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الجد لله العلى شأنه » الل برهانه » القوى سلطانه »الكامل حوله ؛ الشامل 
طوله ؛ الذى خلق سبم معوات ومن الأرض مثلهن بكال قدرته وجل الآمر 
بزل بينون ببالغ کته » وکرم نی آدم بالعقل الغريزى . والحام الذمرورى 6 
وأهلبع للنظر والاستدلال » والارتقاء فى مدار ج الكثال ؛ ثم أمرمم بالتفكر 
فى مخلوقاته » والتدبر لمبنوعاته ؛ ليؤدهم الى العلم بوجود صانم قدم قيوم 
حكيم. واحد. أحد. فرد. صمد. مئزه عن الاشياهوالآمثال » متصف بعيفات 
الجلال»ميراً عن شوائْب النقمر..جامع لجبات الككال » غنى جما سواءفلا يمتاج 
إلى شى عمن الآشياء ؛عالم جميع المعلومات. فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى 
الادض ولا فى المماء » قادرعلى ججيع الممكنات على سبيل الاختراع والانشاءء 
مريدجميع الكائنات تفرد بمتقنات الافعال وأحاسن الأمماء » أزلىأ بدىتوحد 
بالقدم واليقاء»وقضىعل ما عداه بالعدم والفناء » له الملك يحبى وسيدءوبيدىء 
ويعيد؛وينقص من خلقهم يزيدءلايجب عليه شىء له الملق والآمر يفعلمايشاء؛ 
ويحكمايريدءلاتعلل أفعاله بالاغراض والعلل » قدر الأرزاق والآ جال فىالازل 

ثم أنه بعثاليهم الأنبياء والرسل » مسصدةاطم بالمعجزاتالظاهرة. والا بات 
الباهرة » ليدعوثمٌ إلى تزيبه وتوحيده؛ ويامر وثم,ععر فته وتعظيمه وحجيده » 
ويبلثوا أحكامه اليهم ٠بشرين‏ ومنذرين بوعده ووعيده فأقام بهم الحجة » 
و أوضح ا محمحة 

م ختمهم بأجلم,قدرا » وأغهم بدرا؛ وأشرفهم نسبا ء وأزكممغرسا » 
وأطيبهم منيتا و کرمېم تدا ؛وأقوممودينا وأعدلم ملة ؛ وأوسطبمأمة» 
وأسدم قيلة »وأشدم عصمة »وأ كثرم حكة . وأعزم نصرة . سيد البشر » 
المبعوث إلى الاسودوالآسمر؛الش يع المشفع يوم المحشر » حبيباه أَبى القامم؛ 


سس طخ مم 


محمد بن عبد الله بن عمد الأطلب بن هاشم ؛ 

وأنزلمعهكتابا عر بیامبیناء فا كل لعياده دينهم عوأتمعليوم نعمته»ورضى 
لم الاسلام دينا » كتابا كرعا . وقرأ نا قدعا.ذا غايات ومواقف » محفوظا فى 
القلوب . مقروءا بالآلسن . مكتوبا فى المصاحض ء لا يأتيه الباطل من بينيديه 
ولا من خلفه » ولايتطرق اليه سخ ولا تحريف فى أصله أو وصفه ؛ 

ولماتوفاهوفق أصحابه لنمب أ كرمهم وأتقام » وأحقهم بخلافته وأولاثم » 
فأبرم قواعد الدين ومهد » ورفع مبانيه وشيد » وأقام الأود » ورئق الفتق . 
ولم الشعث .وسد الثدة. وقام قيام الآبد بأمر ينوم ودنياثم » وجاب المصالح . 
ودرا المفاسد. لا ولا وأخرا2» وتبع من بندهسيرته. واقتنى أره. والئزم ویره 
خِيروا عتم الجبابرة » وكسروا أعناق الأكاسرة»<تى أضاءوا بدينه الآ فاق . 
وأشرقت كل الاشراق » وزينوا المغارب والمشارق بالمعارف ومحاسن الافعال 
ومكار+الاخلاق ؛وطبروا الظواهر من الفسوق واليطالة ؛ والبواطنمن اليس 
والحهالة » والخيرة والعزلالة ؛ صلى الله عليه صلاة تكاقءسايق بلائه » وتضاهى 
حسن غنائه . ما طلم م وهوى » وعلى آله جوم المدى وممبايسم الاجى ؛ 
وعلى جيم أصحابه ممن هاجر اليه أو نعمرواوى » وسل تسلها كثيرا . 

وبعد . فان کال کل نوع معصول مبفائه الخاصة به. وصدور آثاره 
المقصودة منه ؛ ويحسب زيادة ذلك وتقصانه ؛ يفضل بعش أفراده بعضاء إلى 
أن بعد واحدم الف ٤‏ بل بعد أحدة "اء والا خر أرضًا » والانسان 
مشارك لسائر الاجسام فى الحصول فى الير والفضاء » وللنباتات. فى الاغتذاء» 
والنشو والداء » وللحيوانات العجم فى حيائه بأتفاسه » وحر؟-ه بالارادة 
واحساسهءو !ها يتميز ب اأعطى من القوة النطقية » وما يتبعها من الحقل والعلوم 
الضرورية » وأهليتهللنظر والاستدلال ؛ وعامه ما أمكن واستحال ء ناذا كاله 
بتعقل المعقولاتءوا كتساب المجبولات والعلوم متشعية متكثرة » والاحاماة 


¢ 


محملتها متعسرة أو م:عذرة » فلذلكافترى آهل العم زمرا » وتقطعوأ أمرع 
بينهم برا . بين منقول ومعقول » وفروع وأصول ؛ وتفاوتحاهم » وتفاضل 
رجاهم »الى أن قال ابن عباس فى درجاهم : امها خمممائة درجة مابين الدرجتين 
ممير خمسمائة مام » وقال بعض أ كابر الانمة وأحبار الامة» فى معنى ابر 
المشبور » والحديث المأثور . اختلاف أمتى رحمة » يءنى اختلاف ممق 
العلوم » فبمة واحد فى الفقه و مة آلخر فى الكلام » م اختلف حم أصحاب 
ارف أبةو م كل واحد بحرفة في النظام ؛ فاذا الواجب على العاقل الاشتغال 
بالا » وما الفائدة فيه ألم » هذا . . وارثف رقع العلوم وأعلاها . وأتفعبا 
وأجداها . وأحراها بعقد الحمة مها . وإلقاء ااشراشر عليها ؛ واد آب النفس 
فيها » وصرف الزمان اليها » علم اكلام ؛ المت_كفل بائيات الصانم وتوحيده 
وتعزيبه عن «شايبة الاجسام ؛ واتصافه بصفات الال والا كرام » وإثبات 
النبوة التي هى أساس الاسلام ؛ وعليه مبنى الشرائم والاحكام » وبه بترق 
فى الاعان » باليوم الآ آخر من درجة التقليد إلى درجة الابقان » وذلك هو 
السبب للبدي والنجاح؛ والفوز والفلاح » وانه فى زماننا هذا قد الخد غلبريا 
وصار طليه عند الا كثرين سيا فربا ؛ لم سق منه بين الناس إلا قليل » 
ومطمح أظر من يِشْتَغْل به على الندرة قال وقيل » فوجبعلينا أن رغم طلية 
زماننا فى طلب التدقيق » ونسلك بهم فى ذلك العلم مسالك التحقيق ؛ والى 
قد طالعت ما وقع إلى من الكتب المصئفة فى هذا الفن » فل أد فيها ما فيه 
شفاء لعليل ؛ أو دواء لغليل ؛ سيا والهمي قاصرة » والرغباتفاترة » والدواعى 
قليلة » وال.وارفه مكارة ؛ فختصراتها قاصرة عن افادة المرام » ومطولاتما 
مع الاسام مدهشة للافبام »فنبومن كشف عن مقاصده القناع وقئم من دلائله 
بالاقناع؛و منهممن سلك المسلك السديد ؛ لكن باحظ المقاصد من مكان لعيد» 
ومنهممن غرضه نقل المذاهب والأقوال »والنصرف فى وجوهالاستدلال؛ وتكثير 


مشاه د 


المؤال والجواب . ولا يبالى إلام الم 'ل“ومنهم من يلفق مغالط لترويح رأبه 
ولا يدرى أن النقاد من ورائّه » ومنهم من ينظر فى مقدمة مقدمة ومختسار 
منها ما يؤدى اليه بإدىء رأيه » ورعا يكر بعضها على بعض بالا بطال؛ويتطرق 
إلى المقاصد بسببه الاختلال » ومنهم من يكبر ححم الكتاببالبسط والتكرار » 
ليظن به أنه بحر زخار»و»هم من هو كحاطب ليل » وجالب رجل وخيل ء 
مع ما يده من كلام القوم شقله نقلا ؛ ولا لمتعءل عقلا ؛ ليعرف أغث 
ما أخذه أم كين » وسخيف ما ألفاه أم مين » خدالى الحمدب .على أهل 
الطلب.ومن له فى تحقيقالحق أربءإك أن كتبت هذا كتابا مقتصدالامطولا 
ملا ولامختممرا مخلاءأودعته لب الألباب » وميزتفيهالقشرمن اللباب؛ول 1ل 
جبداً فى تحرير المطالب . وتقرير المذاهب ء وتركت المجج تتبختر | لضاحا 
والشبه تتضاءل افتضاحا » ونيبت فى النقد والازييف»ءواطدم والترصيف : 
على نكث هى يناييع التحقيق » وفقر تهدى إلى مظان التدقيق » وأنا أنظر 
من الموارد الى المصادر » وأتأمل فى الخارج قبل أن أضْع قدمى ف المداخلء 
ثم أرجع القبقرى » أتأمل فها قدمت هل فيه من قصور ؟ وأرجع البصر كرة 
بعد أخرى هل أرى من فتور ؟حافظا للاوضاع “ رامزا مشبعا فى مقام الرمز 
والاشباع » حتى جاء ما أردت . ووفق الّ#وسدد في إغام ماقصدت . جاءكلاما 
لاعوج فيهولا ارئياب » ولال جلجة ولااضطراب » مشناسبا صدوره وروادفه »> 
متعاتقا سوابقه‌ولواحقه » بكرا من أ بكار الجنان» ل لطمثهامن قبل ألسولاجان» 

وكنت برهة من الزمان » أجيل رأبى . وأردد قداحى . وأؤامر تفمى 
وأشاور ذوى النهى من أسدقائى . مع تعددخاطبيها » وكثرة الراغبين فيما > 
فى كفو أزفها اليه . يعرف قدرها » وغل مبرها » موفق له مواقف . يعز 
الدين فيبا بالسيف والسئان » وهو متطلع الى مواقف ينصره فيها بالحجة 
والبرهان ؛ ماني السيف القاضب © إذا ا عض اللبحة حده كا قيل راق 


4 
لاعب » حتى وقع الاختيار على من لايوازن ولا يوازى » وهو غنى عن آن 
بباهى وأجل من أن يباهى » وهو أعظي من ملك البلاد وساس العباد شأنا » 
وأعلام مزلا ومكانا . وأنداثم راحةوبنانا » وأشجعهم جأشا وجنانا »وأقوامٌم 
دينا وإهانا » وأروعهم سينا وسئانا » وألبسطهم ملكا وسلطاناء وأثعلبم عدلا 
وإحمانا» واعزم أنصارا وأعوانا» وأجعرم للفضال النفسية » وأولام 
بالرياسة الأنسية ؛ من شيد قواعد الدين بعد ان كادت تاهدم » واستبقى 
حشاسة الكرم حين أرادت أن تنعدم » ورفع رايات المعالىك أوان ناهزث 
الانتكاس)وجدد مكارم الشربعة وقد أذنت بالاندراس » محرز ممالك الاكاسرة 
بالارث والاستحقاق»جال الدنيا والدين أبو اسحاق » لا زاات الأفلاك متابمة 
هواه » والاقدار متحرية ارضاه ؛ وإ الله أ.تبل بأطلق اسان وأرق جنان » 
ان يديم أيام دولته ؛ وعتعه عا خوله دهرا طويلا » ودوخقه لآن يتب به 
الابقين ذكرا ججيلا ؛ وأجرا جزيلا » انه على ذلك قدير » وبلا جابة جدير . 

والكتاب مرتبعى ستة مواقف . 


لت 


ألمى قف الاول 


فى القدمات ٠.‏ وفية مراصد 
الرصد الأول فما جب تقدعه فى كل عل 
وفيه مقاصد 

المقصدالآول تعريفه : ليكو نطالبهعل إعبيرة » فان منركيمتن ممياء أو 
شك أن مخبط خبط عشواء ؛ وااكلام عل يقتدر معه على إثبات العقائد الديئية 
بأيراد الحجج ودفم الشبه » والمراد بالعقائد ما يقعيد به نفس الاعتقاد دون 
العمل ء وبالدينية المنسوبة إلى دين تمد صلى الله تعالى عليه وس ؛ فان الەم 
وإن خطآناه لا مفرجه من علماء الكلام 

المقصدالثانلىموضوعه : إذ به تمايز العلوم؛وهوالمعلوم من حي ث يتعاق به 

إثرات العقائد الدينية تعلقا قريبا أو بعيدا 

وقيل : هو ذاث الله تعالى ؛ إذ ببحث فيه عن صفائه وأفعاله فى الدنيا 
كحدوث العام » وق الا خرة كالحشر » وأحكامه فيهما كبعث الرسول ونصب 
الآمام » والثواب والعقاب » وفيه نظر من وجبين : 

الاول : أنه قد سبحث فيه عن غبرها كالواهر والاعراض ٠.‏ لا من 
حيث هى مستندة اليه تعالى ‏ لا بقال ذاك علىسبيل المبدأية » لأناتقول ليس 
ذلك من الأمور البيئة بذاتهاقلا بدمن بيائهف عام » فا بين فى هذا العلم فبو 
من مسائله أو فى علم آخر كان أمة عل أعلى مندشرعى » وأنه بإطل اتاق . 

الثالى :أن موضوع العلملايبين فيه وجوده فيلزم إماكوزائباتالصائع بينا 
بذاته أو كونه مبينا فى عل أعلى . والقسمان يأطلان . 

وقيل : هو الموجود بماهوموجود . ويمتاز عن الا مىباعتبار وهو أن 
البحث هبنا على قانون الاسلام . وفبه أأيضا نظر من وجوين . 


الا 

الأول : أندقد ببحثفيه عن المعدوم و المال » وعن أمور لا باعتبار أنها 
موجودة ف الخارج كالنظر والدليل» وأما الو جود ف الذهن فبملا هشولون به . 

الثالى : قانون الاسلام ماهو الحقمن هذه المسائل . وبهذا القدر لاايتميز 
العلم . كيف وكل يدعى ذلك مع أن الخطيء من أرباب علم الكلام وإن ' 
كفر أو بدع 

المقصدالثالثفائدته: دفعا للعيث وليزدادرغيةفيه إذا كانمهما. وهى أمور:- 
آمنوا منج والذين أوتوا العلم درحات 

الثالى . إرشاد المسترشدين بأيضاح الحجة ء والزام المعائدين بأقامة المجة 

الثالث . حفظ قواعد الدبن عن أن 'زارها شيه المبطلين 

الرابم - أن «بنى عليه العلومالشرعيةفانه أساسهاو !.هيئ و لأخذهاواقتباسها 

الخامس . موه النية والاعتقاد . إذ مها لر خی قول العما, وغاية ذلك كله 
الفوز لسعادة الدارين . 

المقعبدالر| دم مر تبته : ليعرف قدرههيو ف حقهمن الجدءقدعاءت أن موضوهه 
أعم الأهور وأعلاها؛ وغاته أشرف الخايات وأجداهاءودلائله بقینه م جما 
صرح العقل ¢ وقد تأيدت بالنقل وى الغاية ف الوثاقة 8 وهذه 2 جات 
شرف العلم لا تعدوهاءفهو إذا أشرف العاوم 

المقصدالخامس مسائله . الى هى المقاصد 6 وھی کل < نظری لمعاو مهومن 
العقائد الدينية. أو يتوقف عليه إثيات شىء منها » وهو العلم الاعلى . فليس تله 
مباد تبين فى عام آآخر » بل مباديه إما بينة بنفسها أومبينة فيه » فهى مسائل 
4.ومباد لمسائل خر منه لا تتوقف عليها:لثلا يازم الدور :فنه تستمد العلوم 
وهو لا لستمد من غيره فهو راس العلوم على الاطلاق 

المقصدالسادس تسميته : إعا سممى كلاما إمالا'نه بأزاء المنطق للفلاسفة»أ و لان 


سهد 
أبوابه عنونت أولا بالكلام فى كذا » أو لآن مسالة الكلام أشهر أجزائه<تى 
كثر فيه التناحر والسفك فغلب عليه » أو لاأنه يورث قدرة على الكلام فى 
الشرعيات . ومع الخصم . 
اارصد الثاني فى تعريف مطاق العل وفيه ثلاثة مذاهب 

المذهب الأول : أنه ضرورى واختاره الامام الرازى لوجبين . 

الأول : إن علم كل أحد بوجوده ضرورى » وهذا علم خاص » والعلم 
المطلق جزء منه » والعل بإجزء سابق على العلم بالكل ؛والسابقع ب الفرورى 
أولى أن يكون ضرورياء فالعلم المطاق ضرورى . والجواب : أن الضرورى 
حصول عم متعاق بوجوده وهو غير تصوره وغير مستازم له فلا يازم تمبور 
العم المطلق فضلا عن أن يكون ضروريا» ‏ لابقال ويعلم أنه عالم . والعلم 
أحد تصورى هذا التصديق_فانقاتلايازممن بداهة التصديق بداهةتصوريه؛ 
فآن البديهى مالا يتوقف بعد نصور |لطرفين على نظر » قلت , المدعى حصول 
هذا التصديق بلا نظر إذلا نخلو عنه اليله والصبيات . والأزاع فى التسمية 
لاجدى طائلا » لآنا نقوليكنى ف التصديق تصور الطرفين بوجه ماء كأ 5 
على جسم معين بأنه شاغل -ليز معين مع الجهل بحقيقته ؛ بل نك بأن الواجب 
إما تنس أولا » وان ل نعل حقيقتهماءبل باعتبار أمر عام . 

الثانى غير العلم إنما يهلم بالعلم . فلو عل العلل بغيره ازم الدور » وهذا حجة 
على من يقول إنه معلوم لابالضرورة - وال جواب : أن غير العلم إعايمل محصول 
علمجز لابتصور حقيقة العلم » والذى تحاول أن نعلمه بغير العلم تصورحقيقة 
العلم فلا دور ؛ وحاصل حل الشبهتين بالفرق بين حصو ل العام وتصوره. 

المذهب الثانى : وبه قال إمام الحرمين والْزالى : أنه ليس ضر ورياوبعسر 
تمديده ؛ وربما نصرا بالدليل الثالىءقالا:وطريق معرفته القسمة والمثال. وهذا 
بعيد . فانهما إن أفادا كيزا صلحا «عرف» وإلالم محصل بهما معرفة . 


مس 


المذهب الثالث : أنه نظرى وذكر له تعريفات : 

الأول . لبعش المعتزلة : أنه اعتقاد الشىء على ماهو به ؛ وهو غير مانم 
لدخول التقليد فيه إذا طابق» فزيد غن ضرورة أو دليل » لكن بقى الاعتقاد 
راجح » إلا أن يخس الاعتةاد بال جازم اصطلاحا » وبرد عليهم خروج العلم 
بالممتحيل عنه فأنه ليس شيعا انفاقا » ومن أنكر تعليق العم بالمستحيل فبو 
مکار ومناقض » لان هذا حم فيستدعى العلم به ¢ نعم قديعتذر أن المستحيل 
لسمى شيئًا لغة . وكونه ليس لشىء عدنى أنه غير ثابت فى نقفسه لايمنم ذلك ٠‏ 

الا للقاضى ألى بكر : أنه معر فة المعلوم على ماهو به. فيخرج علم اله 
سيحانه » إذ لالسمى معرفةء وأبضا: ففيه دور.إذ المعلوم مشتق من العلل فلا 
يعرف إلا بعد معرفته » وعلى ماهو به زائدء إذ المعرفة لاتكون إلاكذلك . 

الثالث للشبخ : فقال تارة : هوالذىيوجب كون من قام به عالما » أوأن 
قام به امم العالم ؛ وفيه دور ظاهر » وأخرى : إدراك المعلومعلى ماهو به.وفيه 
الدور » وأن الادراك مجاز عن العلم » وفيه الزيادة المذكورة . 

الرايم لان فورك : مايصح من قام به اتقان الفعل » فتدخل القدرة 
ويخرج عامنا. إذ لامدخل له فى الاتقان على رأينا » وقد أورد عليه عل أحدنا 
بنفسه وبالبارى » وإنما يرد أن لو أراد مايصح به اثقان ممعلقه » وأما لوأراد 
مايصح به فى الججلة فلا ء وهم عبارات قريبة من هذه تمو تبيين المعاوم.أو 
أثباته. أو الثقة بأنه على ماهو به . 

|الخامس للا مام الرازى : اعتقاد جازم مطابق لموجب » ولاغيار عليه » 
غير أله مخرج عنه التصور مع أنهعل ؛ يقال علمت مغنىالمثات. وحقيقةالأانسان 

السادس لاحكاء : حصول صورة الشىء فى العقل » ويقال : هو كثل 
ماهية المدرك فى قس المدرك » وهو ميتى على الوجود الذهنى وسذيحث عنه» 
وهذا بتناول الظن والجول والتقليد ؛ بلالشك والومٌ » وتسميتها علما يخالف 


استعمال اللغة والعرف والشرع.ولا مشاحة فى الاصطلاح . 

السابع وهو الغتار : أنه صفة توجب لحلما مييزا بين المماى لايمتمل 
النقيض » وأورد العلوم العادية فأنها تمتمل النقيض - والمواب » احمال 
العاديات للنقيض ععنى لو فرض نقيضها ل يازم منه غير احمال العييز الواقم فيه 
لانقيض > وهذا هو المراد . وأنه ممنوع ؛ والمعالى خصت بالآمور العقلية . 
فبخرج إدراكالمواس » ومن يرى أنه من قبيل العم يطرح هذا القيد - 
ومنهم من ,زيد قيدأ ويقول بين المعانى الكلية وهذه |ازيادة مم الغنىعنها محل 
بالطود » إذ يخرج العام بالموئّيات » وهذا عند من يقول : العام صفة ذات تعاق 
ومن قال؛إنه تفسالتعاق حده بأنه عييز معنىعند النفس ممييز الاحتمل النقيش 

المرصد الثالثك فىأقسام المم وفيه مقاصد 

'أقصد الأول : إنه إن خلا عن الحم فتصور وإلا فتعبديق .وهما نومان 
متمايزان بالذات » وباعتباراللازمالمشهور؛وهواحمال الصدق والكذ ب وعدمه . 

المقصد الثانى : العلم الحادث ينقسم الى ضرورى ومكتسب ؛ 

فالضر ورىقالالقاغفى : هو الذى يازم تس الخاوق ارومالامد إلى الانفاك 
عنةسبيلاءو أو ردعليهجواز زواله رأُضداده كالنوم والغفلة ؛ وأنه قد إشقد قبل 
الحسوالوجدان » ولابرد. إذ عبارثه مشعر:بالقدرة _فانقيل . فكذا النظرى بعد 
حعبوله ؛ قلنا:لايازم من عدمالقدرة بعد <مبوله عدم القدرةمطلةا »ونقول: 
هو مالابكون #مبيله مقدورا للسخارق » 

والبديهى مايثيته مجرد العقل. فهو أخس » والكسى يقابل الضرورى 

وأما النظرى فهو مابتضمنهالنظر الصحييحولم تقل مايوجبه إذ ليس مذهينا » 
ومايي همل عقيبه إذ يدخل فى المد بعش الضر وريات » فن برى أن الكسب 
لاعكن إلا بالنظر » فبو عنده الكسبى وتعريفاها متلازمان © ومن يرى جواز 
الكسب بغيره جعله أخص من الكسي لكنهيلازمهمادة بالاثفاق . 


المقصد الثالث . أن كلا من التعمور والتصديق بعضه ضرورى بالوجد ن. 





وإذ لولاه ارم الدور أو التساسل وها عنعان الاكتساب » لايقال فبذا أيضا 
نظری تنم إثماته » لآنا تقول نظرى على ذلك التقدير لافى نف سالآمرفيبطل 
ذلك التقدر » والق أن هذا ححة على من اعترف بالمعلومات وز ع أ أكمدة 
لاءلى من #حدها مطلقا ؛ وبعضه نظرى بالضمرورة . 

المقصد الرابم : فى تقض مذاهب ضعيفة فى هذه المسألة وهى أد بع : 

الأول أن الكل ضرورى : وبه قال ناس . وهو قول الامام الرازى . 
ودولاء فرقتان . فرقة لسلم توقفه على النظر فيكون النزاع معهم فى مجرد 
التسمية ) وفرقة كنع ذلك » وهؤلاء إن أرادوا أنه لايتوقف على النظر 


وجويا دل عادة أو أن العا بعده غير واقم يه 6 أو شدرتثنا بل اق الله تعالى 


فبو مذهب أهل الى مر الأشاعرة » وإن أرادوا أنه لايتوقف عليه أصلا 
فبو مكابرة . 

اثثالى : أنالتصور لابكتسب . ويه قال الامام الرازى لوجبين . 

أحدم: أن المطلوب إما مشعور بدقلا يطلب. أو لافلا يطلب أيضاءلا نالمغفول 
عنه لاعكن توجه النفس محوه_واً جيب بأنالحصر ممنوع لمواز أذيكون معلوما 
من وجه دون وجه » فعاد وقال ؛ الوه المعلوم معلوم مطلا , والوجهاتجمرول 
تجبول مطلتقا . فلاعكن طابش ىءمئهها_والجواب ٠‏ لالملم أن الوجه المجوول 
مجرول مطلةا » فان المجحبول مطاتا مالم دتصور ذاتهولاشئءما يصدقعليهءو مدأ 
قد تصور شىء يصصدق عليه وهو الوجه المعاوم» فأنا ل رول هوالذات والمعلوم 
بعض الاعتبار ات الثابته له ما بعلم الروح بأنها شىء به الحياة والس وارك 
وأن طاحقيقة هذه صفاته فتطلب تلك اللقيقة بعينها» 

وملعم من أثدتوراء الوجبين أمرا ثالثا يقومان به ولا حاجة اليه » 

وقال بعض المتأخرين : قولما كل مشعور به يمتنع طلبه. وكل غير مشعور 


۳ 


به يتنم طليه . لاحبتمءان على الصدق. إذ العكس المستوى لعكس تقيض كل 
يثافى ال خر » فأجيب فنع انعكاس الموجبة الكلية كنفسها بعكس النقيض 
ثارة » وبتقبيد الموضوع فيبما بالتصورأخري » 

الوجه الثاتى : الماهرة إن عرفت فاها بنفسها أو مهلها أو باطارج 
والأقسام باطلة » أما الأول فلا"نه يستازم معرفتها قبل معرفتها » وأما الثانى 
فلا جيع الاجزاء نفسها » والبعض إن عرفها وأمْها لاتعرف إلا معرفة جيم 
الاجزاء عرف نفسه وقد أبطل » والخمارج وسيبطل ؛ وأما الثالث فلا'نالخارج 
لايعرف إلا إذا كان شاملا لا فرادها دون شىء ما عداها والملم بذلك يتوقف 
على تصورها ونه دور وتصور ما عداها ممصلا وأنه تمال ) 

وأجابعنه بعض المتأخرين بان جميع اجزاء الماهية ليس نفسها إذ كلواحد 
مقدم فكذا الكل .قلنا الماهية لو كانت غير جيم الاجزاء فأما معبا فلا تكون 
حجبيعا أو دونها فلائكون أجزاء ولا يلزم من:دمكل تقدمالكل عليباوإلاتقدم 
الكل على نفسه و إن اراد الا جزاءالمادية ل يكن يعاو لاكافية فىمعرفة كنهالماهية 

وقال: غيره بهميم تصورات الا“جزاه صل تعبور واحد نيم الاجزاء ؛ 

والحق .أن الا جزاء إذا استحضرت مرتبة حتى حملت فهىالماهية لا أن 
عة مجدوعا يوجب حصول شىء آخر هو الماهيه فالمعرف مجموع أموركل واحد 
منهامتقدم وهذا كالأجزاء الحارجيةوتقوعباللماهيةفأسها متقومة ميم الاجزاء 
معنى أنه مامن جزء إلا وله مدخل ف التقويم . والككل هو الماهية لا أمها 
تر تب عليه وستراه بطر دهد دا خلطلة فی فی التر کرب امار جى عن بعش الاشياء 
بتغيير ما » هذا أو تختار أنه ببعض الأجزاء وقد يكون نيا عن التعريف أو 
معرفا بغيره » أو أنه بالطارج و يهب الاختصاص لا العلم به » وإن سلم «العلم 
بالاختصاص بتوقف على تصور الماهية بوجه ما فلا دور»وعل تصور ما عداها 
باعتبار شامل لهلا منصلا وأنه مكن » تاختصاص الجسم بحيز دون ما عداه 


من الاحياز #فان قيل:الأمور الداخلةأ والحارجةانكانتحاصلةضرورة ومستازمة 
للحم بالماهية فالماهية محلومة فلا تعرف وإلا امتنم التعريفمها ؛ قلنا:المستازم 
حضورها معا مرثية وانه بالكسب. 

الثالث : أن ما اعتقاده لازم عو إثبات‌الصانم وصفاتهوالنبوات ضرورى 
وسطله أن معر ةدا تعالىواجية احجاءااماشر عاأوعةلاولاشىءمن غير القدور كذلك 

احتج بأنه لو ل يكن حاى_لا كان العبد مكلفا بتحصيله وأنه تكليف 
الغافل لآن من لا بعلم هذه الآمور لا يعلم اكليف قطعا والجواب 
أن الغافل من لا فيم الطاب .أو ل يقل له انك مكلف لا من لا يعلم أنه 
مكاف وإلا لم يكن الكفار مكافين » ولآن العلم بوقوع التكايف موقوف 
على وقوعه فلو نوقف وقوه على العلم به زم الدور ٠‏ 

الرابع : أن الكل نظرى وهو مذهب بعض المهمية ويبطله مامر » 

واحتجوا بأن الضرورى متنع خاو النفس عنه وما من علم إلا والنفس 
خالية عنه فى ميدأ الفطرة ثم صل بالتدريج بحسب ما يتفق من الشروط » 
وال جواب.ان‌الضرورى قدتخاو عنه النفس ؛ أما عند من يوقفه على شرط أو 
استعداد فلفقده » وأما عندنا فاذ قد لالخلقه الله تعالى حيئا ثم يخلقه فيه 
بلا قدرة أو نظر . 


الرصد الرابع فى اثبات العلوم الضرورية 


إذ اليها المننهى » وأنها تنقسم إلى الوجدانيات.وأنها قليلة التفع ف العلوم 
لانها غير مشتركه فلا تقوم حجة على الخيرووال ى الحسياتوالبديهيات » والناس 
فيهما فرق أربع <سب الاحمالات : 

الفرقة الآولى  :‏ المعترفوون بهما وثم الأكثرون » 

الفرقه الثانية ‏ الفادحون فى الحسيات فقط * وهذا ينمب الىافلاطون 


وأرسطو وبطليموس وجاليئوس ٠‏ ولعاهم أرادوا أن جزم العقل ليس بمجرد 
المس. بل مع أمور تنذم إليه فتضطرهالى الإزم . لانعل ماعى ومتى حصلت. 
وكيف<صلت؟و ألا فاليهاتنسهى علومهم عقالوا :لواعتبر > اس اماف الكليات 
أو فى الجزئيات وكلاهما باطل » 

أما الأول فظاهر سها وقد ذهب الحققون الىأن الك فى قولناالنار حارة 
ليس على كل نار موجودة فى الخارج فقط بل عليها وعلى الافراد المت وهمة أيضا 
ولاشك أنه لانعلق للحس بها البتة » 

وأما الثانى فلا'ن حم المس فى الإزئيات خلط كثيرا لوجوه 

الآول: أنا نرى الصغير كبيرا كالمار البعيدة فى الظلمة وكالمئيةفيالماءثئري 
كالاجاصة والخامالمقرب من العين بر ىكاللقةالكبيرة.وبالعكس كالأاشياءالبعيدة؛ 
والواحدكثير اكالقمر اذا نظر نا اليه ممغمز احدى العينينأوألىالما عند طاوعهقانا 
نرأقرين وكالاحولقانهيرى الواحداثنين. وبالعك س كار حى اذا أخر جمن مر كزها 
الى #يطهاخطوط متقاربة بألوانختلة فأنها إذادارترؤيت كلاو نالواحدالممتزج 
منها.والمعدوم مو-جودا كالسراب ومايريه صاحب خفة اليد والشعبذة .وكاطط 
لزول القطرة . والدائرة لا"دارة الشعئة بسرعة . والمتحرك ساكنا وبالعكس. 
كالظل يرى سأكنا وهو متحرك . وكراكب السقيئةير اهاساكنةوالشط متحركا 
والمتحرك ألى جبة متحركا الى خلافها كالقمر سائرا الى اليم حين بيسير الثم 
إليه واذاتح ركنا إلى جبة رأيناه متحركا إليها وإن تحرك الى خلافها . والشجر 
عىالشط متنكما والوجه طويلا وعريضا ومعوجا بحسب أختلاف شكر المرآة» 

الثالى أن الس لاييز بين الا"مثال فريها جزم بالاستمرار عند تواردها.م 
تقول أهل السنة فى الا"لوان.والنظام فى الاجسام.فقام الاحمالفى الكل 

الثالث:النائميرى فى نومه مايوزم به جزمه جا براهفى يقظته.وكذا ارم 
-خازفغيرها مثله.لابقال ذلك مبب لابوجد فى حال البقظةوالمبحة .لا نانقول 


ا س 


انتفاءالسيب المينلايفيد بل لابدمن حص الأسياب وبيان|نتفامهاووجو بائتفاه 
الممبب عند انتفائها وكل واحدمن الثلاثة مما لو ثبت فبالنظر الدقيق وأنه 
يننى البداهة» والعجب تمن "مم هذا ثم أشتغل يديان أسباب الغلط . وأعجب 
منه منع كون المس حا بل العقل إواسطة اخس ۽ Î‏ 
رابع :أنارىالثلج ف فايةالبياض معأ نهليس بأبيض ةنا إذا ثأملناه علمناأ نه 
مركب من أجزاء شغاقة وقوطم سببه مداخلة الهواء للا"جزاءالشغافةوتعاكس 
الأضواء من سطوحما المبغار.من اط الأول . وأظبر منه الرجاج المدقوقولم 
دثله مزاج بحدث البياض فان اجزاءه صلبة باإبسةلاتفاعل بينها. وأظهرمنهم] 
موضع الشق من الرجاج التخين ااشفاف إذ ليس ثمة الا اازجاجواطواء الحتقن 
وشىء منبما غير ملون .. وال جواب أن مقتضاء أن لامجزمالمقلعحردهونقول 
به لا أن لايوئق بجزمه بما جزم به وكونه ممتملا . 
الفرقة الثلثة القادحون ف البديهيات فقط : ةالوا هى أُضعف من الحسيات 
لأنها فرعبا » ولذلك من فقد حسا فقد فقد علما كال كه والعنين فلا بازمئا 
القدح فى الأسيات » وطم فى ذلك شبه » ظ 
الأول أجل البديميات الشىء إماأنيكون أولا يكون وأنه غير يقينى » 
أماالأول: فلا نالمعترفينيها عثلون طا بهذا وثلاثة أخرى تتوقف عليه » 
الاول: الكل أعظم من ال جزء والا فالجرء الا خرمعتبر وليس بمعتبر » 
الثالى: الاشياءالمساويةلشىءواحدمتساويةوإلا-فقيقتباواحدةوليستواحدة 
الثالث : الجسم الواحد لايكون فى آن واحد فى مكانين والالم يتميز عن 
جممين كذاكفالجمم الا خرمعتبر وليس معتير . وهذهالاستدلالات ماحوظة 
و إن عجز البيعض عن تلخيصها » 
وأما الثالى فلوجوه 
الأول أنه يتوقف على ثمره؛ المد م . ا ل١‏ ' ' كل متهبورمثمها 


۷ 
وکلى متميز ابت فيكون المعدوم ثا بتاهذاخلفءلابقالإنهثابتن‌الدهن. وأيضا 
SLi‏ عليه بأنه غير «تهور إمتدعى تصوره > لأا تقول الكلام فى المعدوم 
مطلقا ووعتنع أن يكون له وف وجه من الرجوه . الا خرمعارضة لاحل 
وإنها تحقق تعارض القواطم وهو احدىحججنا القوادح 

الثالى : انه يقتضى يز المعدوم عن الموجود ولو كان متميزا لكان لهحقيةة 
وللعقل سابهاو إلا انتفى الوجود. وسايهاعدمخاص فقسممن العدمقسم لههذاخلف 

الثالث : المردد فيه بوت الشىء وعدمه أمافى نفسه كقولنا السواد اما 
موجود أولاءوأما لغيره كقولنا الجسم اما أسود أولاءوككلاها باطل 

فالا وللا ەلابعقل شىء من طرفیه ٩‏ أها الثيوت فلا نوجودالشىءامانفسه 
فلا يقي دمل ةعليه كقولك السواد سوادوالموجودموجودء وأماغيرهفهوف تفسه 
معدوم وإلا عاد السكلام » ولوجد مرتين هذا خلف » والوجود موجود وإلا 
اج مع المي ضان أو وجد الواسطةوفيماالمطاوب فيلومقيامالموجودباللعدومفيلزم 
جواز مثله فى المركات والألوات ويحصل المراد» وألضاً انه حك بوحدة 
الاثنين وانه باطل » لا يال المراد أن السواد موصوف بالوجود » لآنا ننقل 
السكلام إلى الموصوفية ويازم التسلسل ؛ فان قيل لا عتئم التساسل ف الامور 
الذهئية » قلنا الموصوفية نسبة بين الموصوف والصصفة فتقوم مهما لا بغيرها 
وهو الذهنء مم أن حك الذهن اما مطابقلاخاررج ويعود الالزام»أولا فلاعبرة 
به. وأما النفى فلا"ن وجوده اما نفسه فنفيه عنه تماقض أو غيره فيتوقف نفيه 
عنه عل تمبوره وهو لستدعى يزه ولبوآ» وليس ف الذهن ذا مر ؛ وألعيافانه 
يقتضى خاو الماهية عن الوجود وسنبطله 

وااثاتى:باطل لأ نالجزء الثبوىمنه لا يعقل. لانهحك بوحدة الائنين.لان 
الموصوفية ليست عدمية ٠لا‏ نهنةيض اللاموصفيه وه عدمية (صدفباعل المعدوم؛ 


الموصوفيةثبوتية وإلا ارتفع التقيضان ولا وجوديةوإلافاماف همافلا إعقلان 
دونهاأوغيره|فلبماموصوفية يبافتقس ل قاذن المق السل بأ بداو نم لا تقولون به 

ارابم:الو اسطة ثابتة بينهما لما سياتى واذ أثبتها قوم بلئوا فى الكثرة إلى 
حد تقوءالحجة يقوطم فأحد الفريقين اشتبه عليه البديبى وغيره فلا ثقة به » 
والجواب ان المتصور ممهوم المعدوم وهو ذات ماثيت له العدم لا أن ثمة 
ذاتا ثبت له العدم فى تفس الآمر وهو المتميز والثابت؛واجل للتخاير مفهوماأ 
والاتحاد هوية » والموصوفية وتهوها من الامور الاعتبارية لا وجود لها ولا 
لذقيغها ف امارج كالامتناع» وستفاد أنت زيادة حقق تتساق به إلى الحمواب 


التفصيل . 
الثانية:اذا جزم بالعاديات كجزمنا بالاوليات »واء لافرق بدمبها فيا لعود 
إلى الجحزم . 


قنها:أن هذا الشيسخ لم يتولكد دفعة بلا أب وأم بل بالتدري فكاؤوليدا 
م طفلا ثم مترعرما إلى أن شا 

ومنها أن أوانى البيت لم تنقلب بعدخروجى عنه أناسا فضلاء ححققين فى 
العلوم الالبية والبندسية . ولا احجارهجواهر.والبحردهناوعملا. وليس تحت 
رجلى يافوتة من ألف من 

ومنها أنالجيب عن خطابى با يطابقهحىفام مالم قادر ثم إذا تأملنا هذه 
الققضايا لجمبدهامايجوزالجزم بهافكانالاحمال قأممافى الكل باتفاق العقلاء 

أماعندالمتتكلمين: فلاستنادالسكل عندم إلى القادر الختاروفلعله أوج_شيعا 
من ذلك للا مكان وعموم القدرة 

وأما عند الحكاء :فلاستناد الموادث الأرشية إلى الا'وضاع الفلكيةفلعله 
حدث شكل غريب فلكي ل بقع مثله أو وقم لكنه لايتكرر إلافى الوف من السنين 
لايقى بضبطها التوارج فاقتضى ذلك الآمر العجيب . وأيضافناأجزم بأن ابنى 


1۹ ۔۔ 


هذا ليس جيريل , وكذا الذبادة وأثم نجوزونه إذ نقام اُنه‌کان بظہر ى صورة 
دحي ة الكلى - وا لواب أزالا مكاذلايناف از مبالوقوعكافى بعضالممسوسات 

الثالثة : للا مزجة والعادات تاثير فى الاءتقادات » فةوى القاب لستحمن 
الآبلام وضعيف القلب يستقبحه » ومن مارس مذهبا من المذاهب برهة من 
الزمان ونشأ عليه فأنه زم بصدعته وبطلان مايخالفه .خاز أن بکون ال جزم ق 
الكل لمراج أو عادة عامين لايقال تحن تفرض أتفسنا خالية عن جيم 
الأمزجة والعادات ومع ذلك تحهد من أتفسنا الجزم .هذه الآمور - لأناتقول 
لانسل امكان فرض الاو إذ قد لالشعر يبعش:ولان سلم فلا يازم من فرض 
الحاو الحاو فى سالا مر ولعل عادةمستمرة ' صارت ملكة مستقرة ‏ لاازول 
بتبذس اانفس مدة العمر فبلا عن مجرد قرض ٠‏ والجواب : أنه لابدل على 
جواز كون الكل كذلك . 

الرابعة : مزاولة العلوم العقلية دلت على أنه وتعارض قاطمان نعجز عرن 
القدح فيهما وماهو إلا للجزم بمقدماهما مع أن إحداها خطأقطماو إلااجتمع 
النقيضان_فان قيل لا تسلم العجز عن القدح فيبما فأن ذلك لايدوم ومح قالحق 
ويبطل الباطل عن كثب -- قلنا غين العسجز ولو أنا تيزم مالا يبوز ال جزمب 
وأنه كاف فى رفم الثقة ‏ والجواب : أن البديهمى مايجزم به بتصور الطرفين 
فرتوقف على تمريدهافلعل فيه خللا ٠‏ 

الهامسة : أنا تيزم بصبحة دليل اونة وبا بازم من النتيجة نم يظهر خطاه 
ولذلك تتقل المذاهب لخاز مثله فى الكل . 

السادسة : إن فى كل مذهب قضايا بدعى صاحبه فيا البداهة وغالفوه 
ينكر وها وهو يوجب الاشتباه ورفع الأمان ‏ فلنعد عدة منا .. 

الأولى للممتزلة : السدق النافع حسرى والكذب الضار قببح وأنكره 
الأشاعرة والحكياء ٠‏ 


سس *كا سه 

الثائية طم : العبد موجد لأفعاله » وها ه:عاه وعارضاه بضمرورة أخرى 
فى أنه لابد له من مرجح فهو من خارج وإلا تملسل . 

الثالثة للحكاء : يمتنم رؤية أعمى الصين بقة اندلس وروّية مالايكون 
مقابلا أو فى حكه وجوزه الأشعرية . 

الرابعة لكل : الأعراض باقية وأنكره الأشعرية وكثير من المعنزلة . 

الخامسة للمجسمة : كل موجود إما مقارن للعالم أو مباين له . وأنكره 
الموحدون عن آخْرثٌ . 

السادسة للمتكلمين : يجب انتهاءالاجمام إلى ملاءأو خلاء وينكرهالمكاء 

السابعة للحكماء : لابعقل تقدم عدم الزمان عليه إلا .زمان والقائلون 
بالحدوث يكذبونهم . 

الثامئة للحكاء : لاحدوث إلا عن شىء . والمسامون ينكرونه . 

التاسءة هم : المحكن لايترجح إلا بمرجح ويمهوزه المسامون من القادر 

العاشرة لمتكا ين : الأنمان محل لآلمه ولذته . والمكناء بل هو الجسم 
وهو ]ل له. 

الحادية عشر للاشعرية'يعتنع الفعل عر نام أو معدوم.وجوزه المعزلة 
توليدا “وجوابهمايعلم منجواب الرابعة ٠‏ وقدأجيبعنها بأن الجازم بها بديبة 
الوم وهى كاذية إذ محم ها ينتج نقائضها . قلنا فيتوقف الم بها على هذا 
الدليل فيدور . وأنضًا فلا يمصل الجزم مالم تيقن أنه لاإينتح تفيضهولا بنيقن 
بل فايته عدم الوجدان 

م إنهم بعد تقرير الشبه قالوا:إن أجبم عنها فقد التزمم أن البد.بيات 
لاتصفو عن الشوائب ألا بالجواب عنها وإنه بالنظر الدقيق فلا تبقى ضرورية 
وهو المراد. وأيضا فيازم الدور . وإن لم يبوا عنما تمت وثفت المزم 

الفرقة الرابعة المنكرون طها ججيعا وم اء وفسطائية : قالوا دليل الفريقين 


ؤب د 


سطلها والنظرفرعبما ولاطر بقغيرهاءو أمثلبم اللادرية . قالوا: كلامنا لايفيدئا 
قطما فيتناقض ؛ بل شكا فأنا شاك وشاك فىألى شاك وهارجرا . والمناظرةمعوم 
قد منعها الحةقون للها لافادة الجبول بالمعلوم؛ولاءتصورفى الضرورياتكونها 
مجرولة. والخدم لابعترف ععلومحتى يثبت بهمجبولءةالاشتغاليهالمزام لذهبهم» 
بل الطريق معبم أن تعد عليمم أمور لابد لمم من الاعتراف بثبوها حتىيظور 
عناد#ءمثل أنك هل تميز ينال واللذة أوبين دخول النار والماءوبينمذهبك 
وماينقضه» فان أبوا إلا الأصرار أوجعوا ضربا وأصلوا ناراءأو يعترفوا بالآألم 
وهوهن الحسياث .وبالفرق بينه وبين اللذة وهو من البديهات * 

المرصد اللامس ف النظر إذ به حصل اأطلوب وفيه مقاصد 

.المقعبد الأول . فى تعر بفه . قال القاغى هو المكر الذى يطلب به عل أو 
غلبة ظن » وأورد عليه أسئلة 

الأول: الظن الغير المطابق جبل ولابطلبهعاقلفاذزالمطلوب مائعل مطابقته 
فيكون علما ‏ قلنا بل يطلب من حيث هو ظن من غير ملاحظة المطابقة 
وعدمهاءولايلزم من طلب:اللأعم طلب الأخص . 

الثانى : غلية الظن غير أصل الظن فيخرج عنه مايطلب به أصل الثان ‏ 
قلنا انهو المعبرعنه بغلبة الظن لآن الرجحانم أ خوذ فى حقيقته فان ماهينه 
هو الاعتقاد الراجح _ وقد أحاب عنه الإ مدى بأن له خاصتين افادة الظن 
وافادة غلبته وقد اكتنى بذكر احداها ولامجب ذكرالكل وفيه نظر إذيوجب 
جواز القناعة بقوله يطلب به علم ولاأن هذه الخاصة غير شاملة لا'فراده فلا 
يكون جامعا . 

الثالث : التحديد إنما يكوث لماهية من حيث هى هى وهذا تعديد 
لأقمامه ‏ قلنا الاتقسام اليهما خاصة له تميزة» وقد يقرر هذا السؤال فى هم 
الموضم وغيره من الحدود الممتملة على الثرديد بعيارة أخرى فيقال :أولاترديد 


— 


وهو لاام فاق التحديد الذى يقد به البيان _والجواب منم كونهلاترديد 
بل للتقسيم أى أياما كان من القسمين فهو من الممدود . 

الرابع ايم : ثفظ الفكر زائد إذباق الحد مغن عنه ‏ والجوا ب أنالمرادبالفكر 
المركات 50 كيف كانت فهو جنس للنظر والياق فصل ولايقال ا لالفصل 
كاف فى القبيز والجنس مستغن عنه . 

ال الا مدى لم يذكره جزأ من التعريف بل قال الندار هو الفكر و مابعده 
هو الحد لما وفيه محل لامخنى . فبذ! تعريقه الشامل . 

وله تعرنفنات مسب المذاهب 

فن ير ى أنه | كتتماب امجوول بالمعلوماتالسابقة وم أرباب التعاليم قالوا: 
رتيب أمور معاونة أو مظئونة للتأدى الى آخر وعاءه إشكالان 

أحدها:أنه غير جام روج التعريف بالفصل والاصة وحدها وكونه 
نزرا خداا ما قله بن سينا لا يشنى فليلا 

ومانهما: أنه تعررض أطلق النظر لا الصحبح منه وإلا وجب تقريد القن 
بالمطاة وأن بوضع مكان قوله اتأدى بمحرث بؤدى فقدماته قد لا تكورثف 
معاومة بل مجبولة؛ونقول:هوملاحظة العقل ماهو حاصل عنده لتحصيل غيره 

وآأما من براه جرد التوجه» شنم من جعله عدميا فقال: هو مر يد الذهن 
عن الغفلات ؛ ومئهم من جعله وجوديا فقال.هونحديق العقل و المعقولات» 
وشيبوه بتحديق النظر ممو المبصرات . 

المقصد الثاى: أنه يتقسم الى صحيح بؤدى ال المطاوب وناسد يقابل ٠‏ 
ولما كان المختار أنه ترتيب العلوم ولكل ترئيب مادة وصورة ف:كون صبحته 
بسحة المادة والصورة معا . وفساده ماده أو فساد أحداما > ومنهم من 
قسمه الى الإِ, واللفى . ونحقيقه أن الدليل قد يعرض له الكيفبتان بوجهين . 

أحدها بحسب الصورة فان الاشكال. متنماوتة فى الجلاء واللفاء . 


وان هما: سب المادة فالمطلوب قد يتوقف على مقدمات كثيرة وأ كثر. 
وقللة وأقل»مع تفاومها باءتيار تفاوت فى ريد الطرفين . فان أريد ذلك فبو 
لا بعرض للنظر والتحوز لا عنعه وإن أريد غيره فلا ثبت له . 

المقصد الثالث : النظر الصحيح نيد العلل عند الجبور ولا بد من تحرير 
محل النزاع , 

فقال الامام 'ارازى : قد يفيد العلرء وهو وإن سبل بيانه قل جدواه إذ 
المو لی لا شت إلا بال کای 

وقال الأ مدى:كل نظر صحبح ف القطعيات لا بعقبه ضد العام كالموت 
والنوم مفيد له 

نم قال المنكر و :هذا إن كاذ معاوما كان ضروربا أو نظريا وها باطلان . 

أما الأول . فلان الضرورى لا مختلف فيه العقلاء وهذا مختلف فيه 
ولآنا تمد بينه وبين قولنا الواحد نصف الأآثنين تفاوتا ضروريا وكمزم بأنه 
دون ذلك ف القوة ولا يتصمور ذلك إلا باحماله للنقيض ولو بأبعد وجه وأنه 
يشفى بداهته . 

وأما الثانى ؛ فلا نه إثيات للنظر بالنظر وأنه تناقض ٠‏ 
فاخثار طائفة منبع الامام الرازى أنه ضرورى - قولكم :لو كانت ضمروريا ل 
يختلف فيه_قانا“لا نسل بل قد يختلف فيه قوم قديل » وكيف وقد أنكر قوم 
البديهيات رأسا وذلك لخفاء فى تصور الطرفين ولعسر فى تمريدها م مر . 
قول> :التفاوت بينه وبين قولنا الواحد نصف الاثئين لاحماله للنقيضء قلنا: 
ممنو ع بل إما للاألف أو لتفاوت ف بريد الطرفين 

وقال طائفة منهم أمام المرمين : انه نظرى ولا تناقض فى إثبات النظر 
بالنظر»وأنكر عليه اللأمام الرازى فقال ؛ إن إثبات الشىء نفسه يقتذى نيعل 
به قبل نفسه » وذلك متلزم أن بعلم حين مالا بعلم وهو تناقض - والجواب 


يم سم 


آنه نما عنم کون اثمات النظر بالنظر إثيانا لاشيء بنفسه لا أنه يسم ذلك وينم 
کو ئه تناقضا 

ومحقيقه: إنا نثبتالقضية السكليةأو المبملة على اختلا ف التحريرين تشخصة 
وقد تكون الشخصة ضرورية دون الكلية أو المبملة لاختلاف العذوان فان 
البد.هبى مشروط تور الطرفين وتصور الشىء بكو نه نظرا ماء غير نصوره 
باعشار ذاته المخصوصة 

ثم عورض هذه الشببة فقيل:قولك لا شىء من النظر بفيد للعلم إن كان 
ضروریا لم مختلف فيهأ كثرالعقلاء وهذا لا يمنم » و إن كان نظريا ارماثياته بنقار 
خاص فيد العلم به وأنه تناقض صرح - والمنكرون طوائف : س 

الأولك:من أنكر افادته للعلم مطلقا وثم السمنية وطم شيه : 

الاأولى :العلم بأن الاعتقاد الحاصل بعد النظر علم إن كان ضر وريا لم يظهر 
خطأه والتالى باطل ولذلك تقل المذاهب . وان كان نظريا احتاج الى نظر آخر 
ويتسلسل » قكاالذى يظبر خطأه لا يكون نظرا صحيحا والتزاع انما وقع فيه 

الثائية : المقدمتان لا يمبتمعان فى الذهن مما لانا متى توجبنا إلى حك 
مقصود امتئم منا فى تلك الالة التوجه الى آآخْر بالوجدان قلنالا نسل أنه 
لا تمم مقدمتان وذلك كطرفى الشرطية ولولا اجماعيما فيه لامتنع الحم 
بيهما بالتلازم والعناد» والتوجه غير العلم بلهوالنظر ولا يلزم من عدم اجبماع 
النظرين عدم اجماع العلمين . 

الثالثة : النظر نو أفاد العم فع العلم بعدم المعارض إذ معه يمحصل التوقف 
وعدمه ليس ضمروريا وإلالم بقع فهو نظرى ويحتاج الى نظر آخر .وهو أا 
محتمل لقيام المعارض ويتماسل . قلنا النظر المبحيح ف المقدمات القطعية م 
شید العم محقية النتيجة فيد العم يعدم المعارض » فعدم المعارض ى نفس 
الآمر ضرورى . 


ا 


الرابعة : النظر اما أن يستلزم العلم أولا » والأول ينا كوزعدم العلم 
شرطا له:والثانى هو المطلوب . قلنا لستازمه يععنى أله يستعقيه ماده لا عى 
أنه علة موجبة له . ودلكلاينانى كون عدم العلم شرطا له . 

الخسامسة : المطلوب اما معلوم فلا يطاب » أولا فاذا حمل لم يعرف أنه 
المطلوب » قلنا معلوم تصورا غير معلوم تصديةا فيتميز بتصور طرفيه . 

السادسة : أن دلالة الدليل ان توقفت على العلم ' بدلالته عليه ازم الدور 
وإلاازم كون الدليل دليلا وان ل يعتبر وجه دلالته وأنه باطل. قلنا لاتتوقف 
ووجه الدلالة غير كونه دليلا فانه الامر الذى بمحسيه ينتقل الذهن من الاليل 
الى المدلول وهو متتحةق ف الدليل نظر فيه ناظر أم لا وكونه دالا أمر إضاى 
عرض له بعد النظر فيه وإفادته العام . 

السابعة : العام بعده اما واجب فيقبح التكايف به لكونه غير مةدور 
وانه خلا ف الاجاع»أولا فيجوز انفكا كه عنه وهو المطلوب ٠‏ قلنا والتتكليف 
بالنظر . وأيضاً فهذا انما يازم المعتزلة النافين تاجير القائلين بمك العقل . 

الثامئة : لو أفاد العلم قاما معه أو بعده والاول باطل إذ لا معان وكذا 
الثاتى 1كواز طرو ضْيد للعلم بعذه كئوم أو موت . قلذا يفيده بعذه بلشرظط 
عدم طرو الضيد كا أومآنا اليه عند تحرير المبحث . 

التاسعة : اذا استدللةا بدليل على وجود المبائع فوجبه إما ثبوت الصانم 
أوالملم وكلاهما باطل ؛ 

أماالا'ول: فلا"نه يازمحينئذمن عدءذلك الدليل ألا يثبت ااصانم فى الواقم 

وأما الثالى: فلا'نه يلزم أن لا يبقى الدليل بتقدير عدم النظر فيه وافادته 
للعلم دليلا . قلنا انه يوج بوجو دالصانم»أى يستلزمهولا ياوم من تفى الملزوم 
نفى اللازم»أو يوجب العلم 4. أى مق عام وهذهاحيثية لاثفارق الدليل على 
حال نظر فيه أم لا 

العاشرة : الاءتةاد الجازم قد يكون علما وقد يكون جبلا ولا كرن 


لي يينهما سيا عند من يقول الجبل ت#ماثل للعلم؛ فاذن ماذا يتؤمننا أن يكون 
الماصل عقيب النظر جبلا لاعلما؟ قلنا هذا إعا يلزم الممتزلة ولا يكنوم 
التخلص بتيز العلم بركون النفس اليه ' فان ذلك مع العاثل مشكل . als‏ 
فياؤمهم الكفرة المصرون . 

الثاثية المبندسو ن : قالوا إنه يفيد العلم فى المندسيات دوت الا ميات 
والغاية فيها الظن والا'خذ بالأحرى والاخلق . واحتجوا بوجبين . 

الاول . التفائق الآألهية لاتتصور والتصديق بها فرعالتمورءقلنا :لاذمالم 
أنها لاتتصور غقائقها قطما . وإن سلم فيكفى تصورها بعارض مام هذايازمم 
فی الظن ما هو جوابک فو جوابنا 

الثانى : أقرب الأشياء إلى الالسان هويته وألها غير معاومة » إذ قدكش 
الملاف فيها كثرة لاعكن معبا المزم بشىء من الا قوال ,الختلفة التى ذكرت 
فبا ڳا ستقف عليها . وإذا كان أقرب الاأشياء اليه كذلك فا ظنك بأبعدها ؟ 
قلنا : لاذسامأن هوية الأذسان غير معاومة له وكثرة الحلاف فيما لاتدل إلا 
على العسر . وأما الامتناع فلا . 

الثالثة الملاحدة : قالوا النظ لايميد العلم ععرفة الله تعالى بلا معلم . 
وقد رد عام بوجهين . 

الأول :صدق المعلم إن علم بةوله ارم الدور.وإن علم بالعقل فيه كماية 
وأجيب بأنه قد يشارك العقل قوله بأن يضم مقدمات يعلم منها صدقه 

الثالى:لو لم يكف العقل لاحتاج المعلم الى معلم آآخر ويتسلسل . وأجيب 
بأنه قد يكفى عقله دون عقل غيره أو يذتهى الى الوحى . 

والمعتمد دعوى الضرورةء فانمن عل المقدماتالصحرحة المناسية لمعرفة 
لله تعالى على صورة مسةازمة استازاما ضروريا حصل له المعرفة.قطماءوهذا إعا 
يمير حجة على من قال:النظر لافيد العلم . وأما من قال :العلم الحامل بالنظر 


لل سم 


وحده لايفيد النجاة كالمأخوذ من غير الذي ذانه لايم به الاايمان لم برد عليه 
ذلك . وطريق الرد عليه إجماع من قبليم على النحاة والآ يات الأ مرة بالنظر 
متكررة متكثرة فى معرض المداية إلى سبيل النحاة من غير اتجاب التعلم » 

لمي وجبان : 

الأول . أنه كثر الحلاف ف المعرفة كثرة لاتحهى ولو كان اللفعل كافيا 
ا كان كذلك . قلنا الحلاف لكون بمعض تلك الا نظار فاسدة فن الثفيد للعلم 
إنا هو النظر الصحيح . 

الثاني : رى الناس عحةاجين فى العلوم الضعيفةكالنحو والصرفلايستغنون 
فيما عن ال معلم فكيف ف العاوم العويصة التى هى أ بعد العلوم عن الحس والطبم؟ 
قلنا: الاحتياج ععنى العسرمسلم»وأما معنى الامتناع فلا . 

المقصد الرابع فى كيفية أفادة النظر لاعلم والمذاهب التى يعتد بها ثلاثة 
مبنية على أصول مختلفة . 

الول مذهب الشيخ : أنه بالعادة بنأء على أن جيم الممكنات مستندة إلى 
الله سبحانه ابتداءء ونه تعالى قادر مختار ولاعلاقة بين الموادث إلا بأجراء 
العادة بخلق بضهاعقيب بعضءكالا حر اق عقي ب ماسةالنار. والرى بعد شربالماء 

الثالى مذهب المدتزلة : أنه بالتوليد . ومعنى التوليد عندث ۴ سيألى. أن 
يوجب فعل لفاعله فعلا أ خر »كحركةً اليد والمغتاح »والنظر فعل للعبد واقع 
مباشرته بتولد منه فعل لخر هو العلم 

واعلم أن تذ كر النظر لابوك العلم عندم فقاس الا صاب ابتداء النظر 
بالتذكر إإاراما ل إذ لافرق بينهما فها بعود إلى استازام العام وأجابدأ 
٠‏ بأنا إعغا قلنا بعدم توليد التذكر لعلة فارفة فى عدم مقدورية التذكر » فأن 
صح بطل القياس وإلا منعئا الك والأزمنا التوليد مة 

والماصل:أنه‌قیاس مر کب والمم‌فیه بین منم ا امع ومنما لک وأیضا التذكر 


۸ س 


بعدحصول العم وابتداء النظر قبل . 

الثالث مذهي الحكماء :اذه بسبيل الاعداد فان اأيداً عامالفيضويتوقف 
حصبول الفيض على استعداد خاص إستدعيه » والاختلاف سب اختلاف 
استعدادات القوابل»فالنظر بعد الذهن والنتيحة تفيض عليه وجوبا 

وهنا مذهب آخر اختاره الامام الرازى . وهو أنه واجب غير مةولد 
منه.أما وجوبه فلا نا نعلم ضرورة أن من عل أن العالم متذير وكل متخي رحادث 
امتنع ان لايعلم أن العالوحادث . وإما أنه غير متولد فلاسشماد حجيم الممكانات 
إلى اله تعالى ابتداء وه ذا لايصح مع القول ياستناد اجيم الى الله » وكونه 
قادرا مختارا وله لامجب على الله شىء أذلا وجوب عن الله ولا عليه . 

المقصد الحامس شرط النظر : اما مطلقا فبعد الياة أمران + 

الأول: وجود العقل وسيأق تفسيره . 

الثاتى :عدم ضده » مله عام . وهو كل ماهو صْد للا دراك “ ومئه غاص . 
وهو العلم بالطلوب والجبل المركب به إذ صاحبهما لايتمكن من النظر فيه . 
فان قات . فاذا تقول فيمن دعم شيا بدليل ثم ينظر فيه انیا ويطلب دليلا 
آخر . قلت ؛ النظر هبنا فى وجه دلالة الدليل الثانى وهو غير معلوم . 

واما للنظر الصحييح فأمران . 

الأول:أن يكون ف الاليل دون الشيبة . 

الثانى: أن بكون من جبة دلالته فأن النظر فى الدليل لامن جهة 
دلالة»ه لاينفع : 

المقعيد السادس : النظر فى معرفة الله تعالى واجب اجام » واختلف فى 
طرق ثبوته » فهو عند أصحابنا السمع » وعند المستزلة المقل 

أما أصحاينا فلهم مملكان : - 

الآول:الاستدلال بالظواهر نحو قوله تعالى قل | نظروا ماذا فى السموات 


ا 


والآدض »؛ وقوله فانظر الى آثار رحمة الله كيف يمى الاارض بعد موا . 
والآمر للوجوب » ولما تزل: إن فى خلق السموات والآرض واخثلاف الليل 
والنار لا يات لأولى الألباب . قال عليه الصلاة والسلام ؛ ويل لمن لا كبا بين 
ليه ولم يتفكر فيها فهو واجب ؛ وهذا لايخرج عن كونه ظنيا 

وااثالى:و«و المعتمد أن معرفة الله تعالى واجبة اماعا وهى لانم الابالنظر 
وما لام الواجب إلابه فبو واجب . وعليه اشكلات . - 

الاول : أمكان معرفة الله تعالى فرع افادة النظر العلم مطلقا وفى الالهيات 
وفيها بلا معلم وقد مر الاشعال عليه قلنا وقد مر المواب عنه 

الثاتى : اماب المعرفة اما للعارف وهو محصيل الحاصل . أو لغيره وهو 
تكليف الغافل . قانا الثانية ممنوعة إذ شرط السكليف يمه لا العام به ا مر 

الثالث : قول اججعت الامة على ذلك قلنا لاعكن الاجاعمادة كعلى أكل 
طعام وكلة فى أن قلنا عبوز فما يوجد أمر جامع عليه من توفر الدواغى 
وقيام الدليل وماذكرتم لاجامم عليه 

الرابم : الاجاع ان ثبت امتنع قله لانتشار الجتبدين وجواز خفاء واحد 
وكذبه ورجوعه قيل فتوي الأ لخر.قلنا منقوض ہا عل الاجماع عليه كالاركان 
وتقديم الدليل القاطع على الظنى 

الخامس . وان سام تقله فليس بحة لجواز الخطأ على كل فكذا على السكل 
ولان انضمام اليا الى الطاً لايوجب الصواب . قلنا معاوم بالضرورة من . 
الدين ولا يلرم من جواز اطا على كل واحد جواز المطاً على الكل لتنايرها 
وتغاير حکہما 

السادس ٠‏ ملعم الاجاع عليه بلى الاجاع على خلافه لتقرير النى صلى الله 
عليه وسلم والمحابة وأهل سائر الاعصار العوام وثم الاكتروت مع عدم 
الاستفسار عن الدلائل بل مع العلم بأمهم لابعامونها قطما . قلنا كاثوا يعلمون 


لا ٭ کے 


لوز ن الأدلة إجالا م قال الاعر الىالبعرة تدل على البعير وأثر الاقدام 


Î 
غج لا دل على الاطيف ابي ؟‎ 


على المسير أفسماء ذات اراج وأرض, ذات 

فايته : أنهم قميروا عن التحربر والتقريروذلك لا يشرءأوندعى أ نهفر ض 
كفاية فان الوجوب أعم من ذلك . 

السابع : لا نسم الما لا ثم إلا بالنظر بل قد يحل بالآطام أو التعليم أو 
التصفيةعقلنا كل ذلك تاج الى «عونة النظر أوا اراد لا متقدور لا إلا النظار 

أو نخسه بن لا طريق له إلا النظرءإذ هن عرف الله بغيره ل يبب عليه 

الثامن : الدليل منقوض بعدم المعرفة وبالفك ‏ قلنا الكلام فها يكون 
الوجوب مطاةا والمقدمة مقدورة والوجوب هبئا مقيد بعدم المعرفة 
أو الشك . 

التاسع : لا نسلم أن مالا يعم الواج ب إلا به فهو واجب. قلنا المعرفة غير 
مقدو رة بالذات بل بامجاد السيب فايعامها اباب لسبيها كن يمر بالقتل فانه 
أمر #قدوره وهو ضرب السيف تطماء وقد ياب عنه بانه لو كان مأمورا 
بالشىء دون مايتوقف عليه أزم تكليف الحال وهو صُعيف إذ الحال أن يجب 
الشىء مم عدم المقدمة لا مع عدم التكليف بها . 

العاشر : : المعارضة بوجوه : 

أحدهااًنه بدعة اذ لم ينقلعن النى عليه الصلاةوالسلام والمبحابةالاشتغال به 
وكل بدعة رداقال عليه الصلاة السلام من أحدث فى ديئنا ماليس منه فهو رد 
قلنا بل تواتر أنهم كانوا يبحئون عن دلائل التوسيد والنبوه ويقردوها مم 
المنكرين والقرآن تملوء منه؛وهل ما يذكر فى كتب اكلام إلا قطرة من محر 
ما نطق به الكتاب نعم إنهم ل يدو نوه ولملشتغلو| بتحرير الاصطلاحات و ثقرير 
المذاهب وتبويب المسائل وتفصيل الدلائل وتلخيس المثؤال والجواب . ولم 
يبالغوا فى تطويل الذبول والاذناب وذلك لاختصاصهم بصفاءالنفوس ومشاهدة 


الوحى والمكن من مراجعة درن ينيدم كل حين مع قلة المعاندين ول تكثر 
الشمبات كثرمافى زماننا با حدث فى كل حين فاجتمع لنا بالتدريح وذلك كالم 
يدونوا الفقه وم عيزوا أقسامه أرياعا وأبوايا وفصولا ول يتكلموا فيها 
بالاصطلاح المتعارف من النقض والقاب والمع والفرق وتنقيح المناط وتخرريجه 
وبالجلة فن البدعة ما هى حمنة . 

وثانيها: أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الجدل فى مسأل القدر . قلنا 
ذلك حيث كان تعنتا واجا ما قال تعالى: وجادلوا بالياطل ليدحضوا به المق 
وقال تعالى: بل ثم قوم خصمون »؛ ومن الناس من يجادل ف الله بثير علم . وأما 
الجدال بالحق فأُمور به قال الله تعالى: وجادطم بالتى هى أحسن . وقال تعالى 
ولامجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أ-سن . ومجادلة اارسول صلى الله عليه 
وسل لابن الربعرى وعلى للقدرى مشبورة . هذا والنظر غيرالحدلوقدمدحه 
الله تعالى قوله ويتفكرون فى خاق ااسءوات والارض.ر ناماخلةت هذاباطلا 

وثالثها:قولهعليه الصلاةوالسلام عايم بدين العجائز قلنا ان صح الحديث 
المراد به التفويض والاتقياد ثم انه خبر آحاد لابعارض القواطع 

وأما المعتزلة:فبذه طريقتهم الا أنهم يقولون المعرفة واجبة عقلا لاثنها 
دافمة للخوف الماصل من الاختلاف وغيره وهو ضرر ودقم الضررعن النفس 
واجب عقلاءو بعدتسايم حك العقل منع حصول اعأوف لعدم اأشعور ودعوى 
ضرورة الشعور منوحة لعدم اعأطور فى الاكثرءوان سلم قلا نسلم أنه بدفعه 
إذ قد مخطىءءلا يقال الناظر فيه أحسن حالا قطعا من المعرض . لأنا تقول 
بمنوع ‏ والبلاهة أدلى الى اللاص من فطانة بتراء 

ثم نای ئه لامجب عقلا بل "ماقو له تعالی و ماکناه عد بین حتی لبعث رسو لاد نی 
التعذيب قبل البعثة وهو منلوازم الوجوب عندثم فيلتنى الوجوب قبل البعئةوهو 
ينفى كو نه بالعق ل لا يقال مر ادباارسو ل العقل»أوالمرادماكنامعذ بين شر كالواجبات 


المت 
الشرعية.لا'نا تقول خلاف الوضع لاجوز صرف الكلام اليه الا لدايل. احتج 
المنزلة بأنه لو لم يب الا بالشرع ارم اخام الانبياء اذ يدول الكاف لاأنظر 
مالم يجب .ولا يجب مالميثبت ااشرع. ولايثبت الشرعمامأظرء و أجيب عنه بو جرين 

الاول:إنه مشثرك إذ لو وجب بالعقل فبالنظر اتناقا فيقول لاأنظر مالم 
هب ولا يهب مالم أنظرءلا يقال قد يكون فطرى القياس فيضع له مقدمات 
تفيده العلم بذلك ضرورة.لآنا تقول:له ان لايستمم اليه ولا يأم بتركه فلا 
تمكن الدعوة وهو اراد بالاخام 

الثاتى. إن قولك لا مهب على مالم يثبت الشرع . قلنا هذا إعا يصح لو كان 
الوجوب ليه موقوظ على العلم بالوجوب لكنه لا يتوقف. إذ العلم بالوجوب 
موقوف على الوجوب : فاو توقف الوجوب على العلم بالوجوب ازم الدور . 

المقصد السابع . قد اختلف فى أول واجب على المكلف (الأكثر طى أنه 
معرفة الل تعالى أذ هو أصل المعارف الديفيه وعليه يتفرع وجوب كل واجب» 
وقيل هو النظر فيبا لاأنه واجب وهو قيليا » وقيل أول جزء من النظر ٠‏ 
وقال القاضى واختاره ابن فورك القعرد الى النظر 

والنزاع لفظى.إذ لوأريد الواجب بالقصد الأول فيو المعرفة وإلافالقصد 
إلىالنظر وإلا فان شرطنا كونه مقدورا فالنظر » وإلا فالقصد الى النظر 

وقال أبو هاشم هو الشك » ورد بوجهين . 

الأول : إن الغك غير مقدور وفيه نظر إذ لولم يكن مقدورا لم يكن العلم 
مقدورا لان القدرة نسبتها إلى الضدين سواء_وامق أن دوامه مقدور إذ له 
أن يترك النظر فيدوم أو أن ينظر فيزول , 

الثالى : وهو الصواب إن وجوب المعرفة مقيد بالشك فلا يكون ايبابها 
امجابا له كا ياب الركاة لا کان مشر وطا محصول النصباب لم يكن ابابا لتحصيل 
النصاب 


سا س 


فرع :إن قلنا الواجب النظر » فن أمكنه زمان يسم النظرالتام ولمينظرفوو 
عاص ومن لم عكنه أصبلا فهو كالصبى ومن أمكنه مايسم بءش النظر دوت 
امه قفيه احهال؛والاظور عصيانه »كا رأَة تصبح طاهرة فتفطر م یش فأنما 
عاصية وإن ظهر ألما لمعكنها إعام الصموم . 

المقسد الثامن : الذين قالوا اننظر الصحيسح يستلزم العلم فقد اختلفوا فى 
الفاسدهل لستازم الجهل ؟....على مذاهب 

أحدها:واختاره الامام اارازى:أنه يفيده مطلقا لان من اعتقد أن العالم 
قديم وكل قديم غنى عن العلة امتنع أن لايعتقد أن العالم غنىعن العلة ضرورة. 

وثانيها : أنه لايفيده مطلةاءوقد احتسج عليه بأنه لو أادهل-كان نظر الحق 
فى شبهة المبطل يفيده الجهل . والجواب . لو صصح عذال يكن الصحيح مفيدا 
للعلم وإلا لكان نظر المبطل فى حسة الحق يفيده العلم . فان قلت شرط إفادة 
العم اعتقاد الم دمات والمنطل لابعتقدهاء قلنا: هو مشثرك إذشرط إفاد لالجل 
أعتقادها. وأثيته المحققون ,أن النظر الفاسد ليسلهوجه اس تازامللجهل وإذكان 
قد يليه » بياله:أن النظر الصحرح إِنما هو فى متقدمات لحا فى نفس الأمر الى 
المطلوب لسية لمهيها لس :لازم العم بالمطاوب وليس للفاسد ذلكءفالنظر المبحيح 
بوقف على وجه دلالة الدليل ارابطة يينهما فى نفس الآمر بخلاف الفاسد مع 
الجبل ولاحفاء به بعد التحرير . وقول الآمام من اعتقد اعتقد . قلنا حق 
ولكن ليس من أل بالنظر الفاسد فيه اعتقده كذلك ٠‏ 

وثالثها : أن الفساد إن كان من المادة استازمه لما مر وإلافلاءإذالضررب 
الخير المنتجة لالستلزم اعتقادا أصلا . 

المقصد التاسم : قال ابن سينا: شرط إفادة اانظر لاعلم التطرن لكيفية 





الاندراج.فان من يعم أن هذه بثلة وكل بغلة عاقر قد يراها منتفخة البطن 
م # المواقف 


وشات 


فيظن أنها حاملعوماهو إلا لذ هوله عن ارتباط الصغرى بالكيرى واندراج 
هذا الجرثى نحت ذلك الكلى؛ومنعه السام الرازى لآن العلم بأن هذا مندرج 
فى ذلك تعبديق آخرعفاو وجب العلمى به كانت مقدمة أخرى منضمة إليها. 
وجب ملاحظة الثرئيب مرة أخرى ويازم التسلمل : والجواب لانسلأن ذلك 
مقدمة أخرى . بل ذلك هو ملاحظة لنسبة المقدمتين إلى النتيجة. وقد 
احتج البعض على رأى ابن سينا باختلاف الأشكال فى الجلاء واللخفاء ٠‏ وفيه. 
نظر.. لاختلاف اللوازم » فقد يكونانتاجا لبعض أظهر +والمق أنه إن اراد 
اجماع المقدمتين معا فى الذهن فسلٍ. وإن أراد أمرا وراءه فمنوع»وماذكره 
من المثال إنما بصم عند الذهول عن إحدى المقدمتين وأماءندملا-ظتيمافلا 

المقصد العاشر : قد اختلفف أذالعلم بدلالة الدليلهل يغاي العلبالمدلول؟ 
قال الأمام الم ازى:هناك دليل مستازم ومدلول لازم ودلالة هى نسبة يينبما 
متأخر” عنبماءولاشك نما متغابرة فتكون العلوم المتعلقة بها متغايرة »ثم قال 
قوم:وجه الدلالة غير الدليل؛ ما تقول العالم يدل على وجود الصائع الحدوثه 
فالدليل هو العالم ووجه دلالته المدوث وهو مغاير له عارض » وقال أخروذ: 
لامجب ذلك بل قد يدل الشىء على غيره نظرا إلى ذاته وإلا ازم التسلسل 
والحدوث ليس غير العلم إذ لاواسطة بين العالم والصائع فايس عه أمر ثالث 
هو غير الدليل والمدلول»وهذا قريب هما قال مشايخنا صفة الشىء لاهو و لاغيره 
بل يشبه أن يكون فرطالذلك» فان وجه الدلالة صفة للدليل وستقف عليه . 

الرصد السادس فى الطر يق 
وهو الموصل الى المقصود. وفيهمةاصد 

المقصدالاو ل : هو ما يمكن التوصل بممحيح النظر فيه إلىمطلوب.ولماكان 

الادراك إما تصورا أو تصديقا فكذا المطلوب » فان كان تصورا عى طلريقه 


سس فإ للها سمب 


معرفا.وإن كأن تصديقا سمى دليلا»وهو لشمل الظنى والقطعى ؛ وقد نخس 
بالقطعى .ولسمى الظنى إمارة.وقد مخص جا يكو نم ن المعلول على العلةء و مى 

المقصد الثالى : - المعرف تحب معرفته قبل المعرف4فيكون غيره واجلى 
منه » فلا يعرف عالايعرف الابه عرتبة أو أ كثركولا بدأ ن يساويه فى العموم 
والخصوص لمحصل العيز » إذلولاه لدخل فيه غير المعرف فلم يكر مالعا 
ومطردا » أو خرج عنه بعضش أفراده فلم يكن جامعا ومتعكسا ؛ ولابد فيه 
من مميز فان کان ذاتیا می حدا وإلا مى رسا . وعلى التقديرين فان ذكر فبه 
تمام الذانى المشترك بينه وبين غيره المسمى بالجنس القريب فتام .وإلا فناقص» 
والمر كب لمحددون الط فان ٹر کی عنبما غيرها حد بهما وإلافلاءوكل كسبي 
له خاصة بينة برسم وإلا فلا.فان كان مر كبا أمكن رسمه النام وإلا فالناقص . 

وهبئا نوعان آخران من التعريف . 

الأول : بالمثال وعو بالحقيقة تعر يف بالمشاببة »فأن كانتمفيدة للتميزفهى 
خاصبة فيكون رهما ناقصاءو إلا لم تصاح للتعريف ٠‏ 

والثانى :التعريف اللفظى عوهو الا يكون الافظ واضح الدلالة فيفسر بلفظ 
أوضح دلالة »ثم أنه يقدم ف التعريف العم ؛ ويحترز عن الالفاط الغريبة 
الوحشية ؛ وعن المشترك والمجاز بلاقرينة؛وبالجلة فعن كل لفظ غيرظاهر الدلالة 
عل المةصود . 

المقصد اثالث : الاستدلال إما بالكلى على الجزلى وهو القياس » وعرف 
أنه قول مؤلف من قضابا متى سامت ازم عنه لاته قول آخر . وأما بالجزلى 
على الكلى وهو الاستقراء»وهو اثبات الحم لكلى لثبوته فى جزئياته » إما 
كلبا فيفيد اليقين. أو بعضها ولابفيد الا الظن لواز أن يكون مالم يستقراً 
على خلاف ما استقرىء ؟ كا يقال كل حيوان محرك عند المضغ فك الأسفل ‏ 


پس 
لأن الأنمان والفرس وغيرها ما تعاهد كذلك مع أن القاح بخلافه . وإما 
على على جرلى وهو الأثيل ولمميه الفقهاء قياسا » وهو مشاركة" أمر لآمر 
علة الک فان قلت هنا قم آخر وهو الاستدلال بكلى على كلى »قلنا: إن 
دخلا نحت ثالث مشترك يقتغى الحم فهما جز گان له لان المراد با جز ىهنا 
المندرج محت الغير وهو المسمى بالاضاق؛ لا مايمنم نفس تصوره الشركه . فيه 
المسمى بالحقيقىءو بلا فلا تعاق بينهما فلا يتعدى حم إحدها الىالا خر أصلا 
فان قبل :اذا قلت كل إنسان ناطق وكل ناطق حيوان فقد أستدلات بأحد 
المتساو بين على الا خر لا بالكلى على الجزنىعقلت:المقصود إناائبتنا لكل واحد 
واحد من أفراد الاثمان الحيوانية لاتصافه بمفبوم الناطق؛فان ملاحظة مفووم 
الناطق هو الذى يفيدنا الحم بها . 

المقصد الرابع :- القياس وهو العمدة صوره حمس. 

الآولى : أن يعلم حك ايجابى أو سل لكل افراد ثىء ثم يعلم ثبوته 
لخر كله أو بعضه فيعلم ثبوت ذلك الهم للا خر كذلكقطعاة 

الثانية : أن يعلم حكم لكل أفراد شىء ومقابله لأآخ ركه أو بعصه 


فيعلم سلب ذلك الشىء عن الأ خر . 
الثالثة : أن يعام ثبوت أمربن لثالث فيعلم التقاؤها فيه ولايعام فيا 
عداه لاجرم کان اللازم جزئيا . 


اارابعة : أن تبت ملازمة بين شيئين فيلزم من وجود اللزوم وجود 
اللازم ومن عدم اللازم عدم الملزوم و إلا فلا زوم من غير عکس لواز أن 

الخامسة : أسثثبت المنافاة بين أمرين فيلزممن ثبوت أيهما عدم الا خر 
قطعا وطذه تفاصيل أفرد طا فن . 


پس 
المقصد اللامس : وهہنا طريقان ضعبمان : 
الأول : قالوا لادليل عليه فيجب تميه»أما الأول فيثيت ثارة بنقل أدلة 
المثبتين وبيان ضعفواء وأ خرى بحر وجوه الادلة ثم تيم بالاستقراء » وهو 
عائد إلى الأول مع مزيد مثونة #وأما النالى فأذ لولاه اثنفت الضر وريات لجواز 
أن تكوق جبال بحضرئنا لائراها لعدم الدال على وجودها ؛ والنظريات لإواز 
معارض للدليل لانعامه أو غلط لادليل عليه » وأيضا :فأن مالا دليل عليه 
غير متناه واثياته محال : والجواب . عدم الدليل فى تقس الآمر ممنوع.وعندم 
لايفيد.والا زم علم العوام والكفار.وأن يكون الأجبل بالدلائل أ كثر علما 
مع أنه قد يحدث » والعلم بعدء الجبل لايتوقف على هذة المقدمة والا لكان 
نظريا » وعدم المعارض والغلطف المقدماتالقطعية ضرورى » ووجودمالا مابة 
له ان امتنع لقاطم امتنع القياس عليه والامنم الك فيه» وأيضا:فيلزم منعدم 
دليل الطرفين الجزم بهما » لا.قالعدمدليل النبوة بدل على عدمباقطها مخلاف 
عدم دليل عدمها عوأيضا: يلزم هنا اثباتمالا يتناها وعة تفيه عولا عتئملانا 
تقول الجوم بعدم نبوئه ليس لذلك المدرك بل للدليل القاطع على أن لاثى بعد 
مخدصل الله عليه وسلمءو أما الثاتى »فالغرض أنه لافرق ينها ف العقل .وأنما 
يتمشى لو أثيت الملازمة 
الثانى : قياس الغائب على الشاهد » ولا بد من اثبات علة مشتركه' وهو 
مشول ؛لجواز كون خمبوصية الأصل شرطا أو الفرع مانعا ء ولمم فيه طرق 
أشبرها أمور . 
أحدها:الطرد والعكسءولوصح دل علىعليةالمعاول؛ وأيضافيجو زا نيكون 
المؤثر أمرا مقارناءوقد يننى هذا الاحمال بوجوه 
الأول : الرجوع إلى أنه لادليل عليه فيجب ثفيه 
الثالى : أمهما متلازمان علما . قلنا فينتقض با لمضافین »كيف ولاک مایم ام 


س ل 
به غيره علة له ولاالعلم بالعلة يوجب العلم بالمعاول 
الثالث : الدوران لو ل ينهد لجاز استناد المتحركية إلى غيرالحركه » قلنا: 
ان سلم التغاير فلا بريد بالحركه الا ماروجب المتحركبة 
رابع : المقارن إن لازم المدار حصل المطلوب وإلا لم يكن هذا مداراء 

قلنا : لعل المدار لازمأعم فيوجد دونه فى صورة التزاع 

وثانيها : السبر وهو قسمة غير منحصرة »؛ فاذا قبل قد تكون العلة أمرا 
آخر قيل لادليل فينتق 

وثالئها : الالزامات وهو القياس على مايقول به الحصم لعل فارقة ») وهو 
لاشيد اليقين ولا الالرام ؛ لآن الخصم بين منع علة الأصلى وحكده 

المقصد المادس فى المقدمات : فالقطعية سبع : 

الأول : الاأوليات » مالا خاو النفس عنها بعد تصور الطرفين 

الثانية : قضايا قياسامها معها » حو الاربعة منقسمة بمتساوبين فهمى زوج 

الثالئة : المشاهدات » ماح به العقل محرد المس 

الرابعة : الجربات ؛ مايحم بها العقل بواسطة الحس مم التكرار 

الخامسة : الحدسيات » كعلم الصانم لا تقان فعله 

السادسة : المتواترات ؛ ماحم مماعجر دخبر جاعة عتنع تواطث عى الكذب 

السابعة : الوهميات فى ال #سوسات » حو كل جمم فى جبة 

والظنية أريم :- 

الأو : مسلات تقبل على أنها مبرهنة فى هوضع آخر 

الثانية : مشهورات اتفق عليها الم الغفير 

النالثة : مقبولات :رخذ ممن حسن الظن فيه أنه لابكذب 

اأرابعة : المقروئة بالقرائن كزول المطر لوجود السحاب 

ولنتكلم الان فى مقدمات مشهورة بين القوم ذوات فروع : _ 





۴۹ 
الأولى : ليس عدد أولى من عدد فينتقى العدد.كفى مسألة الوحذه . 
وتعلق م ععلومين » وقدرة بمقدورين » قالوا: إما أن لاشت عدد أو شت 
عدد غير متناه نحو كون الله عالما بكل معلوم وقادرا على كل ممكن . فنقول : 
عدم الاو لوية فى فس الاأمر ممنوع.وفى ذهنك لايميد فان قال:حكم الشىء 
حم مثله ازمه تفى الواحدءواذا: يازمبم صحة قدم العا » وص جاب النفى 
بمّال.وهو أن مالا بتناهى ان امتنع لدليل : يقس عليه مالا عتنم.والا ا 
کن فيه 
الثاني : الهم حكمون على المتشار كين فى صفة بالمساواة ؛ كتفى المعتزلة 
قدم الصفات.والا ساوت الذات 4و كونه تعالىعالما بعلم والا فو مسأو لعلمنا» 
والمتشكلمين الجردات والا فثل الله » وضبءفهظاهر 
الثالثة : هذه سيفة كال فتثيت لله تعالى»وهذهصفة نقص فتلتفى عنه)وقد 
تعتبر فى الا فعال. وهو امسن والقبح . وفى الذات والميفات » وانا تثبت لو 
قبلها الذات. وحصل معنى اللكمال. وكانتكالا لما ووجبطا كلماهومالبالبرهان 
المقعصد السابم : الدليل إما عقلى جميع مقدماته . أو تقلى بمميعها . أو 
مركب مهما ؛والا ول العقلى والثالى لايتصور »إذصدق الخير لابد منه وأنه 
لابثيت الا بالعقل » والثالث هو الذى نسميه بالنقلى : ثم مقدماته القريبة قد 
تكون عقلية محطبة » وفد تكون نقلية محطة » وقد يكون بعضرا مأخوذة من 
العقل وبعضها من الثقل فلا بأس أن يسمى هذا القسم بالمركب » والمطالب 
ثلاثة أقسام ؛ ‏ 
أحدها : مايمكن - أى مالاعتنم_عقلا اثباته ولائفيه تحمو جاوس غراب 
الآآن على منارة الاسكندرية» فبذا لاعكن اثبائه الا بالمقل 
الثالى : مايتوقف عليه النقل مثل وجود الصانع ونبوة حمديفهذا لابشبت 
الا بالعقل إذ لوأثيت بالنقل ارم الدور 


f 


الثالث : ماعداها نمو الحدوثءإذ يكن اثباتالصانودونه.والوحدةءفبذا 
يككن أثباتهبالعقل»إذعتنم خلافه عقلابالدليل الدالعليه .و النق ل لمدمثو ةففعايه 

اأقصد الثامن : الدلائل النقلية هل تفيد اليقين ؟ قيل لا. لتوقفه على 
العلم بالو ضع والارادة ؛ و الاو ل انعا مشت تقل الاعةوال ادو و الدسرف؛و أصو ها 
تثيث برواية الأحاد » وفروعبا بالاأقيسة»وكلاها ظنيان » والثالى يتوقف على 
عدم التقل والاشتراك ؛ والجاز » والاغمار ؛ والتخصيص » والتقديم والتأخير 
والكل لوازه لايحيرم بانتفائه » بلغايتهالطن 

نم بعد الامرين لابد من العام بعدم المعارض العقلى . إذ لو وجد 
لقدم على الدليل النقلى قطعا إذ لاعكن العمل بهما ولا بنقيضبما » وتقديم 
النقل:غلى العقل ابطال للاأصل بالفرع.وفيه ابطال للفرع » وإذا أدى اثبات 
الغىء الى أبطاله كان مناقضا لنفمه فكان باطلا » لكن عدم المعارض العقلى غير 


يقينى- إذ الغاية عدم الوجدانوهولايف.د القطع بعدم الوجود. فقد محقق أن 


دلالئها تتوقف على أمور ظنيةفتكون ظنية.لا'ن الفرع لابزيد على الاأصمل 


فى القوة 

والمق أنها قد تميد اليقين بقرائن مشاهدة أو متوارة ندل على اثتفاء 
الاحمالا تعفانا نعلم استال لفظ الارض والسماء وعوها فى زمن الرسول فى 
انيما التى تراد منها الأاق. والتشكيك فيه سفسطة » نعم: فى إفادتها اليقين فى 
المقليات نار .لا نه ميتى على أنه هل صل عدردها ار م بعدم المعارص العقلى؟ 
وهل للقرينة ولدخل فى ذلككوها تما لمكن المزم بأحد طر فيه . 


ا 


الموقف الثانى 
فى الا مور العامة 


أى مالا مختص بقسم من أقسام الموجود ؛ ااتى هى الواجب والجوهر 

والعرض. إذ قد أوردنا كلا من ذلك فى بابه » وفيه مقدمة ومراصد :+ -- 
المقدمة فى قسمة المعلومات 

إما أن يقال بأن المعدوم ثابتأولا » وعلالتقديرين إماأنتثيت الواسطلة 
بين الأو جود والمعدوم وهوالالأولا 4 فبذهأرعة احمالات : - 

الأول : المعدوم ليس بثابت ولا واسطة» وهو مذهب أهل الحق 
فالمعلوم إما أن لايكون له حقيق فى الارج أو يكون . والأول المعدوم . 
والثانى الموجود 

الثالى : المعدوم ليس بثابت والواسطة<قء وقال به القافى و إمام اأرمين 
منا أولا » فالمعلوم إما لانحةق له وهو المعدوم أوله ةق إما باعتبار ذانهوهو 
اللوجود.. أو باعتبار غيره أى ثيما له وهو الال » وعرفوه بأنه صفة لموجود 
لاموجودة ولامعدومة . فقولا : صفة لآن الذوات إما موجودة أو معدومة 
لاغير » ولموجود لآن صفة المعدوم معدومة ؛ ولاموجودةلتخرج الأعراض» 
ولامعدومة لتخرج الساوب . 

اثالث : المعدوم ثابت ولاواسطة . وهو مذهب أ كثر الممتزلة؛ فالمعاوم 
رما لانحقق له فى تمه وهو المننى . أوله تمق ق وهو الثابت » وأيضا : ما أن 
لاكون له فى الاعيان وهوالمعدوم,أوله کون وهو الموجود «واللانى أخصس, من 
المعدوم لاختصاصه بالممتنع منه » وأنت تعلم أن تقيض الأخص أعرمن تقيض 
الأممء فيكون الثابت أعم من الموجود امدقه علبه وطي المعدوم الممكن . 


ع لاق س 


الرابع : المعدوم ثايث والمال حق » وهو قول بعض المعازلة فيقول. 
الكائن فى الأعيان إما بالاستقلال وهو الموجود أوبالتبعيةوهوالخال.فيكون 
نضا قہ ) من أأثاءت وغيره المعدوم ` قان كان له نحةق فى نفسهفثابت و إلاشنفى» 

وأما الحكاء فقالوا :ماعكن أن عم إمالانحةق له بوجه وهو المعدوم» 
وإما له حقق ما وهو الأوجود ٠‏ ولابد من العيازه حقيقةءفان امحاز مم ذلاف 
بهوية شخصية فهو الموجود الخارجى . وإلا فبوالموجود الذهنى . والموجود 
فى الارج إما أن لايقبل العدم لذاته وهو الواجب لذاته. أويقبله وهو الممكن 
لذاته. وهو إما أن يوجد ى موضوع أى فى ل يقوم ما حل فيه وهو العرض 
أولا وهو الجوهر؛فقولنا ,قوم ماحل فيه ا-تراز عن الصورة لوجودها فى 
عل وهوالمادة. لكنه غير مقوم لا حل فيه فان المادة هى المتقومة بالصورة 
عندثم فالصورة جوهر . فاحل أعم من المادة » والمال أعم من الصورة. 

وقال المتسكلمون : الموجود ‏ أى فى الخارج اذلا يثبتون الذهنى ‏ إما 
أن لايكون له أولءأى لايقف وجوده عند حد يكون قبلهالعدموهوالقديم. 
أو يكون له أول وهو الحادث » والحادث إما متحيز أو حال فى المتحيز أو 
لامتحيز ولاحال فيه » فاللتحيز هو الموهر » ونعنىبه المشار اليه بالذات إشارة 
حسية بأنه هنا أوهناك » والمال فى المتحيز هو العرض 4وثمنى باللول فيه أن 
مختص به ميث تكون الا شارة الما واحدة كاللون مم المتلوق دون الاء 
مع الكوز » وماليس متحيزا ولاحالا فيه م يثبت وجو ده‌عند نا ېم من قنع 
بهذا » ومسهم من جزم بامتناعه لوجهين  :‏ 

الول : أنه لو وجد لشاركه البارى فى هذا الوسف . ولا بد أن 
عايزه بغيره فيلزم التركيب وأنه محال . 

الثانى : أن هذا أخص صفات البارى فان من سل عنه الاعباب إلا به 
فاوشاركه فيغيرلشاركةفى الحقيقة؛فيلزم حينهذ إماقدم الحادث أ وحدرتالقديم. 


س ۳ک س 


وجواب الأول : أنه لايلزم هن الاشتراك فى وصف سيا وهو سلى- 
التركيب .لو ازاشتراك البسيعلينءارضئبوق كالوجود. أوسلىكننىهاعداهاء 

والثالى : أنالا نسل أنه أخس سفان وبل إما الوجو ب الذاتىواما كولهموجدا 
لك ماعداه أو القدم » وهذه الدعوى لانخار عن معبادرة . 

المرصد الاول الوحود والعدم.وفيه مقاصد 

المقصد الأول فى تعريفه : فقيل إنه بديهى لوجوه:- 

الأول :أنه جزء وجودى وهو متصور بالبديهة » وجزء المتصور البديبة 
بديهى » وعلى التتزل فلا بد من الاثهاء إلى دليل يازم من وجوده وجوده 
ويكون وجودهضر وريا دفعاللتسال؛وهيم الدلول أو تقول: ولادليلعنسالبتين 
فلا بد من مقدمة موجبة قد حم فبها بوجودالىمولللموضوع وأ ستدعى 
تصور الوجود المطلق ... وجوابه : أنا لالم أن وجودى حتيقته متصورة 
بالمديبة ٠‏ نعم أنا موجود تصديق بديبى وأنه لاستدعى تصور وجودى 
بالكنه بل بامتبار ما. ما أرف أحد طرفيه أنا والمشار إليه بأنا حقيقته غير 
دديهية » قوله لابد من الانهاء إلى دليل وجوده ضرورى. قلئا مملوع ؛ نعم 
لابد من دليل هو ضر ورى.وأما وجوده فلا إذ قد لايكون له وجود فنا 
أستدل بصدق المقدمتين لا وجودها فى الخارج ؛ قوله الموجبة ماحك فيه 
بوجود الحدول للموضوع.بمنوع . بل ماحم فيه بأن ماصدق عليه الموضوع 
صدق عليه المحمول.وقد لايوجدان . 

الثالى : قولنا الشىء إما موجود أو معدوم بدمهى.و أله بشوقف على تصور 
الموجود والمعدوم فيكون بديهيا» فن قيل إن زعت أنه بديبى مطلقا 
قصادرة » أو أن المج بعد تصور الطرفين بدمحى : شفع » قلنا ؛ بدييبى 


مطلقا ولا معبادرة لان بداهته تو قف على بداهة أجزائه 2 ولا شرف العلم 


س 4ه سس 
سدأهته على العلم سداهة أجز انه بل يستتيعه » وحو أبه: أنه يكنى تصورها 
بوجه ما . 

الثالك : أنه لو كان مكتسيا اما بالحد أو بالرمى والقسمان باطلان » أما 
تعريتقه بالحد فلا'ن امد إنما يكوث بالاجزاء والوجود بسيط ؛ والا فأجزاؤه 
إا وجودات فيكون الجزء مساويا لاككل فىالماهية. أولا » فمند الاجماعلا بد 
أن محصل أهر هو الوجود والا فلا وجود “ويكون عارطا ها مسببا من 
اجماعها فتكون هى علل الوجود ومعروضاته لاأجراءه ؛ وقد يقال الاجزاء 
تف بالوجود فيكون الكل صفة للجزء أو بالعدم فيلزم اجماع التقيضين - 
وقد يقال إما أن تتعيف بوجود مع أو بعد فليس الجزءمتقدما. أوقبل فيتقدم 
الشىء على تفسه. أو لانتصف به فالوجود محض ماليس له وحجود 

وأما تعره بالرمم فأوجبين : ¬ 

أحدها : أن الرسم لايفيد معرفة كنه الحقيقة والتزاع فيه 

الثانى : أن الرسم يجب أن يكون بالاأعرف ولا أعرف من الوجود 
الاستقراء ؛ وأيضا: فر وأعم المفرومات ؛ والاأءم جزء الاخص واللزء أعرف 
وأيضائفالفيض عام والاأعم أقل ششرطا ومعاندا لآن شرط العامومعاندهشرط 
للخاس ومعائد له من غير عكس كفيكون وقوعه فى النفس أكير » وجوابهأنا 
مختار أن أجزاءه وجودات » قولك فالإزء مساو للكل فى الماهية . قلئا ممنوع 
فان وجود كل شىء عندنا نفس حقيقئه وهى متخالفة . قوله صل علد 
الاجماع أمر آخر ء قلنائعي وهو المجموع » ثم ماذكرته منقوض بسائرالمركبات 
إذ نطرده بعيئه فى المكنجبين مثلا » قوله الأجزاء تتصفبالوجودأو العدم» 
قلما كمائر المركبات إذ جرؤها لانخلوا عنبا أو عن تقضيها 

والحق عند الحكناء اتصاف الوجود وتقيضه بالعدم وأنه من المعقولات 
الثانية اثتي لا وجو دما في الخارج ومالا وجود له فبو معلدوم إذ لا واسطة » 


س وغ 


وعندالشيخ اتصافه بالوجودلانه ةس الحنيقة وأمهاموجودةعوةد بقاللاتتصف 
لابهذا ولابذاكوهو تصرح بأئبات الواسطة » قوله تتصف بوجودمع أو بعد 
أوقيل قلنا مينى على عاريز الجنس والفصل فى الخارج وتقدمبما فيه ؛ وهوبمنوع 
بل القايز فى الذهن 6 سيا »أو تارا نه امبف بالمعدومولايكو نالوجودصض 
العدمات بل حض معدوه‌ات. وكذا كل مركب » فالعشرة محض أمور لاثىء 
منها بعشرة» قوله الرمم لابعرف الكنه . قلنا لايجب تعريفه الكنة » وأما أنه 
لايفيددشىءمن الرسومفلا. لجوازأن يكون من المواسماتصوردموجب لتعمور 
كنه المقيقة » قوله لا أعرف من الوجود مصادرةءفان من لالم کو ہدیا 
كيف يسلم أنه لا أعرف منه » قوله الاعم جزء الا"خص . ممنوع ؛ بل قد 
يكون عرضا عاما #قوله الفيض دام . قلنا مينى على ا موجب بالذات » وقوله 
شمروط العام ومعائداته أقل » قلنا ذلك بالنسبة إلى نمق ماف الطوياتإذالعموم 
والخصوص إنا بعرض للشىء باعتبار ذلك لا إلى حققمما ف الذهن . إذ لاعلاقة 
بين الصورئين الذهنيتين . 
والمنكر له فرفتان : - 
الآولى : من بدعى أنه كسى لوجبين :- 
الأول : أنه إما نفس الماهية فلا يكون بديهيا كلماهيات » وإما زائد 
فیکون من عوارضہا فيعةل تبعا طافلا يكون بديهيا أيضا ؛ والجواب الانمام 
آنه إذا كان عارضًا للماهية عقل ثعا ها .إذقد يتصور مفهوم العارش دوك 
ملاحظة معروضه » سامئاه. لكن يكتى تصور ماهيةمعيئةوقد تكون ضرورية؛ 
وقد يجاب عنه بأنه يعقل نيعا للماهية المطاقة وأها بديبية وفيه نظر . لأن 
الماهية من حرث هى ماهية من عوارض الماهيات الخخصبوصة فيعودالكلام فيها. 
الثاتى : لانشتغل العقلاء بتعريف التصورات البديبية م لاتبرهن على 
القضايا البديهية فلوكان ضروريا لم يعرفوه . والجواب .. أذ تعريفه لبسلا'فادة 


س ا ج 


تصوره بل لماز ماهو امراد بلفظ الوجود من بين سائر المتصوراتءولتلتةت 
النفس إليه مخصوصه ؛ وقد أجيب بأن أحدالم يشتغل بتعريف الكون ف 
الأعيان ؛ لكن لما تصوروا أنه شىء يوجب الكون ف الأعيان ول يكن ذلك 
ضروريا اشتعاوا بتعريفه . 

الثانية : من «دعى أنه لابتمور واحتحوا بأمرين :- 

الأول : أن تصوره إعا يكون بتميزه عن غيره ؛ ومعتى القيز أنه ليس 
غيره»وليس غيره عدم لايعقل إلا بعد الوجود فرازم الدور » والجواب .. أن 
تصوره ميزه عن غيره لا العام بتميزه حتى حب تعقل السلب » سامناه » لكن 
الملب والا جاب غير العدم والوجود ا عرفت . 

اثانى : التمور مول الماهية فى النفس فتحصل ماهية الوجودفى النفس 
وللنفس وجود آخر فيجتمم المثلان » والإواب : لانسام الوجود الذهنى ول 
سإفيكن فى تصوره حعوله للنفس يا نتصو رذاتئابذائنا » أو منع ثمائلة المبورة 
الكلية الوجود الموى الثابت للنفس . 

ثم من قال بأنه يعرف ذكر فيه عبارات :- 

الأولى : أنه الثابت العين. 

الثانية : أنه المنقسم إلى فاعل ومنفعل » أو إلىحادث وقديم . 

الثالثة : أنه ما يعم وخبر عنه.وكله تعرريف بالالحنى ها لامخنى . 

المقعبد الثاتى ؛ فى أنه مشترك واليه ذهب الحكماه والمعتزلة لوجوه  :‏ 

الاول : لولم يكن مشتركا لامتنع الجزم به عند التردد فى الخسوصيات 
صرورة أنه إما تف سالخصوصيات أومختص بها فيزول اعتقادهمع زوالاعتقادها 
والتالى باطل 

الثالى : انا تنسمه الىالواجب.والممكن.والجموهر.والعرض.وموردالقسعة 
مشترك بين أقسامه » لابقال للاشتراك اللفظى 5 تقسم العين إلى الفوارة 





سسا لاخ س 


والباصرة » لاا تقول هذه قسمة عقاية لاتتوقف على وضع بولذلك لاختاف 
باالغات » وعكن الصر العقلل بخلاف ذلك »؛ وقد ينقض هذان الماهية 
والتشخص»والتحقيق أنه ان أريد مجرد الاشتراك فبما أيضًا عارضان مشتركان 
وان أريد العمل فى الوجود فلا بازم والنقض بمما وارد 

الثالث : ان العدم مفو م واحد إذ لاعايز فيه بالذات. فكذا مقابله والا 
بطل الحصر العقلى فيهما.ضرورة أنه لاحصر فى العدم المطلق والوجودالخاس 
والجواب . أنا لانملم أن العدم واحد بل هو رفم المقيقة ولكل حقيقة 
رفع يقابلا 

الرابع : قال بعض الفضلاء هذه القضية ضرورية أذ نعام بالضرورة أن بين 
الاو جود والموجود من الشركه فى الكون فى الا عيان ماليس بين الموجود 
والمعدوم.وهذا لاعنعه الا المعاند » وتعود قضية الماهية والتيخص 

الخامس : قال من زعم أنه غير مشترك فقد أعترف بأنه مشثرك من حيث 
لايدرى. إذ لولا أنه تصور مقهوما واحدا يحك عليه بأنه غير مشترك للرمه 
البرهان فى كل وجود وجودأنه كذلكءواذالم تكن الدعوى عامة لم يمكن 
اثباتها بدليل عام » والجواب .. آنا تأخذهاساللةفتقول:لابوجدمعنى مشترلا 
فيه بينبا لسمى الوجود وذلك لايقتفى وجودا مشتركا.كايقاللابوجدشخس 
مشترك فبه بين ائنين » ومحقيقه أن السالبة لاتقتغى وجود الموضوع 

السادس : لو لم يكن الوجود مشتركا لم يتميز الواجب عن الممكن ؛فانا اذا 
قلنا الشیء اما أن هب وجوده أولاءفقد يب له الوجود بعدنى ولا جب ععنى 
آخر » والجواب : كون الشىء له وجودان » وان كآن نفس الحقيقة معأوم 
الانتفاء بالضرورة » وأما من قال ليس بمشترك فبم القائلون أنه تمس الحقيقه 
وستجیء حجتهع 


— 4۸A 


المقمبد الثالت : فى أث الوجود تفس الماهية أوجرؤها أو زائد عليها 
وفيه مذاهب  :‏ 

أحدها: لشيخ أبى المسن الأشعرى وأنى المسين البميرى » أله تفس 
المقيقة فى الكل لوجوه :- 

الأول : لوكان زائدا كانت الماهية من حيثهىهىغير موجودة فكانت 
معدومة فيازم اتصاف المعدوم بالوجود وأنه تناقض ؛ والجواب من وجبين؛ 
النقض بسائر الا'عراض الزائدة . والحل وهو أزالماهيةمن حيثهىلا موجودة 
ولامعدومة ما سأ » وكل منهما أمر ينضم إليها. 

الثالى : قيام الصفة الثوتية بالثىء فرع وجوده فى نفسه ضرورة » فاو 
كان الو جود صفة قأئمة بالماهية ارم أن يكون قبل الوجود لهاوجود.ويلزم تقدم 
الغىء على نفسه.ويعود الكلام فى ذلك الوجود ويتسلمل . ومع امتناعه فلا 
بد من وجود لايكون بينه وين الماهية وجود آخر قطعا » والجواب ٠.‏ أن 
الفمرورة فى صنة وجودية هى غير الوجود ؛ وأما الوجود فالضرورة تقضى 
بامتناع مسبو قيتهبالوجود لما ذ كرام . 

الثالث : لو كان زائدا لكان له وجود ويتسلسل . والجواب المنم . اذ قد 
يكون من المعقولا تالثانية»وان سلم .فقد يكون وجود الوجود نفسهو كذلك 
قدم القدم وحدوث الحدوث وأمثاله.فان کی و صف بلح قالغير فبو زائد 
عليه ؛ لكن ثبوته لنفسه لي سأمرا زائدا 

وثانيها: مذهب الحكاء أنه تفسماهيةالواجب واززادف الممكن واذ لوقام 
وجودهبماهبته لكانمحتاجااليراوأنهاغيرهءو امحتاجالىالغيرممكن »فلهعلة وهى ليست 
غير الماهية؛و إلا لكان وجود |اواجب معلولا لخيرهفهى الماهية. والعلةمةقدمةعلى 
المعاول بالوجودفتتقدمالماهي آعلى الوجود بالوجودوأنه حال لامر م نالوجوه: 
أجيسعنه أن العلةمتقدمة»و أما بالوجودفمنوع فا التقدم قديكون بغي رالوجود 


¢ 
كتقدم الماهية الممكنة» فامها قابلة لأوجود عند » والقابل متقدم؛وليس ذلك 
بالوجود علما ذكرتم بعينه » وأيضا : فالاأجزاءمةومةللماهية ؛ والمقو) متقدم 
ضرورة»وايس ذلك بالوجود ؛ لآنا جرم بذلك . وإن قطعنا النظر ع نالوجودء 
لا يقال:هو تقدمه بالوجود على تقدير الوجود ؛ لآنا تنول:فبذهالحيثية عى 
التقدمءٍوآ :ما تلحقه لا باعتبار الو جود؛ وهو کاف فی المنم » أجابالمكاء : بان 
المفيد لاوجود لا بد وأن باحظ العقل له وجودا أولا» والمستفيد لاوجود 
لابد وأن ياحظ له املو عن الوجود » والمقوم للماهية يجب أن يقطع فيه النظر 
عن وجوده وعدمه » فالمنع مندفم » والفرق بين صورة البزاع وما جعلتموه 
مستئدا للمنم بين » فلا يستازم جوازه جوازه 

وثالئها :أنه زائد على الحقيقة فى الواجب والممكن وفههنا بحثان : - 

البحث الآول : أنه زائد فى الممكن لوجوه :- 

الآول : أن الماهية من حيث هى هى تقبل العدم ؛ وإلا ارتفع الامكان » 
ومع الوجود تأباه . ولو كان تفس الماهية أو جزءها لم تكن كذلك) بلكانت 
تأبى العدم من حيث هى هى ؛ وأجيب : بأنك ان أردت بقبول العدم أنما 
تثبت خالية عن الوجود شمنوع ؛ وإن أردت ارتفاعها فلا فسلم أنها لو كانت 
نفس الوجود لم قبلته؛لآن الوجود تممه يرتفم»لأانه اذا ارتهم الماهية فقد 
ارتفع وجودها قطعا 

الثاتى : أنا تعقل الماهية كالمثاث مع الشك فى وجودها : لا يقال؛ الفنك 
إنما بتصبور فى وجودها الارجی دون الذهي ءانه نفس التعقل » والكلام فى 
الوجود المطلق ء لا نا تقول : نحقق ااوجود الذهنى لا عنم الشفك فيه ولديك 
اختلف فيه . ومن أئبته أثبته ببرهال » وأيضا : فل ماهية المارجية خالية عن 
الوجود الذعنى فيغايرها 

م 4- الموافف 


لهم 


وقد قال عض الفضلاء : حامل الدليل نا تعلمه تصورا ولانتعامه تصديقاء 
فلا ينتجءإذ الوسط غيرمكرر» وليسلهورودءإذ الاستدلال بأنا نشكى ”.ونه 
للداهيةعولا شىء من الماهية وجزئها ثما يشك فى شثبوه لاياهية . 

الثالك : لو كآن الوجود تفس الماهيه 1 أفاد حمله عليباءوكان قولنا السواد 
موجود»كةولنا المواد سوادهوا أوجود موجود . 

الرأبع : أنه لولم يكن زائدا لكان إما تفسها أو جزءها . والا'ول ياطل؛ 
لانه معترك دونبا » وحكذا ااثانى » إذ لو كان جزء لكان أعم الذائيات» 
فكان جنساء لما وتتمايزأ نواعه بنسول» هى أيضاموجودة؛فيكون جنسا لها. 
فلبا فصول كذلك» وبازم القملسلءوأنه حال إذ المر كب لابد له من الانتهاء 
إلى البسيطعواللكثرةو لو غير متناهية لا بد فيها من الواحد»وأيضا:فالوجود 
إما جوهر فلا يكورثت جزأ لاعر ش)أو عرض فلايكون جزاً للجوهر ٠‏ 

والجواب ‏ أنه قد يكون جنسا للا"نواع »عرضا عاما للفصول كالجوهر . 
قوله أما جوهر أو عرض . قلنا:لاجوهر ولا عرض ا نهما من أقسامالموجودء 

والتحقيق أن هذه الوجوه إنما تفيد تغاير المفهو ميزدونالذاتين»والتزاع إنما 
وقم فيهءفان ماقلالايقولمفهوءالسواد هو بعينه مفهوم الو جود؛بل ما صدق 
عايه السواد هو بعيئه ما صدق عليه الوجود؛وليس ما هويتان ممايزثان تقوم 
إحداها بالأخرىءالسواد بالجسمءوهو الحق وإلالكان لماهيةهويةمعقطعالنظر 
عن الوجودءفكانطاقء ل الوجود وجود؛وهومعنى كلام الشيخ و-قوىدليله لعم: 
لاأثبت الكاء الوجودالنهنى »نانيم وإن وافقوه فىذلك قالوا:يأنهيغاير الحقيقة 
ذهنا ؛ فصرح ابن سينا فى الشفاء أنه من المعقولات الثائية » فليسف الآعيان 
شىء هو وجودأو ثىء؛إنا الموجودسوادأوانسان:وذلككالمقيقة.واالتشخص. 
والذائى. والعرضى » فذاً: النزاع راجع إى النزاع فى ااوجود الذهى . 

البحث الثاتى : أن الوجود زائد على الماهية فى الواجب لوجوه : - 


|ھ س 


الآول : لو م یکر مقارنا لماهيته »فتجرده إما لذانه» فیکو نكل وحود 
#رداءفيكون وجود الممكن جردا ء وقد أبطلناه » واما لغيره»فيكون تجرد 
واجب‌الو جود لعلة منقصلة + فلا بكون واجباءهذا خلف . 

الثالى : أن الوجب ميدأ الممكنات؛فاو كان هو الوجود الجرد » فالمبداً إما 
الوجوب“أو مع قيد التجرد . والآول يقتفى أن يكون كل وجود مبداً لا 
الواجب ميدأ له » فيكون كل شىءميدأ لكل شىء حت لنفسه وعلله»وبطلانه 
أظبر من أن مخنى . والثاتى يقتشى أن يكونالتجرد_وهوعدم العروض_جراً 
من مبدأ الوجودعوانممحال . لابقال: لم لاهو زأن يكو زالتحرد شرطا لتآثيره؟ 
لأنا تقول: اذا كل وجود مبدأءإلا أنه تخلف عنه الث لفقد شرطه؛ ويعود 
الحال.. وقد أجاب عنما عض الفضلاء بأن التزاع ليس فى الوجود المشترك؛ 
بل فى وجوده الخاصءفان ما صدق عليه أنه وجود ليس ف الواج يمرا زائداء 
وهو الجرد والمبدأ ؛ وأما حصته من مهوم الكون فالا عبان فرايدة»وهذا 
لا يشنمى عليلاءفانه اعتراف بان حصبة الكون عارضة لماهيته تعالىككا آنها مارضة 
لماهية الممكنات»فلافرق ! إلا أن يثبت أن للمكنات أمرا ثالثا وراء الماهية» 
و-عية الكون هو مامبدق عليه أنه وجود » وأنه معروض للحصيةمارض للاهية... 
ولم يقم .عليه دليل »يل ولا قال به أحد؛فانالتزمهمليز ءالتزمنا عدمهف الواجب»؛ 
وطالبناه ياثيانه فى الممكن . 

لمم : هاهنا اعتراضان م لالوجبين » فان الوجود مقول بالتشكرك/فاءه فى 
الواجب أولى وأقدم وأقوى»فيكون مارضالما يصدقعليهءفالا شياءالتى يصدق 
عليها أنه وجود لا موجودختلفة بالحقيقة. فقد يكون هوق الواجبالمقنقى 
للتجرد وللمبدئية؛ولا يلزم مشاركه" الممكن له فى ذلك» لاختلاف الوجودبن 
بالحقيقة » وأيضا:فانا أن تطر حمثنةبيانااتشكيك؛و تنم بمجردالمنع»وتقول: 
وات سامنا أن الوجود أمر مشترك معنى » فلم لا جوز أن يكون حقائق 


ف 
الوجودات متخالفة؟فيجب لوجود الواجب ما عتنع على وجود»الممكن كاماهية 
والتشخص؛فانه يجب لبعض ما ميدق عليه أحدها ماع'نم لبعض آخرءلاختلاف. 
ما صدقا عليه مع الاشتراك فما . 

دليل آخر . الوجوب اضافة تقتدى طرفين . قلنا تمنوع » بل هو نمس 
الماهيةء إلزام للحكناء»الوجود طبيعة نوعية فلا تختلف لوازمه؛وبه أثنيت المكياء 
الميولى للفلكيات . وأبطوا المثل المجردة . والجواب . منم كونه 
طيبعة نوعية . 

المقصد الرابم : فى الوجود الذهنى : احتح مثبتوه وتم المكياء بأمور: - 

الأول : انا نتصور مالا وجودله فوالطارج » تالممتنم واجماع النقيضين 
والعدم المقابل للوجود المطاق»و حك عليه باحكام ثيوتية . وأنه يستدعى 
ثوا . إذ ثبوت الشیء لغيره فرع ثبوته فى تفسهءوإذ ليس فى الخارج فهو 
فى الذهن ٠‏ فان قلت :لو صعمهذا “الصدق المعدوم المطاقلا بعل ولا بر عنه» 
وأنه تناق ١‏ قلنا: :يدق سالبة إععنى أنه ليس إمدوم مطلق بعلم وبر عن ۽ 
لا أن ٤ة‏ أمرا بصدق عليه فى نفس الآمر أنه ععدوم مطلق و صفته أنه لایع 
ولا يخبر عنه ٤‏ أجابعنه الامام الرازى» عنم أنا نتصور مالا وجودله» بل كل 
ما نتصوره فله وجو د فاب عناكقائم, بنفسه كيقوله إفلاطون »أوبغيره كايقوله 
الحكاء ء فن اأمبور مر لسمة عند ف العقلالفعال ء والجواب . .. أذ ارتم 
فيها إن كانت الطوياتءازم ةق هوية الممتنم فى اذارج) وأنه سفمطة » وإن 
كان الصور والماهيات الكلية فبو المراد بالوجود الذهنى . إذ غرضْنا إثيات 
نوع من الميز لمعقولات هو غير الميز بالموية الذى ذسميه بالوجود المارجى؛ 
سواء اخترعا الذهن أولاحظا من موضم آخر : 

الثالى : من المفهبومات ماهو كلى.وكل موجود فى الخارج فبو مشخص . 

الثالث : نولا الوجود الذهنى لم يمكن أخذ القضية الحقيقية لاموضوع» 


ابوج لدم 


والتالمباطل . فاناإذا قلنا: الممتنم معدومءفلاثر بدبهأنالمتنرف امار جمعدوم 
فيه قطعا بل أن الآفراد المعقولة للممتنع من الآفرادالمعقولة للمعدوم .وهذا 
بالمقيقة عائد' الى الأول » واحتج نافيه وثمجبور المتكامين يوجبين : -- 

أحدها . . لو اقتفى تصور الشىء حصوله فى ذهنناء ارم كون الذغعرن 
حارا ياردا ؛ممتقما معوما 

وثائيهما. . أن حصول حقيقة الول والمماء فى ذهننا مما لايعقل .وأجاب 
عنه الم-كياء : بأن الحاصل فى الذهن صورة وماهية؛لاهوية غينية » والحار 
مايقوم به هوة الحرارة؛والذى يكتنع حصوله فى الذهن هو هوية الجبلوالسماء. 
وأما مغروماتها الكلية فلا . لابقال:الحاصل فى الذهن إن كان مساويا لها عاد 
الأوامءو إلا م تكن هى حاصلة» لأنا تقول : الماصل نفس الماهية » وأنه ليس 
مساويا للم وة الققةو الاحكام» نعي : مأهيتهاء ولا معنى للماهية إلاذلك. فق ولاك 
هل ساو.هاأولاءخال عن التحصيل . وبالْجلة:فالصور الذهنية مخالفة الخارجية 
فى اللوازم »وما ذ كرثم امتناعه هو حك أطارجى . فلم قم إن الذهى كذيك؟ 

المقصد الخامس : المعدومات هل تماز أم لا ؟ منهم من آرت ۽ فان عدم 
الشرط بو جب عدم اشر وط٤‏ وعدم الضد حح وحود الضدءدونغي رسماءولولا 
الہابز ل حتاف مقتضيانباء ومنهم من ثفاهءلآن المعدومات نفى صر ف لا أشارة إليبا 
أصلاوكل ماهو مثميز فلهوجود» أمافى الذهن وإمافى الخارج 

والمق فيه أنه فرع الحلاف فى الوجود الذهنى» ولا عابز إلا فى العقل ؛ 
فان كان ذلك (وجودطا فى الذهن لم يتور معدوم مطلقاء وإلا لهمور . 

المقميد السادس : فىأن المعدوم شىء أم لاء وأنها من أمبات المسائل . 
فقال غير الى الحسين اليصرى وألى الحذيل العلاف من المعتزلة: إن المعدوم 
الممكن شىء . فان الماهية عندث غيرالوجودءمعروضةلهء وقد تخاوعنه»ومنعه 
الاشاعرة مطلقاءلآن الوجود عند نفس الأقبقة » فرفعه رفعها وبه 


0 


قال المكاء » فان الماهية لا تخلو عندم عن الوجود المارجى أو النحنى ٠‏ 
نعم:المعدومف الخارج يكو نشيعًا ف النهنءوأما إن المعدوم فى الخارج شىء فى 
الخارج أو المعدوم المطلق شىء مطلقا » أو المعدوم فى الذهن شىء فى الذهن» 
فكلا فالشيئية عند تساوق الوجود وإن غايرته لآن قولنا السواد موجود 
ميد فائدة بعتد مها دون قولناالمواد شىء : وللناى وجوه :-- 

الأول : الثبو ت أمر زائد على الذات لاشترا كه دونها » ولا“فادة امل 
ولا معنى للوجود إلا مو . قلنا: بل هو أعم من الوجود»عفان فسر به فلفظى . 

النى : الذوات عندكم فير متناهية » مم أنها إذا أخذت بدون ماقدخرج 
منها إلى الوجود كانت أقل من الكل عتناه » والا' كثر من غيره عتناه متناه؛ 
فالكل متناه ؛ ونقض عراتب الأعداد . 

الثالث : الذوات إما واجبة التقرر #فتكون واجية ؛ وبازم تعدد الواجب 
أو لاه نتكورت محدثة مسبوقة بالنقى . فقيل : الواجب ما جب و<وده 
لاما حب تقرره. 

الرابم : إن العدمصفة نفى»والموصوف بصفةالنفى نفى» ؟ أن الموصوف 
بصفة الاثبات إثبات » قال الأ مدى . وهو فى غاية الاأحكام والحسنءوأنه فى 
غابة الضعف ء إذ لا مام أن المتصف بصفة النفى تى »إو ازاتصاف الموجود 
بالسلب » وأما قوله ما أن الموصو ف إصفة الاثباتإثيات»فقياس من غير جامع 
مع ظهور الفرق . 

المامس : لو تباينت لذواءها كان كل شيئين مختلنين بالذات ؛ وإلا فارف 
انحدت لذواها لم تتكثر فى الوجود وإلا فالمعدوم مورد للمتزايلات؛و ازم 
المفسطةءقلنا:قولك لذوانها إن أردت لماهياتاءاخترنا أنها لا تتباين لذواتها 
ولاتتحدءولا يلزم كومباموردا للسرّايلات»إذ الهيز إعابءرض للهوبات . وإ 
ار دت طويائها»)فنختار تباينها لذوامها ٠‏ قولك فكل شيئين مختلقانبالذاتءقلنا 


نعي »فان الطوية لايعرض ها كثرة»وبالجلة:فبووارد علب فى الوجود . 

والمعتمد وجهان : 

الأول : أن القول بتبوت المعدوم يننى المقدورية » للأن الدوات أزلية 
والوجود حال ؛ أو تقول : الدوات أزلية » والأحوال لاتتعلق بها القدرة . 

الثالى : لو كان ثابتا كان المعدوم أعم من اللنى » فيكون متميزا عنه ع 
وإلا لكان العام عين الخاص » فيكون ثاينا » لآن كل'متميز ثابتعمد؟؛وأنه 
صادقعل المننى » ومايصدق عليدصفة ثبو تيةفبوثابت»فالمتقىثابت هذا خلف» 
وما يقال أن المعدوم الممكن ثابت » لاكل معدوم » فيصدق بعض المعدوم 
ثابتعفلا يازم من صدقه على المننى ثيوته ) إذ يصير هكذا : المنفى معدوم » 
وبعض المعدوم ثابت ؛ وأنه لاينتج لكون الكبرى فى الشكل الأول جزئية» 
فانه يمعزل مما قدمناه من التحرير . وإغا جرم ذلك القول أنهم لم يحرم اعلى 

المراد » ولم يتفطنوا ء لان قصدة الالرام . 

0 المثيت وجبان:- 

الاول : المعدوم متميز » وكل متميز ابت » أما الأول فلا نه متضور ٤‏ 
ولا عكن تصور الشىء الا بتمبزه عن ذيره . وأيضا:ن بعضه مراد ومقدور 
درن بعض » ولولا اديز لما عقل ذلك . وأما الثالى فلن كل متميز له هوية 
لشير إليها المقل » وذلك لانتصور الا سعينه ؛ والنثى الصرف لاتعين له »ولا 
إشارة اليه .والجواب:النقض عاوافقو ناعأ نهمئنى كالممةنعاتوالخياليات وتفس 
الوجود »؛ والتركيب » والا"حوال . عذا وينا أن ثبوئه ينافى كونه متقدورا 
ومراداء فلا يمكن إثياته به » وبالجلة : القيز إن أردتم به القدر ااثات فى 
المننى » فظاهر أنه لابوجب الشبوت » وإن أردتم به غيره منعناه ؛ وعليحم 
تصويره وتقريره4و بيان كو نه مقتضبيا للثبوت . 


الثائى : الأعدوم متصف بالامكان > وأنه صفة ثبوتية ‏ كاسيأفى تقريره - 
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فكان المتصف به ثبوتيا ؛ وجوابه : مئع کون الامكان ثبوتيا - ما سيفب 
وهم شبه غيرما »منباما بعود إليبماءتحو أنه فى الأزل ليس اللهءفهو غيره » 
والغير ان شيئان : ونمو أن النصد إلى إيجاد غير المعين ممتنم » وأن الادراك 
علي» فليجز مدركليس لثىء . ومنها ماسنو ردها فىمسألةأنالماهياتجمولةأملا 

خاعة : وفيها مئان : - 

البعث الاول : الشىوعند ناالأو جود ؛وقالالجا<ظ واليصرية : هوا معاوم. 
ويازمهم المستحيل ٠‏ والناشى أبوالعياش: هوالقدم ؛ وللحادشجاز. والجهمية: 
هو الحادث؛وهشام : هو الجسم . وأبو المين والنصيبينى : هو حقيقة ف 
الموجودءوماز في المعدوم . والنزاع لفلى 

والمق ماساعد عليه اللغة » والظاهر مءنا. ومحو ( خلقتك من قبل 
ولمتك شيا ) ينفى إطلاقه على المعدوم » ( والله على كل شىء قدير ) ينفى 
اختصاصه بالقديم . و (ولا تقولن لشىء إلى فاعل ذلك ) اختصاصه بالجسم . 
و( ألاكل شىء ماخلا الله باطل )اختصاصه بالحادث . 

البحث الثاتى : فى ثفر بعات المعتزلة على القول بأن المعدوم شىء ء فالوا : 
المعدومات الممكنة قبل وجودها ذوات.وأعيان.وحقائق . ثم اختلفوا : فقال 
أبو اسحق بن عياش : الذوات فى العدم معراة عن جيم الصفات . وقال غير 
ابن عياش ؛ أنها فى حال العدم متصمة بسفات الاأجئاس » ككون السواد 
سواداءوالبياض بباضاء وا لإوهر جوهرا ؛والعرض عرضا . وهى إما عائدة الى 
الجلة“أو إلى التفصيل ؛ والاول هو الماة وما بتبعها . والثانى إما للجواهر 
وإما للاأعراض ٠‏ فلاجواهر أربعة: ‏ 

الاول:الصفة المحاصلة حالتى الوجود والعدم » وهى الجوهرية . 

الثاتى:العبفة الخاصلة من الفاعل» وهو الوجود . 

اثالث :مايتيع الوجود وهو التحيز . 


— لن — 


و 


الرابع : المعدلة بالتحيز بشرط الوحود؛ءوهو الحصول فى الحيز 

وللا عراش الثلاثة الاأول » أعنى الحاص ل حالتى الوجودوااعدموهوالعرضية» 
وماءالفاعل وهو الوجود؛والتالعةلهوهوا طسو ل فلحل «ومنبومن قال : | لوهرية 
تمس التحيز . وابن عياش ينفيبماحال العدم . والشحام يثبتهما فيه مع امول 
فى الحيز . والبصرى بشبنهمادون المصول ف اليزء وأ نه ختص با ا تالعدمصفة 

والسكل اتفقوا على أنه بعد العلم بأن للعالم صانم قادرا عالما حيا يمتاج 
إلى إثباته بالدليل : قال الامامالرازى»إنه جبالةءولعلهم أرادوا أنا بعد أن تعلم 
أن صانم العالم ذات صف ببذه الصفات» تاج إلى أن نبين أن لاعالم صانعاء 
أي ذاتا تتصف بها » كا نعام أن الواجب يتئع عدمه » ومع ذلك تاج إلى 
إثماته بالبرهان ».وهذا قول محبح » إذ معناه أنه لايصايح صانعا للعالم إلامن 
هذه صفائه » وبهذا القدرلايازم و<دوده فى الخارجءوماذا تقول فيمن يقول: 
شريك البارى يجب اتصافه بهذ هالصفاتءوالا لم يكن شريكله) وأنه ممتنم . 

المقصد الشابم : المال وهو الواسطة بين الموجود والمعدوم. وقد أثيته 
إمام الحر مين أولا ؛ والقاضى مناكوأبو هاشم من المعزلة . وبطلانه ضرودى 
لما عرفب 7ن الموجود ماله محقق » والمعدوم .ماليس كذلك » ولا واسطة 
بين الننى والاثثيات ‏ ضرورة واتفاقا.» فان أريد ننى ذلك فهو سفسطة » وإن 
أريد معنى آخر لم يكن النتفى والاثبات متوجبين إلى معنی واحد * فيكون 
الذراع لفظيا . والذیأ حسبم مأ رادوهحمبانا تاخ البقين »أنهم وجدواءفهومات 
نتصور عروض الوجودطاءٍ فسموانحةةهاوجودا » وارثفاعباعدما » ومفهومات 
ليس من شاا ذلك » فحماوها لا موجودة ولا معدومة » فنحن عل العدم 
للوجود لب إمجاب »6 وم عدمما_كة » ولا ننازعهم فى المعنى ولا فىالتسمية. 

حبدة المثبتين وجهان . 

الاأول : الوجود ليس موجوداءو إلا زاد وجوده وتملسلء ولا معدوما؛ 


ړھ — 


والا اتسيف الشىء بثقيضه » قلنا موجود ) ووجودهفسه ») فلا بتململ.أو 
معدوم , وإعا عنم الصاف الشىء ننقرضهبوهو » بأنيقال: الوجود عدم» 
أو الموجود معدوم . أما بالنسبة فلا » فان كل صفة قائعة بشىء فرد مرن 
أفراد نقيضه . 

الثانى : السواد مركب من الأونيةوفصل عتاز به» وهو قأبضية البصر فرضا 
فنقول : الإزءان إن وجدا وهما معئيان أى عرضان ؛ نزم قيام المعنى بالمعنى 
وسنيطله . وإن عدما أو أحدها ازم قرم العواد مع وجوده با معدوم» وإنه 
محال » قلنا : الغتار ألما موجودان . قولك يازم قيام المءنى بالمعنى » قلنا لعم 
ولم لتم إنمعمال؟وحسجتم عليهسنبطلهاأوعنع الملازمة > لا نايز بينم ماذهنى ء 
فليس فى امارج شىء هواوز٤وآخر‏ هو القابش للبصر يقوم به » بل هولون 
ذلاك اللون بعيئه قاش البعر . وسئزيد هذاشرحاق مكانه . فان قيل : 
يلزم أن يكون للبميط فى المارج صورتان متهايرتان » وأنه محال بالضرورة » 
قلنا: لانملم استحالته»وإعا جزمك بذناك لا "لفك بالصوراظيالية»كاأنةوش على 
الجدارءوالمتخابلف المراة ء ولو عاءث أن هذه الصور عقلية» ينز عماالعقل 
من الطويات الخارجية بحسب اس_تمدادات تعرض للنفس » وشروط مختلفة 
تفتضيها من مشاهدة جزئيات قل أو أ كثرءوالتقبه لمشاركات ومياينات بحسيباء 
م لستبعد أن تعقل النفس صورة مطابقة لشخصءوأخرى تطابقه وبنى نوعه» 
وأخرى يشاركيا فيها المشاركون له فى جنسه . 

خاعة : فى تفربعات القائلين بالحال 

الأول : أنهم قسموه الى معلل»أى بصفة موجودة »كا تعال المتحركية 
بالحركه »والقاد رية بالقدرة ؛ والوغير معلل تح واللونية للسواد؛والعرضية للعلم . 

الثاتى : :الوا الذدوات متساوية وإنما تمايز بالأحوال , وببطله أن الذوات 
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المتساوية لابد وأن مختص كل منها بحال ءفأما لا لأمر»وأنه رجي بلامرجح؛ 
وأما لامر“وذلك إما ذات:فالكلام فى اختصاصه با رجحية»أو صفة ؛فالكلام 
فى اختصاص الذات بها . وبالجلة » فالاشتراك فى الذوات » يوجي الاشتراك فى 
اللوازع ضرورةءوأما على رأينا فالذوات متخالفة » وانها نشترك فى اللوازم » 
وذلك غير ممتنع » قلاف العكس . ورعا قال النافون للا حوال»,أن الأحوال 
تشترك فى المالية» وما به الاشتراك غير مابه الاختلاف ؛ فالماليةزائدة على 
المصوصبات؛وانها حال فيتسلمل . وأجيب عنه بوجبين : 

الأول : التزام التسلسل ورده الامام الرازى بأنه يسد باب إثيات الصائع 
وفيه أظر » الجواز أن يمتنع التسلسل في الموجودات » ولا يكتنمفى الأحوال؛ 
6لا يمتئم فى الاضافات والساوب . 

والثاق : أن الأحوال لا توصف بالغائل والاختلاف . وأعاب عنه بأن 
ذلك حبالة . وفيه نظر » لنب جعاوا الثثل والاختلاف اما صفة أو حالاء 
وعلى كلا التقديرين لا يقوم إلا بالموجود ؛ فاطلاقبما على الأحواليكون ععنى 
آخر . أجاب بأن المال ليس حالا » بل هوسليءإذ معناه کونه لیس موجودا 
ولا معدوما. 

المرصد الثاثى” فى الماهية وفيه مقاصد 

المقصد الأول : فى تير الماهية عما عداها » لحل شىء حقيقة هو بها هوء 
وهى مخايرة لما عداها » سواء كان لازما لما أو مفارقا » فالانسائية منحيث 
هى انسانية ليست إلا الاأسانية » فليست موجودة ولا معدومهءولا واحدة 
ولا كثيرةءولا شيئًا من المتقابلات » بل هذه أمور اهم إلى الاذمانية فتكون 
مع الوحدة واحدة » ومع الكثرة كثيرة ؛ ول هذا فقس » فاذا سئلنا بطر 
النقيض؛وقيل:الانسائية من حيث هى إنسانية )١(‏ أوليست(١)؟كانالجواب‏ 





نميه هذا المرصد غير مقرر حسب ملهج سنه ةلق نونرقيم1؟ 
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ااصحييح أنها ليست من حيث هى غى ) ا ( لا انها من حيث هى لدست ) ۱ ( 
فان تقديم السلب عل الميثيةمعناه أنها لا تتتفى ١(‏ )وهو<ق . ومعنىتقديم 
الحيثيةعل الل أنهاتقتغىلا(1)و هذاباطل ولوءكلتاعن ا أعدولتينةةيل :أهى(١)‏ 
ولا ( ٩)1‏ ل بلزمنا الجواب . وان قلنا قانا لاهذا ولاذاك ذفان قيل الانسانية 
التى لريدءإنكانت هى التى لعمروءكان شخص واحد فى أن واحد فى مكانين » 
وإن كانت غير هأ : تكن الازسائة أمرا واحدا مشثركا قلا هى من حت ھی 


r .‏ - - تلاعت 
المقصد الثاتى : الماهرة إذا اخذت مم قيد زائد أسمى مخاوطة؛ و إشرط 
: مع 





شىء؛ ووجودها ما لامرية فيه . واذا أخذت بشرط الاو عن الاواحق "ميت 
بجردة وبشرط لا شىء وأنها لا توجد فى المارج وإلا ةما الوجود والتعين 
فل تكن مجردة » وهل توجد فى الذهن ؟ قيل لا » لان وجودها فى الذهن 
من العوارض » وقيل توجد » لان الذهن مكنه تصور ؟ا شىء <تى عدم 
تفمه » ولا حجر فى التصورات » فلا تنم أن عقل الماهية المردة . وقيل إن 
شرط تمردها عن الآمور الخارجية وجدت» وان شرط تهردها مطلقا فلاء 
وفيه نظر » فان كو نهموجودا فى الذهن ليس من العوارض الذهنية»إذ هى ما 
جعله الذهن قيدا فيه ؛ وهذا عرض له فى تفس الا مر كوئه ف الذهن وبع 
وضوح اق » فلا نمنعك أن تسميها باللواحق الذهنية . وإذا أخذت الماهية 
من حيث عى هى مع قطع النظر عن المقارنة وااتحرد » ميت مطلقة؛ وبلا 
شرط ؛ وهذه أعم من الاولين وقد وجدث إحدى قسميما وهى المفاوطة » 
ووجود الأخص مستازم لوجود الاأعمءفتكون ھی نضا موحدودة. 

المقصد الثالث : قال أفلاطون : يوجد من كل نوع فرد تجرد ازلى أبدى 
قابل للمتقابلات , واحتج عليه»بأن الانسان قابل للمتقابلات:وإلا لم يعرض له 
فيكون مجردا عن الكل » وأنت قد علمت أن ارد لا وجود له وان القابل 
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للمتقابلات الماهية مر حيت هى هى » وأما وجود فرد يكون قابلا أزيد 
و“رو فضرورى البطلان ؛ ولا يوجد ف الخارج الا المويات الرئية . هذا 
ان حمل كلامه على ماهو ظاهر الم قول عنه » وان عنى ه معنى آخر ؛ مثل ما 
أوله به بعض المت حرين ؛ من ُت لكل نوع أمرا مجردا يدبره» وهو الذى 
إسميه رب النوع ؛ فذلاك بحث آخر . 

المقصد الرابم : الماهية اما بسيطة لا تلتم منعدة أمور تمع »أومركبة 
تقابلها ؛ وينتهى المركب الى البسيط » لآن العدد ولو غير متناه فيه الواحد 
ضرورة » وكلاها يعتبر الى العقل تارة والى ارج أخرى»والمرك العقلى لو 
لم بنته الى البسيط نزم محال آخر » وهو تعمل مالابتناهى ؛ وإنه حال فلاتكون 
الماهية المعقولة معقولة 

المقصد الخامس : فى تقسيم الا جزاء وهو من وجبين : 

الأول : أنها إن ميدق بعضرا على بعض فتداخلة » والا فتبايئة ؛ أما 
المتداخلة فان صدق كل منهما على كل أفراد الأآخر فبما متساويان» نمو 
الحساس والمتحرك الارادة ؛ وإلا فيبنهما مموم و خصوص اما مطلقاءوحيئذ: 
إما أن يقوم العام الخاصء نحو الجسم الا بيض »؛ أو لا عنمو الميوان الناطق » 
فان الناطق هو المقوم للحيوان » واما من وجه تر الميوان الآ بض » وأما 
المتباينة فاما أن يعتبر الشىء مع علة أو م اول ١‏ أو ما ليس علة ولا معاولا » 
والآول إما مم الفاعل نحو العطاء » أو القابل مو الفطوسة » أو الصورة نمو 
الأفطس ء أو الغاية نمو الام » فانه حلقة يتؤين بها » والثانى بو المالق » 
والثالث إما متغاببة محو أجزاء العشرةءأو متخالفة » اما عقلاء كاسم 
المر كب من اطيولى والصورة » أو خارجا ؛ عو إلالسان الم رك من النفس 
والبدن » والخلتقة المركية من الاون والشكل . 

الثانى : أنها إما وجودية أولا ؛ والآول إما حقيفية ما مر ؛ أو 


اا كك 


اشافية مو الاقرب » أو ممتزجة نمو السرير » والثالى لمحو القديم فانه 
موجود لا أول له . واعلم أن هذه الاقسام فى الماهية أعم من أن تكون 
حقيقية أو اعثبارية . وأما اذا اعتبرنا الحقيقيةفلا يكون أ جزاؤهاإلاموجودة 
والنسبة يينها قد تعتنع على بعض الوجوه 

المقعد اأسادس :الماهيات هل هى مجدولة أم لا ؟ فميه مذاهي ثلاثة  :‏ 

الأول : أنها غير مجعولة مطلقا . اذ لوكانت الالسانية بمعل جاعل تكن 
الانسانية عند عدم الجاءل انسانية . وساب الشىء عن تفه حال . والجواب : 
أنا لا نسل استحالته ٠‏ فان المعدوم دائم) مسلوبعن تنسهددائماء]نالجالالمعدول» 
وحاصله:أن عند عدمه ترتفم الماهية رأسا» لا أنها تتقرر مع اللا إنسانيه » 
والحال هو هذا الثاتى ؛ والأول ما نقول به . 

الثانى ٠‏ أنها مجمولة مطلقا » إذ لو لم تكن الماهية مجعولة ارتفع الجدولية 
مطلقا ‏ لآن ما فرض كونه جعولا من وجودأو موصوفيةالماهية به فووماهية 
فى تفسه ) والجواب:أن الجعول هو الوجود الخاص » لا ماهية الوجود . 

الثالث : المركبة مجمولة حلاف البسيطة » لأن شرط الجعولية الامكان » 
وأنه لا بعرض للبسيط » فانه أسبة لا تتصور إلا بين شيئين . والدسيط لا 
شيئين فيه . وقد اعترض بأنه لو صح لم تسكن المر كباتمجعولة . إذ ليس الركب 
إلا مجموع البسائط كا مر » وأنه يفضى إلى ننى الجمولية بال-كلية » لا يقال : 
امجعول انضهامها أو وجودهاء لأآنا تنول ذلك أبضا له ماهية » فبى إما بسيطة 
فلا تكون جفولة ؛ أو مركية فيعود الكلام » والمل أنث البسيط له ماهية 
ووحودءفلعل الامكان يعرض للاهية بالنسبة الى الوجود » 

واعلأنهذهالسألةمن الداحض. وأ ثائريدأن نقيت أقدامك باشارة غيم الى 
حر برحل النزاع»ومنشاً المذاهب » والمق لاي>تجب عن طالبه بعدذاك»فنةول : 
الحكاء لا قسموا الوجودالىذهنى وخارجى ‏ وجعاوا الماهيةقابلئماولرفعهماء روا 


س ل س 
العوارض ثلاثة أقمام : قمم ياحق الماهية من حيث هى هى » أى مم قعلم 
النظر عن هويائهاالخارجية » وذلك كالروجية للاربعة » فلو فرض أربعة غير 
زوج ل تكن أربعة » وقسم آخر يلحق الوجودءأى المويات المارجية » نحو 
التناهى والحدوث الجسم ؛ فاله لا يلزم ماهيته بل وجوده . فأن من تصور 
جمما قدها أو عير متناه لم يكن متناقضا فى تممه » ولا متصورا لجسم غير 
جسم » وقسم باحق الماهية بأعتبار وجودها فى الذهن؛ لحو الذائية والعرضية 
والسكلية والزئية؛ فتيروا على أن الجءولية إتما تلق الهوية لا الماهية » فاو 
تصو رالسازغير مجعو لل يكن لا إنسانا »وأرادوابالهمولية الاحتياج الىالفاعل 

وقال بعضهم : وقدأرادوا بامحعولية الاحتياج الى الغير»أنها تلحق الماهية 
المركية » فارثك الاحتياجالى جزمها باحقها لنفس مفبومها قطعا . 

وقال بعضهم : الماهية جم ولةمطلقاءوقدا رادا عروض الجموليةلحا فى الجلة» 
وأن عاقلا لم بقل بأن الماهية الممكنة مستغنية فى تقررها فى الخارج عن 
الفاعل » إلا ما يذسب الى المءتزله . 

المقصد السا بم : المركب إما ذات وإما صفة » والآول يقوم بعض أجزاله 
ببعض آآخر “وإلا استغيى كل عن الأخخر © فل صل منيما مأهية متحدة . 
والثانىيقوم بثالث؛ فاما أن يقوم أجزاؤه بذلك النالث » أو يقوم جزء منه 
بذلك الثالثعويقوم الجزء الآآخر مئه بالجزء القالم به » فيكون قيامه بالثالث 
بالواسطة . 

المقصد الثامن : إِنما ممم يكون الماهيةمر كبةمن أجزاءإذا عأ نبامشاركة 
لثيرها فى ذاتى ومخالفة فى ذاتى لا بأن يهترك فى ذاتى ويختلها بعارش أوسلب 
لجواز كونه عام ما هيتهماءك فر اد البميط تختلف بالتعينات»ولا بأن يختلفا فى 
ذاتى مم الاشتراك فى عارض أو سلب . إذ البسيطان قد يستازانصفةثبوتية 
أو سلبية » واعلم أن المشتركين فى ذاتي إذا اختلها فى لوازم الماهية دل على 


٤ 

التركيب»لآزاللازم لايستند الى ماه الاشتراك»وإلا کان مشترك . 

المقصد التاسم : لا بد من حاجة الاجزاء بعضها الى بعضءإذ لو استخنىي 
كل عن الأنخر ل يحصل منهما ماهيةواحدة» كالحجر الموضوع بهنب الالسان 
وأورد العسكر من الاحاد؛والمعجون من المفردات » وأجيب : بأن الجزء 
الصورى فيهما حتاج الى المادى»والأآولى أن يقال:اما المعجون فلا بد فيهءن 
مواج يستعقب كيفيات»وأنه حتاج الى الأجزاء » وأما العسكر فانه ماهية 
اعتبار ية“ والكلام فى الماهية المقيقية . ثم انه مب أن تكون الحاجة بحيث 
لا تستلزم الدوز . بان يمحتاج كل جزء إلى الأ آخر من جبة واحدة : وأما 
من جڄتين ا حتاج اللهيولى من وجه؛والعورة من آخر» وسيأق - 

المقصد العاة ر : قال ا كاء: قد ظر وجوب حاجة يعض الاأجزاء الى 
بعض فأ حدهاعلة للا خرءو ليس الجنس علة لامعل ٤و‏ إلا استلزمه ء فالتصلعلة 
للجئس » وأجيب عنه : بأن الحتاج اليه العلة الناقصة » وأنيا غير ممتازمة » 
فان أردت العلة التامة منعنا كون أحدها علة ء والماجة لا لستازمه » وأن 
أردت الناقصة » فلمل الجنس علة للفصمل؛ولا هب استازامها » اما المستازمحى 
العلة الثامة .قال الحكاءالجنس مبهم ؛ وإما ممعبله بالفصل . فهو علله #صلةق 
المقل » لا أنه علة خارجيةعرهذا بين » فانه ليس المقدار أمرا معيئا يقترن به 
تارة كونه خطا وثارة سطحاء بل ثمة مقدار هو الخط ليس إلا ومقدار هو 
السطح ليس إلا ء نعم : المقدار ميهم فى العقل » بل تاج فى مله الى أن 
يكون أحدما . فلم يقترن بهل محصل له العهورة الخطية والسطحية . 

وتقرر لك من هذاءأنه ليس بين الجنس والفصل ايز فى الخارج » كيف 
والأمر أن الممابزان. فى الخارج لا يمكن حمل أحدها على الا خر بهو هي 


س 


وإن کان بيتبما أى العبال فرت »ولنزده زيادة تحقيق فنقول : 

العام له مفهو مغير الخاص» ويتحصل بالخاص فيكون له صورة . وهو يتهما 
فى الخارج واحدة » فزيد هو الانسان . وهو الميوان . وهو الناطق . ولا 
تعد فى الخارج » فاذا اعتيرنا المروان مثلا من حيث أنه هو ااناطق كان 
هو الانمان ‏ وإذا أخذناه من حيث هو مغهوم غيره منضم إليهحصلت منهما 
ماهية مركية كان كل واحد منبما جزءا طاء وإذا أخذناه من حيث هو هو 
من غير اعتبار أنه ناطق بوجه أو غيره بوجه فبى المحمول ؛ ومعنى “مله عليه 
أن هذين المفهومين المتغايرين فى ااعقل هويتهما المارجية أو الوهمية واحدة 
فلا تازم وحدة الاثنين » ولاحمل ااشىء على نفسه » وفرعوا على علية الفصل 
فروعا أرلعة :ا 

الأول : لايكون فصل الجنس جنما للفصل باعتبار نوعين » و إلا كان 
كل منهما علة للا خر » وأورد عليبم الميوان والناطقءفانه جنس للالمان . 
والناطق فصل له عيزه عن الفرسءوالناطق جنس له؛والحيوان فصل له عيزهعن 
الملك » وأجابوا عنه: بأن المراد بالناطق إن كان هو الجوهر الذى له النطق انه 
لبس مشتركا بل مختلفا بالماهية فيبما ؛ وان كان هو هذا العارض لم يكن فصلا. 

الثاتى : الفصل القريسلابتعدد ؛ فلا يكون لشىء واحد فصلان قريبان» 
والا اجتمع على المعلول الواحد ملتان مستقلتان » ويكنفينا فى ذلك أن الفصل 
القريب هو تمام الجزء المميز » ولو أردنا المميز عن جميع ماعداه لم يمتنع 

الثالث : لايقوم فصل إلا نوما واحدا وإلا فللبميط أثران . 

الرابم : وهو فرع الثالث المتقدم . أنه لايقارن إلا جنسا واحداء وإلا 
فالبميط أثران » وكل ذلك ضعفه ظاهر » ويظبر حقيقته ما لخصناه . 

المقسد الحادى عقر : الماهية تقبل الشركة دون التعين فبو غيرها ) 

م _ هالمواقف 
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وقد اختلف ف التعين هلهو وجودى أم لا ؟ فذهب الحةقو نإل أنهوجودى؛ 
لآنه جزء المعين الموجود وجزء ال مو جود موجود ء وقد فال إعطهم: إن أردت 
باأعين معر وض التعين » فلا ألم أن التعين جزؤه بل هو عارضه © أو الجموع 
فلا تسل أنه موجود » والجواب : أن المراد بالمعين هو الشخصمثل زيده 
ولاربية فىوجوده»وليس مفبومه مفهوم الالسان قطماءو إلا لصدق على #رو 
أنه زرد ناذا هو الانسان مع شبيء آخر لعميه التعين » فيكون ذلك الأ خر 
جزء زيد فيوجد » 

واعل أن نسبة الماهية إلى المشخصات كنسية الجنس إلى الفصول » بيد 
أنه لاغصل مر كل مشخص صورة فى العقل مخابرة للصورة الآخرى» 
والأشخاص تمايزها فى الوجود المارجى بهويامهاءوقد احتج الامام الرازى بأنه 
لو كان عدميا لكان إما عدما مطلتا وإنه ظاهر البطلان . وإما عدما لتعين 
آخرءفذلك الأآخر إن كان عدما فبذا عدم العدم فهو وجود » وإن كان 
وجودا وهذا مثله فبو وجود ء والجواب : لانملم أنه لو كان عدميا لكان 
عدما . بل المراد بالوجودى مايكون ثروت لموصوفه يوجوده لدنحو السواد » 
لا أن يكون ذلك باعتبار وجودهما فى العقل واتصافه به فيه . وهو أعم 
من الموجود» أوازوجودى لااعرض له الوجود أبدا > ويقرب من هذاماقيل 
إنه عرض من شأنه الوجود ؛ وبالجلة فاو كان العدمى هو العدم لكات 
الوجودى هو الوجود فلا حصر » أو ماليس بعدم فيكون ججيع الآامور 
الاعتبارية وجودية ولاقائل به » 

وأما المتكلمون فقالوا : التعين أمر عدمى لوجرين : س 

الآول : لوكانوجوديالتوتف الضمامه إل الماهيةعلى كيز هاءوئميزهاموقوف 
على الغ يامه إليهافيدور » وأجيب عنه : بأن الماهيةممنازة انها لابامضمام التمين 
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إليها » وفيه نظر . . إذ مرادم امتياز حصة من الماهية عن حصةأخرىعوذيك 
إعا يكون بالتعين 

الئان : لو كانم و جودا لكازمعينا : فبومشارك التعيئات فى كومهاتعيناء 
وعتاز عنها بتعين فيتس اسل » وأجيب عله : بان کو نه لعينا عارض للتعينات » 
والجوج إلى المايز بتعين زائد هو الاشتراك فى الماهية » وفيه نظر . ٠‏ لآن كل 
تعين فله ماهي ةكلية فى العقل ضرورة » سواء كان له ما يشاركه ى نوعهأملاء 
وتعينه غير ماهيته . لآنه لابةبل الشركة ويم الدليل » 

والحق أن الدليلين»بنيان على كو زالتعين أمرا منذما إلى الماهيةفى المارج 
ممتازا عنها » وقد علمت أنه نفس الطوءة . وهذا هو الذى حاول المتكامون 
قفيه » فاذا التزاع لفظى . 

المقصد ااثاتى عشر : قال الهكاء : التعين إن علل بالماهية إما بالذات أو 
بواسطة مايلزمها إتحصرنوعها فى الشخص ء وإلا فلا يعلل بما يحل فيها » للآنه 
فرع تعينها ؛ ولا عا ليس حالا ولا محلا لحاء إذ نسبته إلى الكل سواء ‏ بل 
عحلبا فيدوزقءددها بتعددالقوابل » إما بالذاتوإما بسبب إعراضتكتنفياء 
وبئوا على هذا أن ماليس بادى ويسمى جردا ومفارقا فنوعه ملحصر فى 
الشخص » والنفوس الانمائية إعا تعددت وإن لم تكن مادية لتعلقها بالمادة 
تعلق التديير والتصرف . 

قال بعض الفضلاء : فالةابل إن كان تشخصمه هاهيته الممصر نوعه فى 
شخصه ول يقولوا به » بل تعينهعندثم بصورته 4و إن كانبما حل فيه أزم الدور. 
وإن كان يقابل آخر ارم التملسل . وا إواب ؛ بأن تعينه بأعراض لحقه 





لاستعدادات متعاقبة إلى غير النهاية لا جدى تفعاء لاني للا جو زوا تعيئه با 


جعل هذا دليلا على أن التعين ليس وجوديا » وقد يقال : التعين معناه أنه 
ليس غيره وهو ساب » ومنع بأن هذا لازم . 

امرصد اثالث فى الوجوب والا مكان والامتناع . وفيه مقاصد 

المقمبد الأول : لصورانها ضرورية؛ءومن رام لعريفها زد على أن يقول 
الواجب ما يتئم عدمه . أو مالا يمكن عدمه » فاذا قيل'له وما الممتنم ؟ قال : 
ما يجب عدمه . أو مالامكنوجوده 4و إذا قيل له ما الممكن ؟ قال :مالا جب 
وجوده ولا عدمه . أو مالا تنم وجوده ولا عدمه ؛ فيأخذ كلا من الثلاثة 
فى تعريف الآ خر ؛ وإنه دور ظاهر » لكن أظبرها الوجوب ء لاله أقرب 
إلى الوجود » واعلم أن الوجوب يقال على الواجب باعتبار ماله من الحواص . 
وهى ثلاث » فالا ولىاستغناؤه عن الغير » الثانية كون ذانه مقتضية لوجوده » 
الثالثة الشىءالدى يتازبه الذات عنالغير » وهىأمور متلازمة لكنها متغابرة 
فى المفبومية ؛ فافبم هذا » وليكن هذا على ذكر منك فيا برد عليك مرن 
أحكامه » و كذا الا مکان . 

المقصد الثانى : أن هذه الا مور اعتبارية لاوجود هما فى الارج » وأما 
الوجوب فاوجبين :؛ - 

الأول : أنه لو وجد فان كان ممكنا والواجب إنما يجب به »فالا ولىأن 
يكون ممكنا » وإن كانواجبا كان لهدوجوب ونملسل ء وجوابه : قديكون 
وجوب الوجوب تممه » ويجاب عنه: بأله قد يكون ممكناءولا يلزم من إمكانه 
إمكان الواجب ؛ وقولك به يجب الواجب . قلنا : ممنوع . لعدم التغابر » 
فان الواجبية والوجوب واحدة . فليس ثمة علة ولا معاول . 

الثانى : وهو الاأقوى . أنه لو كان موجودا فاما تفس الماهية » ويسطله 
أنه نسبة ؛ وإما زائد وسنبطله » ومن منع كونه فسبة » فلملهأراد ما تتميز به 
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الذات » كانه تعالى متميز بذانه لا بميفة تسمى الوجوب » وأما الا مكازفلبذا 
الوجه بعيئه ؛ ووجه آخر وهو أنهسابق على الوجودءوالصفة الثبونية متأخرة 
عنه » وربما يستعمل هذا فى الوجوب » لان إجاب ماهيته لوجوده يستتبع 
وجوده عقلا » ويكفينا امتناع تأخره . 

ضابط : إن كل ما تكرر نوعهء أى يتعبف أى شخص يغرض منه 
بمقوومه فهو اعتبارى » وإلا ارم التسلمل ؛ محو القدم فانه لو وجد لقدم ) 
والحدوثء فاه لو وجدلدث » والبقاءءفانه لو وجدليقى:والموصوقية» فامها 
لو وجدت لكانت الماهية موصوفة بها » والوحدة » فائها لو وجدت لكانت 
واحدة ؛ والنعين» فانه لو وجد لكان له نعين » وعلى هذا . والمنع ماذكرنا » 
وكذا كل مالا يجب تأخره عن الوجود , كالوجود والحدوث . والذائية . 
والعرضية. و أمثالها » فهذا ضبائِط أعطيناكههبناحذ فال لةالتكر ارعنافاحتفظبه . 

واعلم أن هذه غير الوجوب والا مكان والامتناع التى هى جبات القضايا 
وموادها ء وإلا لكانت لوازم الماهيات واجبة لذوامما ء فاذا قلنا : اازوجية 
واجبة للاربعة فنعنى به وجوب الجل . وامتناع الاتفكاك ؛ وهذا غير 
الوجوب الذانى » وقد زعم إعض الجادلين: ألما أمور وجودية لوجوه . 

الأأول : الوجوب لو كان أمرا عدميا لم يتحقق إلا بإعتبار العقل له 
والتالى باطل » فان الواجب واجب فى نفسه سواء وجد فرد أم لا ؛ بل ولو 
فرض عدم العقول كبا ولم يخرج الواجب عنكونه واجبا ؛ والجواب النقضش 
بالامتناع والعدم . 

الثاتى : أن تفيضه أللاوجوب وهو عدمى »© لصدقه على الممتنم فهو 
وجودى وإلا ارم ارتفاع النقيضين . والجواب النقض بالامتناع » لان تقيضه 
عدمى لعدقه على المعدوم الممكن » ومحقيقه أن ارئفاع النقيضين بمعنى اللو 
عنسما محال . واما بمعني خلوها عن الوجود فلا . 
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الثالث  :‏ وهو لابن سينا أن إمكايه لا » ولا إمکان له واحد ٤‏ فلو 
كان الامكانعدميا لم يكن الممكن ممكنا » وهو قريب من الأول» والنتقضهو 
التقضءبل نك طردها فى كل ما حاولت إثيات كونه وجوديا . ولو شت ننى 
شىء فقل هو إما وجودى أو عدمى وكلاها باطل : أما كونه وجوديا فبدليل 
كونه عدمياء أو لآنه لووجد لكان إما زائدا أولا » ويبطل كل بدليل ثافيه؛ 
وأما كونه عدميا فبدليل كونهوجوديا “وكذلك كل مشترك كنك نفيه بلق 
قسميه » آومذهبين متقابلينفيه» وكثيرمن شبه القوعمن هذا القبيل فنتركهاء 
لانه عندك بعد الوفوف على الْمأَحَذْ العام إيرادا وإبطالا على طرف الام . 

المفصد الثالك : فى امات الواجب لذائه وهى أرلعة . 

أحدها : أنه لانكون واجبا بالغير » وإلا ازم من ارتفاع الغير ارتفاعه » 
دم يكن واجبا لذاته . 

وثانيها : أنه لايكون مركبا لانى المارج ولا فى الذهن وإلا احتاج 
إلى جزته» وجزء الشىء غيره » والحتاج إلى الغير ممكن. لايقال : ممنوع ؛ بل 
العتاج إلى العلة هو الممكن » وجميع أجزائه هى ذانه ؛ فلا مخرجه الاحتياج 
إليبا عن كونه وجوده لذاته » لأنا تقول كل واحد من أجزائه ليس ذائه »فلا 
يكون ذاته من دون ملاحظة الغير افیا فی وجوده . 

وثالثها : لوكان وجوديا ل يكن زائدا مل ماهيته » وإلا لكان محتاحا 
فيكون ممكناءو يعلل بها لامتناع تعليله بغيرهاءومالم يجب المعاول عر علته 
لايوجد . ومالم يجب العلة لابجب المعلول عنها » فيلزم وجود الماهية قبل 
وجوبها . هذاخلف لايقالهذا معارض بأنْه فسبة؛والنسبة متأخرةعن المنتسبين 
قطعاء لآناتقول :وكونه سبة ينافى الغرض المذكورء وهو كونه موجودا . 

ورابعبا : أنه لايكون مشترك بين اثنينء لا نه نفس الماهية » والمشتركان ى 
الماهية لابد أن يمايزا بتعينء فيلزم تركبهماو أنه محال . لايقاللانسلم: أنه تنس 
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الماهية“لاناتقول:المدعى أنه لايكون وجوديا مشتركاءوقد بيئا أنه اوكات 
وجوديا كان نفس الماهية : 

المقصد الرابع : فى أبحاث الممكن لذاته وهى أرلعة : 

أحدها : قال الكاء الامكان مموج إلى السببكوف إثبانه م:بجان : 

الآول: دعوى الشرورة.فن الممكن مايتساوىطرفاه »ومدنى كونه محوجا 
إلى السيب» أنهلايترجح أحد طرفيه الا لامر يرجح أحدهاعل الا خرء وا 
بعد تصوهما ضرورى تيزم به الصبيان » بل مركوز فى طباع البهاثم » ولذلاك 
تنفر من صصوت اّشب . قلنا : ذلك الحدوثه لا لامكانه » فال قيل : لو کان 
ضروريا لم يكن بينه وبين قولنا الواحد نصف الاثنين فرق » ول مختلف فيه 
المقلاء . قانا : قدمر جوابه . وإن قيل أ كثر العقلاء قالوا بخلافه»ظأسامون 
فى مخصيص الله العالمبوقته»والنافون للغرض ف خصيص كل فءل بحج) والمعتزلة 
فى تعلق القدرة بالشى»» مع أن نسبتها إلى الضدين سواء » وفى اختلاف 
الذوات فى الصفات مع تساويها . وال كاء فى اختصاص الفلك بالمركة إلى 
جبة وعلى قطبين ؛ وإختصاص الدكوا كب بمواضعبا » واختصاص طرف ال متمم 
,عقدارها » قلنا : يلزمهم ذلك ولا يلتزمونه » بل محتالون للحواب؛ قوبة كانت 
الأجوية أو ضعيفة » فركوز فى عقوم إطلاله » وستفصاها . 

الثانى: الاستدلال عليه وفيه طرق: 

الطر يق الآول الماهية مقتضية لث اوی»فاو وق عأ حدهالا لر جح كاذ راجحا 
وهو خلاف اللفروض . قلنا: انما يناقضه اقتضاء الذات له؛لاحصوله لالعلة . 

الطر بق الثانى_واختارهالامامالر ازى ‏ لابد قبل الوجودأن ,ترجح طرف» 
والترجح صبفة وجودىة ؛ فله #ل» وليس هو الأثرء وإلا كان موجودا قبله 
فبوالموئر . قلنا: لانسلم» بل بتر جح مع الوجودءوا لضا:فالترجح صفة الوجود 
فلا يقوم لغيره . 


الطريق الثالث له » قد بناه على قول الفلاسفة أنه يمتنم عدم الزمان قبل 
وجوده أو بعده؛والاؤبزمان»وجتمم الوجود والعدم» فبو واجب» وأنه مکن 
لذائه » لتركيه من آنات منقضية » فوجوبه بالغيرءولا مخنى أنه لاتثبت الدعوى 
الكلية فالآم الميتاء هو الآول. وشه المنكرين عدة : 

الأول : التأثير اما حال الوجود وهو جحالءلآانه إماد الموجود . واما 
حال العدم وهو باطلءلانه حمم للنقيضينءولا تتفى مخض فلا يصل حآر اعولانه 
مستمر فلا يستند إلى مؤثر الوجود . والجواب أن الحال إعماد ما هوموجود 
بوجود قبلوالا فلا إعواد للموجود؛ولو صح ما ذكرثتم ارم ألا محدث صفة 
أصلاء كيذه السخونة وهذا الصوت . وال أن ذلك ضرورة إشرط المحمولء 
وهو لايئافى الامكان الذالى . 

الثانية : التأثيراما فى الماهية أو الوجود أو الموصوفية به » وقد بطلت» 
والجواب : انه فى الوجود أى ف الهويات كا مر ٠‏ وأيضا فينفى الحدوث . 

الثالثة : الحاجة والموؤثربة لو وجدئا تملسل . والجواب : أنه لايازم من 
كونهما اعتباريين اتتفاؤهاء بمعنى ألا يكون الشىء محتاجا ومؤثرا كالامتناع 
والعدم . فان قيل:لو ثيتثا فاما وجوديتانو إما عدميتان» ويبطل كل بماعرفت 
فقد عرفت الجواب»والنقض ماله . 

الرابعة : لو أحوج فى الوجود لاأحوج فى العدم لاستواء نسبتهما اليه » 
لكن العدم مى محض لايصلح أثرا . والجواب:أن العد؟ ان صاح أثرا بطل 
دلياكءوالا منعنا الملارمةالرق البين ءوهوأن الوجود إصاحأثرا دون المدم» 
وان سامناءفلا نسم أن العدم لايصلمأثرا لشىء ؛ فان عدم المعلولعندنا لعدم 
العلة. لايقال: لوجاز استناد العدم اليه لجاز استناد الوجوداليهءواً نهينقى الماجة 
الى وجود المؤثر ؛ لانا تقول : اذ الضرورة 2 بجواز ذلك وامتناع هذا 
فلا تصح اللازمة ٠‏ 
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الحامسة : لو كان المعو ج هو الامكان؛ لأحوج حال البقاء الثبوله حينئذ 
فانه لازم للماهية»والتالى بابال لآ نالحاصل به إن كان تف سالوجود وأنه حاصل 
قبله ازم تحصيل الماصلءو إن كان أمرا متجددا لم يكن موجبا للباق بل لأمر 
آخر . لا يقل تأثيره فى بقائه لا فىذاته» للآنا تقول: الدات ممكنة حال البقاء 
فتبقى بلا مؤثر . والجواب:أنه ليس محصيلا للحاصل» ولا لمتجددءبل دوامه 
لدوامه . فان ”مى الدوام متجددا مار لمظيا . 

السادسة : لو كان للحوادث مؤثر فما قد فيازم حدوما بلا سبب:وإما 
حادث فيتسلسل :قلنا: مختار عند اءوالترجبح لالداع غير الوقوع بلا سب . 

السابعة : جل الموادث لا علة اء وإلا فاما حادثة ذتكون داخلة فى الجلة 
وى خارجة عنباءوإما قديمة فصدورها لالمؤثر . والجواب:أنها ذهنية . 

الثامنة : دعوى الضرورة فى قدرة العيد» وى قضية الحارب من السبع . 
والجواب ماقد عرفت 

خاعة : قال المتكلمون:احوج هو الحدوث؛وقيل الامكانمع الحدوث» 
وقبل الامكان يشرط الحدوث:وقيل الكل ضعيفء لأ نالحمدوث صف لأوجود» 
فيتأخر عن الوجودءوهومتأخرعن تأثير العلة؛ المتأخر عن الحاجة المتأخرة 
عن علة الحاجة»فيلزم تأخره عن نفمه عرائب » ولا منیا نه مغالطة ؛ لانم لم 
بريدوا إلا أن حك العقل بالحاجة لملاحظة الحدرثءلا أرث الحدوث علة فى 
الارج فيوجد؛ فتوجد الحاجة . 

وثانيہا:الممكن لا بكونأحدطرفيه أولى به لذائه . ومنهم منجوزذلك» 
فقالطائفة: العدم أولىبالممكناتالميالة كالحر كةوالرمان» وأ نهباطل .لأ نالطرف 
الا خر إن امتنع كان هذا واجباءوإلا فاما أن .قم بلاعلةو إنهمعال» لان المساوى 
لا امتنم وقوعه بلا علة فالمرجوح أولى . وإما بعلةء فيذايتوقف على عدم ثلك 
العلة ضرورة ؛ فلا تكون الأولوية أذاته؛ بل مع انضمام ذلك اليه » والمفروش 
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خلافه . فن قبل » فيكنى فى الوجود عدم سبب العدم ؛ وإنه يغنى عن وجود 
المؤثر . قلنا : سبب العدم عدم » فعدمه وجود . ومحصلالمطاوب . 

وثالثبا:أن الممكن لاحتباحه إلىالعلة»وكون الآولوية غير كافية؛فا لم يجب 
لم يوجدءوهو وجوبه السابق . ثم أنه إذا وجد فيشرط الوجود عتنع عدمه؛ 
وأنه وجو به اللاحق » فله وجوبان>وها بالغيرءفلا يناقيان الامكان الذالى . 

ورابعها : أن الامكان لازم للماهية؛و إلا جاز خاو الماهية عنه » فينقلب 
الممكن ممتنعا أو واجبا أو بالعكس؛وإنه يننى الا"مان عن الضروريات . ورعا 
حنج عليه بأن حدوث الامكان إما لاأمر»ءوهوممكن فيتسلسل» أولا فيازم ننى 
الصانم . أو تذول:حدوثه إن توقف على حادث تسلسل؛و إلا فاختصاصه بذلك 
الوقت بلا مرجح . والحق أن الدعوى أظبر من الدليلين » ورجا يشكل عليه 
أن حدوث العالمغير ممكن فى الاأزل»م يصير ممكنا فيا لابزال » وكذا فاعلية 
البارى تعالىوأيضا فيحدث ممالوجود امتناعالمقدورية بعد إمكائه. والجواب 
عن الا'ول:أن أزلية الامكانثابتة» وهى غير إمكان الا زلية . وعن الثاتى:أنه 
أمر اعتبارى»وغير الامتناع الذالى؛ممأن الباق مقدور . 

المقصد المامس : فى ابحاث القديم وهى أمران: 

أحدها :أنه لاستند إلى القادر الختار اثفاتة » والحكماء إعا أسندوه 
إلى الفاعل لاعتقادم أنه موجب بالذات . والمتكلمون لو ساءوا كونه تعالى 
موجبا لم يمنعوا اء.تناده اليه . فالحاصل:جواز استناده إلى الموجد انفاقاء بأن 
يدوم أثر ه بدوام ذاته»ویمتنم اسناده إلى الختار اتمافاء لان فعل المختار 
مسموق بالقصد إلى الامحمادىوا نه مقارن للعدمضرورة » فز اعم مائد إلى كون 
الفاعل موجبا أوعختارا ولقد عثرت فى كلام القوم على منم الا"مرين . أما 
استناده الى الختار لخو زدالا مدى وقال :سيق الابعجاد قعردا كسب الاجاد إمماباء 
فكها أنذلك سبق بالذاتلابازمانفيجوز مثله ههنا » ولافرق بينها فيايعود إلى 
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المبق واقتضاء القدم . وأما استناده إلى الموجب‌القدم »+ فنعه الامامالرازى 
لأن تأثيره فيه » إما فى حال بقائه . وفيه إياد الموجود » وإما فى حال 
عدمه ا وحدوثه »وعل التتقديرين يكون حادثا . فان قلت : قد تاج بالغرورة 
فى البقاءكالمعلول إلى علتهوالمشروط الى الشعرط والعالية الى العلم . وإذ قديراد 
بقاء الشىء على وجوده وهو نفس وجوده ف الزمان الثاتى » وإلا فلا بد 
أن يكون موجودا عاصلا فى ذلك الزماتف وتسلسل » وعلى عدمه .ثم إنه 
معارض بوجوه : 

الأول : العدم ينا الوجود والفاعلية » قلا يكون السابق منهشرطالما. 

الثانى : هو حال البقاء تمكن علا نالامكان لازم والحموجالىالءلة هو الامكان 

الثالث : أبطلنا كون الحدوث شرطا للحاجة 

الرابم : الواجب تعالى لو استجمم ى الأزل شرائط المؤثرية؛ قدم أثره؛ 
وإلا توقف على حادث وتسلمل . 

المامس : الامكان عوج ف العدم )١‏ مرءوإنه لا أول له . 

السادس : زوجية الا ربعة معللة بذاتها دائمةمعبا .قلنا:دليلناأًقوئ؛لا ن 
المؤثر حال اليقاء إما لا أثر له »أو هو #صيل الحاصل كا مر ؛ وقد عرفت 
مافيه» بل الجواب: أما عن دعوى الضرورةفالمنم؛وحكاية المعاول والشرط فرع 
ثبوهما ولا تقول به . والعامية تقس العل» وأرادتنا غير مك ثرةءفاذلك جاز 
تعلقها بالموجود » وأما عن المعارضات :- 

فمن الا ولى : أن الشرط كونه مسبوقا بالعدم وهو غير العدم السابق 

وعن الثانية : أن الكلام فى الباق الدى لا أوللهكوما ذكرتمفيه مصادرة» 
وف غيره لا يفيد . 

وعن الثالثة.: أن العقل يحم أن القديم لا يحتاج ؛ ولايحجب تورث 
الحدوث شرطا . 


وعن الرالعة أنامستجمع لشرائط الفاعلية #لكنهمحختار فلايازم قدءا* .. 

وعن الخامسة : أن استناد العدم الى العدم وهمى لا حقيقة لفى الخارج 

وعن السادسة: مثله . 

وثائهما : أنه بوصف به ذات ان تعالى اتفاقا . وصفائه عند الا شاعرة ٠‏ 
وأما الممتزلة فأنكروه لفظا . لكن قالوا به معنى » فانهم أثبتوا له احوالا 
أربعة لا أول طاهى : الوجود . والحياة . والعلل " والقدرة » وأبو هاشم 
خامسةعلة للا ربعة ومميزة للذاتهى الاألوهية كذا.قال الامام الرازى » وفيه 
نظر . . لان القديم موجود لا أول له » وهذه أحوال ؛ احتج المعتزلة بأن 
القول بقدماء متعددة كفر اجاعا» واانصارى إنا كفروا لما أثبتوا صغات 
ثلاثة قديمة موها تائم . وهى العلل والوجود والحياة ؛ فكيف من أئيت 
سبعة أو أكثر » والجواب ٠‏ أنهم إنا كفروا لا نهم أثبتوها ذوات » وات 
تحاشوا عن التسمية بالذوات » فانهوقالو | باتتقال أ قنومالعل إلى المسيحعوالمستقل 
بالانتقال لا بكون إلا ذاتا ء وسيأنيك فى بحث الصفات تتمة لهذا الكلام . 

وأماغيرذاتاشتعالىوسفاتهفلا بوص بالةدم باججاع المتكامين » وجوزه 
الحكاء اذ قالوا : العالم قديم » وأثثبت الحرنائيون من الجوس قدماء خسة > 
اثنانعالمارت حيان » وها البارى والتفس »ع وثلاثة لا عالمة ولاحية »© هى : 
الميولى والفضاء والدهر » وستقف على مأخذم فى أثناء ما يرد عليك 

القصد السادس : فى امحاث الحدوث . 

أحدها : أن الحادث هو المسبوق بالعدم » أى يكون عدمهقيل وجوده» 
فيكون له أول هو معدوم قبله ؛ وقيل هو السبوق الغير » فيكون أعم ؛ 
إذ المعلول القديم إن ثبت كان حادثا بهذا المعنى ؛ قال المسكاء : الممكن لذائه 
غير مقتض للوجود » ولغيره مقتض له . وما بالذات مقدم على ما بالغير » فاذا 
لا وجودهه: دم على وجوده بالذات » وهو الحدوث الذانى »'ويرد عليه : أن 
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عدم اقئضاء الوجود لا يوجب أقتضاءه لذاته العدم ليكون عدمه سابقا العم: 
لا اقتضاء الوجود والعدم سابق على اقتضاء الوجود » هذا إذا قلنا الوجود 
غير الماهية 

نكتة : الحدوث لا يعقل إلا بسيق أمر عليه » قبو إما عدمه أو أمر 
آخر » وإنا اختلف تفسيره لظرا اليه . 

وثانيها : أنه قال الحكاء : الحدوت يعنى المسبوقية بالعدم يستدعى 
مادة ومدة » 

أما المادة فلا"نه قبل وجوده ممكن » والامكان وجودى بمتدعى محلا 
موجودا » وليس سه إذ لا يوجد قبل وجوده ولامنفصلا » كقدرة القادر 
مثلا » فانها معللة بالامكان متأخرة عنه » فهو متصل به ؛ وهو المادة ؛ فاتف 
قیل . الامکان‌امر اعتبارى كا سبق وأنم معترفون له؛ قلنا:المرادبهذا الامكان 
هو الامكان الاستعدادى » وأنه غير الامكان الذاتى؛ ومحقيقه : أن الممكن إن 
كنى فى صدوره عن الواجب أمالى امكانه دام بدوامه » وإلا احتاجالمشرط » 
فان كان قدييا دام أيضا » وان كان حادثا احتاج الى آآخر . وهل جرا ؛فيتوقف 
کل حادث على حادثت ؛ فهى اما موجودة معا » وهو باطل لما سيأ » ولاان 
ذلك المجموع يحتاج الى شر ط آآخر» فيكون داخلا خارجا وإنه محال ؛ وإما 
متعاقيةولا بد لهمن# ل يختص به عوالا كان اختصاصه ,حادث دون حنادث آخر 
"رجيحا بلا مرجح ء فاذًا له استعدادات متعاقبة »كل واحد منها مسبوق 
بآخر لا الى نباية » وكلى سايق شرط للاحقءومقرب لاعلةا مو جدة الى المعاول 
بعد لعدها عنه » وهو المسمى بالامكان الاستعدادى 6و إنه أمرموجودلتفاوته 
القرب والبعد » فان استعداد النطفة للاثمان أقرب من استعداد العناصر له» 
ولابتصور التفاوت ف القر ب والبعدوالةوةوالضبعف ف العدمالصرفغفاذاهو أمر 
وجودىءوجمله هو المادة)و هذا مبنىعل, مبلوم الفاسد » وهو نف ىالقادر الختار. 


¥4 


وأما المدة فاوجبين : - 

الأول : إن هذه الاستعدادات بعضها مقدم على إعض تقدما لا جامع 
المتقدم فيه المتأخر “وهو التقدم الزمالى . 

الثالى : أن عدم الأادث ندم على وجوده ضرورة ) والتقدم ليس تفس 
وجوده لعروضه للعدم » ولا نفس عدمة © لا ن‌العدم فيل المد م بعك ويسر 
قبل كبعد » فاذا هو أمر زائد وهو الزمان » وجوابه . أنا عنم كون التقدم 
أمرا وجوداا » فانه بعر ض للعدم م اعترفت به » والوجودى لا بعرض لاعدم» 
إل هو أمر اعتبارى » والحا م شبوته الوث » وحكله مردود كافى محيزالبارى» 
وكون كل مر مقابلا أو ق حكمه . 

المرصد الرابع “فى الوسدة والكثرة : وفيه مقاصد :س. 

المقم_د الأول : الوحدة تساوق الوجود » وكل -وجود له وحده حتى 
الكثير » فان العشرة واحدة من العشرات ؛ وذو لا كنع تقابليما ؛ اما م 
بعرضا لشىء واحد » لعم ٠.‏ عرش الوحدة للكثرة لا للكثير :ولا جل ذلكظن 
ِعضهم أنها فس الوجود . وسطله أنه لوكان الو جود قفس الوحدة لكارف 
التفريق إعداما » و إنه باطل»إذ ليس شق البعوض بأ رتهالبحر الا'خضر إعداءا 
له» وإعبادا لبحرين آخرين ضرورة » والجوزلذلك مكار لا يخاطب » وأينا 
فالوجود يجامع الكثرة ؛ والوحدة لا تجامعها ) فالكثئير من حيث هوكثير 
موجود وليس بواحد وذلك دليل التغاير » وهى مغايرة لاماهية لامها من 
حيث هى تقبل الكثرة » ومع الوحدة تأباها » والكثرة غير الماهية لمثل ذلاك 
وغير الوجود» وإلا بازمكون ١‏ مع إعداما . 

المقصد الثانى : قد اختافق وحودها ؛ فأثبتهالحكياء وأنكره المتكامون 
وقد اط هت عل المأ خذ ¢ ومخص ألو حدةهنا انه لوكانت عدماءاكان عدم الكثرة» 


* نميه هذا المرصد غير مقرر حسب منهج سنة انون رقم 


الا 

الكثرة اما وجوديه والوحدة جزؤهاء فتكون موجودة» وأما عدمية 
ذتكون الوحدة عدما العدم ؛ فتكون ثبوتية » والحمواب ماسبق . 

المقصد الثالث : مقابلة الوحدة والكثرة لست ذائية » لأمهما لايعرضان 
لموضوع واحد بالشخص » ولاأن الوحدة متقدمة على الكثرة ؛فلا تكون 
متضابفة ولا ضدا هاء ومقومة فلا تكون عدما ولا ضدا » بل ديئهما مقايلة 
بالعرض » وذلك لاضيافة عرضت لما » وهى المكيالية » والمكيلية» فارن 
الواحد مكيال للعدد ؛ وماد له » والعدد مكيل بالوحدة ومعدو لبها » والقىء 
من <يث انه مكيال لا يكون مكيلا وبالعكس . 

واعل آ٣م‏ عرفوا الوحدة بكون الشىء لا ينقسم إلى أمور تغاركه فى 
الحقيقة » والكثرة بكون الشىءبحميث بنقسم إلى أمور تشاركه فى المقيقة “ولا 
مخنى أن تقابلهما بالسلب والايجاب» وأنهتقابلبالذاتءإلا أنتمعلا أمرين يتبعهما 
ذلك ولم يثبت » ولا يبعد أنهم أرادوا الحكثير والواحد منه » لامفبوم 
الواحد والكثير . 

المقصد الرابم :*مرائب الاعداد أنواع متخالفة بالماهيةلاختلافبابالوازم؛ 
كالصمم والمنطقية » ونقوء؟ كل عدد بوحداته لا الاعداد التى فيه » فالعشرة 
جوع وحدات مبلغها ذلك » وقال أرسطو : إنها ليست ثلاثة وسبعة ولا 
أربعة وسيئة » لامكان قصور العشرة مع الغفلة عن هذه الاعداد ء بل هى 
عشرة مرة واحدة » 

المقصد الخامس: ق أقسامال و احدء وهو إماأ لا ينقسم وهوالوا<دبالشخص. 
أو ينقسم وهو غيره » و إنه كثير وله جبة وحدة فبو وأحدمن وجه» 

أما الواحد بالشخص ذن ل يقبل القسمة فبو الواحد المقيتق » وهو إن 
يكن له مفبوم سوى أنه لا بنقسم فالوحدة : وإن كان » فاما ذو وضع وهو 
اانقطة » أولاءوهو المفارق ؛و إن قبل القسمة ؛ فاما إلى أجزاءمتشاببة» وهو 


س مړ — 


الواحد بالاتصال ‏ كالماء ال احد » أوإلى عختلفة وهو الواحد بالاجماع كالشجر 
الواحد ؛ وألوا حد بالاتصال بعد القسمة واحد بالنو ع : وواحد بالموضوع 
عند من يقول بالمادة » وإنه قال لمقدارين يتلاقيان عند حد ؛ ولجسمين يازم 
من حركة كلى حركة الأ خر . 

وأما الواحد لا بالشخص لخبة الوحدة فيه إما ذائية للدكثرة » فاما عام 
ماهيتها وهو الواحد بالنوع» أو وها فان کان عام المشترك فبو الواحد 
الجنس » وإلا فالواحد بالفصل » وإما عارض وهو الواحد بالعرض » إما 
بالموشوع كا يقال الضاحك والكاتب واحد فالانسائية » أو بالمحول ما يقال : 
القطن والثلج واحد فى البياض ؛ أولا م يقال : نسية النفس الى اابدن ء هو 
أيسة الملك الى المدينة » وقد يسمى الواحد بالنسبة » وأنت نعم أمن قول 
الواحد على هذه الاأقسام بالتهكيك » وأيها أولى » فتكون مختلفة بالمقيقة » 
فلا يب اشترا كبا فى الك » أنها ما هبر وجودى » ومنها ماهو اعتيارى ) 
ومئها ما هو زائد » ومنها ما هو تفس الماهية » ومنها ما هو جزوٌهاء و كذلك 
سائر الاحكام . فتنيه له . 

المقصد السادس : الوحدة تتنوع محمسب مافيه » ولكل نوع امم » 
فنى انوع ماثلة . وق ال جنس جانسة » وى الكيف مشابهة »وف الكمساواة 
وفى الشكل مشاكلة » وف الوضم موازاة وعاذاة » وف الاطراف مطابقة» وف 
النسية مناسبة » 

المقمبد السايع : الاثنان هما الغيران » وقال مشايخنا : بل الغيرارن 
موجودان جاز اتفكاكبما فى حيز أو عدم » تفر ج الاعدام » إذ لا ايز فيبا » 
والاحوال إذ لا نثبتها » ومالا ينفك كالصفة مع الموصوف » والجزء مع الكل 
فانه لاهو ولا غيره » وفى حيز أو عدم» ليشمل المتحيز وغيره » وأورد عليبم 
المضافان ولا بلزمهم ؛ فما غير موجودين.ولكن يرد عليهم البارىمعالعالم؛ 


إ۸ س 

لامتناع اتفكاك العالم عن البارى . لايقال : جوز انفكاك البارى عن العا فى 
الوجود 6والعالم عن البارى فى اليز » لانا تقول : لوكنى الانفكاكمن طرف 
لجاز انفىك الموصوف عن صفته » والجزء عن الكل فى الوجود . فقيل : 
المراد جواز الأاقكاك تعقلا » ومنهم من صرح به » ولاإعتنم تعقل العالم بدون 
البارى » ولذلك محتاج إلى الآثبات 

واعلم أن قوطي لاهر ولاغيرءتمااستبعده الجبور ؛ فانه إثبات الوأسطة » 
ومنهم من اعتذر بأنه نزاعتفظى » ولاتمتنم التسمية 

والحق : أن مرادث لاهو ببسب المفبوم » ولاغيره بحسب المويةء) جب 
أن يكون ف الل . ولمالم يكونوا قائلين بالوجود الذهنى لم يصرحوا. بكون 
التغاير فى الذهن والانماد فى الخارج . نعي : المعلوم هو الامحاد من وجه 
والاختلاف من وجه آخر » وهذا كلام لاغبار عليه . 

المقصد الثامن ٠‏ الاثنان لايتحدان . هذا حي شر ورى . فان الاختلاف 
بين الماهيتين واطويتين اختلاف بالذات » فلا يعقل زواله » وهذا رما يزاد 
توضيحه فيقال : إن عدم اطوبتان فلا انحاد » بل وحدث ثااث » وإن عدم 
أحدها فلا ع إذ.لابتحد المعدوهبالموجود ؛ وإنوجدافبمااثئان كا كاناءوالغرض 
هو التنبيه على الضرورة بتجريد الطرفين وتعموير المراد ؛ وظن بعض الئاس 
م حاولوا الاستدلال فنع امتناع الاتحاد عل تقدير بقانهما وإنما يكونان 
اثنين ول يتحدا . . 

المقصد التاسم : الاتنان عند أهل المق ثلاثة أقسام : - 

احدها المثلان : وها الموجودان المشتركان: فى الصبفات النفسية ؛ ويازمها 
المشاركه” فيها يجب ويعكن وعتنم ؛ ولذلك قد يعرف به » ؤقد يقال : ماي.د 
أحدها مسد الا خر » ولآن العيفة التفمية مابعود الى تفس الذاتءلا إلى معنى 

م .5 المواقف 


س 


زائد» فلقائل مر ذاتى لبس لعنى زائد . وأما عند مثبتى الأحوال مئاكالقافى 
ففيه تردد 4 إِذ قال ثارة : انه زائد و يمخاوعنه بتقدير عدم خلق الخير ؛ وأخرى: 
“غير زائد ويكنى تقدير الغير ؛ فان صفات اللاجناس لاتعلل بالغير اتماقا , م 
من الناس من ينق الثامل ؛لآن الشبين ان اشتركا من کل وجه فلا تایز فلا 
اثنينية ؟ أواختلفا من وجه فلا تمائل ؛ والجواب : منم الثانية ؛ إذ قديختلفان 
بير الصفة النفسية : قالت المستزلة . ها المهتركان بى اخس وصف النفس » 
فآن أرادوا انهما مشتركان فى الأخص دون الاعم فحال 6 وإلا فا ذكر ناه 
أصرح مع أنه يازمبم تعليل القاثل ‏ وهو حم واحد بعلل #تلفة ؛ وأيضًا : 
فلقائل للمثلين أما واجب فلا بعلل على رأيهم ؛ أولا ؛ فيجوز كون السوادين 
مختلفين تارة وغير مختلقين أخرى ؛ وقال النجار : ها المشتركان فى صفة ٠‏ إشات 
وليس أحدها بالثائى ٤‏ ويازمه السواد والبياض ؟ وتمائلة اارب لامربوب ؛ 
وثائيها الضدان : وها معئيان ستخيل لذائيهها اجماعهما فى محل من جبة ؛ 
بشعنيان : مخرج للمدم والوجود والأعدامو الجواهر والجوهر والعرض, والقدهيم 
.والحادث ؛. ويكمّنع اجماعبما » غو المواد واللاوة؛ ولذاتيهما ؛ العر بالحركة 
والمكو زمعاء والحركة الاختيارية مع العجر ؛ ومن جبة ؛ مو الصغر والكبر 
والقرب والبعد ؛ فلا يوجب الغقل تضادافى الأمور الاعتبارية ؛ والحمسن 
والقبح والحل والرمة ۽ وأما امحاد امحل فلم يشترطه العتزلة ؛ غلبم قالوا : 
العل بالشىء اذا قام بجزء من القاب فائه يضاد قياما جيل زء آخر ۽ والااتصف 
الجلة مهما ؛ إذا التابعة الحياة اذا قامث بجزء ثبت حكنها للجملة عندثم ؛ بل 
زادوا عليه فل ,إشترطو! لحل ء إذ قالوا : ارادة ال تضاد کراهيته ۽ وها حادثتان 
لاقل ؛ ودرد علبيهم المو ت. اليا ٤‏ فابيماليما دين عندممع لمتناعاجماعهما 
وثالمها المتخالمان : وها غير الآأولين » فرسمه:ها موجودان لايشتركان فى 
صفة النفس ؛ ولاعتنع اجماعهما لذائيه.) فى محل من جبة ؛ وقيل : غير المثلين ؛ 


سد “لالم — 


فيكنى: موجوداذلانشتركان فى صفة النقس ؛ ولابضر الاشثراك فى بعضصفة 
النفس ؛ كالوجود والقيام بالمحل ؛ وهل يسميان مثلين باعتبار مااشتركا فيه؟ 
تردد ؛ ويرجم الى مجرد الاصطلاح ؛ وعليه حمل قو لالنجارف تعريف الماثل ؛ 
فلله ممائل عنده للحوادث فى وجوده دقلا ؛ والتزاع ى اطلاق ؛ ومأخذه 
السمع ؛ واعم ان الحلاف فى الغيرين عائد هبنا ؛ شم من لايصف الصفات 


بالعاثل والأختلاف 6 ا من يسنم 5 
8-2 حرکتان ٠.‏ لنا مسالك . 


الأول : مب عدم عايدها بالذات وبالعوارض 

الثاتى : الالرام فى العلمين النظريين : إذ يازم النظر فى المعاوم 

الغالث : أنه لاهمب ؛ فيحوز اتصافه بضد المثل وأنه سد له ٠‏ 

الرابع : لوحاز لم يمكنا ازم أن الاثم با حل سواد واحد » وفيبا نظر . 

فالاول .. اذ عدم امار فى نفس الآمر ممتنع ؛ رعندنا غير مقلم . 

والثاتى .. لآنه لابوجبالسابالكلى . 

والثالث .. لآنه فرع جواز الاو ؛ وان امحل لايخلو عن الشىء وضده . 

والرايم . .. للالتزام ء 

لمم : الجسم يشمس فى الصيخ فيعلوه كدرة ثم كببة ثم سواد م حلوكة » 
وليس ذلك الا لتضاعف أفراد السواد عليه . والجواب : أن كل واحد منها 
لون مخالف للا خرء وتثوارد على الجسم بدلا » وبالثاتى يؤول الاول ولا 
التعبور اجماعبما 

المتصد المادى عشر : قال الحكاه : المتقابلان أمر ان لايجتمعان فى زمان. 
واحد فى ذات واحدة من جبة واحدة » فاما أن لايكون احدهما سلباللا خر 
أو يكون . 

والأآول : إن ل يعقل كل منبما إلا بالقياس الى الآآخر فبما المتضايفان» 


ل يم سم 


وإلا فبما الضدان » وقد لشترط ف الضدين أن يكون بينهما فاية الحلاف 
والبعد؛ كالمواد واأمياض دون الجرةو ااه مرة » قالوا: وقد ازم أحدها المحل 
إما بعينه كالبياض للثلج » أو لا بعينه كالاركه وااسكون للجسم ؛ و قد يخاو 
امحل عنما » إما مع اتصافه بوسط ويعبر عنهبامم وجودى كاأز ؛ أو إسلب 
العمر فين کا بقاللامادل ولا جار ءاودو نهفيخاو عن الوسط + كالشفاف وأيضا: قد عكن 
تعاقبهما على الحل كالسواد والبياض ؛ أولا كالحركتين المباعدة والطابطة إن 
قلنا:يينيما سكون 

واعل أن التضاد لايكون إلا بين أنواع جنس واحد ؛ ولا يكون إلا بين 
الآنواع الآخيرة ؛ ومابتوم حلاف ذلك عو الفضيلة والرذيلة » ومحو امير 
والشر ء فن العدم والماسكة ؛ أو التضاد فيه بالعرض ؛ وضد الواحد لايكون 
. إلا واحدا» دمحاعة ليس طا ضدان ها التبور واين ؛ بل لاتضاد إلا بين 
الآسراف كل ذلك ثيت بالاستقراء . والغندان عندث أخص مما عند المتكلمين 

والثالى: إن اعتير فيه نسبتهما إلى قابل للا مرالوجودى فعدم وملكة ؛ فان 
أعتبر قبوله له فى ذلك الوفت كالكوسج ؛ فانه عدم الاحية ممن من شأنه فى 
ذلك الوقت أن يكون ملتحيا ؛ لا الا مرد ؛ فهو العدم والملكة المشبوريان ؛ 
وإن اعتبر قبوله له أعم من ذلك» بلربحسب نوعهءأو جنمه القريب أوالبعيد؛ٍ 
كالعفى للعقربءلا كمدم القيام بألغير له نمارق » فو العدم وال ملكة المقيقيان ؛ 
وإن لم يعتبر ذلك فسلب وإبجاب ؛ نمو الانسان واللا إنسان . 

خانم : التقابل بالذات أنما هو بين السلب والايجابءوغي رهما من الأقسام 
إا يثبت فيا التقابل ؛ لآن كل واحد منهما مسمتازم لساب الا خر ء ولولاء 
لم يتقابلا » فان معنى التقابل ذلك ؛ فالمير: فيه أنه ليس لشير وهو عارض؟وفيه 
أنه خير وهو ذانى ؛ وكونه شرا ينفى كونه عارضا ؛ وكونه ليس خيرا ينفى 
الذانى ؛ والنافی للذافی أقوى ؛ فبو أقوى التقابلات؛وقيل: بل التضاد» إذفيهما 
مع السلب أمر آخر زائد»وهو غاب ةالحلاف . 


ل وړ — 


المرصد الخامس ف العلة والمعلول . وفيه مقأاصد :س 


المقصد الا"ول : - تصور احتياج الشىء إلى غيره ضرورى ؛ فالمحتاج 
اليه يسمى علة؛والحتاج معلولا » والعلة إما جزء الغىءءأو خارج عنه. 

والآول : إن كان به الشىء بالفعل ؛ كاطيئة للسرير » فبو الصورة ؛ وإن 
كان باللقوة؛كالشب لهدفبو المادة » وطاأسماء باعتبارات ممتافة بفادة: إِذ تتوارد 
عليها الصور المختلفة ؛ وقابل :من جبة استعدادها للمبورءوءنصر :إذمنها ببتداً 
التركيب ؛ واسطقس: إذ إليها ينتبى التحليل ؛ وهاتان علتان للماهية » ؟أنهما 
علتان للوجود »؛ فيخعبان بامم علة الماهية. 

والثاى : إما مابه الذىءء كالنجار له وهو الفاعل ‏ وإما مالاجله الثىء ؛ 
كالجلوس عليه له وهو الغاية ؛ وهاتان مخصان بامم علة الوجود ؛ والا وليان 
لاتوجدان إلا للمركب ؛ والغاية لاتكون إلا لفاعل بالاختيار . وقد نسعى 
فئدة فعل الموجب غاية أيضا بيا + وااغاية معلولة فى المارجءوإن كانت 
علة فى الذهن ؛ فاها علاقة العلية والمءاولية . ويسمى حميع مايمتاج اليه الثىء 
علة تامة؛وأنها قد تكون علتفاعلية؛أو مع الماية ‏ فى البسيط »© وقد تكون 
مجتمعة من الأآريع كا فى المركب . والعلة الناقصة متقدمة ؛ وأما العلة التامة 
فجمو ع أمور كلى واحد منها متقدم . وأما تقدم الكل من حيث هو کل 
قفيه نظر » إذ يموع الاجزاء هو الماهية» ولابتصور تقدمها على تممها ؛ فضلا 
عنها مع انضمام أمرين أخرين إليها . فان قيل: قد ركت فسا وهو ألشرط . 
فدنا: انه جرّءسفاعل بالحقيقة ‏ لآن المراد بالقاعل هو الممتقل بالفاعلية م ولا 
يكون كذلك الا باستجاع الشعرائط وارتفاع الموائم ٠‏ فان قلت ؛ فعدم المانع 
جزه من علة الوجود» وانه خلاف الضرورة . قلنا : عدم ألمائم لاضقق له ى 
تفس الأآمر ؛ ولاميز له ولا ثبوت ؛ قكبف يكون بدأ اوجود الغير ؛ ثم 


د طلم مب 


انه د بکون كاشما عن شرط وحودى؛ كعدم الياب المانم للدخول ؛ فانه 
كاشف عن وجود فضاء له قوام يمكن النفوذ فيه ؛ وكعدم العمود المائع 
إسقوط السقف ؛ فانه كاشف عن و<ود مسافة يكن رك السقف فيهلاسقوط» 
الاأهرعا لايعليالا بلازم عد ء فيعبرعنه بذلك » فيسيق الى الاوهامأ نه مؤثر 

المقصد |اثالى : - الواحد بالشخس لابعال علتين مستقلتين لوجبين . 

الآول: لو علل بمستقاتين لكان عمتاجا اليهما للعلية » مستذنيا عنيما ؛ إذ 
بالنظر الى كل واحد منهما يوجد ولو لم يوجد الأآخر وهو معنى الاستغناء . 

الثانى: اما أن يكون لك واحد منهما أثر»فكز جزء العلة التامة » أو 
لأحدهاءفهى العلة؛ أولا لشىء منبءا» فلا شىءمتبما بعلة ؛ وجوزه بعض 
المعتزلة » كجوهر فرد ملمتصق بد اثنين» بدفعه حدما حال مامجذيه الأ خر 
على سويةف القوةوالسرءة . 

وأماالمثلان:فهما واحدبالنوع » فيجوزتءليلهعستقلتين كالخالفة»فان مخالفة 
السواد للحلارة مثل مخالفة الحلاوة للسواد ؛ ثم انه يعلل كل بمحله عند من 
يقول بأن المخالفة أمر ثبولى ؛ وأيضا : فالحرارة نوع واحد عم يعلل فرد منبا 
بالنار ؛ وفردبالشمس ؛ وفرد بالحركه ؟ وستنيعل عدم تائ ل أفرادها فيا بعد . 
فان قبل :الماهبة ان اقتضت الماجة الى أحداها عل الأمران بها ؛ والا استئنت 
عنهما فلا تعلل بشىء منهماأ . قلنا : هى تقتذضى الاحتياج المعلة ما والتعبين 
من جانب العلة 

واعل أن هذا التزام لعدم احتباج المعلولالى العلة بعينها ؛ فلايلزم احتتياج 
الشخمن المعاول للعلتين الى كل منهما دل الى مفبوم أحدها الذىلا ينا الاجماع 

المقصد الثالث : - يجوز عندنا أستناد آثارمتعد د الى مث ثر واحد بسيطء 
وكيف لا وعن نقول:بأن جيم الممكنات مستندة الى الله تعالى . ومنعهالحكاء 
الا بتعدد .ا لة أو شرط أو قابل . وأما البميط المقيقي الواحد من جميع 


۸۷ 
الجبات فلا. 

لنا: الموهرية علة التحيز ولقمول الاعراضءفبما أثران لبسيط » لايقال: 
أحدها باعتبار الال » والا خر باعتبار الميز ؛ لآنا تفول: بل الكلام فى 
قابلیته ها وهو من عوارض ذاته 

واكق أنه لايم الا يبيان بساطة العلة ؛ وكون الآمرين وحودييذ.؛وانتفاء 
تعدد الآ لة والشرط. 

أحتج المكناء بثلاثة أوجه :- 

الأول : لو كان معبدرا ل )١(‏ ول (ب) لكان معبدرية )١(‏ غير مصدرية 
(ب) فان دخل فيه ها أو أحدها ارم التر كيب + والا لكان مصدرا لمصدريتمما 
وعاد المكلام فيبما وازم التسلسل . 

الثالى : أن للا رأينا الماء يوجب البرودة » والنار توج المخونة ؛ قطعنا 
رأف طبيعة النار غير طبيعة الماء ضرورة ؛ فلولا أنه مركوز فى العقول أكف 
اختلاف الآثر لابكون الا اختلاف المؤثر»لا كان كذلك . 

الثالث : أنه لو كان مصدرا لأثرين لكان معبدرا )١((‏ ولاليس )١(‏ 
وانه تناقض . والحواب : 

عن الأول: أنالمصدريةأمراعتبارى» فلا تكون الذات معبدرا لها » لآن 
المحتاج الى الموجد ماله وجود . وان سامنا :فالتسلسل فى الأمور الاعتبارية 

وعن الثانى : أن الاستدلال انما هو بالتخلف لا بالاختلاف ء فانا لما.رأينا 
نارا ولا بردءوماء ولا حرءعدنا أنهما مختافان 

وعن الثالث : لانم أن صمدور )١(‏ ولا )١(‏ تناقض كان نقيض صدور 
(1) هو لاسدور )١(‏ وما صدور لا )١(‏ فلا بناقضه 

المقصد الرايم : قالالحكباء : البسيط لايكون قبلا وفاعلاءوالافبومصدر 


للقبول والفعل .وقد عرفت جوابه ؛ وأيضا:فذسبةالفاعل إل المفعو لبالوجوب) 


“AA —‏ 
ونسية القابل الى المقبول بالامكان . وال جواب : أنه لامتنع أن بكون للشىء 
لسبتان مختلفتان من جبتين» فتعجب ٠ن‏ جهة “ولاب من جبة ٠‏ ومنهم من 
جاب أن نسبة القابل بالامكان العاء» وهولايناق الوجوب . وأورد عليه أنه 
الامكان العام الحتمل للامكان اطا ؛ ولذلك عكن عدم القبول من حيث 
انه مقبول»ويم الدليل » إذ تقول:نسيةالفاعل يتعين أنتكو زبالوجوب؛ونسبة 
القابل لابتعين أن تكون كذلك ؛ إلا أن يعاد الى الجواب الول فيكون 
الثالى لغوا 

المقصد الخامس : قال المكماء : القوة الجسمانية لاتفيد أثرا غيرمتناه» لاق 
المدة ولا فى |اشدة ولافى العدة . واحتجوا عايه بأن قوة النصف فق الطبيعى 
نصف قوة الكل ؛لتساوى الصغير والكبير فى القدول » لا نه للجسميةالمشتركة 
وتفاوهما فى القوة » ظانها تنقسم باتقسام الحل»وقوة الضغف ف القسرىالنصف» 
للتساوى فى الفاعل فرضا والتفاوت فى القابل ء اذ المعاوق فى الضعف أعنى 
القوة الطبيعية أكثر ؛ فاذا فرضناها من مبداً واحد فالا قلاما متناه والاكثر 
ضعفه ؛ وضعف المتناهى متناه:وهو خلاف المفروض ؛ واما غير متناه » فتقع 
الزيادة عليه فى الجبة التى هو بها غير متناه»فبومةناه؛وانه محال , وهذًا الدليل 
مبتى على عدة أموز كلها ممذوعة 

الاول : ان القوةٌ الجسمانية موئزة 

الثاى : ان النصف له قوة 

اثالث : أنها نصف قوة الكل 

الرابع : امكان فرضهما من مبداً 

الحامس : وجود المركتين ليقبلا الزيادة والنقصان 

59 قد يوجدان غيرمتناهيتينمم اختلاف فى السرعةوالبطه ؛ كلك الةمر 
وزحل . م انه منقوض بالافلاك ب فان الحركات ال جزئية لاتستند الى تعقل كلى 
بل الى قوى جسمية مع عدم تناهيها عند 


س ۹| 


المقصد السادس : الدور ممننء »وهو أن يكون شيئان كل منبماعلء للا خر» 
بواسطة أو دومها» لان العلة متقدمة على المعلول ؛ فلو كان الشىء علة لملته 
أزم نقدمه على نفسه عرثدتين»ةان قبل : مهتى التقدم بالعلية ان كان «فس العلية 
كان قولاك زم :قدم الشىء على عاته حاريا مجرى ولك ازم علية الشىء لعلته ؛ 
فيمئع بطلاله) لاأنه عين المتنازع فيه . وان أردت به أمرا وراء ذلك فلا بد 
من تصويره ثم تقريره ؛ فانا من وراء المنع فى المقامين . فالجواب : معنى تقدم 
العلة أن العقل عيرم بِأمها مالم بم لما وجود لم توجد غيرها » وهو المصحح 
لقولنا : كانت العلة فكان المعلول من غير عكس عفان أحدا لابشك فى أنه 
يصح أن يقال ركت اليد فتحرك الاثم » ولا يصمح أن يقال :ترك اطلام 
فتحر كت اليد ؛ والتقدمبهذا المعنى تصورهوثبوثهضرورى .وقديقال:كلواحد 
مئما مفتةر الى الا خرالمفتقر اليه»فيازمافنقاره الى تمه وانهعحال» اذ الافتقار 
نسبة بين الشيئين ؛ والاقوي أن نسبة المفتقر اليه بالوجوب ؛ والمفتقر 
الى المفتقر اليه بالامكان»وها متنافيان . ولا يرد المضافان لا"نهما اعتياريان» أو 
تلازمبما لوحدة اليب . ومع ماسبق فن عنى بالافتقار امتناع الانةكاك 
فقد يتعاكس ب ولا امتناع . وان أريد مع نعت التأخرء جاه فى التأخر ماماءى 
التقدم بعينه 

المقصد السابم : العلة يهب أن تكون مم المملول ب والا فقد افثرةا؛ فليس 
وجوده لوجودها . فان قيل : لعلہا فى الزمان الأول :وجد فى الزمان الثاق» 
قلنا : الامحاد ان كان نقس حصول المعاول ذلا يتخاف عنه ؛ وان كان غيره 
کان ذلك موجبا فى الال له فى ثالى المالعفله جاب وتتسلسل كوفيه نظر .لا" زه 
ليس موجبا بل ايجاباء والا أرم التساسل مالقا ۽ ولان الضسرورة تانى كون 
الاحماب تفس المعلول . وقد مجاب: أنه لامعاو ل حال اباب العلدوبالعكس يفليس 
حصوله لاجابها له» والاولى هو التعوبلعبي الضرورة؛ فان معتى الامجاب هو 





س وبة د 


أن يكون وجوده مستندا إلىوجودهاومتعلقا بهاءلو ارتفعثارتفم ؛ وبالخجلة: 
فليس وجوده عن عله غير اماد العلة واعمابها اياهءفلااف اد حالالعدمبالضرورة 

المقصد الثامن : التسلس لمحال» وهو أن يستند المكن الىعلةء وتلكالعلة 
الى علةء وهل جراء الى غير النباية. لوجوه: 

الاول : جيع تلك السلسلة_أى بيت لايدخل فيها غيرها ولا يخرج عنما 
شىء منبا_ليس عمدومءوالا فبعدم جزءءوالمفر وض عدم دخول غير الاجزاء 
التى كل واحد منبا موجودءفبوهوجودءإذ لاواسطة؛وليس بواجب لاحتياجه 
الى كل جزء ؛ فهو ممكان4فله علة خرحة ؛ اذ الموجد للشىء لا يكون تفسه ولا 
شيئا من أجزائه ؛ و لا أوجد تفسه وأنها توجد جزءا ؛ فان ججيع الاجزاء لو 
وقم بغيرها كان المجموع واقعا بذيرهاءفلم تكن علة»فلا بكو ن ذلك الأزء مستندا 
الى علة داخلة فى السلسلة؛ وهو خلاف المفروض 

الثالى : أنا تقرض من معلول ما الى غير النباية حجلةكوثما قيله تناه الى 
غير النبابة جلة أخرى » ثم نطبق الجلتين من ذلك المبدأ » فالا'ول بالاأول 
والثانى ,النانلى وهل جرا » فان كان بازاء كل واحد من الزائدةواحدمن التاقصة 
كن الناقصة كازائدة . هذا خلف » والا وجد فى الزائدة حجرء لابوجد بازائه 
فى الناقصة شىء » وعنده تنقطع الناقصة فتكون متناهية » والرائدة لاتزيد 
عليبا إلا تناه » واازائد على المتناهى عتناه متتناه» فيلزم انقطاعبما وتناهمهما 
هذا خلف » وهذا الدليل هو العمدة؛وقد تقش عراتى الأعداد»لآن الدليل 
قم فيها مع عدم تناهيها»والجواب: أنالمعاولات قدضبطواوجود » فليسوميا 
عضا حتى يكو نا تقطاعها باتقطاع الوم وذهابهاباءتياره » مخلافمراتب الاعدادء 
ومحقيقه : أن الأعداد ليس فبا جلتان فى تهس الامرتطبقان » فنختار أنهما 
تنقطعان باتقطاع الو أو أنهما لاونقطعانءولايلزم تعاويب) فى تقس الآمر» 
مخلاف ماله وجود فانه بلزم إما انقطاعه في تهس الامر اوعدمه ف تفس الامر 


وكلاها حال . وانما قلنا قد ضبطها وجود ايتناول كل ماله وجود إمامعاً وإما 
على سبيل التعاقب » فان ترتيهها ليس بمجرد اعتيار الوثم . وقال الكاء : انها 
يتئم التسلسل فى أمور طا وجود بالفعل»وترتبٍ إما وضعا.وإما طبعا ليمقط 
عنبم ذلك التقتض.وأنت تعلم أن الدليل مام لقيامه فى كل ماضبطه وجود 
فتخصرص المدلول اعتراف بالتخلف »وا نه يوجب بطلان الدليل 

الثالك : ماين هذا المعلول وكل علة متناه ٤لا‏ نهخصور بين حاصرين . 
فيكون الكل متناهيا ؛ لاأنه لابزيد على ذلك الا بواحد . فأنه اذا كان مابين 
هذا الجرءمن المسافة وكل جزء لايزيد على فرسخ يكون المجموع لايزيد على 
فرسخ الا مرء ضرورة . ومالا يزيد على المتناهى الا بواحد . فبو متناه 
واعثرف من احتّجبه باله حدبى 

الرابع : لو فسلسل العلل أزم زيادة عدد المعلول على عدد العلل . والتالى 
باطلءأما اشر طية: فلا نا اذا فرضنا سلسلة من معلول أخير الى غير النهاية كان 
کل ماهو عله فيها فبو معلول من غير عكسؤان الاخير معلول وليس بعلةءوأما 
الاستثنائية فلان العلة والمعلول متضايفان ومن لوازميما التكافٌ فى الوجود» 
قلا بد أن يوحد بازاء كل واحد واحد دن الآخر فيكونان متساوبين فى ْ 
العدد ؤعرورة 

المامس : أنا سنبين انتهاء الكل الى الواجب لذاته »وعنده تتقطم السلملة 
وهذا يختص بالتسلمل ف العلل وأا ينم اذ أثبتنا الواجب بطريق لاممتاج 
فيه الى ابطال التملسل والا ازم الدور 

المقعبد التاسم : الفرق دين جزء العلة وشرطها أن الشرظ يتوقف عليه 
تأثير المؤثر كيبوسة الحطب للاحراق . والإزء مايتوقف عليه ذاته . وعدم 
المانع قد علمت أنه كاشف عن شرط وجودى »؛ وعده من جملة الشروط نوع 
من التجوز 


س ليه سد 


متمد العاشر : فى العلة والمعلول على اسطلاح مثبتى الاحوال وأحكامهما 
عندثٌ . وفيه مسائل : 

المسألة الاولى : فى تعر يفهما : وأقرب ماقبل فيه قول القاضى : العلة صئة 
توجب لحلباحكاء فيخرج الجواهر ويتذاول الصفة القدية والمحدثة . ومعنى 
الاباب مايصحدح ذولنا : وجد فوحد » ولب يشعر بأنحكالصفةلايتمدى 
امحل فلا يوجد العلم والقدرة والاراذةللمعلوم والمقدور والمراد حكا.وعلى هذا 
المعاول الم الذى توجيه الصفة فى محلبا » وأما تحو قوم العلة ماتوجب 
معلوطا عقيبهابالاتصال أو ماكان الممتل بد معللا وهو قوله كان كذا لجل 
كذا . فدورى ؛ وما ثغير حم محلبا . أو اى يتجدد بها الحم يخرج 
الصفة القديعة 

المسألة الثانية : قال أكثر أصحابنا:حك العلتلايتعدىحلهاء وأنكرهالاستاذ 
تفربعا على القول بالحال وان انكره. واليصربون من المعتزلة حيث قالوا : 
لله مريد بارادة حادثه قامة بذاتها . وقالت المئزلة: توابع المياة كالعلم والقدرة 
إذا قامت مزء من الى أوجيت للمجموع حكنها ٠‏ فكاثت طلا قادرا . 
حلاف غبرها كالألوان » واختلفوا فى الياة فالتا الحذاق منم 
بالقسم الثالى فأنها ليست من توابم الحياة » احتج أصحابنا بأن صغة العلم لولم 
تقم بمحل الك » لقامت أما بنفسها ويبطله أنها عرض وأن تسبته الى الخال 
سواء . أو عحل آخر فيكون زيد طلما بعلم قا م بعهر و وهو بأطل بالضمرورة ٠‏ 
فأن قيل:وجود الإوهر عندك عل ارؤبته مع قيامه بنفسهءوأتها نهوزه إذا 
کان جزاً حل الحم وماذكرتم ليس كذلك . » وأيضا: فأنه عثيل فلا شید 
الحم الكلى ؛ وجوزم كون البارى فاعلا والفعل ليسقائما به . والعلم والقدرة 
بوجبان لمتعلقهما كونه معاوما متقدورا و4وه . قلنا : من قال : يكونوجود 
الجوهر علة لارؤية يلَزم زيادته لأآنهمشترك بين الجوهر والعرض وقيام العلة 
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عبزء لو اوجب الک للكل ازم كون‌الكل عالما جاهلا إذا قام العم بمزءوالجبل 
بآتخر » لايقال. هذا تقدير حال لتضادها باعتبار تضاد حكيمماءلا نا نقول: أنه 
جائز لذاته وامتناعه لتضاد حكميهما باعتبار تعديتهما الى غير محله . فيكون 
هو الحال . وأيضا : فقد تقوم القدرة بد والعجز بأخرى ٠‏ وأما الفمل فلا 
,وجب لله حكنا . ولا العلم ونحوه لمتعلقه وإلا كان للمعدومصفة ثبوئية . 

المسألة الثالثة : العلتوجودية باتفاقهم؛لكن اختلفتطر قهوف بيانه فنهم من 
ادعى الضرورة . فآن الكلام فى الحم الثبونى والعدم امخض والنفى الصرف 
لايكون موجبا له قطعا . ومنهم من احتج عليه بوجوه . 

الأول : لو جاز العالمية بعلم معدوم ازم الجاهلية هل معدوم. فأذا عدما 
عن محل كن عالما جاهلا . قلنا  :‏ النزاع فى ثبوت الميفة العدمية لا فى سلب 
الصفةءوأيضا . فلا نسل اجمّاع العدمين إذ عدم العلم جهل وعدم الجهل علم. 
ودينيما تضاد . 

ااثالى : شسرط الغلة قيامها بالمل ولابتصور فى العدم . قلئا : أن اُردٽ 
بالقيام وجوده له . فهيه النزاع . أو اتصافه به فقد يتصف بالعدمى , 

الثالث : الايجاب صفة ثيوئية لآن تقيضه عدمى . قانا : قدعر فت ماقية» 
وَأ قيل الموجب للعالمية أما وجوج العلم فيكون كل وجود كذلك ؛ أو العم 
مع الوجود فتثركب العلة وهو باطل اتفاقاءأو العلم وأنه حال فليس بموجود؛ 
انا : العلم الذى هو موجود وفرق بينه وبين العلم مع الوجود. 

امس ألةالر ابعة: العلةالعقلية مطردةأى كلاوجدت وجدا 1ك .وهذا ممالاخلاف 
فيه أصلاءو منمحكسة أ ى كلا انتغت العلة انثفى امو لاخلاف فيه فى الاحوال 
إلمادثة واوجبه الاصحاب فى القدية ومنعه الممتزلة . ويلزدوم . إما تعلبل 
العالمية بغير العلم أو وما من غير +لة . لخاز فى اأقارئة فى عام وسيأنى 
امه في بحث الصفات 
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وأعلم أن كل علة مطردة منعكسة وليس كل مطارد منعكس ءلة كالمعاول 
والمتضافين .لايقال فماذا ماز العلة عن غيرها ؟لآنا تقول بضرورة 5 العقل أو 

بدليل آخر . 

المسألة الحامسه : لصجاب العلتلا يكو مشر وطالشر طأتفاقافانه لايتعمور علم 
بلا مالمية سواء عامنا الشرط ووجوده أم لا.فأن قيل : اقتضاء العلم العالمية 
مشروط بقيام العل بالمحل وبالهياة » وانتفاءاضداده . قلنا هذه شروط وجوده 
والسكلام فى شروط تأثيره 

المسألةالسادسة :لاوجب العلةالواحدة حكين تافين وق داختلف فيه. واعلم 
أنه . ان جار الاتفكاك كالعالمية بالسواد وبالبياضامتنم . و إلالزم عدم الاتفكاك 
أو عدم الاطراد . قبل هبنا اشكالان . 

الاول: عل واحد طلمية ومتعددة أذ كونه عالما بالسواد غير كونه 
مالما بالمياض .قلنا : التزمه القاضى وائبت السعلوى علوما غير متناهية وأما 
تمن فنمتع تعد العالمية وأا التعددف تعلق العلم أوالعالمية . وأما فى الشاهد . 
العلل متعدد . 

الثاتى : الحياة توجب صبحة العالمية والقادربة قلنا . شرط لاعلة . وأما 
ان امتنع الاتفكاك كالعالمية بالسواد ودالعل بها فقال أمام الحرمين موز 
الآأمران والآمدى فى الشاهد منجنسواحدوهتنع فى الختلفة والغائب 

السألةالسابعة : لايثبت حك بعلتين عكس الآولءأماءنى امم فلا نه استخنى 
كل عن كلك مرولا نالعلتينإمامثلا نا وضدان فلاح تمعان»أوختلفان فيجوز 
افتراقبم| فلا اطراد . وأما عل البدلفصرورة أ نه لا وزتملبل العا ميةبال م مرة 
وبالقدرة أخرى فان قيل :العالمية معللة بعل الله وعامنا وهى حم واحد . 
قلنا: لا ممالمة بين العلمين إلا بعارض . وأماعلى سبيل التركيب فلا ن حقبةة, 
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حال الاتفراد والاجماع واخدة؛ فادلم تتوثرا منفردتينل تثؤثرا مجتمعتين » ولآن 
الميفات الختلفة لطا أحكام مختلفة ضرورة . 

المسألةالثامنة : فى الفرق بين العلة والشرط وهو منوجوه:- 

الأول : العلة مطردة والشمرط قد لابطرد كالحياة العم 

الثالى : العلة وجودية والشرط قد يكون عدميا كاثتفاء الضد وهو 
مختار القاصى . 

الثالث : قد يكون متعددا أو هركيا . 

الرابع . الشرط قد يكون محل الم والعلة صفته ؛ 

الحامس : العلة لانتعاكس مخلاف الشرط » إذ قد يشترط وجود كل من 
الأمرين بالا خر » قال به القاضى ومنعه بعض أصحابنا. والمق جوازه إنلم 
بو جب تقدم الشمرط كقيام كل من اللبئتين بالاأخرى. 

السادس : الشرط قد لا يبتى وب المشروط كتعلق القدرة لاحادث . 

السايع : الصفة لها شرظ وليس طاعلة . 

الثامن : الواجب لم يتفق على عدم شرطه. 

التاسع : العلة؛ مصصححة اتفاقا وفى الشرط خلاف قال به القاضى كالحياة 
العم . ومنعه احققون لجواز توقفه على شروط أخر . 


6 الاأعراض وفية مقدمة وس أصد 
القدمة ف تقسيم الصفات 

الصفة الثبوتية عندنا تنقسم الى نفسية . وهى التى ندل على الذات دون 
معنى زائد» ككونما جوهرا أوموجودا أوذانا 6 ومعذوية.وهى التى تدل على 
می زائد على الذات كالتحيز والمدوث وقمول الأعراض 2 وتال يعض بناء 
على الخال : النفسية مالايصح توم ارتفاعه عن الذاتء والمعنوية تقابلها » وأما 
عند المسمزلة فاربعة أقسام :- 

الأول : النفسية فقال الجباتى : هى اخص, وصف النفس التى بها يقع 
القاثل والتخالف » ولم مجوزوا اجماع صبفتى النفس » وقال الاكثرون . هى 
العئمة اللازمة ه خُوزوه واثيتوا اها يشترك فيها الموجود والمعدوم . 

الثاتى : المعنوية » فقال بعضهم . الصتمة المعللة » وقيل الخائزة . 

الثالث ؛ الحاصلة «الفاعل وهى الحدوث » وليست تقفسية » إذ لاتثيت 
حال العدم » ولا معنو به لاپ لانعال إصرفة . 

الرابع : التابعة للحدوث ولاتأثير للفاعل فيها » فنهاواجبة كالتحيزوةبول 
الاعراض للجوهر »© ومنها ممكنة تابعة للا رادة 6 ككون الفعل طاعة 
أو معصية ؛ وغيرها ككون العلى ضرورياء وبينهم خلاف ف نيعية الاتقان 
لاحل وف اخسن أهو ما طبع الحدوث وحوبا)» أو بالارادة 0 

الرصد الأ ول ف ابحاثه الكلية وفيه مقاصد 
المقصدالاول :ى تقر هف العرض . أما عند ناو جو د ألم تحير »و أماعند 


المعتزلة فا لو وجد لقام بالمتحيز لآنه ثابت فى العدم عندم » ويرد عليبم 


الفناء فانه عرض عندمم . ولايتمكس على أصل + ن أثبت عرضا لافى >ل كأ بى 
المذيل للكلام » واماعند المكاء:فاهية اذا وجدت ف الخارج كانت فىموضوع 
أى فى محل مقوم . ومعنى وجوده ىكذا وان كان يطلق على معان مختلفة أن 
يكون وجوده هو وجوده فى الموضوع . 

اأتعبد الثانى : فى أقسامه عند المتكلمين . وهو اما أن مختص بالمى وهو 
الحياة ومابتبعبا من الأدراكات وغيرها كلعل والقدرة ‏ وإما أن لابختص به 
وهو الا كوان . والمحسوسات 

واعلم أن انواع كل واحد من هذه الاقسام متناهية بحسب الوجود ؛ دل 

عليه الا ستقراء » وهل يمكن أن يوجد منه أنواع غير متناهة ؟ فن منعه 
5 الى أن كل عدد قابل لازيادة والنقصان فهو متناه » ومن جوزه فلا نه 
ليس عدداً ولى من عددكا مر 6 والمقهوااتوقف لضع ف المأُخدينء»ووجبهظاهر. 

المقصدالثالث:فى !قمامهعندالحكماءءذهي الحكاء إلىأ نه منحصر ف المقولات 
التمع ٠‏ و بأو | فى الحمر عا رصاح للاعتاد عليهء و2 دهم الاستقراء » قالوا 
العرض إما أن قبل لذانه القسمة أم لا » والآول الك ء و إتما قلنا لذاءهلبخرج 
الم بالعرض » كالعلم ععلومين » والمراد بالقسمة هنا . ان يفرض فيه شىء غير 
شىء » فيدخل فيه المتصمل والمتفصل » فلا بود قول الأمام الرازى أنه ختص 
بالمتصل»فيكون الحد غير جامع » وألثاق اما أن يقتغىالنسبة لذائه »أى يكون 
مقرومه معقو لا بالقياسالى الغير أولاءوااثانى الكيف فر مهعر ض لا يقل القممة . 
والنسية لذائه » فلا برد الوحدة لأنها عدمية » والآولالنسيةواقمامسبعة : 

الأول أبن : وهو حصول الجسمف المكان أى فى ايز الذى يخصه » وقد 
قال لكونه فى مثل الدار أو البلد مجازا . 

الثانى متى : وهو الحصبول فى الزمان أو طلرفه كالمروف الآ نية . 

الثالث الوضع : : وهو هرئة تعرض للشىء بسيب لسبة اجزائه بعضها إلى 

م ۷ المواقف 


A — 

بعش » والى الآمور الخارحة » فالقيام والاستلقاء وضعان لاختلاق لمبة 
الأجزاء الى الارج . 

الرابم الملك : وهو هيئة تعرض للشىء إسيب مامحيط به ؛ وينتقل بانتقاله 
وبهذايمتاز عن المكان » سواء كان طبيعيا كالأاهاب » أولا » ومحيطا بالكل 
كالثوب ‏ أو بالبعض كاللاتم 

الخامس الأضافة : وهى النسية المتكررة » أى لسبة تعقل بالقياس إلى 
نمبة » كالآبوة »فأنها نمبة تعقل بالقياس إلى البنوة » وأنها نسبة » فأذا 
نينا المكان إلى ذات المتمكن حصل هيئة هى الآبن » واذا نسبناهالى كونه 
ذا مان كان مضاة . وبهذا : عكنك الفرق بين النسيةوالمضاف » فاعقله و حققه 
فى سائر النسب » فآنه مما قد طول فيه 6 وحاصله ماقلنا 

السادس أن شعل : وهو التأثير » كالمبسخن » مادام لسخن » فهو اذا غير 
ماهو مدا لاخو نة ء لاله ببق بعدالتسخين 

السابع أن سفمل : وهو التأثر » المتبخن مادام تسخن » فهو اذا 
قير اسخونة لقائها بعده » وغير استعداده طا : لثيوته قبله . 

قيل : الوحدة والنقطة خارجة عنها فيطل الحصرء فقالوا : لانسام اهما 
عرضان » اذلا وجودطاءوإن سامنا:فنحنلم محصر الأأعراضفيها » بلالمقولات 
وهى الاجناس العالية » فلا تردان إلا اذا اثبتم أن كلا منهما مقول على ماتمته 
' قول الجنس ومحته أجناس » ولايندرج فا ذكرنا » ول يثبت شىء منها . 

واعلم أنه لم بثبت كون كل واحد من التمعة جنسا لا تحته ؛ لجواز أن 
يكون مانحته أمورا مختلفة بالحقيقة وهو مارض طاء ولاكوها أجناسا مالية 
لجواز أن يكون متها أنواطحقيقية » فيكون جذسا مفردا ؛ أو يكورك 
اثنانٍ منها أو أكثر داخلا نحت جنس » فيكون جنما متوسطا أو سافلا .ولا 
الحصر ء لواز مقولة أخرى . وقد احتتج ابن سينا على الحصر بما خلاصته : 


س 4 اسم 

أنه ينقسم الى © وكيف ونسبة .مر ء وغيرها الجوهر » فالنسبة إما للاأجزاء 
وعنو الؤشم ء أولا » وعنى إمأالى 5 ؛ فان كان قارا » قان اتتقل به فبو الملك 
وإلا فبو الآبن ؛ و إن كان غير قار فبو هتى ؛ وما إلى نسبة فالمضاف . وإما 
الى كف ولاتعقل إلا بأن يكون «نه غيره وهو أن يفعل ؛ أو هو من غيره 
وهو أن ينفعل » وإما الى الموهر وهو لابقيل النسبة لذاته » بل لعارض 
ولامخرج مما ذكرنا . 

والاعتراض : إنا لانسام أن النسبة الى الك تكون بالأحاطة » حتى تلحر 
فى الآين والملك ؛ كلما-ة والمطابقة . وأيما :فاءتبرت فى الوضع نمبة الأجزاء 
الىالاجزاء وألى الارج؛ ققد جاء الم كيب وأنه يوجب تكثر الاقسام .وأيضاء 
فبتقى النسية الى العدد “ ولابرهان على اتفائه . وأيضا : فالنسبة إلى الزمالل 
لابنتعين أن تككون عتى » فآن لاحركه والإسم لسبة الى الزمان ؛ وليس لصو 
فيه . وأينها : لاتسلم أن النسمة آلى الكيف لاتمقل الا يانه من غيره » أو 
منه غيره » وما الدليل عليه ؟ وأيضا : فالنسة الى الجوهر مءةولة15صول فيه 
وكون الحيز حيزا له وهو غير حصوله فى ايز » وبالجلة فليس ضر وريا ؛وأتم 
١‏ مطاليون بالحجة » ولو قيل أستقرأنا الوجود فا وجدنا غير ذلك كان هذا 
التقسيم ضائعاووجب اارجوع أثر ذى اثير الى الاستقراء ؛ وطرح م نة هذه 
المقدمات ٠‏ وإن أراد الارشاد الى كيفية الاستقراء فلا بأس ؛ فأ فيه تقريبا 
إلى الضبط ء وتيعيدا عن الخحبط . 

المقصد الرابع . فى إثبات العرض : ل ينكر وجوده إلا ابن كيمات ؛ 
والقائلون به اتفقوا على أنه لايقوم بنفسهءإلاشر ذمة كأ لى الحذيل » فائهجوز 
إرادة عرصية محدث لافى محل » وجعل البارى تعالى مريدا بها » والفيرورة 
كآفية لنا فى المقامين. 
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المقصد الخامس . فى أن العرض لاينتقل من سحل إلى سحل . 

فمند المتكلمين لاأن الانتقال إنما يتصورف المتحيزءوفيه نظر..فان ذلك هو 
انتقال الجو هر وأماانتقالالعرض*فه أن يقو م عرض بعينه محل بعدقيامه بمح ل آخر 

وأما عند الحكاء فلا'ن تشخصهليسلذائه » وإلا احصر توعه فى شخصهء 
ولالما حل فيه 6 وإلا دار » ولاالمتفصل » لان نسبته الى الحل سواء © فهو 
مله » فالاممل فى الل الثاى هوية أخرى » والائتقال لايتصور إلا مع بقاء 
ا مويةءوفيه نظر .. لجواز أن يكون تشخصه بهويته الخاصة » ولايازم اممعبار 
النوع فى الشخص » وربما يقالالعرض محتاج إلى امحل . قاما أن يحتاجالعرض 
المعين المومحل معين فلا بفارقه » أو غير معين ولا وجود له » فيازمأنلايوجد 
العرض » وفيه نظر .. إذ قد يمتاج الى محل بلا شرط التعين ؛ وأنه أعم من 
المعين » فيو جد لالشر ط عدم التعين » إذ لايازم من عدم اعتبار التعين اعتبار 
عدم التعين فيه قد علمته . وأيضا: فهو وارد فى الجسم إالنسبة الى اليزء 
فآن قبل : هذا انكارلاحس فأنراحة التفاح تنتقل منه إلىمايجاوره ؛وارارة 
تنتقل من النار الى ما يماسها . فالجواب . أن الحاصل فى الحل الثالى شخص 
آخر حدثه الفاعل الختار » أو يفيض من العقل الفعال لاستعداد يحصل له من 


الجاورة . 
المقصد المادس . لأعجوز قيأم العرض بالعرض عند أ كثر العقلاء خلاقا 
الفلاسقة : لأ وجوه := 


الوجه الا'ول . أن قيام الميفة معناه تحيز المصفة تبعا لتحيز الموصوف + 
وهذا لايتصور إلا فى المتحيز » والعرض ليس عسحيزعفلا يقوم به غيره 

الوجه الثاتى . العرض المقوم به إن قام بعرض آآخر عاد الكلام فيه 
وتململ ؛ وإلا لخجميع تلك الاعراض لاف محل.وقد عرفت بطلانه ءوإبك 
اثتبت الى الجوهر فالكل قاتم به وهما ضعيئفان . 


عدا *اسه 


أما الا'ول .. فلا"نا لانسلم أن القيام هر التحيز تبعا » بل هو الاختصاص 
الناعتء وحققه أمران : - 

الاأول : أن التحيز سئمة للجوهر فانم به وليس نيعا لتحيزه » وإلا كان 
الشىء مشروطا بنفسه أو تسلمل . 

الثانى : أوصاف البارى تعالى قائمة به ما سنبينه من غير شائبة نحيز . 

وأما الث .. فلا'نه لايننى أن يقوم عرض بعرض؛وذك با خر مترقبة 
الى أن ينتهى إلى الجوهر » وهو محل التذاع 

احاج الفلا نمة : بأن السرعةوالبطه قاءان بال ركة » فما توصف بهما 
دون الجسم » والجواب . أنه لابصح لاعلى مذهينا » فأنهما ليسا عرضين » بل 
للسكنات المتخللة » وقلتباوكثرما .ولا على مذهبهم لجواز أن تكون طبققات 
المركات أنواطا مختلفة بالمقيقة »وليس ثمة الا الحركة الوخصوصة » وأماالسرعة 
والبطء فن الأمور الذسبية ؛ ولذلك فأنمها سريعة بالفسبة الوحركة » وبطيكة 
بالنسيةالى أخرى » وأما الهو نة والملاسة ء فان سلم انهما كيفيتان ؛ فقيامهما 
بالجسم لابالمطح . 

المقصد أا سايم : ذهب الشيخ الأشعرى ومتبعوه إلى أن العرض لاتق 
زماتين » فالأعراض جلتبا على التقذى والتحدد » ومخصيص كل بوقته 
للقادر الختار » ووافقهم النظام والكعى » وقالت الفلاسفة ببقاه الا'عراض » 
قالوا ومالآسيتق مختص امكانه بوقته لاقبل ولا بعد . احتجالا ماب بوجوه :- 

الأول : أنها لو بقيت لكانت باقية » والبقاء عرض » فيازم قيام العرض 
بالعرض » قلذا : لانسلم أن البقاء عرض . 

الثانى : جوز خلق مثله فى ممله فى الخالة الثانية اجام » فاو تى اجتمع 
المتلان . قلنا : مخلةه فيه بأن يعدم الاول “ويازمم فى المجوهر 

الثالك : وهو العمدة أنه لو بيت امتنع زواها ء واللازم باطل بالاجماع 
وشبادة الحس » بان الملازمة .. أنه لوزال» فاما .نفمه » وإما بغيره » والغير 


م 
إما أمر وجودى يوجب عدمه أذاته وهو ظرو الضدء أو لادوجبه لذاته 
وهو المعدم بالاختيار ؛ وإما عدمى وهو زوال الشرط » والاقمام باطلة ؛ 

أما زواله بنفمه : فلاأن ذاته لوكانت مقتضية لعدمه » او چب أن .لابو جد 
ابتداء » وأما زواله بطر وضده : فلن حدوث الضد مشروط يانتفائه » فان 
ال مالم يل عن ضد لح عكن اتصافه ,ضد ء فلو كان انتفاؤه معالا نطريانه 
ارم الدور . أوتقول :لماكان التضاد من الطرفين » فليس الطارى بأزالة الباق 
أوىمن العكس » بل الدفم أهون من الرفع . 

وأما زواله عمدم مختار » فلان الفاعل بالاختيارلا بد.له من أثر » والعدم 
نثى مش لايصاح أثرا . أو نقول : ماأثره عدم فلا أثر له» فليس ظعلا.. 

وأمازواله.يزوال شرط : فلان ذلك الشرط إن كني عرضا تسلمل » وان 
كان جوهرا والموهر مشروط بالعرض لنمالدور 4 والاعتراض عليه.: أنهيزول 
بنفسه ؛ قولك فلا يوجد ؛ ممنوع » لواز أن يوجب العدم فى الزمان الثالث 
أو اارابم خاصة » ثم غذا وارد عليكم فى الزمان الثالى بعينه » فا هو جؤايم 
فبو جوابنا » وأيضا قد يزول بضد ؛ قولك حدوثه مشروط ,زواله » قلنا : 
إن أوجبت.فى الشرط تقدمه هنعنا »-وإلال يمتنع التعاكس » ؟ أن دخو لكل 
جزء من الطاقة فى حيز الا خر مشمروط مخر وج الا خر عنه وبال ڪس ۽ 
وبلألة ..-فبما معاق الزمان » إذ العلية.:قدمف المقل » فقد يكون طريانه علة 
مم کو مهما معا فى الزمان كالعلة والمعلول ٠‏ وأنضا:-فقد يزول لان الفاعل الأذى 
فعله لايفعله ؛ لا لا نه يقغل عدمه » وذلك لاتتامج إلى أثر للفاعل » وأيضًا : 
لانسام أن العدم لإيصاح أثرا 4 نعم ذلك ف العدم المستهر » وأما العدم 
الحادث فقد يكون شمل الفاعل » وما الاليل على امتناعه ؟ وأيضا: فقد يزول 
بزوال شرط » قولك هو البوهر » قانا : ممنوع ؛ ولم لابو زأنيكون أعراشا 
لاتبقى على التبادل إلى أن تنتهى الى مالا بدل عنه وعنده بزول ؟ ۰ 


و اعلم أن النظام طر دهذًا الدليل الثالث الذى هوالعمدة فى الاجمام فقال: 
والاجسامأيضا غير باقية » بل تتجددحالاغالاءومنه بعلم نهير دالاجسامقضا 
عليه » وقد هاب عنه : بأنه قد يؤول لعرض قوم به كالفناء عند المعتولة» 
أولة مخلته الله فيه عندنا » والجواب : إن جو زم ذلك فليجز مثلهف العرضءإلا 
أن تعود إلى أن العرض لايقوم به عرض » والكرامية احتجو ا على أن العام 
لابعدمءإذ قد بيا استلزام البقاء لامتناع الزوال » ويتاء الاأجسام ضرورى » 
وسيأتيك زيادة بحث عن هذا الموضم . م للقائلين ببقاء الا عراض طرق :س 

الأول :المشاهدة » قلنا :لادلالة ها كلماء الدائقمن الا نبوبيرىمستهرا 
وهوأمثال تتوارد . 

الثای : ایز مثله ف الا جسام ؛ قلنا : كثيل بلا جاهع » ولیس حكمنا 
ببقاء الاأجسام ممشاهدة استمرارها ء بل بالضرورة » وبأنه لولاه لم تور 
الموت والحياة . | 

الثالث : العرض مموز إعادته ؛ وهو وجوهده فى الوةت ااثالى » واذا جاز 
مع تخالل العد م فبدونه أولى؛ةانا : الشيخمنع اعادةالعر ضءوإذسلم :فقياس بلا 
جامع » ودعوى الا'ولوية دعوى بلا دليل ؛ بل ذلك عندنا جالز وهذا ممتئم . 

المقصد الثامن : العرض لابقوم بمحلين ضر ورة » ولذلك زم بأنالسواد 
اقائم .هذا امحل غير القائم بالل الأآخر ء ولافرق بينه وبين جزمنا بأ الجسم 
لايوجد فى مكانين » ويئريده أن العرض إنما يتعين عحله » فان الشىء اذا علم 
بلميته اطمأناليه النفس أكثر ول جد له مخائفا » إلا أن قدماءالمتكامين جوزوا 
قيام عو الوار والقرب من الاضاف تال تشابهة بالطر فين ؛ 

والمقأنهما مثلان » فترب هذا من ذاك مخالف بالشخص لقرب ذاك من 
هذا وان شاركه فى المقيقة » ويبوضحه ال خالفان ؛ ويلزمهوقيامهياً كثرمن 
أمرين .وال أ بوهام : التأليف عرض» وأنه يقوم جوهرين لاأكثرءأماالا'ول 


سے ١١٤‏ سے 


فلا ن من الجسم مابصعب اتفكاكه؛ وليس ذلك إلا لتأليف يوجب ذثك ء ولا 
يتصور فى العدم الحض » فهو صفة ثبوئية » ولايقوم بسكل واحد من ايلزئين 
ضرورة » فبو قالم .مهما وهو المطاوب . وجوابه : مئع أن عسر الانفكاك 
للتأليف بل للفاعل المختار . وأما الثانى .. فلا"نه لو قام التأليف بتلاثة أجزاء 
مثلاءلعدم التأليف بعدم جرء واحد من الثلاثة » والتالى باطل » لان الجزئين 
الماقيين ينما تأليف قطعا . وجوابه . . أن التأليف الذى بين المزئين غير 
الذى بين الثلائة وان ماثله » والمننى هو ااثالى . 


امرصد الثانى فى الك وفيه مقاص.د 

المقصد الأول : الک له خواص ثلاث :- 

الاثولى : أنه قبل القسمة » والقسمة تطلق على الوخمية » وهى فرض شىء 
غير شىء » وعلى الفعلية > وهى الفصل والفك » والأول من خواس الك 
وعروضه للجمم ولسائر الأعراض بواسطة اقتران الكنية بها والثانىلايقبله 
الم » فان القابل يبقى مع المقبول » وعند الفك لاببق الكم الاول بعينه ؛ 
بل بزوك ويحصل كان آخران . نعم الي بعد المادة لقبول القسمة الاتفكاكية 
ج يعد المركة إلى ايز للسكون فيه وان كان لايمكن اجماعهما . والمعد 
لامجب احماعه مم اثر 

الثانية : وجود ماد فيه إعده + إما بالفعل ) فى العدد ء وإما بالتو م ) فى 
المقدار؛ مابعد الآشل بالأذرع . ومعنى العد : أنك إذا أسقطت منهأمثالهفنى 

الثالثة : المساواة ومفابلاها أعنى الزيادة والنقصان ؟ٍ وهو فرع الخاصة 
الآولى لآنه اذا فرض أجزاء فما أن يوجد بأزاء كل جزء جزء أوأكثرأوأقل 

ال الامام الرازی : لاعکن تعریف الج بالمساو اة والمفاوتةلآن المساواة 
امحاد فى الم فيازم الدور ؛ ولا بقبول القسمة ؛ لآنه يمختص بالمتصل منه » 


۵ء — 


كا نه أخذ القمءة الاتمكاكية ء بل بو جود العاد 

المقعد الثابى : فى أقسامه » فان كان ين أجزائه حد مهترك فمو المتصل 
فان أى جزء من الط فرش فبو نباية لجزء » وبداية لمرء باعتبار » ونهاية 
للجزئين باعتبار» سب مابيتدأ منه فرضًا 4والا فالمتفعملكالعددءفانك ا نأشرت 
من العشرة الى السادس مثلا اتتهى اليه الستة » وابتداء الاربعة الباقية من 
السابع لامنه » فلم يكن ثمة أمر مشترك ينهما » والمتصل إما غير قار وهو 
الزمان 6 فالا ن مشترك بين الماضى والمستةمل » وإما قار الذات وهو المقدارء 
فان اتقسم فى | إبات الثلاث خسم » أو فى جبتين فسطح » أو فى جبة واحدة 
نفط . والمتفصل هو العدد لاغير © لآنه لابد أن ينتهى الىوحداتءوالوحدة 
ان كانت نفس ذاها فهو الكثرة . وان كانت عارضة ها فهى ؟ بالعرضءوااكلام 
ف الم بالذات 

المقصد الثالث : الأ بعاد الثلاثة الجسمية مى الطول والعرض والعمق »> 
وأمها تطلق على معان أخر ءفلا بد من الاشارة اليهاليحصل الآمن من الغلطالواقع 
بحسب اشتراك اللفظ وليتصور حقائقبا » أما الطول فيقال للامتداد مطلقا» 
وللامتداد المفروض أولا : ولآطول الامتدادين المتقاطعين فى السطح ؛ وأما 
العرض فيقال للسماح » وللامتداد الفروض ثانيا ؛ وللامتداد الأقصر »وأما 
العمق فيقال للامتداد الثالث » وللشحن وهو حشو مابين السطوح 4 وللخن 
النازل » ولسمى حينئذ الثخن الصاعد #عكا ؛ وبهذا الاعتبار يقال تمق البثر 
وسمك المنارة ؛ ولمعان أ ؛مثل مايقال الطول للامتداد الأ خذ من مركز 
العالم الى صحميطه » ومن رأس الانسان الى قدمه » ومن رأس ذوات الآريم إلى 
مؤخرها » والعرض للا خذ من يعمين الانسان أو ذواتالار ب المثماله؛ والممق 
للا"خذ من صدر الافسان الى ظهره » ومن ظهر ذوات الآريم الى الأرض . 

واعلم أن هذه المعاتى مها ماهى ديات صرفة كالطول عمنى الامتداد» 


۹ س 


ومنبا ماهى كيات مع اضافة كال روض ثانيا » وقد يعتير معه اضافة ثالثة 
كالأطول » أو رابءة كالأطول بالنسية الى الغير 

المقصد الرابم : الك إما بالذات وهو ماذ كر ناه » وإمابالءرض وهوأ قسام: 

الأول : عل الک الجسم 

الثانی : الال ی الک كالضوء القائم بالسطح 

الثالت : الخال فی ل الک كالسواد فانه مم الک علہءا الجسے 

الرابع : متعلق الك كا يقال هذه القوة متناهية أو غير متناهية باعتبار 
أرها فا رصفئاه بخواص الک ما ليس ) بالذات فلا حد هذه الوجوه 

واعلر أنه قد جتمع فى بعض الا مور وجہان من هذهالا ربعة فی الر که 
فأنْها منطبقة على المسافة ؛ فيعرضا التفاوت بالةلة والكثرة » ومنطيقة على 
ازمان ؛ فيعرضها التفاوت بالسرعة واالبطء » وتقوم بالجمم التسرك فتتجزى 
تحزيه » والكم المنفصل قد يعرض لامنصل » كما اذا قسمنا الازمان بالساعات 
أو الأشل بالاذرع » وقد يكون الشىء كا بالذات وبائعرض كلزمان » ذانه كك 
بالذات ومنطبق على ارك المنطيةة على المسافة 

المقصد الخامس : إن المتكلمين أنكر وا العدد خلاظ للحكاءء ل لكين :- 

أحدها : أنه م ركاب من الوحدات » والوحدة ليست وجودية » وعدم 
الجزء يستلزم عدم الكل ضرورة » يان أن الوحدة لاتوجد أمران :- 

الآول : لو وجدت فلبا وحدة وازم التسلسل . قالوا : وحدةالوحدة تمس 
الوحدة وقد مر. 

الثاى : أن الواحد قد يقبل القسمة كالجسم » واتقسام الم ليوج انقسام 
ماحل وه ٤‏ اانه إن كان فى حزء منه كان هو الواحد دون الكل ؛وإن یکن 
فى شىء من أجزابه يكن بإاضرورة صفة له ٤‏ وإن كان فى كلل جزء فاما ياقام 
فيقوم الواحد بالكثير » أولا يلام“ فيكون جزء منه اغا لزه وجزء با خر ررهو 


سل ب 


المراد بالات سام » وقول من قال هذا نما يصح فيا يكون الملول حاو ل السريان 
لاطائل له ء لآنا برهنا على أن كل جز من الل متيف مرء منها ؛ولامءنى 
لاسريان إلا ذلك : فاذا كانت الوحدة وجودي ةارم تقسامماءوأ نهضر ور البطلان 
وثائيهما : أن يدل ابتداء على أن الكثرة عدمية » وإلا ذفان قامت بالكثير 
فاما من حيث هو كثير فيازم قيام الواحد بالكثير ؛ أو من حيث عرض له أمر 
صار به واحدا قنتقل اكلام إليه » ويازم التساسل . 
واعل أن الواحد 6اعامتهيةالبالتشكيكط! معانكالواحدبالاتصال والاجماع» 
ووحدته أمر وجودى بالذرورة » وككوته لانقهم ؛ إذ ليس 84 فر ض 
فبه شىء غير ثىء “وأنه اعتيارى » والكثرة ليست إلا يموع الوحدات فهى 
تتبعها فى الوجرد 6 وأما أن واحدا قوم بال وع ؛ فان خيل كان اعتياريا ۽ 
ضرورة أن الاثنين لا بقوميبما أمر واحد بالهوية ؛ وإنشئَت فاءتيصر بموجود 
ف الخارج ومعدوم فيه أو لشذهرفى المشرق وآخر فى المغرب » فأمهما اثنان » 
وبعلم بالضرورة أنه لم يقم بهما معنى واحد ؛ بل ذلك مجرد فرض واعتبار . 
المقصد السادس : أنهم أنكر وا المقدار بناء على أن تركب الجسم من الهزء 
الذى لابتجرى » فانه لا اتصال بين الاجزاء عندم ؛ فكيف يسل أن عةاتصالا 
وأن الآجزاء بينها حد مشترك ؛ والتفاوت راجم إلى قلة الاجزاء وكثرتها ؛ 
والقسمة معناها فرض جوهر دون جوهر »© ولاعاد له غير الا'جزاء ؛ اللبم إلا 
بالوڅ » وحكنه مردود ٤‏ واحتع الحكاء فى إثباته بوجبين :س 
الأول : أن الجسم الواحد تتوارد عليه مقادر عضتلفة ؛ فتارة عل طوله 
شيرا وعرضه ذراعا ؛ وتارة بالعكس > وتارة مدورا؟ وتارة مكميا . لابقال 
لابتغير المقدار ؛ إذ المماحة واحدة ؛ لآنا نقول . المساحة واحدة بالقوة ؛ 
أى مضروب إحدها كضروب الا خر ٠‏ وأما بالفعلى فالاختلاف ظاهر » وأيضًا 
فظلماآن إذا اتصلا فقد بطل السطح الذى كان لطا وحدث سطح آخر » والشىء 


0 


إذا قطع حصل فيه سطحان يعد العدم » وكل ذلك يعطى الوجود والتبدل » 
وه تمين أنه لايكون تفس الأجزاء.والجواب:أنهفرعتقى الور ءالذى لايتجزى» 
وأما من قال به ؛ فانه لایس حدوث شىء : يكن وعدم شىء کان ؛ بل ما كان 
من الا"حزاء فى الطول اَهَل إلى العرض وبالعكس ٠‏ 
الاي : الجسم بتخاخل ويتكائف © وجوهر بته باقية »والمتغير القابل للصغر 

والكير زائد > ووجودى ضرورة . والجواب : منعه ؛ انه أيضا فرع الميولى 
وقبوها للمقادير الختافة وإثياتها فرع شى الزء . 

المقصد السايم : أعهم أنكروا الزمان لوجبين : - 

الأول : أن الزمان أمسه مقدم على بومه ؛ وليس تقدما بالعلية والذات > 
والشرف والرتية » فهو بالزمان لا ممصاره ندم ؛ فيكون للزمان زمان :والكلام 
فى ذلك الزمان » ويلزم التماسل وأنه محال » ومع ذلك فجموع الا"زمنة 
يكون أمسبا متقدماعلى يومها بالزمان » فزماناله.وع ظرف له فيكون داخلا 
فى المجموع » وإلالم يكن المجموع جموعا ءوخارجا عن المجموع ؛ لآن ظرف 
الشىء لايكون جزءه وأنه محال . وأجِيب بآن تقدم إجزاء الزمان ليس بزمان 
آخر ؛ فالتقدم عاأرض طا بالذات ولغيرها بواسطتها »؛ إذ لايكون كل تقدم 
لتقدم خر ؛ وإلا تملسل ؛ فلا بد مر الانتهاء الى ماتقدمهبالذات» وهو 
الذي نسميه الزمان: 

الثاى : الزمان الماضر موجود » وإلالم يكن الزمانمر جو دا لاه منحصر 
فى الحاضر والماضى والمستقيل » والماضى ما كان حاضرا » والمستقيل ماسرصير 
عاضرا : وإذا كان لاحاضر فلا ماضى ولامس:ةيل ؛ فلا و<ود للزمان ؛ وهو 
خلاف المفروض : وأنه قير منقسم غ وإلا فأجزاوه إما معا فيلزم اجماع 
اجزاء الزمان » والضرورة قاضية ببطلانه ؛ وإما مترتية قلا يكون الحاضر كاه 


حاضرا : وإذا كان الزمان غير متنقسم فكذا الكلام فى الجزء الثالى والثالث » 
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إذ مامن جزء إلا وهو حاضر حيناما » فيت ركب من آنات متتالية ؛ وال روض 
أله موجود ؛ فتكون المركة مركية من أجزاء لاتتجزى ؛ لأآنه من عوارضها 
وينطبق عليباء وكذلك الجسم لاا من عوارضه وأتم لانقولون بد 
أو نيطله بدليله ٠‏ أحاب عنه ابن سينا : ل قلم إنه لو وجد فاما فى الا ن أو فى 
الماضى أو ف المستقيل » فان كلا منها أخص من الموجود المطاق » ولايازم من 
كذب الأخص كذب الآعم » وهو مشک ؛ لآن وجود الشىءمأنهلايوجد 
فى الخال ولانى الماضى ولا فى المستقيل متعذر » وقد ناقض نفسه حيث قال : 
جيم المر كات الماضية لاتوجد » وإلا ذنى الماغى أو الال أو المستقبل والكل 
باطل . قوله . لابازم من كذب الاخص كذب العم : قلنا : إذا امحصر 
الآ فى عدة آمور كل منها أخص ولم يوجد شىء منها لم يوجد الأم قطعاء 
فان العام لاوجود له إلاق ضمن الاص . والامام الرازى نقضه بالحركه تفسباء 
إذ الدليل تام فيها » ووجودها ضرورى . والجواب : أن المركة تطلق ععنى 
القطم ولاوجود طا ء وععنى الحصول فى الوسط مستمرة من أول المسافة إلى 
"آخرهاء ولايمكن أن يقال مثل ذلك ق الزمان » فان زمان الطوفان لابوجد 
الا ن ضرورة ٠‏ احتج الحكماء بوجبين :- 
الأول : أنا تفرض. حركة فى مسافة على مقدار من السرعة » وأخرى 
مثلبا فى السرعة » فان ابتّدأنا «عا قطعتا المسافة معا» وإن ابتدأت إحداها 
قبل وانقطعتا معا » أو انقطعت إحداها قبل وابتدأتا معا قطعت أقل ؛ 
وإن اختلفتا فى السرعة والبطء واحدتا فى الأخذ والقطمء قطعت المركة 
الس يعة أكثر “ فاذا:هذه امكانات تقبل التفاوت بحيث يكون امكان جزء 
لامكان » وماكان قابلا للزيادة والنقصان ذهو موجود . 
وتلخيعبه :أن ارك ة ياحقهاتفاوت؛ ليسبامسافةلحصو لهمم انحادامسافة واتتفائه 
مع تفاو تالمسافة؛وليسطائدا إلىااسرعة والمطلاحاده مع الاختلاف ف السرعة 
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والبطه . ولاختلافه مع الاحاد ى السرءة والبطء » فى المجركة شىء يقبل 
التفاوت » ولايد من الانتباء إلى مابقبله لذاته وهو الك . والجواب : أرتف 
الحركة من أول المسافة إلى آخرها لاتوجد انفاتا إلا بحسب الوم ؛ فبذه 
الامكانات وحمية » ولآها تنفرض ق الاعدام » فان مابين يوم الطوفان ود 
مكل أ كثر مما بين بعثة موسى وبعئة مد عليهما السلام . 

الثاى : ان الاب مقدم على الا بن ضرورة » وليس ذلك التقدم نفس 
الأب » لان المقدم أمر اضاق دون جوهر الأب »ولان جوهر الاب 
قد يكون معه ؛ وقبل لايكوز مم » ولا هو باعتيار عدم الآبن معه ٤‏ لاه 
بعتب مع العدم اللاحنق ء ولا تقدم . وبالجلة : فالقبلية والبعدية ثما مختاف به 
العدم المعتبر معه > فلا تكون تس العدم » وقد يعبر عنه بأن العدم قبل 
كالعدم بعد 6 ولیس قبل كبعد . 

وتلخرصه : أنهبنا شىء لاعكن أن يصيرقبله بعد » ولا بعده قبل © وأما 
هذه الأشياء فيمكن فيباذلك ؛ لاثنا لو فر ضناجوهر الاب من <يثهو جوهر 
لاعتنم أن يو جد قبل ذلك ولا بعده » فبذه إنما ياحقها التقدم والتأخر 
ببب ذلك الا مر . فكان الاب متقدما لكونه ف زمان متقدم » والان متأخرا 
لكونه فى زمان متأخر ولول يلاحظذلك . بلاعتبر الذاتان من حيث مفهومب.ا 
لم يكن عمة تقدم ولا تأخر » فذلاك الامر هو الذى أسميه بالزمان . واإواب 
عن الثانى : أن ذلك اعتيار عقلى » فان عدم الحادث مقدم على وجوده قطعا » 
و ما بعرض للعدم ويكون صفة لهلايكون أمرا موجودا محا ى امارج 

المقصد الثامن : فى حقيةة الزمان وفيه مذاهب ؛ س 

أحدها : قال بعض قدماء الفلاسمة أنه جوهر تجرد لايقبل العدم لذاته 
إذ لو عدم لكان عدمه بعد وجوده بعدية لاجامع فيها اليعد القبل » وذلاك 
هو البعدية بالزمان » فع عدم الزمان زمأن » هذا خلف . وجوابه منوجوه: 


ااا 

الاول : أن هذا يننى اثتفاء الزمان ولا يننى عدمه ابتداء » لانه لابصدق 
أو عدم أصلا ورأسا لكان عدمه بعد وجوده والعدم بعد الوجود أخص 
من العدم » فلا ووجب إمتناعه امتناعه 

الثانى : النقض بتقدم أجزاء الزمان بعضها على بءض » فانه ليس بالزمان 
خا قلنا » خا أن يكون تقدم وجوده على عدمه كذيك 

الثالث : أن حك بأن عدمه بعد وجوده بالزمان انما يصح أن لو كان 
العدم معروضا للتأخر ونه محال » فانه أمر موجود » إذ لولاه لم يمكن اثبات 
الزهإن » ومالاثبوت له بوجه مابقانه ننى محض وعدم صرف » كيف بعر ض له 
التقدم والتأخر » اللبى الا بحسب الفرض الذهنى 

وثاننها : أنه الفلك الأعظم لأنه حيط بالكل » وهو استدلالعوجبتين 
يمن الشكل الثانى 

وثالثها : أنه حركه" الفلك الأعظم لأنها غير قارة » وهو من جنس ماقبله 

ورابعبا : ناذه اليه أرسطو مں أنه مقدار حركه” لمات الا عظم ٠و‏ احتج 
يأنه متفاوت ؛ فهو ؛ وقد ثبت امتناع الزء الذى لايتجزى فلايكوزم ركيا 
من أ نات متتتالية ؛ يل ؟] متصلا ‏ فبو مقدار؛ وليس مقدارا لا مر قار ؛ والا 
كان" قار! ؛ فبى ية غير قارة ؤهى الركه » ويعتنم انتقطاعها ابدليل الذى أثبت 
به.المذهب .الأول بجينه .؛ فيكون الزمان مقدار| لحركه مستديرة لآ نالمركر” 
المستقمة تنقطع لتناهى الابعاد ؛ ووجوب سكون بين كل حركتين ؛ وهى 
ركه" الفلكية يقدر يدكل المر كات فيكونمقدارا لأسرعبا ؛ لآن الآ كبريقدر 
بالأصخر ولا بجكس ؛ فيقال هذا الفرسيخ كذا رمحا » وهذا الرمح كذا ذراعا 
وهذا الذراع كذا أصبءاقان الاصغر يعد الأكر ۽ وال كبر لابعد الاسئر ؛ 
وقد عامت ان أسرع الركات هى ارك اليومية >فازمان مقدارا لرك البومية 
وهو المطاوب ؛ والاعتراش عليه أنه مينى على أمور كلها ممنوعة . 
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الأول .. کل قابل للتفاوت ك ؛ و إعايصح أن لو بين أنه قابلللتماوت‌لذاته 

الثالى .. امتناع الجزء الذى لا.تجزى. 

الثالث .. امتناع عدمه , والدليل قد عرفت مافيه 

الرابع ٠‏ أن بينكل حر كتين سكو نا 

اللامس .. أن له محلا إما لوجوده أو لعرضيته ول يدبتا ؛ ويبعله و جېان: 

الاول : لو وجد لكان مقدارا للموجود المطلق ؛وااتالمباطل.أم الملازمة 
فلانا 6 نعل أن من الحرئات ماهو موجود ؛ ومنها ما كارف موجودا 
ومنها ماسيوجد . نعل أن الله تعالى موجود ؛ وکان موجودا يوسيو جد واو 
جاز أنكار أحدها جاز إنكار الأ خر . وأما بطلان اللازمءفلا'نه أما غير قار 
قلا ينطبق على القار م أو قار فلا سطبق علىغير القار ؛ فان قيل .. لسيةالمتغير 
الى المتخير هو الزمان ؛ والىالثاءت الدهر »> ونسبة الثابت الى الثابت السرمد . 
قلنا .. قعقعة ماتمتها طائل . 

الثانى : أن الحركة تقال للكون فى الوسط . وهو أمرمستمر من المبداً 
إلى المنترى ء ولوكان الرمازمقداره كان ثابتا » وللممتدةمن للبداً إلى المنتهى» 
ولا وجود لها فى المارج اتفاقا . فلو كان متدارها لم يوجد 

وخاممها : مذهب الأشاعرة أنه متجدد بقدر به متجدد » وقد بتعاکس 
بحسب ماهو متصور للمخاطب ؛ فاذا قيل : متى جاء زيد ؟يقال : عند طلوع 
الشمس » إن كان مستحضرأ لطاوع الشمس » شم إذا قال غيره:متى طلع الشمس؟ 
يقال حين جاء زيد لمن كان مستحضرا لجىء زيد . ولذلك اختلف بالنسية 
إلى الأقوام . فيقول القارى : لا تينك قل أن تقر أم الكتاب » والخرة: 
لبث فلان عندى قدر مأتغزل كبة » والصى : ينطب البيض إذاعددتثليائة » 
والترق : بقدر مأينطبخ مرحجل نا » وعلى هذا كل مسي ماهو مقدر عنده 


بقذر غيره . 
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المقصد التاسع فى اكان : وهو موجود ضرورة أنه مشار اليه يبنا 
وهناك » وأنه ينتقل منه الجسم وإلبه > وأنه مقدر له نصف وثلث » وأنه 
متفاوت فيه زيادة ونتعبان » ولا يتصور شىءمنها للعدم ال#وض »؛ وشكك عليه 
باه لو وجد فاما متحيز فله مكان وتتلسل » أو حال فى المتحيزءفاما الجسم 
الذى فيه فيكون المكان فى الجسم لاالجسم فى المكان » وأيضا' فينتقلباننقاله » 
وأما جعم غيره) إما بالمداخلة فيلزم تداخل الأسمين 6واما بالمماسة ؛ ولك لجسم 
مكان بالغسرورة ؛ فيازم التسلسل ء وعد تناهى الاجسام » وسنيطله . وإما 
لامتخيز ولاحال فيه » فلا إشارة اليه . وأنه باطل بالشرورة ؛ وأيضا : فلا 
عكن حصو ل الجسم فيه . والجواب . أن وجودهضزورى » وماذك رم تشكيك 
98 البدہی وأنه س4سطة لالت تق المواب » وسيعلم فى جواب الشكوك 
ولواردة على المذاهب حله . ثم أنه خارج عن المتمكن ؛ وإلا انتقل بانتقاله 
ضر ورة امتناع اثفك الككل عن الجزء . 

فال بعض قدماء الحكاء : انه هو اطيولى » فانه يقيلى تعاقب الأجمام 
ولايخنى أن حاصله : المكان يقبل تعاقب الاجسام » واللهيولكى تقل تعاقب 
الأجسام » فبوهو » وقد عرفت بطلانه »وأنه لابنتجالموجبتانفى الشك الثالى 
وهذا المذهب ينس بالى افلاطون . ولعله اطلق الطيوى عليه باشتراك اللفظ . 

وقال بعضهم : إنه الصورة ؛ لآن المكان هو الحدد للشىءالحاوى لهبالذات 
والصورة كذلك » وهومن التطالا"ولء إلا أن بزادعلهواحدد الحاوى بالذات 
لايتعدد . وبيطل أن الذائين قد يشتركان ى لازم م الم منطبق على 
مكانه مالىء له » والمكان حيط به تملوء منه » ولايتصور ذلك إلا بالملاقاة » إما 
بالكام؛ وتسم المداخلة ؛ فيكون هو البعد الذى ينفذ فيه الجسم » وإما لا 
بالقامءبل بالأطراف» وتسمى الماسة ؛ فيكون هو السطلح الباطنللحاوى»الماس 
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للظاهر من المحوى » فاذا المكان إما البعد وإماسطح الماوي » خاذابط ل احدها 
تعين الثانى » والبعد إما موجود أو مغفروض . فهذه ثلاثة احمالات . 

الاحمال الأول : أنه السطح الباطن من الخاوىء الماس للسطح الظاهر من 
الحوى » وهو مذهب ارسطاطاليس » وعليه المتأخرون من الحكاء؛ كاين سينا 
والفارالى ؛ وإلا لكان هو البعد لما مر ؛ وأنه حال .. اما المفر وض قامامرأ.نه 
موحود » وأما الموجود فلوجهين :- 

الأول : أن البعد إما أن يقبل لذاته الحركه » أولا . والقممان باطلان . 
أما الأول .. فلا "نه لو قبل امرك" فن مكان إلى مكان»فلهمكان وتسلسل؛ وأنه 
حال . وكيف وجيع الأمكنة من حبث هى جبع كن انتقاله ؟فله مكان»فذلك 
المكان داخل فى الامكنة للآنه أحدها » وخارج عنبالآنه ظرف ها .هذا خلف 
وأما الثانى .. فلاآن البعد إذا ل يقيل المركه فالجسم لايقبلها ؛ لما فيه من 
البعد ؛ فان حركه الجسم مستازمة ركه" البعد » فامتناع حركة.البعدمستازم 
لامتناع حركة الجسم » واللازم باطل » فكذ المازوم . 

الثأتى : لو كان المكان هو البعد » وللجسم بعد حال فيهعفاذا حصل الجسم 
فى المكان نفذ بعد الجسم فى البعد الذى هو المكان» فيجتمم فى الجسم بعد ان 
وأنه حال بالضرورة . ولو جاز لجاز نداخل العالم فى حيز خردلة . وأيضا : 
فانهحك ثبت للمتحيز بذاته وهو البعد» دون المادة . وأيضا: فأنه يرفم الأمان 
عن الوحدةالشخصية » فانه يحبوز كون:هذا الزراعذراعين ٠‏ وأيضا: فانه باز م 
اجماع المثلين وقد ابطلناه . والمواب: 

عن الوجه الأول : أنا تختار أنث اليعد لابقبل الحركة . قوله : 
فلا شما الجسم لا فيه من البعد . قلنا : تمنوع ؛ إذ البعد الذى فى الجسم 
0 م بالمادة » والذى فيه الجسم ¢ سه ؛ وأنهما مختلفان با لحقيقة . ومايقال: 


۸۱۱ 


من أن البعد قد اقتضى القيام بالحل ؛ وإلا لاستغنى عنه فلا حل فيه » وأنه 
يقتغى أن يكون كل بعد كذلك بناء على تمائل الآ بعاد . 

وعن الثاى : أنا لال اجماع اليعدين فى جسم » بل بعد هو فى الجسم 
بلازمه » ولعد فيه الجسم يفارقه » وامتناع ذلك ممنوع ؛ للتخالف فى الأقيقة 
وان اشتركا فى كو مهما بعدا » ومنه يعم أنه لايلزم جواز كون الذراع ذراعين» 
فأنه عيارة عن اليعد الال ؛ ولايازم اجماع المثلين . وبالججلة .. فالآدلة فرع 
غاثل البعدين » ولابقول به عاقل , فروعم:- 

الأول ٠‏ المكان قد مكون سطدا واحداءكالطيرف الطواءء أوأكثر؛ كالحجر 
ا موضوع على الأرض ؛ فانه أرض وهواء . 

الثاى : أنه قد تتتحرك السطوح كلباء كالسمكق الماء ال جارى ٠‏ أو بشما 
الجر الموضوع فيه أولا . 

الثالث : أنه قد بتحرك الاوى والحوى معاء كالطير يطير والرح نهب » 
أو الماوى وحده » كالطير قف والربح نمب » أو الدوى وحده ‏ كالطير يطير 
والرح تفف . 

الاحنال الثانى : أنه بعد «وجود بنفذ فيه الجسم » رهومذهب افلاطون. 
أما أنه موجودوفلا نه بتقدر » أى يقبل التقدر بالنصف والثلث والربع . 
ويتفاوت ؛ فأن مابين طرف الطاس أُثل مما بين طرفى سور المدينة بالضرورة؛ 
ولاشىء من المعدوم عتقدر ومتفاوت . وأما أنه هو ألبعد ب فلا نه تولم يكن 
البعد لكان هو السطح 1| مرءوهو باطل لوجوه :- 

الأول : أن لكل جسم مكانا ؛ فيازم عدم تناهى الأجسام وسنبطله . 
لابقال لانمل ؛ بل تنتبى ألى جسم لامکان لہ ۽ فان المعددعندنا ليس له مكان» 
بل وضع فقط م لآآنا تقول . كل جمم فبومتحيز مشار إليه هنا وهناكضرورة . 
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الس الحكاء لما اثيتو الأيز الطبيعى قالوا نمم بالضرورة أن كل جسم لو خلى 
وطبعه لكان فى حيز ؟ فا باهم نسو ذلاك وأنكروه حين الزموا به؟ كيف 
وأن المركة الوضعية انما تعرض لحمو ع الحدد ؟ وأما نصفاه المايزان بحسب 
مأ يعر ض لها هن كونبما فوق الأرض أو نحنها بستدلان المكان : لما ثقلة » 
ولوكان أجزاء المتحرك بالحركة الدورة ليس طا نلة لم يكن للقمر والشمس 
وسائر الكواكب ؛ ولالمكانها تقلة » والضمرورة تيطله . 

الثانى : أنه لو كان المكانهو السطح كلم رك اساكن بوسكو زالمتحرك 
وأما بان الملازءة : فهو أن الطير الواتف فى الطوك ساكن ؛ ويازم حركته ؛ 
إذ ليس الحركة إلا استيدال المكان . ولا شك أنه مستبدل للسطوحالمتواردة 
عليه وأن القمر «تحرك » ويازم سكونه ۽ للآنه غير مستبدل للسطيح . وقد 
يجاب عنه بنع الملازمة ؛ فاق الكركة تغير النسية الى الامور الثابتة » وهو غير 
حاصل ف الطير»حاصل فى القمر . والمواب : أن تغير النسية معلل بالحر كة » 
قعدمه بعذمها » لاأنه حققتها . 

والحق: أن الآركة عندم حالة مستمرة من أول المسافة الى آخرها لسمى 
التوجه »> واستبدال المکان من لوازمها فلا م الدليل 

الثالث : أنه لو كان السطحءازم أن لايكون مساويالامتمكن ؛واللازم باطل . 
انه : انا اذا أخذنا حسما ذعلناه مدورا » كان مکانه مثلا ذراطا فى دراع » 
قأذا جعلناه صفحة رقيقة طوطا عذيرة أذرع وعرضها كذلاك . كان أشعاف 
ذلك ء والمتمكن حاله لم يزدد » وزق الماء اذا صب هنه كان مماسا للماء جميع 
سطحه ‏ كن . فقد نقص المتمكن والمكان محاله » والجسم اذا حفر نا فيهحفرة 
فقد انتقس وازداد مكانه » وهو ,لطم الحاوى به . واذا قلنا : ان المكان هو 
البعد لم يازم شىء من هذه المذورات الثلاثة » 

وتمايع يد هذا المذهي : أنالمكان الذىخر جعنه الجر قلا هاطواء ل اا 
والمطحقدبطل » وأنالمكازمةصدااه . # ٠١‏ ` 


س ۷ سس 

فىاثيات المرة ,أنه مو جود » فالمكان الذى بقصدهالثقيل_وهوأنينطيق مركزه 
على مر كزالارض-مو دودولا سطح » وكذا ماءتعيدهافيف »وهو ان نطق 
مفرطه عحبط المحدد . وأيضا: فن المعلوم أن المتمكن مالىء لمكانه» ولايتصور ذلك 
الابأنيكون فكل جزءجزءءوالسطم لي سكذلك وأيضا:فيكونالجسمفىمكان 
ممحمه لابسطحهءورعا ادعى الضرورة ف أنا اذا توهمنا خروج الماء من الاناء 
وعدم دخول الطواء . كان بين أطرافه بعد قطعا » فكذا عند مافيه ماء أو 
هواء » وأيضا:فا له متقعر ومحدب»نسية سطحرةالى الرط؛والخحاطواحدءفيازم 
أن يكون له مكانان , والتسمية لا كلام فيبا ؛ اغا الكلام فى المقيقة 

الاحّال الثالت : أنه لبعد المفروض وهو الألاء » وحقيقته : أن يكاون 
المسئان يمحيث لا بماسان ء وليس بينيءا ماعاسهما » وجو زهاآ:كلمون؛ومنعه 
الحكناء4 اا مر من ااتقدر » وأما خارج العالم فتفق عليه » قالتزاع فى القسدية 
بالبعدءفا له عند المكاء عدم محض بيثبته الوثم » وعند المتكلمين بعد ) 

لحم وجيالت : - 

الآول : أنه لاعتنع ودود صفحة ماساءءو إلا ارم إماعدماتصالالاجزاء؛ 
أو ذهاب الزوايا الى غير النباية » ولا تنم مامتها لمثلها » وإلالم يكن اماس 
إلا لأدزاء لانتجزرى:و م لاتقواون به » ولا يتنم رفم أحدإها عن الأخرى 
دفعة » إذ لو أر تفع بعض أحداها دون ألمءض ازم الافعاك ع وأ ضا : فأى 
حزء أرتفع دفعة لول تكن صفدة 3 ۽ كان ذلك جراً لا تحزی »وهو حال عند 
فاذا قرضنا ارتفاعها عنما وقع قم الللاء ضعرورة ؛ وأن اطواء إنا ينتقل أيه من 
الاط افبوعر بالآجزاء بالتدريجءويصل بالآخرة الىالوسط » فعند كونه على 
الاطراف يكون الوسط خاليا :وهذا الزامى » فان عند اأتكام لامجب انتقال 
المواء البهءبل قد مخلقه الله تعالى فيه دفعة » ولا بے هذا الآارام إلاسيانجواز 
الارتفاعدفعة » أى فى آنء والحكيم عنعهءةأن الارتفاع حر كةوكل حر كةعنده 
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فى زمان » وأنه منقسم إلى غير النباية » ففى زمان أرتفاعها لك المواء من 
طرفها إلى الوسط . 

الثانى : أنه لولا وجود الللاء تصادمت أجسام العالم يحركة بقة »واللازم 
باطل بالضرورة . بان الشرطية : أن الجسم المتحرك ينئةلالىمكان» والفرض 
أنه عملوء جسم آخر وهو ينتقل من مكانه » اذ لابتداخل جممان ضرورة ٤‏ 
ولا ينتقل الى مكان الاول ءلأنانتقاله اليه «شمروط بانتال الأ ولعنهءوانتقاله 
عنه مشر وطبانتقالهذا عن مكانهاليهءفيدور عفرو اذا ينتقل الىرمكانجسمآخر » 
والكلام فيه كاف الاول؛ويتسلسل . وهذا أيشا الزامى ؛ فان عند المتكلمينقد 
بعد مالا لجسم الى قدامه » ويخاق حسما آخر فى مكانهءولايم هذا الانزام إلا 
بابطالالتخلخل والتكاثف » والاجازأ ن شخلخل ماخلفه»و بتكاثف ماقدامه ء٤‏ الى 
فايةم|يطيع لذلك حسمب قوة الحركة وضعفها . فان قيل : التخلخل والتكائف 
لكثرة الملاء وقلته » قلنا : ممنوع : بل لآن اطيولى أمر قابل للمقدار الصغير 
والكبير : إذ لامقدار لها فى حد نفسها ؛ وسيأتى ذلك . ويمكن الجواب» يمنع 
بطلان الدور فانه دور معية ؛ قان انتقال الجسم عن المكان > وانتقال الأ خر 
اليه يقم كلاه معاوك" جزاء الماقة التى تدور على تفسها . وبالجلة . . فان أراد 
بالتوقف امتناع الافكاك » فقد ربتعا كس وليس بمحال » وإن أراد امتناع 
الاتفكاك بعت التقدم؛منعنه هبنا . احتج الحكماء .وجوه : 

الآول : لو وجد الخلاء؛فانغرض حركة مافى مسافة خالية.فوى فى زمان 
وليكن ساعةكو أ خرى مثلها فى مل» »فتكونفى زمان أكثر » ضرورة وجود 
ا معاوق » ولتكن فى عشر ساعات وتفرض مثلہا ف ملء آخر » قوامه عشر 
قوام الاول » فتكون فى ساعة أيضا . لآن تفاوت الزمان ممسب تفاوت 
المعاوق»وهو القوام ؛ فان كان المعاوق عشيرا كان الزمان عشراءٍ واذا ثبت 
هذه المقدمات ازم أن تكون المركة فى اغلا مع أنه لامعاوق . والحركة 
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فى الملء الرقيق وهو معاوقءكلاما فى ساعة»فيكون وحود المعاوق وعدمه 
سواء»هذ! خاف . والجواب : أنه مبنى على مقدمة واحدة » وهي أن تفاوت 
زماتى المركتين بحسب تفاوت المعاوقين » وذلك انما يصح لول تكن الحركة 
لذامها تقتغى زماناءوالا كان الزائد على ذلك القدرهو الواقع بازاءالمعاوق»فيكون 
تفاوتذلك القدر سب تفاوتالمعاوقينءلا أصل الأركة؛ فى المثال المفروض: 
تكون ساعة لأصل المركة؛ونسع ساءات باراء المعاوق » وتكون حصة القوام 
الرقيق عشمرا منهاءوهو عشر نسم ساعات»وهى لمعة أعشارساعة؛فيضاف إلى 
ماتقتضيه المركة لذاها وهى ساعة فتكون حركة فى ساعة وتسعة أعشارهاء 
فلا يلزم المساواة » 

ومن المتأخرين من أشتغل ببيان أن المركة لاتقتضى زمانا لذاباء و إلا 
لكانت أسرع ار كات + ولا تصور ؛ لآنها واقعة فى زمانعرالزمان منقسم 
الى غير النهاية» فيكون له نصف » ولو فرض وقوعبا فيه كان الركة أصرع 
منها بالضرورة » وهذا اعام لو بين أن وقوع الحركة فى جزء من ذلك 
الزمان ممكن وألى له الا بحسب ااتوهم ؟ وأيضا : فان الكلام فى تلك الحركي" 
المخمبوصة » لافى مطلق ارك" 

الثانى : الجسم لو حصل ف الخلاء كان اختصاصه بحيز دون آآخر ترجيحا 
بلا مرجح 4لتشابه اجز اه » إذ اختلاف الأمثال بالمادة . والجواب : أن كل 
العالم لا أختصاص له بحيز»فأنه مالىء للا'حياز . فان قيل : الكلام فى كلجزء؛ 
قلنا : لعل الاختصاص لتلاؤم الأحسام وثنافرها, 

الثالث : أنه إذا رمى حدر إلى فوق فلولا معاوقة الملء لوصل الى السماء . 
والمواب : أنه إعا ينفى كون مابين السماء والآرض كله خلاء » ولايننى وجود 
اللاء مطلقاءمواز أن يكون الغال فى هذه المسافة الحواء ؛ وفها بينهما خلاء 
كثير » ورعا احتج الحكماء على امتناع الخلاء بعلامات حسية . 

الأولى : السراقات . فأنه إذا ملت وفتح المدخل خرج الماء » وإذا سد 
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وقفءوليس ذلك إلا لآنه لو خرج ارم الخلاء . 

الثانية : الزراتات . فانه بقدر مابدخل الأشب قيبا مخرح الماء » ولو وجد 
خلاء لكان الماء يتتقل اليه بقدرمءعفلا غ, ح عنها ٠‏ 

الك لثة :أ تفاع اللحم فى الملحجمة بالمص ؛ وماهو إلا لآآنه ماعص من الواء 
ورج منما يستتبع ماعلؤها قسرأ ؛ضرورة دفع اغلاء . 

الرابعه : وكذلك الماء فى الانبوبة مع ثقله ؛ وماذلك إلا لأنسطحا حو اء 
ملازم لسطح الماء. 

الخامسة : إنا إذا وضعنا أنبوبة فى قارورة وسددنا رأسباءمحيث لايدخاما 
هواء ولا تخرج عنها . فاذا أُدحَانا الا نيوبة قبها أنكسرت الى خارج > وإذا 
أخر جناهاءنها|نكسرتالىداخل كولولا أها مماوءة . لم تكن كذلك.والجواب: 
أن شيعا منها لابفبدالقطم؛ لجواز أن يكون بسيب آخر لانعرفهءفهى أمارات 

وأعل أن الأمارات إذا كثرت واجتمعت رعا أقنعت النفس وأفادتها 
قينا حدسياءلايقع به لاخصم إإزام . فروع : 

الأول : من قال بالملاء»منيم من جعله بعدا » فاذا حل ؤمادة خكسمءو إلا 
لاء ٤‏ ومنہم مس جعله عدما صرةا مأ مر . 

الثالى : منهم من جوز أن لاعلاءه جسم . ومنهم من لم جوزه . 

الثالث : فال ابن زكريا : فى الخلاء قوة جاذبة » ولذلك ممتيس الماء فى 
السراقات » وقال يعضهم: فيه قوة دافعة إلى فوق ؛ فان التخلحل غيد خفة . 

المرصد الثالث فى الكيةيات:وفيه مقدمة وفصول 
المقدمة فى تعريفه وأة-امه : 


أما تعريفه : فانه عرض لايقتضى القسمة واللاقسمة اقتضاء أولءاء ولا 
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يكون معناه معقولا بالقياس الى الغير؛وهذا رمسم ناقص»وهو الغاية فى الاجناس 
العالية » ووز بالامور الوجودية والعدمية؛بشرط أن تكون أجلى ؛ فلايصح 
أنيقال : الجوهر ماليس بعر ض ؛ وام . ماليس بكيض ولا أبنءالى آآخرالمقولات 
واحثرزنا بهولنا : لايقتفى القسهة عن الحم . واقولنا : اللاقسمة عن الوحدة 
و أانقطة؛عند من قال أنهما من الاعراض . وافتضاء أولياء عن العللجعلومواحد 
وععلومين . وبالاخير عن النسب 

وأما أقسامه ھی أرلعة : الممسوسة » والمفسائية ؛والختصة بالكيات » 
والاستعدادات . ومأخذالممرهوالاستةراء ٠‏ ومنهم من أراد اثباته بالتردريد 
بين الننى والاثيات فذكر وجوها: 

الاول : امه اما أن يختص بالك أولا ؛ وهذا اما حسوس أولا . وهذا إما 
استعداد حو الكال أو كال . قلنا : ولم قلتم ان الكمال هو الكيفية النفسائية 
ولم يبت لغير ذوات الانفس ؟ فايته أنا مده فا لما ل هو الاس تقراء > فلنعول 
عليه أولا 

الثالى :قال ابن سينا : ان فعل بالتشبيه فحسوس » والا » فان تعلق بال 
فذاك ؛ والاءفلاحسم » إما من حيث كونه جمما طبيعيا أو تفسانيا . قلنا :ل 
قلت: أن الممسوسة كلبا فاعلة بالتغبه؛ وينتقض بالثقل واظفة ؟ ول قات ان 
غيرها ليس ذلك ؟ وأيضا : فقد اءترف أنه لم ثبت فعل الرطب 
واليايس بالتشبيه 

الثالث . إما آن يتعلق بوجود النفس أولا » والثاتىإما أن يتعلق بالكمية 
أولا » والثانى إما استعداد أو فعل : قلنا: ول قلت أن الآخير الحسوسة ؟ 

الرابع : إما أن يفمل بلتشبيه أولا » والثانى إما أن لايتعاق بالاجسام 
أو يتعاقءوالانى إما من حيث الكاية أو الطبيعة “ولا يخنى مافيه » مم أنه 
يضيم الكيفية المتسية بالاعداد 
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الفصل الاول ” فى الكيفيات المسوسه 

وهی ان كانت راسخة سميت اتفعاليات » والا فاتفعالات » واعا "عيت 
الأولى بذلك أوجمين : 

الأول : أنها حدمو سة؛والاحساس اشعال للحاسة . 

الثاني : أنها تابعة للمراج»إمابشخصها كسلاوة العمل » أو بنوءماكحرارة 
الثار؛فائها وان كانت ثابئة لبسيط فقد توجد فى بعش المركبات تابخة للمواج 
كالعمل . ثم امهم انما “موا القسم الثاى اتفعالات ٬لابما‏ لسرعة زواطااشبوت 
الاتقعالات؛فسميت بها عبيزا هاء وهو نشارك القسم الاولفى سيب التسمية» 
لسكن حاولوا التفرقة » رم "امم جنسه لا قلنا . وأنواء ا خسة بحسب 
المواس الس :_ النوع الأول الملموسات » وفيه مقاصد : 

المقصد الاول :فى الحرارة وفيا مياحث : 

أحدها : فى حقيقتها . . قال ابن سينا : المرارة تمرق الختلفات و جمع 
الممائلات؛ والبرودة بالعكس . وذلك أن الحرارة.فيها قوة مصعدة ؛ فاذا أثرت 
الحرارة فى جسم مركب من أجراء مختلفة باللطافة والكثافة يتفعل اللطيف منه 
أسرع » فيتبادر إلى الصعود الآلطف «الألطفدون الكثيف » فيلزم إسيبه 
تفريق الاتلفات» ثم الأجزاء تجتمم بالطبع . فان الجئسية علة الضم » والرارة 
محدة للاجماع» فنس ب إليها ؛ ومن جعل هذا ئعر ينا للحرارةفقد رنشططا . 
لآن ماهينها أوضح من ذلك . ولآن ذلك الحم لايعلم إلا باستقرار جزئياتها . 
فعرفتها موقوفة على معرفة الحرارة . 

واعل أنهذا إنايثبت إذال يكن الالتقام بين بسائط ذلك المر كب شدبدا.وأماإذا 
اشتد الالتحام وقوى التر كيب قالنارلاته رقم اء فان تالا جزاءاللطيفة والكثبفة 
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مثقاربة اف الذهب أفادته كر ارةّسيلانا » وكأا حاول افیف صعودا منعه‌الشقیل 
خدث بومهماعانمو تاذب فيحدثمن ذلك حركه دوران؛ولولاهذ|العائق لفرقها 
النار»وئيس عدم الفعل لوجود ااعائق مليلا على أن النار ليس فيها قوةالتفريق» 
وإن غلب الاطيف جدا فيصعد ويستصحب الكثيف لقلته . كالنوشادر» أولا 
ففيده تلبينا ما فى الحديد » وإن غلب الكثيف جدا لم ينأثر كالعلق . 

تنبيه : الفمل الأول طا التصعيد » والجع والتفريق لازمان له . ولذلك 
قال ابن سينا فى الحدود : ألا كيفية فعلية محركه لما تكون فيه إلى فوق 
لأحدامها اة 4ود ٿعنه ان تفر ق الختافات »> ومجم المهاثلات » ولمحمدث 
مخلخلا من باب الكيفهوكاتفا من باب الوضم لتحليله الكثيف» وتصعيده 
اللطيف » ورعا بورد عليه أنه قد ةة ر ق ا مماثلات ء6 جر اءالماءء وتصعدهابالتبخير» 
وقد جمع الختلفاتء كصفرةااميض و بياضه . وباب بان فاا فى الماء إحالة له إلى 
الهواءءلاتفر بق » وف البيش إحالة فى القوام الاجم »وستفرقه عر قريب ٠‏ 

ثانيها . كما قال الار ها س حرارته بالفعل» وة الأ يضا: الاس ‌حرارته 
بالفعل»و بحس بها بعد ماسة اابدن والتأثر منهء كالآدوية المارة» ويسمى حارا 
بالقوة . وهم فى معرفته :التحربة . والقياس » فبالاون وهو أضعفماءوبالط م 
والراححةءوءسرعة الاتفعال مع استواء القوام أو قوته . 

ثالثها : الأشبه أن الحرارة الغريزية والكو كبية والنارية متخالفة بالماهية 
لاختلاف آثارها ؛ فتمعل حر الشيس فى عين الاأءش مالا يفعله حر الثار ؛ 
والحرارة الغريزية أشد اللأشياء مقاومة للحرارةالنارية » وممبومن جعلبما من 
جذس واحد ٠‏ فالغر يزية النارية » واستفادت بالمزاج مزاجا معتدلا حصل به 
التكام » فاذا أرادت الحرارة أو البرودة تفريقها عسر عليها » والفرق أ أحدها 
جزء المر كب والآ خر خارج عنه 

رابعها : أن المر كد" تحدث الهرارة؛والتحربة تحققه ) قيل: فيجب أرف 
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تسخن الافلاك»ويتسخن عداورماالعناصرءفتهمير كلبابالتدر يج نارا .والجواب 
أن مواد الافلاك لاتقبل السخونة » ولا بد مع المقتضى من وجودالقابل» فلا 
السخنعفلا تتسخن بلمجاورة © والءناصر أملاسة سطوحها لاتتحرك محركة 
الافلاك فتتسخن » ولم كام مناقض طمذاءفسيأتيك e‏ قالوا النار تتحرك 
بتبعية الفلك »و ليس التحريك يتعين أنيكون بالتشيث فيمنعها ملاسة السطوح 

خامسها : البرودة . قيل : عدم الجرارة مما من شأنه أن يكون حارا ء 
احترازا عن الفلك » فالتقابل بينهما تقابل العدم والماسكة؛ ويبطله انها عموسة 
والعدم لاحس . لايقال:الحسوس ذات الجسم » لان البرد إشتد ويضعف 
ولعدم»)وذات الجسم باقية » بل الحق ا كيفية مضادة الحرارة 

المقصد الثانى : فى الرطوبة واليدوسة وفيبما مباحث : 

أحدها : اارطوية سبولة الالتصاق والاتمصال . قال ابن سينا فرحب أن 
يكوت الاشد التصاقا أرطب » وذلك يوجب أن يكون العسل أرطب مزالماء» 
قهى سرولة قبول الاشكال وتركبها ٠‏ قلنا : هو أدوم التصاةا لاأسهل . ويرد 
ذلك فى تفسيرها بسبولة قبول الاشعال . إذ الادوم شكلا أييس ٠‏ وأيضا: 
فسهولة الا.فصال معتبرة فى حقيةتها »؛ والعسل وان سبل اتصاله لكن عسر 
امصاله ٠‏ ثم بطل تفسيره بسهولة التشكل وتركه أنه يوجب أن يكون المواء 
رطبا : واتفةوا على أن خلط الرطب باليايس بفيد استمساكاءفيجي أن يكون 
خلط الهواءبالتراب يفيد الاستءساك. وبطلانه بين وريا أازموا أن النار يابسة 
عند . وهذا التعريف يوجب كونها أرطب من الماءكلا نها أرق قواما. 
والمواب : منع ذلك فى النار البسيطة » وما عندنا مركب من اطواء 

وثانيها : أن الرطوبة مغايرة لاسيلان » فانه مبارة عن تدافم الاجزاء » 
وقد يوجد فيا ليس برطب كلرمل السيال 

وثالئها : أن اليبوسة تقابل الرطوبة » فهى إما عسر الالتصماق والاتفمبال 
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أو عسسر التشكل ونركه . قال الامام الرازى : من الاجسام مايسبل تفرقه 
ويصعب اتصاله؛إما لذاته وهو اليابس : وإملاحامات بين أجزائه الصلبة؛ودو 
أطش » ومنها ماهو بالعكسعفيسهل اتصاله ويصعب تفرقه وهو اللزج . قال : 
وهذا ماوجدته فى مماحت ابن قرة الثابت 

المقصد الثالث : فى الأعماد وفيه مباحث :- 

أحدها : الاعهاد مايوجب لجسم المدافعة لما يمنعه المركة” إلى جهة ما . 
وقيل:هو تفس المدافعة . وقد أختلف فيه المتكلمون . فتفاه الاستاذ أبو 
أسحاق وأثيته الممتزله وكثير من أصحابنا كالقاضى بالضرورة ؛ ومنعه مكابرة 
لاحس ؛ وهذا إ6ا ينم فى نفس المدافعة . وأما إثبات أمر يوجبه فلا نه لولاه 
لم ختاف اللتحران الرميان من يد واحدة:اذا اختلما فى الصغر والكبر »إذليس 
فيهما مدافعة إلى خلاف جبة الركه ولا ميدأها . وستقف فى أثناء البحث 
على زيادات تفيدك . 

انيما : آن المدافعة غير المركه » لآمها توجد عند السكون ؛ٍ فانا جد فى 
الحجر المسكن فى الطواء قسرا مدافعة نازلة » وفى الزق المنفو خ فيه المسكن 
فى الماء قسرا مدافعة صاعدة . 

ثالثها : له أنوا ع بحسب أنواع الحركه . فقد يكون إل العلووااسفل؛و إلى 
سائر الجبات . وهل أنواعه متضادة بناء على أنه هل لشترط بين الضدين فاية 
الحلاف والبعد أم لا ؟ فبو نزاع لفظى . 

وأعلم أن الجبات ست » آخذها العامة من جبات الانسان»اتى هى القدام 
والحلف والهين والشمال والفوق والتحت ؛ والخاصة من أطراف الآبعاد الثلاثة 
المسمية . وأنه وثم . 

أما الأول : فلا'نه اعتبار غير منوع . ولذلك قد تتبادل»فيصير اليينتعالا 
وبالعكس . ولو كاذ الا.- ١‏ :12 3.1 ع لوجدت جبات غير متناهية محسب 
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وأما الثاتى : فلا'نه ليس فى الجسم بعد بالفعل » والمفروضة لانهاية ها . 
فغى المكعب ستة وعشرون بعدا مسب سطوحه وخطوطه وزواياه ؛ بل احق 
أن المبة المقبقية فوق وتحت لاغير . وجعلما القاضى أمرا واحدا » فقال : 
الاختلاف ف التمية»وهى كيفية واحدة فت مي بالنسبة إلى السفلثقلاء وإلى 
العاو خفة » وقد يتم الاءمادات الست فى جسم واحد . قال الآ مدى : 
وهو الأشيه بأصوك أصحابنا ؛ إذ لو قلنا بتضاد الاءنادات لا اجتمعت » وقد 
مجتمع لوجهين : -- 

الآول : أن من جذب <حرا ثقيلا إلى فوق فأنه يحجد فيه مدافعةهايطة 
والمتعاق به من أسمل الجاذب له إليه جد فيه مدافعة صاعدة ضرورة 

الثاتى : أن الممل الدى يتحاذبه أثنان إلى جبتين . فانه يمد كل واحد 
فيه مقّاومة الى خلاف حبته . قال الا مدى : ولو قانا بالتعدد من غير تضادءلم 
يكن أعد من القول بالانحاد . 

رابعبا : قد عامت أن اللبة الحقيقية العلووالسفل.فتكو [المدافعةالطبيعية 
بحمو أحدهما » فاللوجب لاعباعدة الغة ؛وللهابطة الثقل»وكلمنهماع رض زائدص 
نفس اللوهرءو بدقال القاضى والمعتزلة والفلاسفة : ومنعهطائفة © منبمالاستاذ 
أبو اسحاق قال : لايتصور أن يكون جوهر ثقيلا وآخر خفيفا ؛ بل التقل 
مائد إلى كثرة أعداد الجمواهر » والفة عائدة الى قلتها » وببطله : أن الرق اذم 
+ لىء ماه ثم أفرغ الماءكومىء زببقا فان وزن ماعلاوٌه من الزييق يكون أضعاا 
مضاعفة لوزن ماعلاؤه من الماء» مع تساوى الأجزاء ضرورة لتساوى الحاصر 
لما . إلا أن يقال بأن فى الماء خلاء لايسيل الماء إليه طبعا . فكان يهب أن 
تكون زيادتهعل اجزاء الماء كزيادة وزن الزيبق عليها ؛ وهو ريا كان أكثر من 
عشربن مثلا ء فكان أزاء كل <زء ماء عشرون را خلاء » فالفرج بينها 
عشرون مرة مثل الأجزاء؛وأنه ضر ورىاليطلان»يكذبهالمس . 
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خامسها : الحكيم يسمى الاعماد ميلا» ويقسمه إلى ثلاث ةأقسام » طبيعى ؛ 
وقسرى ؛ وتفسالى ؛ لا نه إما بسبب خارج عن الحل ؛ وهو القسرى ؛ أولاء 
فاما مقرون بالشعورعوهو النفسانى » أولاء وهو الطبيعى » وكذا المركات . 
وينتةض ذلك حر كه النيض ء لا نهم حصروا الطبيعية فى الصاعدة واطابطة» 
ونهى ليست شيعامتهما » وكونها ليستاحدىالا خر بينظاهر » ان صروها 
فيهما كانت طبيعية . 

أما الميل الطبيعى:فأثبتوا له حكين : - 

الأول . أن العادم له لايتحرك بالطيم وهو ظاهر ؛ ولابالقسر والأرادة؛ 
إن لوعرك ف مسافة ما ءفنى زمان»وليكن ساعة » ولذى الميل فى تلك المسافة 
فى أكثر من ذلك الزمان لوجود العاثق؛وليكن عشرساءاتءفلا خر ميله عشر 
ميل الا ول فى ساعة أيضا ؛ اذ نسبة ار كتين كنسية الميلين فتكون المر كة 
مع المعاوق كهى لامعه » وقد عرفت مثله ما فيه فى مسألة الحلاءفاتقل إلىهرنا . 

الثاتى : أن الميل الطبيعى يعدم فى ايز الطبيعى » وألا ناما إلى ذلك 
الجيز ؛وانهطلب للحاصل . أو إلى غيره:«المطلوب بالطبع مهروب عنه بالطبع » 
وهذا إغا يصح ف تفس المدافعة دون مبدما . 

وأماالميل القسرى: قأثبتوا له حكين :- 

الأول : قد يجامع الطبيعى إلى جبة » فان اجر الذى يرمى إلى أسفل 
يكون أسسرع نزولا من الذى بزل بنفسه . 

إلثاتى : انما هل مجتمعا إلى جبتين ؟ اق أنه إن أريد المدافعة فسا 
قلا » لامتناع المدافعة إلى جرتين فى حالةواحدة بالضرورة . وإن أريدميد اها 
فنم .فان الجر بنالمر ميين بو ةواحدة إذا اختلمافى الصغر والكبرتفاوتافى قدوطها 
لالح ركه »ويم ما مبدا المدافعةالقسر يةقطعاء فلولا ميد ٌالمدافعة الطبيعية لاتماوةا 

وأما المبل النفسانى :فرو الا'رادى»وسيأتيكفى أبحاثالأرادةماتعطفه إليه 
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سادسها : فى اختلاف المءتزلة فى الاعنمادات , فنها: e‏ بعدالاتقاق على 
اتقسامها الى لازم » وهو الثقل واظلفة » ويجتاب » وهو ماعداها »كاعماد 
الثثقس الى العاو:والخفيف الى السفل » أو هما الى ساتر الجهات . قد اختلفوا فى 
أنها هل فيها تضاد ؟ فقال ام بای نعم : کار كات التى هب بها » ويبطله: أنه 
كثيل خال عن الجامع » وألى يازم من تصاد الأ ثار تضاد أسيايها ؟ وأيضا : 
فاتفرق قاثم . فان اجمع ار كتين يوجب للجوهر كونين ؛ فانه اذا مرك الى 
جبتين أوجب له الحركة الى كل جهة الحصول فى حيز غير الاول » واجماع 
الكونين محال ضرورة . فبذه علة استحالة اجماع ار كتين»وهى مفقودة فى 
الاعمادين فيبطل القياس . وقال ابنه : لاتضاد للاعمادات اللازمة مع المجتلبة » 
وهل يتضاد اللازمان أو المحتلبان ؟ تردد قوله فيه . أما الاول : فاما علدت أن 
المحر الذى برقم الى فوق“فيه مدافعة هابطة بعبدها الراقع » وصاعدة محجدها 
اراقع له . وأما الثالى : فلاحيل المتحاذب . فتارة قال : فيه مدافعة للجاذيين 
مجدهابالضرورة ؛ إذلولا جذبه له لتحرك ضرورة . وتارة قأل:لامدافعة فره» 
وانما هو كالماكن الذى يمتنم عن التعريك . ومنها: أن الاعمادات هل تبق ؟ 
فنعه الجباتى » ووافقه ابنه ف المجتلبة» دون اللازمة ٠‏ للجبانى وجبان : 

الاول : لو بت اللازم بت امجتلب ؛ لانه يشاركه فى أخص صفة النفس ع 
وهو كونه اعمادا فى جهة السفل مثلا ؛ وهو يوجب الاشتراك مطاقا عند أبى 
هائم . قلنا : لاثسم كونه أخص صفة النفس» بل ذلك هو كونه لازما 

الثانى : لاذرق فى الاغراض ااتى عتشع بقاؤها بين المقدور وغيره . قلنا : 
تمثيل » وأما أبو هاشم فيدعى الضرورة » والمشاهدة حا كة به 6افى الااوان 
والطعوم . ومنها:أنه قال الجباتى : موجب الثقل اارطوبة » وموجب الةة 
اليبوسة » فاناإذا عرضنا الثقيل على النار كالذهبٍ ذاب وظبرت وطوبته » واذا 
عرضنا اليف عليها تكاس وترمدإذ زيده يبسا ؛ ومنعه ابو هاشم وقال : 
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بل ها كيفيتان حقيقيتان لما ذكرنا فى زق الماءوالزيبق . والجواب : أن يقال : 
ارطوبة التى فى الذهب الذائب واليبوسة التى فى الكلس غير موجودتين فيهما 
قبل مماسة النار . و إنما حدث فبيما عندها وهما قبل سيان فى اليبس . وأما 
أن يقال : بأن الأجزاء المائية موجودة فى الذعب مم صلابته » وكذا فى 
الأحجار الت تمل مياها بالحيل ؟ا يفعله أصحاب الآ كمير قبل إذابتها » 
تفر وج عن حيز العقل . ومنه أ نهقال الجبائى : الجسم الذى يطفو على الماءانا بطفو 
تمبواء المتشيث ,4 . ويازمه أن يتقعيل عنداطواءفيطفو وتيقى الأجزاء الآخر 
راسية . وفيه نظر . لوان أن يكون التركيب أو الوضع أادها حالة موجبة 
لاتلاز م مانعة عن الاتفصال . وقال ابنه : أنه للثقل واعلفةءوهاأمران حقيقيان 
مارضان للحسم کا مر ٤‏ ودلزمه أمران :- 

الأول : أن الحديد يرسب » فاذا اذ مئه مفيحة رقيقة طفا ؛ مم أن 
الثقلى فى الحالين واحد . 

الثالى : أن حبة حديد ترسبءوألف من خشبا لايرسب ٠‏ 

تفريم : قال الحكناء : الجسم إن كان أثقل من الماء رسب فيه إلى حت > 
وإن كأن مثله فى الثقل 'زل فيه ميث عاس سطحه الأعلى السطع الأعل, من 
الماء » وإن كان أخف مئه نل فيه بعضه؛وذلك بقدر مالو مثىء مكائه ماء كان 
موازنا لذلك الجسم كله > ومنها أنه قال : للبواء اعياد صاعد لازم؛وبازمه أن 
لايصعد ولاإيطفو الحشية»؛بل ينفص ل المواء منها ويصعد كا ذكرنا » وقد عرفت 
مافيه . كيف والمواء الذى فيه لم ببق على كيفيته ؟ ومنعه ابنه» بل اعماده 
يجتاب ؛ ويرد عليه أن الزق المنفوخ المقسور نحت الماء إذا خلى وطبعه يمبعد 
ما يتعلق به من جسم ثقيل » ولو حل وكاؤه شق الماء وخرج ؛ فاولا اعماده 
الصاعد لم يكن كذلك.وفيه نظلر .. لجو ازأن يكو زذلك لضغطالماء له واخراجه 

م ٩‏ الموافف 
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من ذلك الموضع بثقل وطأته . ومنها أنه قال : لايولى الاغماد شيئا لاحركه 
ولاسكونا ؛ بلالمولد ما هو ارك ا نشاهده فى حر كة اليد عركة المفتاح 
وى حركة المسجر لسكونه فى الموضم الى يقصده»إما طبعا أو قرا . وقال 
أنه: الموك لما هو الاعماد اوجبين: - 

الأول : أنه إذا أقم مود وأدعم بدعامة “م اعتمد عليه محتمد الى جهة 
الدعامة لم بتحرك » فان الدعامة عنعه عن ذلك . ثم اذا أزيلت دما منه سقط 
إلى جبة الدعامة» وماهو إلا للميل الذىأحدثدفيه الاعماد عليه . 

الثالى : حركة اليد متأخرة عن حركة الجر ؛ إذ مالم بتحرك المحجرمن 
من مكانه امتنم حر كة اليدإليهء لامتناع التداخل » والمتأخر لابولد المتقدم . 
وقال ابن عياش: بتولدها من الحركة ثارةة ومن الأعماد أخرىء لمتمسكيبما . 
ومنها أنه قال فى الجر الرعى إلى فرق إذا عاد هاوياأنحر كتداطابطةمتولدة 
من حر کته الماعدة . وقال ابنه : بل من الاعماد الطابط » وهذا فرع‌اللاف 
الذى قبله ٠‏ وعلى الرأبين فيه تمك : 

أما الأول .. فلا نه إذا قيل : كل حركة ولدت حركة صاعدة إلاالآخيرة 
فانها تولك هابطة فبو نمك » بل كان جب أن يذهب الى غير النهاية . 

وأما الثانى .. فلا الاعتاد ا3ا 5ل وجب النزول فليوجبه أولا..هكذا 
قيل . وفيه نظر . لان الركة تضعف كذا بعدت عن المبدا . فليمت طبتاتها 
معائلة » فقد تنتهى إلى مايوجب النازلة . والاءماد اللازم مغلوب. فى الأاول 
الجتلب »ثم يضف الجتاب فليلا قلبلا حتى يصير ماديا ٍ وحينئف: يوجب 
ازول . ومنها أنه قال أ كثر المءتزلة: ليس بين لخر كةالمباعدةواطا بطةسكون 
إذ لايوجيه الاعماد لا اللازم ولا المجتلب . وقال الجباتى : لا أستبعد» ورعا 
إصر مدذهيه أن الاعماد الصاعد فال فيصعد » ثم يغلب النازل فيتزل ءولابد 
إينهما من التعأدل» وعندهيكون المكون» وهو لايوافق مذهبه » إذ يحمث 


وما 
توليد الاعتاد لم خلاف أصله؛ بل حقه أن بقول : المركة الآخيرة وجب 
سكو نا ثم حركة » فان المتولد قد يتأخر عن المولد بارمان عندم . وبالججلة: 
فالمسألة فرع الاختلاف المتقدم . 

القصد الرابع : الصلابة كيفية بها ممائعة الغامز » واللين عدم المملابة | 
من شأنه ذلكءاحترازا عن الفلك ؛ فو عدم م_كة طاء وقيل : بل كيفية با 
يطيع الجسم للثامز فيو ضدها . 

الممقصد الخامس : الملاسة عاد المتكلمين : استواء عض الاجزاء م6 
والخحشونة عدمه . وعند المحكماء : كيفيتان قائمتان الجسم وقبل: لسطح الجسم . 

النوع الثاني : المبصرات 

وی الالوانوالاضواء . وأما ماعداها من الأشكال » والصغر ؛ والكبر » 
والقرب » واليعد » فعند المكاء اما تبصر بواسطتهما . 

واعل أنه لمكن تعر مهما لتاووره) . وما يقال:من أن الضوء كال أول 
لاشفاف من حيث هو شفاف » أو كيفية لايتوقف ابصارها على ابصار شثىم 
آخر » ومن أن اللون بعكسه ؛ فتعر يف بالاحقى » ولنجعلمباحثهماقسمين: 

القسم الأول ف الآلوان . eT‏ مقأصل: د 

المقصد الا'ول : قالبعض: لاوجود لاونءواعا يتخيل البياض من مخالطة 
الهواء المضىء للا 'حزاء الشفافة المتصغرة جداءكا فى ربد الماء » وفى الثلج » 
وفى البلور والزجاج المسحوقن . وفى موصم الشق من الزجاج الذخين 
والسواد تحيل بيك دلك . وم من قال 9 الماء وجب السواد 1 رج 
البواء » فان الثياب اذا أبتات مالت الى السواد . قبل : السواد لون حقبقى 
فانه لاينساخ تخلاف البياض وقل ابن سينا فى موضم من الشفاء :لا أعلم 
حدرث البياض بطريق آخر . ذفى موضعم آحر : قد دت لوحموه : - 


الأول : أن بياض الميض تیر أبيض بعك سلتيه) ولمنما بالتارقيههوائية 


مغ _ 


لاأنه بعد المطلبخ أثقل : 

الثانى : الدواء المسمى بلين العذراء » وهو خل طبخ فيه المردارسنجحتى 
امل فيه ثم رصفی الخل» ثم مخلط عاء طبخ فيه القلى » فيبيضثم محف عفليس 
لان شفافا تفرق ودخل فى الهواء . 

الثالث : الانهاه من البياض إلى السواد يكون بطرق شتى ؛ فن الغيرة 
فالعودية » ومن الخجرةفالقتمة » ومى الخحضرة فالنيلية . ولولااخثلاف ماتت رك 
عنها لاحد الطريق . 

الرابع : الضوء لاينقل السواد مجربة > فلوم يكن إلا سواد وبباض » 
وجب أن لابصير المنعكس إليه أحمر وأخضر 

الخامس :إن الطبخ يفعلفى الجص والنورة مالاينمعلهالسحق والتصويل »وإذ 
قد تقرر ذلك.فأنه قد اعترف بأنلابياض فماذكروه من الأآمثلة؛ويازمالمشمعلة 

والمق: منعه » والقول بأن ذلك أحد أسباب حدوث البياض . وليس 
ذلك أبعد ثما يقوله الحكماء:فى كون الضوء شرطا لحدوث الآلوان كلها . 

ومن اعترف بوجودها قال.هما الأصل والبواق تحصل بالتركيب» فانمهماإذا 
خلطا وحدها حصلت الغبرة » ومع ضوء كنىءالنهام والدخان الجرة» فالقتمة » 
ومع غلبة الضوء الصفرة » وإن خالطها سواد فالحضرة ؛ ومع بياض الزجارية »> 
ومع قليل حمرة النيلية . 

وقالقوم : الأآصل خمسة » السواد ؛ والبياضكوالجرة»والعيفرة»والخضرة» 
ومحصل البواق بالتركيب بالمشاهدة 

والحق :أن ذلك يحمدث كيفيات فى الحس . وأما أن كل كيفية فهو من 
هذا القبيل “فشىء لاسبيل إلى الجزم به . 

المقصد الثاتى : قال ؛إن سينا و كمثير : الضوء شرطوجود اللون » فاللون 
إغا يحدث فى الجسم بالفعل عند <صول الضوء » وأله غير موجودف الظاءة ؛ 


وم 


ا سم مستمد لان مسل فيه عند الضوء االونالمعين + لانالاراه . عدك» 
يما لعدمة . أو لوسرد العائق: وهو الحواء المظلم . والثاتى باطل : لان واه 
غير مانم من الأبصار . مان المالس فى غاد مظل يرى من فى الخارج: والطواء 
الذى هما لايعوق عن رد جه . والمشرور' وهو ختار الآمام ارازى » أنه 
شمرط ارۇ بته ٤‏ فان رو به زاندة على ذاته ؛ والمتحقق عدم رؤيته فى الظامة » 
وأماعدمه فلا . والمالس ف الغدر انما لايراه .ارج تعدم إحاطة الضوء به ؛ 
فان شرط الرؤية ليس هو الضوء كيف كان + بل الضوء المحبط بالمر تى . قال ابن 
الي + إنا نرى الالوان تضءف سب شعف الضوء . فكل طيقة من الوم 
شرط لطبةة من اللون » فاذا ات طمقات الأضواء انتنى طبقات الالوان » 
وهدا برجب أن هذه الآلوانتنتنى ى الظامة: ومحدس منه انتفاءاللونمطلة) . 

وأنت تعرف أن مذهي أهل الحمق أن الرؤية أمم مخلقه الله الله فى الى ؛ 
ولالشترط بضوء ولامقابة ولاغيرها . وانما لانتعرض لأمثاله للاعماد على 

معر فتك شا فىمواضعها . 

المقصد الثالث . الظامة عدم الضوء عمامن شانه أن يكون مضيئًا » 
والدليل: على أنه أمر عدى. رؤية الجالس فى الغار امارج ولاعكس . وماهو 
إلا لا'.ه ليس أمرا حفيقيا قائم بالحواء: مائعا من الأبصار » ولو قيل. كا أن 
شرط الرؤية ضوء حيط بالمر لى؛ فقد يكو نالعائق ظامة حيط بهعلم يكن بعيدا . 


ىٍِ ع ا مسوم دن -جعل الظمة ش رطا ارو 520 بعص الاأشياءء كالتى لمم بالليل . 





ورد :أن ذلك ليس لتوقف الرؤية على الظامة بل لان المس غير متفعل بالايل 
عن الضوءالقوى؛ م ف النهار فيتفعل عن الضعيف » وذلك كاطباء الذى يرى 
القمم الثانى ق الاأضواء وفه مقاصد سه 


المقصدالا ول 2 بعش اء أن الضوء ا جسامصغار تفع لمن المفىء 


— AF 


ونتصل بالمستضىء » وويبطله وجبان : - 

الأول : أنها إما غير مسوسة» والضرورة تكذيه » أو محسوسة “فتستر 
مانحتباء فتكون الا" كثر ضواً أ كثر استتاراءوالمشاهدةعكسه. وفيه نظر .. 
فان ذلك شأن الا"جمام الملونة دون الشافة » فان صفيدة الملور تزيدماخلهها 
ظبورأ » ولذلك إستعين بها الطاعنون فى السن على قراءة الأطوط الدقيقة . 

الثاتى : لوكان جمما لكان حر كته بالطبع» فكانت إلى جبة» فلم يقعمن كل 
جبة ؛ والتالى باطل : وئما يقوى ذلك :أن الذور إذا دخل من الكوة ثم سددناها 
فائه لامحرج ولاتعدم ذاته عبل كيفيته » وهو مرادنا » وأيضا. فالشمس اذا 
طلعت من الأفق اسئئارت الدثيا فى اللحظة وحركته لاتعقل فيها . 

احتتج الحهم. بأن الضوءمتحر ك كلا نهمنحدرعن المذىء. و يتبعهفى ال ركد 
وينعك ستما يلقاه . وكل متحرك جسم » قلنا .حر كتهوثم #ض» وذلك حدوثه 
فى اللقابل » ولما كان من مال ميل أنه يتحدر » ولا كان حدوثه تابعا للوضممن 
المفىء» ظن أنه يتبعه فى ال مر ك" » وا كان د تف مقا بلةالممتغىء؛والمتوسط 
شرط فى حدوثه» ظن أت عة اتتقالا . ويرد عليهم: الظل مم الاتفاق على 
أنه ئيس جمما . 

فرع : من المعترفين بأنه كيفية.من قاك: هوهراتب ظبوراللون؛ ويبطله: 
أنه اعترف أن مة أمرا متجددا؛ ذلا ,يكون نفس اللون . ولا نه مشترك بين 
الالوان كلها . وفيهما نظر .. إذ ريما يقول: المتجدد لون محدث »وأنه يجوز 
اشتراك الاألوان فى كونها ذات مراتب المع:مد أن الباور فى الظلمة اذا وقع 
عليه ضوء يرى صوءه . دوت لونه . احتج بأنه يزول الا'ضعف بالا'قوي؛ 
كاللامم بالليل » ثم السراج » ثوالقمر > ثم الشمس :وماهو إلالا نا1سلايدرك 
اللاضعف عند الا قوى» ولازوال ثمة. قلنا : هذا تمثيل؛مابته تويز أن يكون 
ذلك أثر . 


وو ل 


المقمصد الثاني : فى مرائيه . القانم بالمضىء لذائه هو الشوء؛ فى الشس 
وبالفىء اغيره نور ؛ك فى القمر ووجه الارض . قال تعالى « هو الذى جعل 
الشمس ضياء والقمر نورا » والحاصل فى الجسم من مقاياة المغىء لغيره عو 
الظل . وله مرائب :م فى أفنية الحدران م الذى فى البيوت » ثم الذى ف 
المفادع ء وك ثراه مختلف بصغر الكوة و كيرها . وينقسم الى غير النبايةانتقمام 
الكوة فى المغر والكبر » ولا يزال يضءف حى ينعدم ودو الظدة 

المقصد الثالث : هل بتكيف اطو اء پالضوء ؟ منهم من منعه؛ وجعل شرطه 
اللون . فكل شرط للاّخر “ والدور دورمعية فلا امتناع . ويبطله' أنا ترى 
فى الصبح الآفق مضيئا ء وماهو الا مواء تكيف بالضوء . وقد يهاب عنه 
أن ذلك للاأجزاء البخارية المختلطة به ٠‏ والسكلام فى المواء الصرف . 

احتج المائم. بأنه لو تكيف لأحس به؛ 6 بحس بالجدار المنكيف به. 

وجوابه : منم الملازمة الجواز أن يكو نالاون شرطا فى الأحماس به . 
والمواء إماغير ملون» وإما له لون ضعيف 

المقعبد الرابع : إن نمة شيا غير الضوء بترةرق على الا جعام أ كانه شىء 
فيض منهاء ويكاد ستر لومبا» وهو له إما لذاته ويسمى شعاطاء وإما من غيره 
ولعحى بريقا . ولسية البريق إلى الشعاع نسية النور إلى الضوء 

النوع الثالث المسموعات : وهى الاصوات والحروف ومياحثه قسمان : 

القسم الآول : فى الصوت وفيه مقاصد : - 

المقصد الآول : قد اشتبوت عند بعضهم ماهيته بسبيه » فقيلهو الموج» 
وقيل هو القرع أو القلع ‏ 

والحق.أن ماهيته بديهية » وشبيه القريب تموج اطواء؛ وليس موجه 
حر له » بل هو صيدم بعد صدم ؛وسكون لعد سكون» وسيب الموج المذكور: 





الى الجنبتين»وينقاد له مايجاوره إلى أن تنتبى كالحجر المرى فى الماء 

المقصد الثانى : الصوت كيفية قامة بالمواء م#ملها الى الصماخ» لا لتعاق 
حاسة السمع به کا ری ° لوجوه :- 

الآول : أن من وضع فه فى طرف أنيوبة وطرفها الآ خرف صماخ انسان» 
وتكلم فيه عه دون غيره»وماهو إلا له رها المواء المامل لام.وت» ومنعها 
أياه من الانتشار والومول الى صماخ الغبر 

الثانى : أنه يبل مم الريحءكا هو المجرب فى صوت ال ثؤذن على المنارة 

الثالث :أنه يتأخر عن سبيه تأخرا زمانيا » فانا تشاهد ضرب الفاس هن 
لعيد 4و لسعم صو ته بعد ذلاك بزمانء تاوت ذلك الزمان بالقربوالبعد»وماهو 
إلا للوك المواء الحامل له فى تلك المسافة . 

احتج بأنا نسمم الصسوت منوراء جدار »وتفوذ نطواء فيه بأقيا على شكله 
مما لاسقل . قلنا : شرطه بقاؤه على كيفية »؛ ولا يبعد أن ينفذ ف المنافذ 
متكيفا بها . واطلاق الشكل على الكيفية جوز 

المقصد الثالث : المموت موجود فى الخارج . لاأنه إنما يحصل فى الصماخ 
وإلا م ندرك جبته ؛ كا أن اليد لما كانت تلمس الشىء حرث ثلقاه لا فى 
المسافة بل يتميز جبته »ولذلاك تيز بين القريب والبعيد . لايقال .إغادركبا 
للتوجه منبا » ولآن أثر القربب أقوى. لانا جيب : 

عن الأول . أن من سد إحدى أذنيه وسمم بالأخرى “عرف الجهة . 

وعن الثاى. أنه عيز بين القوى البعيد والضعيف القريب . 

المقعيد الرابع : الهواء اذا صادم أملس كجبل أو جدار » ورجم بهيئته 
كالكرة المرمية إلى المائط» رجم الهواء القبقرى »فيحدثصوت شبيه بالا ولء 
وهوى العبدى . قرعان .. 

الأول : الظاهر أن الصدى عوج هواءجديدءلارجوعالهو اءالاول 


الثانى : قد ظن بعض أن لكل صوت صدى . لكان قد لاحسء إما لقرب 
المسافة مين الصوت وماكسهفلا يز بينب.ا » وإما لآ العاكس لايكون صليا 
أملس . فيكون كالكرة ثرى إلى شىء لين » فيكاون رجوعه ضعيفا » ولذلك 
كان موت المغنى فى الصحراء أضعف منه فى المسقفات . 
القسم الثانى فى الحرف . وفيه مقاصد ؛ - 
الملقصد الا'ول : عرفه ابن سينا بأنه كيفية تعرض لاصوت » بها تاز عن 





مثله فى الحدةوالتقلهزا فىالمسموع . وقوله::عرضلاصوت.أراد مايآناول 
عروضها له فى طرفه عروض الآان لازمان؛ليتناول الحرو ف الآ لية . ومثله فى 
المدة والتقل»ليخرج الحدةوالثقل؛وعيزا فى المسموع؛ليخرج الغنةوالبحوحة 
وحوها . إذ قد مختاف والممموع واحد ؛ وقد تتحد واأسموع حتاف . 
وبالجلة: فاهية المرف أوضح من ذلك " 

المقصد الثانى : اأر وف شقسم من وجوه : 

الأول : إما مصوئة “وهى ااتى تسمى فى العربية حروف المد واللين؛ 
وإماصامثةيوهى مأسواها. 

اثثاى : إما زمانية دمرفة كالفاء والقاف » وإما آنية صعرفة كالناء والطاءء 
وإماآنية شمه الزمانية وهى أن تتوارد أفراد آنية مرارا فيظن أمها فردواحد 
زماتى كلراء والماء والخحاء . 

الثالث : مها إما ممائلة كالبائين الساكنين » أو متخالفة بلذات كالباءواليم 
أو بالعرض كلباء الساكنة والمتحركة . 

المتعيد الذالث : هل عمكن الابتداء بالسا كن ؟ قد منعه قوم للتحر بة . 





وجوزه أخرون ؛ لآن ذلك رما مختص بلغة كالعريية » ووز فى أخرى . 
فانا ثرى ف المخارج اختلاظا كثيرا . 
المقصد الرابع : هل يكن المع بين الساكنين ؟ أما صامت مدغم قبله 


س ۸ س 


صرت فا أتماتا » وأما المامتان خوزه قوم كا فى الوقفغل الثلا ىالساكن 
الأوسط ؛ بل ساكنين قيلبما معبوت . ما يقال فى الفارسية كارد » ومنهم من 
منعه وجعل عة حركة عختلسة . 

النوع الرابع : المذوقات » وعى الطعوم وفيها مةصدان : 

المقصد الأول : أصوهًا نسعة حاصلة من ضرب ثلاثة فى ثلاثة ؛ لآ 
الفاعل : إما حار أوبارد أو معتدل » والقابل :إمالطيف أوكثيف أومعتدل» 
الما ريفعل كيفية غير ملامة ٠‏ إذ من شأنه التفريق ؛ ففى الكثيف ف الغايه ؛ 
وهى المرارة لشدة المقاومة » وكون التفريق عظيا » وف اللطيف دونه » وهى 
الحرافة » إذ تفرق تغريقا صغيرا » لكنه يكون فائصا» وف المعتدل ماوحة 
وهی نيما ولذلك نميل إلى المرارة مدة مو إلىاطرافة أخرى » ومحقيقه : أنه 
إذا أخذ لطيف الرماد ار وخاط بالماء وطبخ حصات الملوحة » والبارد يفعل 
كيفية غير ملاكة) إذ من شأنه التكثيف ٠‏ ففى الكثيف عفوصة لانه بتضاعف 
التكثيف » وف اللطيف موئة لأنه بكئف يبرده ويغوص بلطافته » فيكون 
عدم ملاءمته بين بين » ولذلك فان اله النفس كنا ازداد مائية ازداد حموطية 
وفى المعتدل قيضا وهو دون العفوصة ؛ إذ المقس ,بض باطن اللسان وظاهره» 
والقادض يقيضص ظاهره خط » والممتدل يفعل فعلا ملانًا » وهو فى الكثيف 
الحلاو ة لشدة المقاومة » وفى اللطيف الدسومة أله المقاومة؛فيحس بكيفية 
ضعيفة ملائمة » وفى المعتدل التفاهة احدم التأثير؛لاعادته ولا بكيفيتهوفلا صل 
به احسأس . ويقال التفاهة لعدم الطعم ولسمى حقيقيه » ولكون الجسم حيث 
لاممس بطعمه لكثافة أجزائه فلا يتحلل منه مانخالط الرطوبة العذبةءالتى هى 
7 للا'دراك بالقوة الذائقة كالصفر . فاذا اعتيل فى تحليله أحس منه كايز تمر 
وهذه لسمى تفاهة غير حقيقية . 


المقصد الثانى : هذه هى الطعوم البسبطة ‏ وبتر كب منها طلءوم لالهايةلا 
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إما بحسب التركيب ؛ وإما بحسب تركب الاسياب ؛ وقد يفعل بعض بالعرض 
فيظن تقضا غ كا أن الآفيون مم مرارئه ببرد تبريدا عظها . فرعا كازذلك لآ نه 
حرارته ببسط الروح حتى مخلو مركزها فيحصل بالعرض منه تبريد ٠‏ رن 
المركبة ماله امم نو البشاعة من مرارة وقبغر كا فى الحمضض ؛ والزعوقة من 
ماوحة ومرارة 6 فى السبخة ؛ وربما ينغم اليها كيفية لمسية فلا يميزالحس بيتهما 
فرصیر کطحم واحد ؛ كاجماع تفريق وحرافة فيظن حرارة؛ أو تكثيف و تجفيفث 
فيظن عفوصة . 
انوع االمامس فى المش.ومات ولا امم طاإلا من وجوه: 

الآول : الملائم طيب والمنافر منآن . 

الثاتى : حسب مايقارما من طعي ك] يقال : راة حلوة أو حامضة . 

الثالث : بالأضافة إلى حلبا كراححة الورد والتفاح . 

الفصل الثانى فى الكيفيات النفسانية 

فان كانت راسخة ميت ملكة) و إلا معي تحالاء والاختلاف ينها بعارض 

فان المال بعينها تصير ملكة بالتدريج وهى أيضا أنواع : - 
النوع الآول الحراة وفيها مقاصد 

المقصد الآول: اللياة قوةتقيم اعتدالالنوع؛ ويفيض منبا سائر القوى . 
قالابن سينا : ألما غير قوة الس والحركه»وغير قوة التغذية »ويدل عليه أنها 
توجد للمفلوج »إذ هي المافظة للا جزاء عن التفرق والبلى» ولبس له قوة 
المس والمركه » وت وجدف الذابلمع عدم قوة التغذية»وفالنبات قوة التغذية 
مع عدم المياة . والجواب : أنا لانسل أن القوة مفقودة ف المفاوج والذابلء 
لجواز أن يكون الفعل قد مخلف عنبا مانع » ولانسل أن ماهو قوة انتغذية 
في المي موجود ف النبات ؛ لجواز أن تكون قوة التخذية في النبات ممالفة 
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بالحقيقة للها فى الى ؛ إد فد يشترك الختامان بالمقيقة فى لازم واحد؛ در 
فعل أو غيرة . 

المقصد الثالى : الاة عند الحكاء مشروطة بالبذية المخصوصة؛وهو جىم 
له صورة غخصوصمة»وكيفيات تتبعها من اعتدال خاص وغيره » وكدذا عند 
المععزلة . وهى مباغ من الأجزاء يقوم بها تأليف خاص لايتصور قيام الحياة 
بدونها . وتحن لانشترطها ٠‏ بل موز أن يخاق الله تعالى المياة فى جزء واحد 
من الأجزاء التى لاتتجزى ؛ والذى يبطل مذهبهم أنه إما أن يقوم بالجزئين 
معا حياةواحدة. فيلزم قيام الواحد بالكثير : وأنه محال . وإما أن يقوم بكل 
جزء حيأة على حدة » وحينكذ:فاماأن يكون كل واحد مشر وطابالاً خر»ويازم 
الدور » أو يكون أحدهما مشروطا بال خر من غير عكسءورازم الترجيح بلا 
مرجح : أولا يكون شىء منهما مشر وطا بالا نخر»وهوالمطاوب . والجواب : 
أنك قد عرفت مرارا أن دور المعية ليس باطلا ' وحكاية الترجيح بلا مرجح 
كا قد عامته فى الأولويةءفانه إن أريدق افس الآمر منم .أوعندنا لم يفد . 

المقصد الثالث : الموت عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا ' وقيل: 
كيفية وجو دة لقا الله تعالى فى الى فهو ضّدها لقوله تعالى « خلق الموت 
والياة » والخلق لايتصور إلا ذما له وجود . والجواب : أنالخلق التقدير . 

النوع الثانى : اام وفيه مقاصد :# 

ا مسد الأول : العلم لابد فيه من اضافة بين العام والمعلوم . وهو الذى 
نسميه التعاق ول يثبت غيره بدليل . وقيل: هو صفةذاتتعلق » فثمةأمران . 
العلى والعالمية . وأثبت القاضى معبما تعلقا : فاما للعلم فقط “أو للءالمية فقط . 
فرهنا ثلاثة أمور . و إما طيا معا فبهنا أربعة أمور . وقال الحككاء : العلل هو 
الوجود الذهى . إذ قد يعقل ماهو ننى دض وعدمصرف * والتعلق إعايتتصور 
بين شيكين . فاذاً: لاحقيقة له إلاالامر الموجود فى الذهن»وهو العلم والمعاوم. 


ل ۹ا س 


ثم قد يطابقه أمر فى امار ج؛وقد لايطابقه . وبهذا الاعتبار تلحقه الأحكام 
الخارجية وأما من حيث هو موجود فلا حك لهءإلا بأن يتصور مرة ثانية 
من حيث أنه فى الذهن فم عليه بأحكام أخر . ولسمى مثل ذلك معةولات 
ثانية . قال المتسكلمون : هو باطل لوجوين : 

الأول : لوكان التعقل بحصول ماهية المعقول . فن عقل |أسواذ والبياض 
يكون قد حصل فى ذهه السواد والبياض » فيكون الذهن أسود وأبيض . 
و اء تمع الضدان . 

الثاتى: حصول ماهية الجبل والمماء فى ذهننا معلوم الانتفاء بالضمرورة . 
وجواب الأول. أنه إعا يازم كون الذهن أبيض وأسود لوحصل فيه «وية 
السواد والبياض لاماهيتهما . إذقد علدت أنه لامءنى للماهية إلاالصورة العقلية 
وأنها خالفة للبويات الخارجية فى اللوازم ؟ ثنيبت له من قبل . 

والثانى ٠‏ أن الممتنم حصول هوية الجبل وااسماء لاماهرتهما » وهذا غلط 
واقع من جبة اشتراك اللفظ » فان الماهية تطاق على الآمر المعقول » وعلى 
مأيطابقه » فظنا أمر! واحدا . وربما جعلوه أمرا عدمياء فقالوا .هو ترد العالم 
والمعلوم من المادة . 

المقصد الثالى : العلالواحد الحادث هل يوز تعلقه بمعاومين؟فيهمذاهب: 

الآول. لبعض أصحابنا : يبو زكمل الله تعالى . قلنا تمثيل بلا جامع . 

الثابى. وهو ملذمهب الشيخ وكثير من الممتزلة : لاوز ؛ إذ ليس عدد 
أولى من عددء فيازم تعلقه بأمور غير متناهية» وقد عرفته . وأيضا. فلا يمد 
أحدها مسد الا خر . فان التعلق داخل فى -قيقته » وققض بعل الل تعالى 
وإمائر الحويات . ٠‏ 

اثالث . مذه بأنى الحسن الباهلى : لامهوز تعلقه بنظربين . لأنهيمتازم 
اجماع نظرين وهو محال ؛ ومجوز تعلقه بضروربين لا مر . قلنا : قد نعامهما 
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شظر واحد كأ تعلمهما بعلم واحد . 

الرابم. وهو مختار القاضى وامام ار مين : لاوز تعلقه #مأومين جوز 
اتفكاك العم جما » و إلاجاز اتمكاك الشىء عن نفسه . قلنا : قد نعل ماذ كر عوه» 
ثارة بعلم واحدهوتارة بعلمين» ولايازعمن ذللك الاستغناء عن تعددالميفات»فانه 
شيل أيضاء وأما مالاجوز اتفسكاك العلى مهماكالعلم بالشىء والعلمبالعلم بهو كالمل 
بالتضادوفى الاختلاف؛فقد يتعلق مما عم واحد . إذ من علٍ شيا عل عله 
به بالفعرورة»و إلاجاز أن يكون أحدنا مالما بالجفر والجامعة » وإن كان لايعلم 
علمه بهء ثم يع علمه بعلمه به ؛ وهم حرا » فم معلومات غير متذاهية » فلو 
استدعى كل معلوم علماءازم أن يكون لأحدنا علوم غير متناهية بالفعل» وأنه 
حال والوجدان محققه . والمواب : أنا قد نعل ألشىء ولانعل العلم به إلا إذا 
التذت الذهن إليه » وينقطم بانقطاع الاعتبار . وأما فول من قال : والعلم 

يتعلق بنفسه لآن النسبة بين شيئين فظاهر اليطلان . قال الأمام الرازى : 

والمختار أن الحلاف متفرع على تفسير العلم . فان قلنا : أنه تفس التعلق فلا 
شك أن التعلق بهذا غير التعلق بذاك فلا يتعلق علم بمعلومين»وإن قلنا أنه 
صفة ذات تعاق»جاز أن يكو نصفة واحد ة يتعددتعلقاته »و كثرة الت لقات لاجمل 
الصفة متكثرة . 

واعلم أن الجواز الذهنى لاأزاع فيه » والخارجى مما يناقش فيه ... 

المقصد الاالث : الجبل المركب عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق * وهو 
صَد العلم . لصدق لاحدالضدين عليهما . وقالت المعتزلة هومماثل لهلوحبين:- 

الأول : أن المي بينهما بالنسبةإلى المتعاق وهى مطايقته أولا «طابقته 
والنسبة لاتدخل فى حقيقة المنتسس » والامتباز بالأمور الارجية لايوجب 
الاختلاف بالذات . 

الثانى : أن من اعتقد من الصباح الى المماء أن زيدا فى الدار وكان 


دسم 


فيها إلى الظهر تم خرج ثانهاعتقاد واحدمستمر لايختلف هس بالذات ضرورة» 
نم إنه كان أولا علا ثم الب جهلا » والانقلاب لايتصور إلا فى أمر عارض 
مم امحاد الذات . قال الآصصحاب : المطابقة واللا مطابقة أخص صفامماء فيلزم 
من الاختلاف فيه الاختلاف فى الذات . 

ا مقصصد الرابم : الحبل يقال للمركب وهو ماذكرناه » ولابميط وهو عدم 
العلم مما من شأنه أن يكو نطالماءفلايكونضدا عويقربمنهالسروءوك ن#جهل 
سببه عدم استثبات التصور » حتى اذا ابه تنيه » وكذا الغفلة » ویم منبأ 
عدم التصور . وكذلك الذهول . والجهل بعد العلم إسمى سيانا . 

المقصد المامس : ادراكات المواس الس عند الشيخ علم يتعلقامها » 
فالسمع علم بالمسموعات » والأبصار علم بالمبصرات » وخالفه فيه امور . 
فانا إذا علمنا شيعًا علما تاما ثم رأيناه فانا جد بين الحالتين فرقا ضروريا » وله 
أن يبيب بأن ذلك الفرق لايمنم كونه علما مخائما لساثرالعلوم » إما بالنوع أو 
بالهوية . وأيضا : فنا يمح استدلاله لو أمكن العلم بمتعلقه بطريق آخر . 

المقصد السادس : المكماء قال واالصور العقلية تمتازعن اارجية بوجوه:ب 

الأول : أنها غير مائعة فى الحلول » بل مثفاوتة . 

الثاتى : نحل الكبيرة فى محل الصغيرة. 

الثالث : لاينمحى الضعيف بالقوى . 

ارايم : لامب زواللها » وإذا زالت سهل استرجاعبا . 

ثم ذكروا فى معنىكون الانسانية أمرا كليا أمرين : - 

الآول : امم الآنمان لأفراده ليس باشتراك اللفظ ضرورة» بل هو 
مءنى مشترك . ولايدخل فيه المشخصات . وإلال يكن مشترك . فالنفس إذا 
استحضرت صورة الأنسانية مجردة عن المشخصات كانت مطابقة إزيد ومرو 
وكرء أي كل واحدإذا جرد عن مشخصانهكانتهى بعينها الماصل مئهلاختلف . 


غ4#ؤ سم 


الثالى : أن المعلوم بها أمر كلى + وهذا يليق يمن برى العلم غير الصورة 
الذهنية . وفيه نطر .. قد نبرتك عديه إن كان على ذكر منك حيث قلت لك: 
الصورة الذهئية هى العلم والمعلومء وإن كنت محتاج إلى زيادة بيان فاستمع : 
أليس اذا كان العلوم أمر! وراء مافى الذهن كان حصوله فى امارج فيكورت 
شخصا وهو ينافى الكلية . اللبع إلا أن يصار إلى أن الآمور المتصورة لها 
ارنسام فى غير العقل وهو ينافى الوجود الذهنى 

المقصد السابع : العلم ينقسم الى تفصيلى . وهوأن ينظر الىأجزائهومراتبه» 
. والى اجالى. دن يعلم مسألة فيمأل عنبا فانه محضر المواب فى ذهنه دفعة وهو 
متعرور لاخواب عام بأنه قادرعلية» ثم يأخذ فى تقريره فبلاحظ تفصيله ؛ فى 
ذهنه أمر بسيط هو مدا التفاصيل والتفرقة بين ثلك الحالة وبين حالة الجول 
وملاحظة التفصيل ضرورية » وشبه ذلك يمن يرى لعا ثارة دفعة فانه ررى 
جيم أجزائه ضرورة ؛وثارة بأن محدق البصر نحو واحد واحد فيميزه 
قال الامام | لرازى : يمتئم حصوك صورة واحدة مطاشة لامور مختلفة » 
بل لكل واحد صورة » ولا معنى للعلم التفصيل إلا ذلك . تع انه قدنحصل 
الصور تارةدفعة وثارة مترئية فى الزمان » فان أرادوا ذلك فلا نزاعفيه: فرعان 

الأول :العلم الاجالى هل يثيت شُ تعالى أم لا ؟ جوزه القافى 
والمعتزلة » ومنعه كثير من اصدا نا وأبو هاثم . والأق أنه ان اشترط قية 
الجهل بالتفصيل امتنم عليهتعالى» وإلا فلا . فان قبل : فينتنى حيئئد عنه تعالى 
علم حاصل للمخاوق.قلنا ثعم » وهو العلم المقرون بالجبل . وباججلة. فالمننىعنه 
على هو القيدءأعنى كونه مع الجهل وأنه لايوجب فى أصل العلم . 

الثاى : المشهور أن الشىءقد يكون معاومامن وجهدونوجه.قالالقاضى. 
المعلوم غير المجبول ضرورة » فتعاق العلم والجبل شيئان » وان كان أحدها 
عارضا للا خر » أو ها عارضان لثالث » أو نما تعلق آخر أى تعلق كان » 


مطا سے ه؛ ١‏ لخن سكل 


والتممية ##از » ولامشاحة فيه . 

المقصد الثامن : قال بءض المتسكلمين : الشىء قد يعلم بالفعل وقد بعلم 
بالقوةءكا إذا كان فى يد زيد اثنان فسألنا أزو ج هو أوفرد ؟ فانا نعلم أن كل 
اثثنين زوجءوهذا اثنانءفتعلم أنه زوج بالقوة القربية» وإذلم نكن أعل أنه بعينه 
زوجءوكذلك جيم الجزئيات المندرجة مح الكليات . فبلىأن يتنبه للاندراج 
فالنتيجة حاصلة فى إحدى المقدمتين بالقوة ٠‏ 

المقصبد الاسم : العلل إما فسلى»؟! نتصور أمرا ثم نوجده » وإمااتفغالى» 
يوجد أمر م نتصوره . فالفعلى قبل الكثرةوالاتفعالى بعدهاءقالالمكاء : 
عل الله تعالىفعلى لاه السب لوجودالممكنات. 

المقصد العاشر : الوا : مرائب العقل أربم : - 

الأولى : العقل الميولاى »وهو الاستعداد المعض» وهوقوة خالية عر 
الفعل ما للا طفال : 

الثائية : العتمل بالمامكة؛وهر العم بالفسروريات», إنه حادثءعفله شر ط حادث 
وماهو إلا الاحساس بالجرئياتءولائريد بذاك العلم مجميع الضروريات . فان 
الضروريات قد ”عمد لفقد شرط ؛ لاتم ور“ كحس ووجدان ال که والعنين 
لايتصمو ران ماهية اللون ول ةالجاعء أو للتصديقءكا حدها ف القضايا المسية أو 
الو جدانيةء و كتصبور الطرفين والنمبة فى البديهيات . 

الثالثة : العقل بالفعل»وهو ملكة استنباط النظريات منالصروريات»محيث 
متى شاء استحضضير الضر وريات»واستنتج منها النظريات . وقيل : بل حصول 
النظريات» ميث يستحضرها متى شاء بلا روية . 

ارابعة : العقل المستفادءوهوأن يحضير عنده النظريات» محم ثلاتغيبعنه 
وهل عكن ذلك والا لمان فى حلباب من بدنه أم لا؟ فيه تردد. 

م - ٠١‏ الواقف 


المقمبد الحادى عشر : العقل مناط التكليف اججاعاء وإنه يطلق على معان) 
فقال الشيخ : هو العلم ببعض الضر وريات؛التى*عيناها العقل باللكة؛و احتجعليه 
تأنه ليس غير العلم» والاجازتصورا نفسكاكبماء وهو حال إذ يتنم ماقل لاعلله )صلا 
أو عالم لاعقل له . وليسالعلبالنظرياتء لانه مشر وط بكال العقل :فيكو زمتأخرا 
عن العقل عر تبتين؛فلا يكون نفسه : فهو العلم بالضشرورياتءوليس علما بكلبا» 
قان العاقل قد بفقد بعضہا کا ذ کر ناء فو العلم ببعضهاء وهو المطاوب. وجوابه: 
أنا لانمل أنه و كان غير الملم جاز الاتفتىك لجواز تلازمهما . 

قال الامام الرازى : والظاهر أنه غريزة يتبعها العلم بالفروريات ؛ عند 
سلامة الأ لات.والنائم م يزل عقله»وإن ل يكين الما . 

المقصد الثالى عشر : كل علمين علا ععلومين فبما مختلفان » اثلا أو 
اختلفا » والال يجبتمعا . وأما المتعلقان بمعلوم واحد فثلان عند الأصحاب . 
قال ال مدى : ان اد المعلوم ووقته * وأما إذا اختاف فقد يقال مثلان » 
إذ اختلاف الوقت لایژثر ) فى الجوهر » والفرق ظاهرءفان الوقت هناداخل 
فى متعلو العلم » ونمة مارض للجوهر » و إئًا نظير ذلك العلمفوقتين » لا العام 
ععاوم مقيد بوقتين . وأما إذا اختلف محل العلم كزيد ومروءفان قلنا:كل من 
العلمين يقتضى الاختصاص عحله لذائه»فهما مختلفان»و إلا فثلان. وسر أ ىلذلك 
زيادة يان . 

المقمبد الثالث عشر : هل ينقلب العلم الضرورى والنظرى ؟ 

أما اتقلابالفرورى نظريا قفيه مذاهي: 

الأول : قول القافى ولعض الىةكلمين؛ يجوز مطلقا ءلآن العلوم متجالسة 
فيح على كلى ماصح على الأأخر . قال الأمدى : از سل فلاشكف الاختلاق ٠‏ 
بالدوع والشخصءفلمل التنوع والتشخس عنم ذلكءإذ لاجس أن البح على 
الانمان مايصح على الفرس > ولا على زيد مايصح على ممرو 
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الثاق : وعليه آخرون . لامجوز » وإلا لاز الاو عن الضرورى » وأنه 
حال بالوجدان 

الثالث : وهو قول آخرلاةاضى:وءايهإمام المرمين : لاجوز فى ضر ورى 
هو شرط لكّال العقل . إذ العقل شرط للاظر ؛ وهو شرط للنظرى» فيكون 
النظرىشرطا لنفسه؛ ومتقدما عليه يمرائب . 

و أمااتقلابالنظر ىضرور با -ؤائزا تفاقاء بان يلق الشتعالى عاضر وردامتعلقا 
به» ومنع المسزلةوقو عهف العلم بالل تعالى وصفائه )من حيث أن العيدمكاف به ولو 
یکن مةد وراقیح التكلرف به؛ومعتمدثٌ فى الجوازهو التجانس » وقدمرعافيه 

المقعبد اارابع عشر : وهل يستند العلم ااضرورى إلى النظرى ؟ منعه 
لعطن ؛لاقتضائه توقف الضرورى على النظارى » وجوز بعضهم 4 لان العلم 
امتناع اجماع الضدين مبنى على وجودها ء والعلم به ليس ضروريا »© ولدذلك 
يثبت بالدليل . ومن مم العلم به خبو مكبر ومناقض لقوله . بل المق أنه 
لابتوقف على وجودها . وأما تصورها فنعم » فآن التصديق الضرورى هو 
مالا يتوقف بعد لصوو الطرفين على لظر وفكر » ثم إنه قديكنى في هتصورها 
بوجه ما وقد يكون ذلك ضروريا . فالحاصل: أن هذا بزاع لفظى »مرجعه إلى 
تفسير الفرورى . وكذا توقفه على ضروری آخر . فان قانا :هومالاء:وقف 
على غلم سابق» جز ' وان قلنا:هو مالا يتوقف على نظرء حاز. 

المقصد الامس 'عشر : أثبت أ بوهاشم علما لامعاو م له كالم لم با أستحيل؛ 
انه ليس بشىء . والمعلوم شىء . قال الامام الرازى : هو نناقض » فن المعاوم 
لامعنى له إلا ماتعاق به العام . ال الا مدى : له أن إصطاح على أن لا يمميه 
معلوما.. والانصاف أن لانظن بكلمة تخرج من فم أخيك السوء » فتطلب له 
عملا ما استطعتوهلا حمل كلامه على ماصرح به ابن سينا فى الشفاءمن أن 
المستحيل لاححصل له صورة فى العقلءفلا يمكن أن يتصور شىء هو اجتاع 
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النقيضينءفتصوره إما على سبيل التشبيه؛ بأن يعقل بين السواد والملاوة أمر 
هو الاجماع ءيقال: مثل هذا لامر لايكن حصول بين المواد والبياض . 
وإما على سبي ل النفى» بأن يعقل أنه لاإعكن أن يوجدمةهوم هو أجماع السواد 
والبياض و بالجلة:فلا عكن تعقله ماهيته» بل باعتبارمن الاعتيارات 

المقصد السادس عشر :محل العلم الحادث غير متعين عقلا عند هل اسأق )بل جوز 
أن يخلقه الله تعالى فى أى جوهر أراد » لكن الممع دل على أنه هو القلب . 
تال تعالى : إنف ذلك لذكرى أن كان له فلب » وفال : فتكون لمم قوب يعقاون 
بها أو آذان يسمعون بها » وقال : أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقهالها 
وقال المكماء : محل الكليات النفس الناطتةالردة بذانهاءو حل المزثياتالمشاعر 
العشر الظاهرةوالياطنة؛وسئفصلها تفصيلا .ومنهم من يو ىأن المدرك للحزئيات 
أ هو النفسالناطقة؛ولكن: بواسطة الا" لة؛فانها نك بالكلى على الجر » فلا 
بد أن تتكون مافلة طاءوسيأئى الكلام فيه : 

النوع الثالث الارادة . وفيا مقاصد  :‏ 

المقصد الاأول : فى تعريفها: قيل:إنها اعتقاد النفع أو ظنه ٠‏ وقيل :ميل 
يبع ذلك » فانا جد من اتسنا بعد اعتقاد أن الفعل الفلاتى فيه جلب تقع أو 
ضر ميلا اليه؛وهو مغابر للعلم . وأما عندالاشاعرة:قصفة خصص ةلا حدطرى 
المقدور بالوقوعءوالميل الذى يقولونه فنحن لانندكره ؛ لكين ليس إرادة عفان 
الاارادة بالاتفاق صفة مخصصية لا"حد المقدورين » وسنبين ألما غير الميل » ثم 
حصول الميل فى الشاهد لايوجب حعبوله فى الغائب . 

المقصد الثانى : الا رادة القدعة توجب المراد اتفاتا » وأما الحادمة فلا 
توجبه اتماقا » وجوز النظام الجابما للمراد إذا كانت قعبدا الى الفعل » وهو 
ماده من أقمنا حال الا بجاد»لاعز ماعليه» فانهقد يتقدم على الفعل » والعزم 
قبل الشدة والضبعف»حتى يبلغ الى درجة المزم ؛ ومع ذلك فقد لايكو نمقارنا 
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ولاقصداء بل جزما بأنه سيقصد» وربا بزول ازوالشرط» أوحدوث مانع . 

المقصد الثالت : الارادة عندنا غير مشروطة باعتقاد النفم أو بميل يتبعه» 
خلانا للممتزلة . لنا: أن الهارب من السبع إذا عن له طريقان متماويان» فانه 
تار أحدهماء ولايتوقف رجح أحدهالنفم فيه ولاعلرميل بتبعهعبل يرجح 
أحدهما عحرد الارادة . لاأقول:لايكون #فعل مرجح» بللابكون اليه داع » 
ومعاوم الضرورة أنه من دهشتهلامخطر ببالةطلب مرجحءواً نهلو عد المرجح 
ل يتوقف متفكرا حتى يفترسه السبع » وكذلك العطشان إذا كانعندهقدحاق - 
ماه وفرض استواوها من جيع الوجوه ء انه يختار أحدهأ بلا داع له يرجحه 
فى اعتقاده . وكذلك جائع عنده رميمان . والممتزلة ادعوا الفرورة» بأن من 
استوى عنده الطرفان لابرجج أحدها إلا رجح . والجواب : منع ألضرورة؛ 
والمعارضة بالشرورة ى الأمثلة المذكورة . 

المتعبد الرابم : الارادة مغايرة للشبوة لوجهين :- 

الأول : الارادة قد تتعلق ؛تفسباءدون الشروة»وفيهنظر . .تعر فهما اخترناه 

وى التعريف . 

الثاى : أن الانسانقد يريد شربدواء كريه فيشريهولا لشسبيه بل يتتفرعاه. 

المقعبد الخامس . إنها غيرالئنى» فانها لانتعلق إلا بمقدور متقارن ؛ والدّنى 
قد د بلق بالمحال4وبالماضى . والمم ل الذى لسمونهإرادةءهو الى أشبهمنهبالار أده . 

ا مقس دالمادس : قالالشيخ:ارادةالثىم كراهةضدهيمينهاء إذلوكانت غيرها 
فامامثلها أو شْدها فلا تجامعباء وإما تخالف لما فيجامع شدها . إذا احالف 
تاشىء يجوز أجماعه معه ومع ضده » ولكن ضد ارادة الشىء ارادة الضد› 
فیازم كراهةالضد مع إرادته» وإنه محال . والجواب : :لال أن الغالف الشىء 
جام ده لجواز تلازمبماء وكون الشىء ضدا للنتخالفين كالنوم هو صد 
للعلم والقدرة » ثم م ماد کر تم وإن دل على ماادعيم فعندنا ماينفيه:وهو ا نشرط 
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كراهة الضد الشعوربه اثفاقا عوقد لالشعر به فتنفك الآرادة عن كراهةالضد 
فلا تكون تفسبا ؛ وبالجلة. فاستازام الشىء لنفسه لايتوقف على شرط . وإذ 
ظبر التغاوفبلالارادةمستازمة لكراهة الضد إشرط الشعور به ؟ مختاف فيه , 
قال القاضى والغزالى:مستازمة » والظاهر خلافه » لواز أن يريد الضدين كل 
واحدمن وجهءارادة على السويةءأويترجح أحدهما بحسب مافيه من ثم راجح 

المقصد السابم : قآل القافى وابو عبدالله البصرى : الارادة تفيد متعلقها 
صفة . فللفمل. كو نه طاعة ومعصية » وللقول.كونه أمرا أو مديدا . فان أرادا 
اپا تفيد صمة ثبوتية »منم »وماذكراه اعتبارى . كيف والقوللاوجود لجلته؟ 
فكيف تقوم به صفة؟ 

النوع الرابم القدرة . وفيه مقاصد :. 

المقصد الآول : فى تعريف القدرة وهىصفة توثر وفق الآرادة » ترج 
مالايئثركالعل؛ومايئثر لاعلى وفق الآرادة كالطبيعة » وقيل..ماهوميداً قريب 
للا فعال المختلفة . فالنفس الفلكية قدرة على الأو لدو زالثانى » والنفس النيائية 
بالعكس » وأما الحيوانية فقدرة على التفسيرين » والقوى العنصريةلدستقدرة 
على التفسيرين . ويرد عليهما القدرة الحادثة عل رأيناكةاهالاتم تروليستميداً 
لأر ولممى كسبا ء والدليل أنه لوكان فعل العيد بقدرته؛واً ت#واقم بقدرةالل؛ 
لما ستيرهن على أنه تعالى قادر على جيم الممكنات . فلو أراد الله شيئًا وأراد 
العبد ضده» زم أما وقوعبماءأو عدمهما » أوكون أحدخما عاجا . لايقال . 
تختار أنه يقم مقدور الله تعالى؛لآن قدرته أتم . ألا ترى أنها أعم ؟ لآنا تقول 
موم القدرة لاي ريفان تعلق القدرة بغير المقدور المعين لاأثر له فىهذاالمعين 
ضرورة . وبهذا الدليل بعينه تفى جهم الحادثة » وإنه غلو فى الجير » وإنه 
مكايرة ؛ لآن الفرق بين الصاعد بالاختيار والساقط عن علو ضرورى . فالآول 
له اختيار دون الثاني » وبندفم الأشكال عا ذكرناه » منعدم تأثير قدرته . 
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ؤان قال : لاء.يد بالقدرة إلا الصغة المؤثرةءوإذ لاتأثير فلاقدرة » كان منازما 
فى التسمية . 

المقميد الثابى : هل جوز مقدور بين تادرن؟جوزه أبو الحمين البصسرى 
ملاتا » والأصحاب بناء على اثبات قدرة للعبد غير مؤثرة»مم ثعول قدرة الله 
تعالى . ومئعه المعتزلة بناء على امتناع قدرة غيرمثرة»فيازمالدانم» والمجوزون 
من أصحاينا اتفقوا على امتناع قدرتين مؤثر تين »لامائع ؛ وقدرئين كاسبتين » 
لآن الكسس هو أن يخلق الله للقدرة الحادثة؛وأنها لاتتعلق بفعل خارج عن 
لمحل»فلا يقدر زيد على فعل “مروءولايتصور اثنان ها محل لفعل واحد . 

المقصد الثالث : وقال بشر بن المعتمر : القدرة عبارة عن سلامة الينية 
عن الا غات ؛ ثفن أثبت صبفة زائدة فعليهالبرهان . وقال ضرار بن سمرو وهشام 
ابن سالم : إنها بع القادر » وقيل: بعض المقدور . 

المتعصد الرابم : اختلف فى طريق اثبالم! . والحق مها تعرف بالوجدان»م 





أشرنا إليه . وقال الهمداتى من المءئزلة:هو تأنى الفعل من بهش ال موجودين 
دون بءض ٠‏ قلئا . الممنوع تادر عندكعولايتأتى منه الفعل . فانقال: يتأ منه 
بتقدير ارتفاع المائم » قلنا :فالعاجز يتأ منه الفعل بتقدير ارتماع المانع؛وهو 
الحجر . وقال الجبالى : هو العلم بصبحة الشخس »؛ قانا : قد توجد ولاقدرة 
بأضدادها اجاعا . 

المقصد الخامس : قال الشيخ : القدرة مم الفعل» ولاتو جد قله ؛ إذ قبل 
الفعل لاعكن الفعل » و إلافلنفرض عفهىحالالفعلهذا خلف . فاذقيل:القدرة 
فى امال على ايققاع الفعل فى ثاى اخال»و هولا د ستدعى أمكانهق الحال»بل فىثالى الحال. 
قلنا : الإيقاع إن كان نفس الفمل فحال فى الحال» ا ذكرنا » و إن كان غيره ماد 
الكلام فيه وازم التسلسل . وفيه نظر .. يرجم إلى محقيق معنى قوله : حممول 
الفعل قبل الفعل محالءفانه قد يراد به بشرط كو نهقبل الفعل؛ فلاكلام؛ إذلاشك 
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أنه تناؤض . وقد يراد به ى زمان عدم الفعل ٤‏ بل بان بفرض خاوه عن عدم 
الفعل »ووقوعالفعل بدلهءواً نه غير محال . وذلك كقعودزيد» فانه مال بشرط 
قيامه» أى يمتنع كونه تاعا قاعدا معا » ولايعتنم فى زمان قيامه ء فانه لاستحيل 
أن يعدم القيام ويوجد بدله القعود . وقالت المعتزلة : القدرة قيل الفعل . 
فنهم من قال ببقائها حال الفعل عوإن لم نكن قدرة عليه فانها شرط كالبنية » 
ومنهم من تفاه»ودليلهم وجوه :- 

الأول : إن تعلق القدرة معناه الانجاد'» وامباد المؤجود ال . قلنا : 
إجاده بذلك الوجودجائز» معنى أن يكون ذلك الوجود مستندا إلى الموجد . 

الثالى : يلزم القدرة على الباق . قلنا : نلزمه لدوام وجوده بدوام تعلق 
القدرة أو تفرق باحتياج الموجود عن عدم إلى المقتفى دون غيره .أوننةش 
أو لا بتائير العلم فى الاتقان » وفى كون الفاعل فاعلا والأرادة إذيوجبوباعال 
الحدوث دون البقاء . 

الثالث : أنه يوجب حدوث قدرة الله تعالى أو قدم مقدوره . أجيب : 
بأن الفعل فى الآزلغير ممكن »فلا تتعلق به. وفيه نظر .. إذفيه التزام“وماذكروه 
بيان للمبب » وأيضيا:فالتعلق قبله ,زمان لاعتنمء فيرد الا شكال بمحسبه. 

الرابع : يازم أن لايكون الكافرمكلنا بالايمان علأنه غير مقدور له » ولو 
جوز فليجز سكليه بلق الجواهر والاأعراض . قلنا : يجوز تكليف الحال 
عندنا » والفرق أن رك الاعان بقدرته » مخلاف عدم الجواهر والا عراض . 
وبالجلة:فكو ن الشىء مةدورا الذى هو شرط التكليف عندنا »أزيكون هو 
متعلقا القدرة أو طبده . فروع للمسيزلة. 

الأول : هل يخاو القادر عن جميع مقدوواته ؟ جوزه أبو هاشم وأتباعه 
مطلقا ؛ وفصل الجباتى لخجوزه عند المائع ومنعه عندعدمه فى المباشردوذا مرك 


ا ہے 


الثاني : تنقمم الاأفمال الممقدورة إلى مالايحتاج إلىآلةء كالقائمة بالحلءو إلى 
ماحتاح» كالخارجة عنه : 

الثالث : اتفقوا عل أا لاتبقى غير متعلقة . فقيل :القدرة تتعلق بالفعل 
عقيبها » وقيل: با بعدها مطلةا . فال جباى : الفاعل ق الالة الا ولى يفعل 
وفى.الثانية فعل » وانه : فى الا ولى سيفعل» وف الثانية يفعل ؛ وابن المعتمر: 

الراءم : قال العلاف : القدرة على أفعال القلوب معبا »وعلى أفعالالجواد ح 
قيلها . 

المقصد السادس : الممنوع عن الفعل هل هو قادر عليه ؟ منمه الاأشاعرة 
إذ القدرة مم الفعل » وقالبه المعتزلةءقالوا: العحز يضاذ القدرة والمنع المقدور 
وجوديامضادا للمقدور؛ أو مولدا لضده » أو عدميا: وأدعوا الضرورة فى 
الفرق بين الزمن والمقيد ؛ وذلك لاأنه لم بتبدل ذاته ولاصفته وول يطرأ عليه 
ضد من اضداد القدرة » وعندنا لافرق إلا مايعود إلى جرين‌العادة ماق الفدل 
فيه وعدمه . ونع عدم تبدل صفائه فان الله تعالی م دلق فيه القدرة ؛ولا 
حاجة الى طرو طبد . 

المقصد السا بم : قال الشيسخ بناء على كرن القدرة مع القعل . ألها لاتتعلق 
بالضدين بل بتمدورين مطلتا . وقاات المعيزلة : تتعلق بع مقدوراته “وقول 
أبى هائم متردد؛ فقال مرة : القدرة القائمة بالقلب تتعلق بجميم متعاقام ادون 
القاعة بالجوارح » وثارة أخرى : كل واحدة منهها تتعاق ميم متعلقامادون 
متعلقات الاخري » وتارة : كل واحدة منبما تتعاق بتعلقامهماجيعاءفيرانف 
کلا لابۇ ر فی متعلقات الاأخرى لعدم الآلةء ومرة: القدرة القلبيه تتعلق 
عتعلقيب.ا دون العضوية . وقال ابن الراوندى . تتعاق القدرة بالضدين بدلا 
لامعا ء واجمعت المعتزلة علي أنها نتعاق بالمعائلات»مع التفاقهم على أله لابقمما 
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مثلان فى محل فی وقت“وأ م بدعون فيا ذهبوا اليه الضرورة)إذ لامعنىللةدرة 
إلا لمكن من الطرفين » ومن لايكون قادراعلى عدم الفعل فبومضطرلاقادر» 
وعلية نيت الدعوة والثواب والعقاب . قال الامام الرازى : القدرة تطلق على 
جرد القوة التى هى ميدأ للا"فعال الختلفة » ولا شك أن تسبتها الى الضدين 
سواء » وهى قبل الفعل»وتطاق على القوة المستجمعة لشرائط التأثير » ولاشك 
أنها لاتتعلق بالضبدين » بل هى بالنسية الى كل مقدورغيرها بالنسبة الىالا خرع 
لاختلاف الشرائط» وهى مع الفعل 6 ولعل الشيخ اراد بالقدرةالقوة ا مستحمعة 
والمعيزلة جرد القوة؛و فيه نحث . 

. المقصد الثامن : العجز عرض مغادالقدرة» خلافا لآبى هاشم ىآخر أقواله 
حيث ذهب إلى أنه عدم القدرة » وللاأصم من حيث إنه تفى الاعراض .لنا : 
الثفرقة الضرورية بين الإمن والممنوع ؛ ولاأبى هاشم أن يييعلها دأئدة إلى عدم 
القدرة . ثم قال الشيخ : العجز إنما يتعاق بالموجود » فالزمن عاجز عن التعود 
لاعن القيام ٠‏ فان التعلق بالمعدوم خيال مض » وله قول ضعيف إنه إنما تعلق 
بالمعدوم » واليه ذهيت المسزلة وكثير ٠ن‏ اانا“ وجواز تعلقه بالضدن فرع 
ذلك ؛ معتمد القول الأول : أنه ضْد القدرة فتعلقبما واحد والقدرة متعاقة 
بالموجود . 

والئاى : الا جاع على عحز الزمن عن القيام » ولو قيل : يازم عدم ءعحز 
المتحدى ععارضة القرآن: وأنه خلاف الجاع والمعقول ؛لكان<سناء ويعكن 
الجواب : بأن المجز يقال باشتراك الافظ لعدم القدرة » ولصفة تمتعق ب الفعل 
لاعن قدره . 

المقصد التاسم : المقدور هل هو تبم للعلم أوللا"رادة؟للممتزلةفيهخلاف» 
شن قال تبع للا'رادة؛ فلا نه حقيقة القدرة» ومن قال قبع إلعل ؛فلا ن صاحب 
اللدكة ,مدر عنما أفعال لايقصدها » فان الكاتب براعى دقائق فى حرف 
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واحدءولو لاحظها لفاته كثير منها . 

المقصد العاشر : هل النو مضد للقدرة؟ اتفقت المعتزلة و كثير مناعلى امتناع 
صدورالا”فعالالمتقنةالكزيرة من الناتم» وجو ازالقللةبالتجربة؛فقيل:هىمةدورة 
له.وقال الاستاذ أبو اسحاق : هى غير مقدورة له . وتوقف القاضى . وأما 
الرئيا شال باطل عند المتكلمين ؛ أما عند الممتزلة .فلفقدسرائط الا'دراك هن 
المقابلة »وانبئاث الشعاعءوتوسط اطواء؛ والبذيةالمخصوصة : وأماعندالاسصماب 
إذ لم يشترطواشبعا من ذلك؛ فلا نه خلاف الءادة؛والنوم سد للا“دراك »وقال 
الاستاذ: إنه إدراك حقءإذ لافرق بين ماده النائم من تقسهمن ابصباروعم» 
وبين ماده اليقظان » فلو جاز التشكيك فيه لجاز التشفكيك فيا جد «اليقظان 
وارم السفسطة » ول مخالف فى كون النوم ضدا»لكنه زعم أن الا دراك قوم 
معز غير مايقو م به النوم » وقال الحكماء : المدرك فى النوم بوجد فی لأس 
المشبرك» ويكون ذلات على وجهين . 

الأول - أن يردعليه من النفسوهى تأخذه من العقل الفعال »ذفان ججميع 
صورالكائناتمر تسم فيه »ثم بلدسه اظيا لماجيل عليهمن الانتقال والتفصيل 
والتركيب صورا إماقريبة أو بعيدة» فيحتاج الى التعبير » وهو أن يرجعالمعبر 
فة رى ردا له عن تلك الصبور؟ حتى محصل ما أخذته النفس»فيكون هوالواقع 
وقد لايتصرف فيه اأيال فيؤديه كا هو بعينه» فيقم منغيز حاجة الى التعبير 

الثاثى - أن برد عايه»إما من الال عا ارلمم فيه فى اليقظة » ولاك 
فأن من دام فكره فى شیء يراه فى منامه » وإما ما پوجبه مرض كثورات 
خاط أو شار » ولذلك فان الدموى يرى فحلمه الاشياء الجر » والصفراوي 
النيران والاأشعة » وااسوداوى الجبال والادخنة» والبلخمى المياه والألوان 
البيض ء وهذا بقسميه مِن قبيل أضغاث الاأحلامولايقم هو ولا تعبيره 


۸۱9س 


فروع للمعتزلة . 
الأول : اختلفوا فيمن يتمكن من سمل مائة من فقط ٠‏ ولايتمكن هن 
جل ماثة أخرىمعباءفقيل: عاجز عن حملها » وقيل :لابوصف بالعجز ولابالقدرة 
وقيل:قادر على حمل إحداها من غير تعيين » والكل مناق لا صلوم فى تعلق القدرة 
يميم المقدورات . فان قيل : مذهينا أن لاتتعلق فى وقت فى محل من جاس 
ا كثر من واحد » قلنا. الحل المحمول وهو #تلف . 
الثالى . شخصان يقدر كل على حمل مائة من اذا اجتمعا عليه»فنهعمن قال 
جلها واقع بقدرة كل واحد واحد » ويلزمهاجماع قادرين على مقدور واحد » 
ورعا التزم » ومنهم من قال : هذا حامل للمعض ؛وذاك لامعضء ولاأمخن مافيه 
من التحك » فأن نسبة كل جزء الى كل واحد على السوية 
الثالث : قالوا : القدرةالواحدة قد :ولد فى محال متفرقة حركات إلى جهات 
مختافة » وأما فى حال جتمعة فلا » بل مجتمم على عشرة اجزاء #تمعة عشرة 
اجزاء من القدرة » فالقدرة على نحريك كل جزء غير القدرةعلى ريك الأآخر 
وإلا لكان قدرة على محريك الاجزاء بالغة مابلغت 
الرابع : قال الحيالى : الاجماع ثم التحر يك»تالقيد؛ وهو فر ع أن المعدوم 
مقدور “وبه منع كو زالقادر على جل مائّة من قادرا على مل المائةالاخرى 
المقصد الحادى عشر (#):القدرة الحركه' عد ةوبسرة هل تقدر عل التصعيد؟ 
منهم من جوزه؛ ومنهم من منعه؛للفرق بين الدحرجة والرفع ضرورة » وعليه 
الببشمية»واوجبوا زنادة قدرة واحدة ؛ ولامخنىمافيه من التحم 
المقصد الثانى عشر : القدرة مغايرة للمزاج من وجبين : 
الأول : المؤاج واثره من جنس الكيفيات المعموسة »دون القدرة 
الثانى : المزاج قد يمائم القدرة »ما ءنداللغوب 
المقصد الثالث عشر ؛ القوة تقال لاقدرة» والمراد هنا جنمباءوهو مبدأ 
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التغير فى آخرء من حيث هو آخرء وقولنا: من حيث هو آخرء ليدخل فيه 
المعالح لنفسهعانه يؤثر من حيث هو الم بصناعة الطب » ويتأثر من حيثهو 
جسم ينتفع ل حما يلاقيه من الدواء » وثقال للامكان المقابلللفعل » لآنه سبب 
للقدرة عليدمجازا »وهذا غير الآمكان الذاتى » فأنه قد يقارن الفعل» وشعكس 
من الطرفيندونهذا . وقد تقال فى العرف للقدرة نف ما > ولا به القدرة على 
الآفعالالشاقة »؛ولعدم الانفعال 
المقصد الثالث عش : الحاق ملكة تمبدر عنها الأفمال بلاروية » كن 

يكتب شيئا من غير أن بروى فى حرف حرفء أو يضرب الطنبور من غير أن 
شكر فى نغمة نغمة . وينقمم إلى فضيلة ورذيلة وغي رما » فالمضيلة الوسط » 
والرذيلة الأطراف » وغيرها ماليس منبما . 

فالعفة : هيئة للقوة الشبوية بينالفجور والجود . 

والشحاعة : هرئة للقوةٌ الغضمية بين التبور والجين 

والحكنة : هيئة للقوة العقلية بين المربزة والبلاهة . 

والغخلق : مغابر للقدرة ؛ سما إن جعل نسب ةالقدرة إلى الطرفين علىالسواء 

خاعة: فى تفسير كيفيات تفسائية قريةثما مر 

الأول المحمة . قيل هى الآرادة؛فحبة الله لنا إرادئه لكرامتنا » وبتنا 
له إرادتنا لطاعته 

الثانى . عند المعتزلة أن الرضاء هو الأرادة » وعندنا ترك الاعتراش 

الثالث : الترك عدم فعلاأتمدورء وقيل:ان كان قعبدا » ولذلك يتعلق به 
الذم » وقيل:إنه من أفمال القلوب ؛ وقيل:هو فعل الغبد لآآنه مقدور والعدم 
مستمر»فلا يصلح أثرا للقدرة 

الرابع : العرم هو جزم الآرادة بعد التردد» وهذا كله إما يصح إذا ل 
تفسرها بالميفة المخصعبة ؛ بل بالميل 


۱۸ہ 


النوع الخامس : بقية الكيفيات القسائية » وفيه مقصدان 

المقصد الآول : اللذة والآلم بديهيان فلا بعرفان » وقيل : اللذة إدراك 
الملايم من حيث هو ملام ly ٤‏ هو كال أاشىء الخاص به » كالتكيف 
بالحلاوة والدسومة للذائةة » والماه والتغلب للثعببية ؛ وقولنا من حيث هو 
ملام لآن الشىء قد يلايم من وجه دون وجه كالدواء الكريه إذا علم أن فيه 
تجاة من العطب » وذلك لم يثبت ؛ فأنا ندرك حالة هى لذة ونعلم أن ثمة أدراكا 
للملا » وأما أن اللذة هل هى نفس ذلك الادراك أو غيره ؛وأنما ذلك سيب 
لما ؟ وهل يمكن أن محصل بسبب آخر أم لا ؟ فلم يتحةق » فوجب التوقف 
فيه . وقال ابن زكريا الطبيب الرازى : لالذة ؛ ومأيتتصور منها ا هو دفع ألم 
تالآل لآل الجوع ؛ والجاع لآلم دغدغة المنى لأوعيته » ولا نمئع جواز أن 
يكون ذلك أحد أسيايه » انما ننازعه فى مقامين : 

أحدها:أنه دفم الألم» وثانيبما أنه لايمكن أن نحصل بطريق آآخر . 
وتما ينبه : أنه قد محدث مايوجب اللذة دفعة بلا شوق اليه ٤‏ ولا أن مخطر 
بالبال حتى يقال إنها دفم لآل الشوق » وذلك مثل النظر إلى وجه مليح » 
والعثور على مال بغتة . م قال المكاء : الآلم سببه تفرق الاتصال بالتجربة » 
وأنكر ه الأمام الرازىءفأن من عقر بمكين شديد المحدة لم يمس بالالم ألا 
بعد زمان ؛ ولو كان ذلك سببا لامتنع التخلف عنه » بل تفرق الاتصال اعد 
لسوء الازاج ؛ و<عبوله لستدعى زمانا ما » فريما ببتدىء العضو بالاستحالة 
إلى مزاج مىء #صل الألم ء وربما احتج : بن التفرق عدم الاتصال وهو 
عد ؛ وبأن التغذى مداخلة الغذاء ميم الأجراء ٠‏ ولا تتصور الا بتفريق 
قيجب أن يولم . وزاد ابن سينا سببا آخر وهو سوء المزاج الختلف » ولذلك 
تو أسحة العقرب مالا ئۇ الابرة » مخلاف المتفق فأنه لاوم . أما أنيته ع 
فان حرارة المدقوق أكثر من حرارة صاحب العُب بكثير » والثانى مدركدون 


۹ا 


الأول » وأما لميته : فان الاحساس شريله عغالفة مالكيفية الحاس والحموس 
إذ مع الاتفاق لامحصل تأثر فلا يكون احساس » فذا تمكن الكيفية المنافرة 
فى العضو وأزال كيفية العضو الاصلية فليس ثمة كيفيتان متخالفتان فلم يكن 
فعل واتفعال فلا نحس به » ولذلك فانالحسوسات اذا استمرتيضعف الشعور 
بها متتدرجا حتى ربما لم لشعر بها > وان شت فةس من دخل الام يستمخن 
إلماء الحار بحيث لشمز منه حت اذا لبث فيه قاب ساعة أثر فيه هواء الام 
فيسخن » فتراه لايدرك سخوئته بل ربما استبرده 

المقصد الثانى : العبحة ملكة أو حالة بصدر عنها الافعال من الموضوع ها 
سليمة »وهذا يعم أنواعباء وربما نخس بالحيوان أو بالانسان ؛ فيقال 
كيفية لبدن الميوان أو لبدن الانسان كا وقع الجيع فى كلام ابنسينا “وأورد 
الامام الرازى على جعلها من الخالة والملكة أن مقابلبا المرض وليس منها إذ 
أجناسهسوء المزاجءو سوء التركيب؛وتفرق الاتصال ؛وهى: أمامن المسوسة» 





أو من الوضم»أو عدم ؛ ولا شىءمنها بكيفية نفسانية » وأورد على هذا الد 
الدي ذكر شكوكا:- 

الاول .. ل قدم الملكة؛و انما تكون حالة ثم تصير ملدكة ؟ قلنا : الملكة 
اتفق على كو نها صصحة»أو لآن الملكة غابة المالة 

الثانى .. فيه اضطراب اذ أسند الفعل الىالموضوع والى المبحةولايكون 
الا أحدها . قلنا الموضو ع فاعل والمبحة 7 لته 

الثالث .. السليم هو المحبح »فالتعريف دورى . قلنا:والصحة فى الافعال 
محموسة وف البدن غير محموسة» فعرف غير المحسوس بامحسوس لكونةأجل؛ 
واذا عرفت هذا فالمرض خلاف المبحة » فهى حالةاوملكة يصدر يهاالأفعالعن 
ا موضوع لها غير سليمة فلا واسطة بينبءاءإذ لاخروج عن الننى والائيات » 
وأئيت جالينوس فقال : الناقه ومن ببعض أعضائه افة أو يمرض مدة ويصح 
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مدةءلاصحيح ولامريض وأنت تعلم أن ذلك لاهال شروط التقايل منامحاد 
المحل والزمان والمبة»وأنه إذا دوعى شروط التقابل فلا واسطة » وكذا كل 
متقا بلين بمتنع بينبما الوأسماة فائما هو باعتبار شراط التقابل 

القعيل الثالث ؛ فى الكيفيات الختصة بالكميات وفيه مقصدان 

المقصد الأول : أنها عارضة للك أما وحدها قللمتفصلة كلزوجية والفردية 
وللمتصملة التثايث والثرييم » وإمامع غيرها كاللقة فأنها يموع شكل وهو 
عارض للك هم اعتبار لون ء وكالزاوية فأنها هرئة أحاطة الضلعين بالسطح مثلا 
فى ملتقاها لابامتقامة . ومنوم من جعل الزاوية من باب الك لقبوطا التفاوت 
وأنهاتوصف بالاصغر والاكير»و بكوبهانصفا وثلثا , والجواب:أنه آنا م أن 
لوكان عروض ذلكها بالذات » وأنه ممنوع » بل لآ#عارض للك » ويبطله أمها 
تبطل بالتضعيف وتنعدم عمخلاف الم فأنه ازيل 

المقسد الثانى . قال المهندسون اط المستقم خط تقم النقط المفروضة 
فيه كلها متوازية » وأته اذا أثبتأحد طرفيه وأدير حتى ماد الى وضعه الا'ول 
حملت الدائرة » وهى شكل يحيط به خط فوسطه نقطةجميع الحطو ط الحارجة 
منها إليه سواء . ثم اذا أثبتقطر نصف الدائرة وأدير نصف الداارة <تى مادالى 
وضعهالاول حميلت الكرة وهی جسم يط بهسطح فى وسطه تقطة ؛جميم المطو ط 
الحارجة منها اليه سواء » وإذا اثبت أحد ضلعى المريم المتوازى الاأضلاع 
وأدير حصل الاسطوانة » وهو شكل يمحيط به دائرتان من طرفيه ها قاعدتاه 
يصل بينبما سطح مستدير يفرض وسطه خط مواز لكل خط يفرض على 
سطحه بين قاعدئيه . وإذا أثبت الضلم الحيط بالقائمة من المثلث وأدير المثلث 
حصل المخروط ؛ وهو جسم أحد طرفيه دائرة» والأخرة تقطة ويصل بينهما 
سفلح يعرض عليه الحطوط الواصلة يينهما مستةيمة . وهذا كله أمور وحمية 
لايعلم وجودها خارجاءوعليها مبنى عامهم الدي يدعون فيه اليقين . 


۱۹ سب 


تبيه . ولو اعتبر المركيات حمبات مقولات غير متناهية ء واللقة إا 
اعثيرت إعتبار وحدة سما تف اسن والقببح ؛ وها غير العارضين للك كل 
وحده أو للون وحده » وهذا عذر غير واضح 

الفصل الرايم : فى الكيفيات الاستعدادية 

إماتمو القبول ويسعى ضعفاءو إما نحو الدفم واللاقبول وسحى قوةولا 
ضعنا » وأما قوة الفعل فليستمنها » فأن المسبارعة مثلانتعلق بعل » وصلابة. 
والأعضاء اقلا بتثر بسرمة وبالقدرةشىء مها ليس من هذا الجنس ٠‏ 

لمرصد الرأبع فى النسب وفيه مقدمة وفصلان 

المقدمة : اثدت الحكاءالمقولاتالنسبيةوأنكر هالمتكامو نألاالآينلوجوه: 

الاول : لووجدت ارم التملسل ؛ أما أولا فلاأن محلها يتصف بها فلاليها 
نسبة موجودة ويعود الكلام فبها » وأما ثانيا فلان لوجودهااليرانسبة » وأما 
ثالنا فلا'ن للأجزاء الزمان لعضما إلى لءض أسبة 

الثالى : لووجدت وجدتالاضافة» وهىلاتتحةق إلا بوحود المنتسبين» 
في رجد المتقدم والمتأخر معا 

الثالك : لووجدتارم انّصاف البارى ثعالى بالموادث لآن له مع كلحادث 
أضافة بأنه موحود محه») وقيله أنه متقدم عليه و إعده رأنهمتأخرعنه ؛ واثيتبا 
ضرار والبّرم التملسل » ومن ثم اثبت اعراضا غير متناهية ) 

واحتج الحكاء بأن كون السماءفو قالأرض ومقابلة الشمس لوجهالأرضهما 
نعلمدضرورةواجابوا عن أدلةالخصمبأنها إنما تننى كون جميم النسبمو جودقق 
امارج » و تحن :ة تقول به فأنمن الأضافات أمورا موجو دقف امارج حقيقتبا آنا 
اضافة » ومنبا اضافات يخترعبا العقل عند ملاحظة أمرين كالتقدم والتأخر ٠‏ 


والأول ينتبى عدد حد دون الثانى 
م ١!‏ المواقف 


۷ س 


الفصل الأول : فى مباحث المة_كامين ف الأ كوان وفيه مقاصد 

المقعمد الأول : المتكامون وإن انكروا سار المقولات‌النمبيةفقداعترفوا 
بالآن وسموهبالكون ؛ وزع قوم منهم أنحصول الموهرفالميزمعال بصفة قمة 
بالجوهر فسموا الحصول فى الخيز بالكائنية » والصفة التى :هى علة بالكون ؛ قال 
الأمام ارازى : حصول ااعبفة للشىء دعناه محيزها تبعا لتحيزه فيلزم الدور . 
والجواب : ماقد عرفته » مع أنه قد تكون دات العنفة دلة للحصول ويكون 
تحيزها معللا به فلا دور » وريما قال : قنام الصنفة إن :وقف على التحيز ازم 
الدور » وإلا جاز افكاك العلة عن المءلول » وقد يقال : إن التوقف ععنى عدم 
جواز الاتمكاك لابو جب دورا متنه| » وهو غير وارد إذا تأملت 

تنريه : الأحياز الجرئية الممكنة لامتحيز نمبتها اليه سواء » وانما يقتفى 
حصوله فى حيز ماسب ما يقارنه من شرط يعينه » والكون هو نمبته إلى 
الميز المخصوص»ذالفر ق ظاهر » لكن الكلام فى ثبوث ذلك المقتفى » فأ نالحصول 
فى الميز المخصوص عندنا يخلق الله تعالى 

المتصد الثاتى : أنواع الكون أربعة . لآن <صوله فى الميز إما أن يعتبر 
بالنسية إلى جوهر آخر أو لا » والثانى إن كان مسيونا صوله فى ذلك ايز 
فسكون » وإن كان مسبوتا محصوله فی حیز آخر ف رکه » فالسكون حصولثان 
فى حيز أول ؛ والحركة حصول أول فى حيز ثان ؛ ويرد على الحصر الحصول 
فى أول الحدوث » فأنه غير مسبوق بكون آخر »وال أبوهائم : إنهدسكون» 
ثم منهم من قال : المركه” مع سكنات » فأن فيل : المركة ضد السكون 
فكيف تكون مركية منه ؟ قلنا:الحركة منالميزضدالسكو زفيه ؛ وأماالحركة 
الى الميز فلا تناى المكون فيه » فأنها قنس الكون فيه » وهو ماثل للكون 
الثاتى فيه وانه سكون فكذا هذا ؛ ويازمهم أن يكون الكون الثائى حركة 
لآنه مثل الكون الأول وهو حركه » إلاأنيعتيرفالمركة ألاتكون مسبوقة 


۳ س 


بالمصول فى ذلك الميز » لاأن تكون ممبوةة بالممبول فى حي آخر » وحينقد 
لاتكون الحركة مجموع سكنات ؛ والتزاع تفتلى وأما الأول أن كن يحيث 
يمكن أن يتخال بينه وبين ذلك الآ خر ثالث فرو الافتراق » وإلافبوالاجماع» 
وانما قلنا : امكان ااتتخلل دون وقوع الاخار للواز أن يكون بينهما خلاء 
عندالمتكلمين؛ فالاجماعو احدوالا فتراق تاف ؛ نه ةر بو بەدمتفاوت »و مجاورة 

واعل أن الاجماع قائم كل جزء بالنسبة إلالا خر لاأنه أمر قام بهما » 
أو وضع أحدهاالى الا خر فام لايثيتونه » فالجوهران كل له اجماع بالا خر ٤‏ 
فاحفظ هذا فأنه ثما يذهب على كثير من عظهاء المناعة 

المقميد الثالث : الكون وجوده ضرورى . وكذا أنواعه الأربعة آذ 
حأصلبا كا علمت عائد إلىالكون ؛ والمميزات مور اعتيارية » توكو نهمسيوقا 
بکون آخر ؛ أو غير مسبوق به » و إمكان مخلل ثالث وعدمه » وقال الحكماء 
السكون عدم الحركة عما من شأنه أن يكون متحركا 

ثفبيه : إذا قلنا ليس فى الارج إلا الكون والفصول المميزة اعتبارية 
كان قسميتما أ نواماتجازاء وإغا هو نوع واحدبل إذ الكون الواحد بالشخص 
يعرش له أنه اجماع بالنسبة الى جزء » وافتراق بالنسبة الى جز ءآخرء ولوفرضنا 
جوهرا فردا خلقه الله تعالى وحده لم يتسيف باجماع ولاافتران» وإذاخلق معه 
غيره عرضا له والكون ماله . 

المقصد الرابع : فيا اختلف فى كونه متحركا وذلك ف صورثين :- 

الأولى : اذا عرك جمم فاتفقوا على حركه ا لجواهرالظاهرةمنه» واختافوا 
فى المتوسط الباطن ؛ فقيل متحرك » إذ لوسكن ارم الاتفكاك ؛ ولآنهفىالكلء 
والكل فى حيزالكل» فبو فى -يز الكل » وقد خرج عنه الى آخر . وقبل غير 
متحرك؛إذ حيزه الجواهر الحيطة به . والا "ولو جعلوهموالبعدالمفروش الذي 
يشذله » وكذلك اختاف ف المستقر فى المفينة المتحركة" وأنه أولى بالحركه" » 


٤‏ س 

إذ هو يقارق بعش السط الحيطة به . 

المق أنه نزاع لفقى يعو الى تفسير الميز جانيبتك عليه . 

الثانية : إذا كان الجوهر مستقرا فى مكانه وتحرك عليه آخر ببحيث تتبدل 
اطداذاة » فالمستقر متحرك ؛ والزم ماإذا مر كعليه جوهران كل الى جهةفيجب 
أن ,کون متدرا الى جبتين فى حالة واحدة » فيقال : وذلك إماعتنمفى حركر” 
يؤول بها المتحرك عن مكانه دون مابؤول بها المكان عنه » وشدد النكير عليه 
ولا معنى له لآنه نزاع فى التسمية ٠‏ 

المقسد الامس : موز وجود جوهر فرد محفوف بستة جواهر منجباته 
المتءإلا مانقل عن بعض المتكامين أنه منم ذلك حذرا من ازوم زيه »وهو 
مكابرة للمحسوس عومانع من تأليف الاأجسام من الجواهر.واتفقواعل المجاورة 
والتأليف بين ذلك الجوهر والجواهر الحيطة به ثم اختلفوا: 

فةال الشيخ والمعنزلة المهاورة غير الكون للصوله حال الاتفراد دونها » 
والتألدف والماسةغيرالواورة بل ها أمران بتبعان الجاورة؛والباينة أىالافتراق 
ضد للمجاورة ؛ قلذلك تناف التأليف لا لاله ضده 

م قال الشيخ : الجاورة واحدة » وأما الم|سةوالتأليففيتعدد . فهنا ست 
تأليفات > وهی تغنيه عن كون سابم لخصصه بحيزه 

وقالت المعآزلة امجاورة بين الرطب والياإس تولد تأليفاقاما بهما »قينا تأليف 
واحد» وإذاجاز قيامه بالكثير فلا فرق بين الاثنين وأكثر » وقبلستتاليفات 
لاسبم حذرا من انفراد كل جزء بتأليف » وابطاوا وحدة التأليف يأنه يزول 
عباينة واحدةتأليف جوهر معه » وتأليف الخمة معه باق ؛ فظبر التغاير » إذ 
مابطل غير مالح.يطل ضرورة . 

وقال الاستاذ : الماسة نفس امجاورة وأمهما متعددتان ضرورةةالمبايئة ضد 


لما حقيقة . 


= ٥ا‏ ب 


وقالالقاضى : إذا خص جوهر يز ثم تواردعليه ماسات ومجاورات.آخر 
ثم زالت فالكون قبل وبعدواحد لم يتغيرءوإءاتعددت الا سما بحسب اعتبارات» 
وهذا أقرب الى الحق بئاه على عدم اشتراط البنية 

فروع : الأول : الجوهر الفرد له مدت مماساتمديئة؛وضدهاستمباينات 
غير معينة » هذا-قبل الماسة » وأما بعدها فقال فى قول يضادها : ستمياينات 
غير معيئة » وى قول : ست معينة هي الطارئة على الماسات » هذا ناء علىأن . 
الماسة غير الكون . 

الثانى : المتوسط بين الجوهرين كلا قرب من أحدها بعد عن الآآخر ؛ 
فقال الأصحاب : قربه من احدهما عين البعد من الآ خر » وقال الاستاذ: غيره 
وهو الق ؛ إذ قد يقرب من احذهاولاببعدمن الأنخر بأن يتح رالا خرمعه 
الى جبة .حركته » اللهم إلا أن يراد أن الكون واحد ؟ هو مذهب الاستاذ » 
وليس ثمة أمر زائئد هى المباينة والجاورة » فيكون التراع لفظيا . 

الثالث : الجوهر إذا ماس من جبة فهل يقال أنه مباين من الجبةالآخرى 
لعدم الماسة أم لالآنه لايمكن الجاورة من ثلك الجبة حبتكذ ؟وهذاتزاع لفظى 

الرا بع : وز المبامنة والافتراق فى جلة جواهر العام » وقيل : لا »اذ 
لإموز المجاورة » ويكنى جوازه بدلا . والذى حدانى على ابرادهذه الابماث 
أمران : معرفة اسعالاح القوم وحقيق ماذهبوا البه فيحقيقة الأكوان تساقا 
إليبا مما قالوا به من لزازمباء وأن لانظن يكتابنا هذا إعوازه لا قصورا » 
والا فلا مجدى فى المطالب الميمة زيادة طائل » ولولا هاتان الخايتان لم نطؤل 
الكتاب » وليس من دألى الآسهاب 4 واذكر هذا العذر لدى ماعمى تعثرعليه 
فى غير هذا الموشم فتكف عني لاختك 

المقمد السادس : من ل مجمل الماسة كونا أطلق القول بتضاد الآ كوان ؛ 
لاأن الكونين إما أن يوجبا. مخصيمن ا لجوهر بين واحد؛ أو بحيزين ‏ والاول 


۱ 
اجماع اأثلين ؛ والثانى يوجب حصصول الجوهر فى آن واحد فى حيزين » ومن 
جعلها كونا كالشيخ والاستاذ فل يحبملها اضدادا ولاماثلة بل مختلفة 

المقصد السابع : فى اختلافات للمعتزلة بناء على أصوطم 

أحدها : آم بعد اتفاقهم على بقاء الا'عراض اختلفوا فى يقاء المر كة » 
فتفاه الجبائى وأ كثر المعتزلة ؛ إذلو يقي ت كانت سكو ناوالتاىباطل » أماالملازمة : 
فأذ لامعنى للسكون إلا الكون المستمر فى حير واحد » وأما بطلان التالى : 
فلتضاد المركه” والسكون ء وبالجلة . فالحاصل ف الا ن الثانىسكونءفيح ب أن 
يكون كونا آخر لاالكون الا'ول ؛ وإلافالسكو نهو الحركةبعينهوالضرورة 
تنفیه ٤‏ كيف والمركه توجب اروج عن ذلك ایز دون السكون ؟ وعكن 
الجواب بما مر : من أن المناق للسكون هو المركه من اليز لا إليه»وا ركه" 
لانوجب اروج عنه بل هو اروج وأنه س المصول فى اليز الثالى الذى 
هو المكون » وبه قال أبو هائم . 

ثانيها : ذهب أبو هاشم وأكثر المعتزلة الى بقاء المكون »واستشنى ال جباى 
صورثين : - 

الأولى : مااذا هوى جسم ثقيل با فيه من الاعمادات فأممكه الله تعالى 
فى الو لآن من أصله أن الطارىء الحادث أقوى من الباقءفاو كان المكون 
باقيا هوى الثقيل بما يتجدد فيه من الاعمادات 

الثانية : المكون المقدور للحى؛ أذ لو ,تى م يكن مقدورا فيجب لو أمر 
الحركة ولم يتحرك ان لا يأثم وهو خلاف الجاع ء وارب هذا بألى هاشم 
والتزم العقاب بعدم الفعل » فلقب بالذهنى 

ثالئها : قال الجباتى : الحركة والسكو نمدركان بحاسةاليصرو اللمس عفان 
من نظر إلى الجوهر أو لممه مغمضا لعينيه وهوسا كنأو متحركأد رك التفرقة 
بين الحالتين . ومنعهأ بوهاشم ' بأنالكون وكانمد رك لكان مدرک مخصوصيته 





۷ س 


اذ الادراك عندم لا يتعلق بطلق الوجود بل مخصوسية المدرك»واللازم باطل 
فأن راكب السفينة قد لايدرك حر كة السفيئة ولا سكون الشط » ومن تقل 
فى النوم الى غير حيؤه فاذا استيقظ لم ,يدركه بحلاف مالو لون بغير لونه 

رابعبا : قال المماقى : التأليف ملنوس وممدر» أذ مرق ين الاأشعال 
المختلفة وما هو الا بالنظر الى التأليفات الختلفة . ومئعه ابنه فى أحدقوليه 
فقال : ذلك قد يكون بالنظر الى الاكوان أو الحاذيات أو غيرها . واحتج بأنه 
لو رؤى التأليف وهو قام بالمفحتين من الهس مالعلياوماتحتبالرؤ ىالصفحتان 
وأنما يبح لو لم يقل أن المدرك جواهر المصفحة العلياوتأليف جواعرها يفضها 
مع بعض لا تأليف الصفحتين 

خامسها : قال الجياتى : التأليف مختلف باختلاف الاأشئال لما مرء ومنعه 
ابنه : لآن التأليفين مشتركان فى أخص صصفة النفس وهو القيام بمحلين بناء على 
أصله » وأن سا فيه مصادرة ٠‏ 

سادسها : قال الجبالى : التأليف قد بقع مباشر أككمن يضمأ صبعيه)ومنعه 
ابنه » اذ يكتنع دون امجاورة المولدة له 

سابعها : ذه بأكثرالمعترلة الىأن مهاورة الرطب واليابس و إذولدت التأليف 
فليست شرطا له » لامها لوكانت شرطا للابتداء لكانت شرطا فى الدوام صل 
الجاورة وليسكذلك؛ كاليواقيت المم السلاب » وهو منةوض بالقدرة عندم. 
ومنهم من قال إمهاللدورانكو مع ضعفه فلعل ذلك مائد الىاختلاف اجناسالتاليف 

الفصل الثانى فى مباحث الا'بن على رأى المكاء وفيه مقامبد 

المقميد الا'ول : قال المكاء الحركه" كال أول لما بالفوة من حيثهو بالقوة 
وذلك أن كل ماهو بالقوة فأنه لايكون بالقوة من كل وجه » وإلا فعدم محش 
بل بالفعل من وجه » وبالقوة من وجه آخر . والمتحرك لهحركه بالفعل وهو 
أمر حصل له بعد أن لم يكن»فبو كل له؛ إذممن الكثال ذلك وأنه ودى الى 
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حول ممكن آلذر له وهو الحصول ف المنتهى» فبذا كال ثان وذلك كال أول » 
ثم إنه مادام متحركا فشىء منه بعد بالقوة فبو لما هو بالقوة » وكونه بالقوة 
باعتبار مارض للمتحرك ؛ وإلا فبو كال أيضا » فلذلك اعتبرنا الحيئية » وى 
انطباق هذا الحد على الحركه المستديرة نظر ع إذ لامنتهى طا إلا بالوثم»قليس 
هناك كالان أول وثانءوهذا قريب مما قاله قدماؤم أنها خروج من القوة الى 
الفعل بالتدريح » لكن عدلوا عن ذلك لان التدريم هو وقوع الشىء فى زمان 
بعد زمان » فيقع فى تعر فه‌اازمان وهو يعرق: بأنه مقدار الحركه »فيازمالدورء 
وبقوطم بالندريح ؛ وقم الاحتراز عن مثل تبدل الصورة النارية بالهوائية 
فأنه دفعى . 

المقصد الثانى : إن المركه" تقال للمعنيين : 

الآول : التوجه وهو كيفية بها يكون الجسم أبدا متوسطا بين المبداً 
والمنتبى ولا يكون فى حيز أ نين وهو أمر ممتمر من أول المسافةالىآخرها 
وهى بهذا المعنى تنافى الاستقرار فتكون ضدا للسكون فى البز المنتقل عنه 
واليه ؛ مخلاف من جعلها الكون فى الخيز الثانى . 

واعلم ان مبناه اتعبال الآحياز وعدم تفاصلها أصلا بناء على تفى الإزء 
الذى لابتحزي » وسذ كلم عليه ولمتوق القول ذه 

الثالى : الآمر الممتد من أول المسافة الى آخرها ولا وجود لها الافى 
التو ؛ اذ عند الحعرول فى الإزء إلثالى من المسافة بطل تمبتها الىالجرء الأول 
منها ضرورة ؛ نعم لما ارتسم نمبته الى الإزء الثانى فى الميال قبل أن تزول 
أسبته الى الاول عنه يتخيل أمر تمتد جا صل من القطرةالنازلةوالشعلةالمدارة 
فى الس المشترك » فيرى خطا أو داثرة » وأنت تعلم من هذا أنقبو طاللزيادة 
والنقصان والتقدر والانقسام لانم أن يكون وخمياء فلا بم دليل اثياتالزهان 

المقسد الثالث : فيا بقع فيه الحركة من المقولات عندم وهى أريم : 


E 


الأولى : الم وهو على أربعة أوجه : 
الأول التخلخل : وهو ازدياد جم الجسم هن غير أن يفم اليه جم 
آخر » ويثبته أن الماء اذا امد ميغر حجمه ؛ واذا ذاب ماد الى حجمه‌الاول 
فبين أنه لم يكن الفصل عنه جزء ثم ماد . وأيضا فالقارورة تكب عل الماء فلا 
يدخلها ؛ فاذا معت مصما قويا م كبث عليه دخلها » وماذلك طلاء حدث فيها 
لامتناعه ؛ بل لآن المص أحدث ف الطواء تخاخلا فكبر حجمه ثم أوجد فيه 
البرد تكاثفا فصغر ححمه فدخل فيه الماء ضرورة امتناع الخلاء » فبذا يعطى 
أنيته » وأمالميته فبو أن الطرولى ليس طا فى ذانها مقدار »نقد تكون فى 
بعض الاشياء قابلة للمقادير الختلغة تتوارد عليها بحسب مابعدها لذلك ؛ ولا 
يلزم أن يكون الكل كذلك؛ لبواز أن يختص البعض بمتدار معين لأسباب 
منفميلة » أو لآن مادته لاتقبل الا ذلك كا هو رأيهم فى الافلاك . وبالججلة 
فبذا مصحح ولا يازم من محققه قق الاار 

الثالى : التكاثف وهو مد التخلخل . 

واعلم انيما غير الاتفشاش وهو أننتباعدالاجزاءو بداخلها الهواء ؛ وغير 
الاندماج وهو ضده ؛ وان کان يطلق عليبما الاسم بالاشتراك اللفظى » فان 
هذينمن مقولة الوضع » وقد يطلق علىالرقة وعلى الئخانة وهو من باب الكيف 

الثالث : العو وهو ازدياد حجم الجسم بما ينضم اليه ويداخله فى جيم 
الاقطار بثمية طبيعية ؛ بخلاف السمن والورم 

اارابم : الذبول عكسه 

الثازية : الكيف وتسمى الحركه" فيه استحالة » ما بتسود العنب ويتمبخن 
الما . ومن الناس من أنكر ذلك ؛ وزعم أن ذلك كون لاجزاء كانت متصيفة 
بالصفة الاولى » وبروز لاجزاء كانت متصمة بالصنمة الاخرى ؛ وها موجودان 
فيه داعا الا أن ماببرز منها >س بها وما كن لاممس بها » وهذا باطل ؛ وإلا 


۱۷۰١ 


لكانت الاجزاء الحارة كآمنة فى الماءالبارد؛ بل وف الجد وأئه ضرورىالبطلان 
ومع ذلك فن أدخل بده فره كان يجب أن سب ره أو يقل برده » وأيصا . فان 
شررا اذا صادف جيبلا من كبريت صير كله نارأ » ونعلم بالضرورة ان ذلك كله 
لم يكن كامنا فيه 

الثالثة : الوضم كحركة الفلك على نمه فأنه لايخرج عن مكان الى مكان 
ويتبدل بها وضعه » وفى حركة كل جزء منه نظر . فلم من قال : لاجزء له 
بالفعل فكيف يتحرك ؟ بل ذلك أمر موهوم . ومئهم من قال: بتبادلالنصفين 
الا'على والا'سفلءوتغير نمية الاجزاء إلى الاأمور الارجة مع عدم حركتها 
غير معقول فعليك بالتأمل . 

الرابعة : الاأبن وهو النقلة التى يسميبا المتكلم حر كة » وباق المقولات 
لابقع فيها حركة . أما الجوهر فلاشك أنهتتبدلصورته؛ومنعه بعضالمتكاءين 
وسل الاستحالة ؛ وهو من قال العنصر واحد » إما النار والباقية بالتكائف ء 
أو الأرض والياقية بالتخلخل » أو هو متوسط والبواقى بالتكائف والتخلخل 
والطبيعة محفوظة فى الاأحوالكلها . وأبطله ابن سينا بوجبين . 

الأول : مبرهن أن كل مايصح عليه الكون والفساد تصح عليه الحركة 
المستقيمة » وتنعكس الى قولنا : بعض مايصح عليه الحركة المستقيمة يصح 
عليه الكون والفساد . 

الثاى : اختصاص ال جره المعين من الجسم بيز طبعا لمبورتهءوهذا أيضا: 
أن مابتصور اذا كانت حادثة. وجواب 

الأول : أن الاصل وإن أخذ حقيقيا صدقوكان العكسكذلك ولا يازم 
صدقه خارجيا ؛ لا نه أخص فلا يفيد الوجود . 

والثاتى : منع وجوب اأدوث بل المعتمد التجرية والتعويل على المشاهدة 
سیالی» تم تقول : المور لاتقبل الاشتداد ولاالتنقص ولاأن فى الوسط إن 


د ۱۷۹س 


قى نوعه لم يكن التخير فى الصورة © وأيضا : فيدأ المركة" موجود والادة 
وحدها لاوجود لها , 

وأما المضاف: فطبيعة غير مستقلة بل تابعة لخيرها » فأنكان متب عبااءلا 
للا أشد والاضعف قيلبما وإلافلا . 

وأما «تى: فقال فى النجاة :أن وجودهللجسم يتبع امرك فكيف تقع فيه 
المركه" ؟ وفى الشفاء : الانتقال من سئة إلى سنة ومن شمر إلى شمر بكون 
دفعة » وهو كالأضافة لآنه نسبة تابعة لمعروضباوكذا املك 

وأماأن يفعل وأ يتفعل:فأئبت بعضهم فيهما| ركه عو بطل أن المنتقلرمن 
التمخن إىالتيرد لانكون تسخنه باقياوالا ازءالتوجه إلى اأضدين معاء فبينها 
زمان.سكون . والحق أنهما تبع الحركة أما فى القوة ارادة كانت أوطبيعة أو 
فى الآ نه وإمافى القابل 

المقصد الرابع : العلة لاحركة الطبيعية ليست هى الجسمية وإلادامت 
امرك بدوامبا > وأبطا فلج يةعامة للا جماموالم رك" مختصة » وأيضافيازم 
اتحادها فى الجبة » واللازم باطل . وأيضا فلا نما إما أطاوب فتنقطم عتدهمم 
اء الجمدية فيازم التخلف » وإمالالمطلوب فيتحرك أما إلى جيم ال جباتوأنه 
عال » وإما إلى بمضها وأنه ترجيح بلا مرجح ؛ وليست الطبيعة أيضا لأما 
ثابتة» فيازم ثيات معلوطا والحركة ليمت ثابته ؛ بل هى حالة غير ملامة تترك 
طبها طليا للملاءئم » والملائم غاية ولاتتصور إلا فى الحركةة الآرادة » وفيه 
إشكال ؛ إذ ليس الحركة إلى جبة حينئذ أولى من الأخرى » ويعلم من ذلك 
أن العلة لاأحركة الآرادية ليمت هى الس لثيانها وعدم اختلافباء ولاأيضا 
هى التصور الكلى لآن نسبتهإلى الحركات الجزئية سواء ۽ بل انماهى تصورات 
جزئية » فلماشى حو بغداد له فى كل خطوة ارادة جزئية تابعة لتصور جزلى 

المقصمد الاءس : الحركة تقتضى أمورا ستة 
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الأول : مابه أي سببما الماعل ء 

الثاتى : ماله أى علا » 

الثالث : مافيه أى المقولة من المقولات » 

الرابع : مامنه أى الممداً ٤‏ 

المامس : ماإليه أى المنتبى وذلك ف الحركة" المستقيمة وأما فى الفلكية 
فلا يكون إلا بالفرش » 

السادس : المقدار أى الزمان ء فان کل حر که فى زمان بالضمرورة 

المقصد السادس :قد علمت أن الحركه مقعلقة بأمور ستّة » فوحدتمها 
متعلقة بوحدنما ذرورة » ووحدها كا قد مر إما شخصصية »أو نوعية » أو 
جذسية » ففيه ثلاءة امحاث :_ 

أحدها : فى وحدابها الشخصية ولا بد فيها من وحدة ماله » فأن الواح.د 
بالشخص عله واحد بالشخص ضرورة أنه لايقوم العرض بحلين » ولابد من 
وحدة مأفيه إذ الثىء قد يستحيل وينءو معا فيكون كل ركه وإن امحد 
ال حل من حيث اختاف مافيه » بل قد يعرض له أنواع من الاستحالة كالتسخن 
والتمود والتروح ويتيم ذلك وحدة مامنه » وما اليه » إذ لو اختلف الميداً 
والمتهى : لكن مافيه وا<دا بالضرورة ولايكنى ف الوحدةو<دة مامئه ومااليه 
دون اعتبار وحدة مافيه » لجواز اتحادحما بالشخصمم تعدد الحركه بأنتكون 
الطرق مختلفة» ۴ يتوج هالجْسم ثارة من البياض إلى ااغبرة إلىالعودية إلىالسواد» 
ومنه إلى الصفرة إلى الحضرة إلى الئيلية إلى اأسواد » ومئه إلى الجر 5 إلىالقتمة 
إلى السواد » ولايد من وحدة اازمان ؛ إذالحركه فى زماز فير الحركه فى زمان 
آخر ضرورة »؛ وذلك بناء على أن المعدوم لايعاد بعيئه » وأما وحدة الورك 
فلا عبرة به » فأن المتحرك عحرك ماقد محركه مرك آخر قبل انقطاع حر كته 
والحركه واحدة متصلة » ولا كيز يوجب الاثنينية غير مايتوثم من استناد 


بعضها إلى مح رك والبعض الى آخر ولاتمزي فيها بالفعل ولافصل 

#انيها : فى وحدمما النوعية ولاح أن مايعتبر فى الوحدة النوعية عض 
مأبعثير ى الوحدة الشخصية وهى مافيه ومامئه وما إليه إذ لو اختلف مافيه 
كان كل نوها من ااحركة كالتسود والتسخن ؛ وكذلك مامنه وما اليه وإن 
أتحد مافيه كالصاعدة والطابطة وكالت.خن والتبرد ولا عبرة بوحدة الحرك 1 
مز ؛ وإذ لابوجب اخ لاف الشخص فالنوع أولى ؛ أركة الحجر الى اللو 
فسراءوالنار اليه طبعا لامختلف بالنوع من حيث ها كذلك ولا بوحدة ماله 
فأن تنوع المحل لايوجب نوع الحال ؛ فسواد الا'ذمان والجار نوع واحد» 
ولا بوحدة الزمان لا نه نوع واحد لاتختلف <قيقته » وإن قدر تنوعه فبو 
مارض للحركة . واختلاف العوارض لابوجب التنوع . 

ثالثها : الجنسية ومايءثير فيها بءض مايعتير فى النوعية » وإعا هو مافيه 
فقط ؛ فالحركة الواقعة فى كل جنس جنس من الحركة » وبترتب بحسبترتب 
الاأجناس التى تقع فيها . 

المقعد السابع ؛ الركات منها ماهى متضادة ؛ وقد عاءت أن لانضاد 
إلا بين الانواع الداخلة عت جنس أخيرء فالحركات الخختلفة بالجنس كالئقلة 
والاستحالة والذو غير متضاده؛و إن امتئع اجماعها حينا فلا لماهيامما > وإغا 
التضاد بين المتحانسة منها » ففى الاستحالة كالتسود والتديض » وف الم كلدو 
والذبول والتخلخل والتكاثئف »؛ وف النقلة كالمباعدة والطابطة ؛ إذ ما فى كل 
طرف حد محدود تتوجه اليه وبين الطرفين فابة الحلاف » وأما الوضعية فلا 
تطاد فيها . 

ا مقعيد الثامن ؛ تضاد الحر كات ليس لتضاد مافيه » فن العباعدة 
والطابطة شدان وإرثت اممد مافيه » ولا لتضاد الحرك لتضاد الطبيعيتين 
والقسربتين » ولا لتضاد المتحرك لآن حركة الححر قسرا إلى فوق » وطبعا 
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الى نحت متضادتان » ولا لااد الرمان فأنه لانضاد فيه إذ لاتنوع ولا عكن 
توارده على موضوع ولكونه عارضًا » وتضاد العوارض لايوجب تضاد 
المعروضات » ولا للحمبول فى الاطراف لاثه معدوم عند الحركة يمحصل 
قبلها و بعدهاوبل للتوجه بحسب مامنه واليه من حيث ها كذلك » فأمهما قد 
مختلفان بالذات مع التضاد كالمواد والمياش » أو دونه كالسواد والجرة » أو 
بالعرض كالمركز والحيطولا:هما جزءان من جمم بسيط عرض لأحدها أنه 
فارة القرب من الفلك وللا خر أن غاية البعد عنه مع تساويبما فى الحقيقة » 
وقد لا تلفان أصلا بل يتفق أنصار أحدها مبداً واا خر منتهى وذلك قد 
يكون بالفعل كا فى الحركة المستقيمة وبمرد الفرض كا فى الحركة' الممتديرة 
فان ای جزء فرت يكون مبداً للدور ومنتهى له باعتبارين»ولا عابو فيه إلا 
ما يعرض من موازاة أو فرض أو غير ذلك 

تنبيه : المبداً والمنتهى اذا نسب أحدها الى الا نخر فتقابلبما تقايل التضاد 
واذا نميا الى ماله المبدأً والمنتهى وهى الحركة كانا متضايفين له » فبين كل 
منهما ويينهتقابل التضايف » وليس بين المبداً والمنتهى تضايف»فقد يعقلمبداً 
لامنتهى له وبالعكس.فانقيل: قد يكو جسم مدأو منتهى فكيف التضاد ؟قلت: ها 
غير مارضين الجسم بل للا طر اف ولايكو نطر ف مبد أومنتهى إلابالثفرض وف زمانين 

فرع : قالوا : المستقيمة لاتضاد المستديرة ؛ إذ كل مستقيمة وير لقسى 
غير متناهية بالفوة ؛ إذ ضد الواحد واحد ولا المستديرة المستديرة لنحو 
ذلك ؛ فان طرف مستديرة واحده قد يكونان طرفين لدوائرغيرمةناهية » وأما 
الحركه" الى التوالى وإلى خلافه فتكل يفعل مثل فعل الآخرى ولكن ف النصفين 
على التبادل » ولايخقى مافيه من أن الر كه" فى النصفين مم أتحاد المسافة مختلفة 

المقصد التاسم : الحركة” ليست ك6 بالذات بل بالعرض ويعرض لطا ثلاثة 
أنو اع هن الانقسام : 


— (Yo سب‎ 


الاول : بحسب الحافة لانطباقبا ء فالركة الى نصفمانصبف الر كة إلى كلها 
الثالى : مسب الزمان لا"نه عارض طاء فالحركة في نميف ساعة نميف 
الحركة فى ساعة » وهذاغير الذى سب المسافة ,اذقد#تافان كالسر بعةوالمطيكة 
الثالث : بحسب المتحرك فان الجمم إذا تمرك محركت اجزاؤه المفروضة 
فيه » والحركة القائمة بكل جزء غير القائمة بالا خر » فاذاعرض امال حصل 
لكل جزء حر كة بالفعل 
المقصد العاشر : مابو صف الجر كة؛ إما أنتكون المر كة فيه بالمقيقةأولاء 
والثاق أنهمتحر كبالعرض كر اكب السفينة؛والأول : اما أن يكو زميداً الحركة 
فى غيره وهى الحركة القسربة“أوفيه امامع الشعور وهى الأراديه ؛ أولا وهى 
الطبيعية » فالحركة النباتية طبيعية وكذا حركة النيض » وقد اخطأ من جعل 
الحركة الطبيعية هى الصاعدة واطابطة »أو التى على وتيرة واحدة | 
المقصد الحادى عشر : الحركة اما سريعة؛وهى التى تقطم مسافة مساوية 
فى زمان أقل من زمانها » ويازمها أن تقطم الا كثر فى المساوى » وإما بطيئة 
وهى ااتى بالمكص فتقطع المساوى فى الآ كثر الآقل فى المساوى » وليس 
البطء لتخلل المكنات والالم يحس بحركة الفرسءواللازم بطلانه ظاهر ؛بيان 
الملازمة : أن البطء لولم يكن إلا لتخلل السكنات كان اوت السرعة والبطه 
مسب المكئات المتخللة » ناذا عدا فرس أشد عدو كان حركته أبطأ من 
حركة اللحدد بنسة غير قليلة»؛ويكون زيادة سكناته على حركاته كزيادة حركة 
الحدد على حركاته» وأنه ألف ألف مر فلا تظبر تلك الحركات القليلة فى تلك 
السكنات الكثيرة » واعل أن دلائل إبطال الجزء المبنية عى تلازم ار كتين ) 
ستنتهى النوبة البه دل على بطلان هذا ء وبالجلة:فبذا البحث مبنى على بمحث 
الجزء؛وفر ع من فروعه يدور معه صمة وبطلانا 
منها : انا إذا فرزنا خشمة فى الأرض هذا كانت الشمس فى افقها الشرق 


س ۷۹ س 


وقع الظل فى الجانب الغربى ولايزال يتناقص الى أن تبلغ الشمس قابة ارتفاعهاء 
وكيا ارتفم الشمس انوقف الظل جاز فى الثانى والثالث؛ فيجوزأن يم الشمس 
الدورة والظل ماله » وان تحرك جزء كان بازاء كل حركة للشوس حركة للظل 
أقل » فثبت أن السرعة واليطء بلا تخلل سكنات؛ وعكن المضايقة فى قوطم: 
لوجاز أن تتحرك الشءس <زء والظل محاله لاز فى الككل » واذا كان كذلاك 
جاز أن ينم الدورة والظل ماله فان ذلك جائز عندنا ‏ والعادة هى القاضية 
بعدمبا من غير استحالة عندنا وهى تس تند إلى الفاعل الختار » ومنه يع لم واب 
قوطم:علة الركة مسترة من أول المسافة إلى آخرها » فكذا الحركة . 

تنبيه : الأختلاف بالسرعةوالبطء ليس اختلاةابإلنوعءفان المر كة الواحدة 
سريعة بالنسبة إلى حركة وبطيئة إلى أخرى »ولا اقابلانالاشتداد والتنقص 

المقصد الثاتى عشر : قال الجكاء : علة البطء إما ف‌الطبيعية فانعة الخروق 
فكلا كان قوامه أغلظ كان أشد مانعة » كلماء مع اللهواء » وإما فى القسرية 
والأرادية فهائعة الطبيعة ؛ وكل| كان الجسم أكير والطبيعة أكير كان أشدممانعة 
وإن اتحد المخروق» أومع مانعةالمخروق“وربما عاوق أحدها أكثر والاخر أقل 
فتعادلا . 

المقسدالثالك عشر: ذهب بعش الحكماء والجبائى من المعتزلة : إلى أنبين 
كلحر كتين مستقيهتينكصاعدة وهابطةسكو ناء وأن كلح ركه مستقيمة تذتمى 
المسكونولامهالاتذهب الى غير المهاية » ومنعه غيرثم 

وأماالابتون فلكل من الفريقين فى اثرانهطريق 

فقال المكماء : الوصو إلى المنتومى؟ فى »فكذ لك الميل الموجبله > والرجوع 
"نى » فكذلكالميل الموجب له آفى » وآن الوصول غير أن الرجوع لامتناع 
اجماعب » فلو ل يكن بيئها زمان ارم تتالى الأ نات وأنه باطل فذلك الرمان 
لا حركة فيه فهو سكون . 


سس ۷۷ سے 


والجواب : أن الوصول فى آن هو طرف حركة ؛ والرجوع فى أذهو 
طرف حركة » فلايجوز أذيكون حدا مشتركا بينهها ؟ وأما الان مم جره 
زمان لاينقسم فأنم لا تقولون به . قول؟: آن الرجوع غير آن الوصول » قلنا: 
نعم » لكن باعتبار كو نهمنتهرى لزمانالاركةالموصلة؛ومبد لمان حركة الرجوع 

وقال الجبائى : لا شك أن الاعماد الجتلب ف ال مجر يغلب اللازم فيعيعد 
متدرجا فى الضعف الي أن يلب اللازم الحتلب فينزل » ولا شك أن فلبته 
إا تكون بعد التعادل بينهما » اذ لا يتقلب من المثلوبية الى الغالبية دفعة» 
وعند التعادل يجبالمكون ؛ وإلا ازم الترجيح بلامرجم . 

وأما المنكرون فقال الحكاء : فاذا صعد المردلة وهيط اليل وتلاقياوجب 
وقوف الأردلة » وذلك وجب وقوف الجبل عصادمتها لامتناع التداخل » 
واللازم ضر ورى البطلان » وقد يجاب : بأن المردلة لاتصادم الجبل بل تزجع 
برمحه » فذلك فرض محال » و موز استلزامه للمحال . 

وقالت المءتزلة : لاسكون اذ لايوجبه الاعماد اللازم » فانه يفتضى المرك" 
النازلة؛ ولاالمجتاب » فائه يقتشىالمباعد » ولا م ولدللحركه والسكونالاالاعناد 

وقد يجيب الباق على أصله : لاثم أنه لاموكد غيره بل هو المركه” » 
فالحركه المباعدةتوجب المنكون لشرط.تعادل الاعمادين » وقد مر فى الاعماد 

امرصد الخامس ف الاصنافة . وفيه مقاصد 

المقصندالآول : الآبوة هىالمءقولة بالقياس الى الغير ولاحقيقة طهاالاذلك » 
وهى الاضافة التى تعد من المقولات » ونسمى مضاظا حقيقيا » ويقال لذات 
الآب المعروضة لهذا العارض أضافة » وككذا للمعروض مع العارض » وهذان 
لسميان مضاظ مشبوريا 

تنبيه : قوطم المضاف مابعقل ماهيته بالفياس الى الغير »لابراد به أنه باذم 
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من تعقله تعقل الغير»فان اللوازم البينة كذلك » بل أن يكو زمن حقيقته تعقل 
الغير » فلا يهم تعقله الا بتعقل الغير » وهذا ,يتناول المضاف اقيق ؛ والقمم 
الثاتى من المشوورىأعنى المر كب » فلو أردنانخصيصه بالمقيق عقلنا :مالامفبوم 
له ألا معقولا بالقياس الى الغير 

المقد الثانى : لامضاف خواص 

الاوك : التكافق فى الوجود والعدم بحسب الذهن والارج » فكلا وجد 
أحدها فى الذهن أو فى الخارج وجد الا خر فيه > ركلا عدم عدم » فان قيل : 
فا قولك فى المتقدم والمتأخر ؟ قلنا : لاوسجود للحقيقمنبما ألانى الذهنءوها 
معافيه » وأما معروضا هما فقتد ينفكان كالمالك والمملوك والآب والآابن 

الثانية ‏ وجوب التكافؤ فق النسبة 6 ويعبر عنه بالانعكاص » وهو أن ےک 
باضافة كل الى صاحبه من حيث كان هو مضاط اليه » ف أن الاب أبو الابن 
فالابن ابن الاب ء وائما اعتيرنا الحيثية لآنه لم يهب الانعكاس ؛ فانك اذا قلت 
هذا أب لانمانءلم يازم أن هذا انسان لآب » وقدتصعب رماي ةقاعدةالانمكاس 
سيا اذا لم يكن له من ال انب الا خر اسم كاليناح بفاعتبره من الطرف الا خر 
بلفظ دال على النسبة كذى الجناح 

المقصد الثالث : الاضافة لاتستقل بو جودهاءفيكون حصاما تبعا لتحصل 
لحوقها للغير » ومهم ذلك تارة بأن يؤخذ الملحوق والاضافة معا و ليس ذلك 
هو المقولة » وثارة بأن تؤخذ الاضافة مقرونا بها اللحوق الخاص كشىءواحد 
مقيد » وهذا تنوع الاضافة ومحصلبا » فالمشابهة وهو الاتماد فى الكيف غير 
اليف » فاذا اعتبرنا الاتماد من حرث أنه فى الكيف كان نوما من الاضافة » 
نم الاضافة اذا كانت فى طرف محصاة كانت فى الطارف الأآخر محصاة ؛ وبازمه 
| أنها اذا كانت فى طرف مطلقة فنى الا خر مطاقة » فالنصف فى مقابلة الضعف» 
وهذا النسف ق مقابلة هذا الضعف » هذا اذا حصلنا تفس الاضافة » وأما اذا 


— ۷4 ہے 


حصبلنا موضوعبا م بارزم صل المضاف المةابل له » فتحصيل الرأساحتی ضير 
هذا الرأس لابوجب تعيين من لهالرأس 

المقصد الرابم : تلحق الاضافة تقسمات : 

الأول ؛ إما أن تتوافق من الطرفين كالجوار » وإما أن نتخالف كلابن 
والآب ؛ والمتخالف إما تحدود كالضعف واانصفءأولا كالآقل والآكثر 

الثانى : أنه قد تكون لعيفة فى كل واحد من المضافين كالعشقفانهلادراك 
العاشق وجال ال معشوق ء أو لميمة فى أحدها كالعالمية فانها لصفة فى العالم وهو 
العم دوزالمعلوم؛و ألا فللمعدوم يكونه معلوما صفة » وقد لاتكون لصفةأصلا 
العين واليسار 

الثالك : قال ابن سينا : تكاد الاضافة تنحصر فى أقسام فى المعادلةكالغالب 
والقاهر والمائم“وف الفعل والاتفعالكالقطع والكسر » وف الحاكاة كالعلم والخير» 
وف الاتحاد كالمجاورة والمشابهة 

الرأابع : الاضافة قد تعرض للاق ولا تكلبا »فاجو هر :كالاب والابن»والم : 
كالصغير والكبير والقليل والكثير » والكيف:كالاحر والابرد ؛والمضاف:كلاقرب 
والابعد ء والابن:كالاعلو الاسفل»ومت :كالاقّد موالاحدث > والو ضع:کلاشد 
اتمناء وانتصابا » والملك . كلا كمى والا"عرى ؛ والفعل: كالا'قطم » والاتمعال 


. كالاشد ےسا 


امس : قد يكون هما من الطرفين امم ٤أو‏ من أحدها ٤أولا‏ 

المادس : قد يوضم طا ولموضوعبا اممء فيدلعايما بالتضمن 

المقصد المامس : ومن أقسام المضاف التقدم والتأخر . 

قالالمكاء : التقدمعلى خممة أوجه 

الاول : بالعلية كتقدم المفىء على الضوء ؛ وحركه الاصبع على حركة” 
الحاتم > فان العقل ج بأنه مرك الأصبم فتحر ك الام ولاعكس»وليس ذلك 


سے ۸ا سے 


بألزمانءوالا ثزم التداخل » ولا بالذاتءفان حركه” الاصبع لها ذات منفصلة عن 
حر که الام بل لآن وجودها ألم ف عه فأوجب وحودها 

الثانى : العقدم بالذات » كتقدم الواحد على الاثئين ء فانه لايعقل ذات 
الاثتين وهر ذات هذا الواحد وذاك الواحدء ولا ينم له ذات ألا بذانهما 
سواء فرضنا لما وجودا أعلا » بل ذلك حك لهباعتبارذانهو<ةيقتهءمخلاف الاول 

الثالث : التقدم بالزمان » كتقدم موسى على عيسى عليما السلامفانه»ليس 
لذات مومى ولالشىء من عوارضّه الا الزمان»فعناه ان مومى وجد فى زمان 
ثم اتقغى ذلك الزمان وجاء زمان وجد فيهغيسى» ومغايرته للا ولين بينة 

الرابع : التقدم بالشرف » م لاأبى بكر على عمر رضى الله عنيما 

الخامس : التقدم بالرتبة » بأن يكون أقرب الى ميدأ معين » والترتب إما 
على € فى الاجناس»أو وضعی ‏ فى صفوف المسجد ؛ ومختلف ذلك عا ممعله 
مبدأ»فقد تبتدىء من الحرابءوقد تبتدىء من الباب 

وال المتكلمون:هبنانوع آآخر من التقدم » كلا جزاءالزمان بعضهاعلى لعض» 
فانه ليس تقد مابالعلية ولا بالدذات لعدمالاقتران » ولابالشرف والرئبة وهوظاهر 
ولابالزمان و الالرمالتسلمل » وقداً بطلنا ذلك.وقد يجابعنه: بأذلك هو التقدم 
الزمان » وأنه لابعرض الالازمان » فاذا أطلقناه على غيره كان ذلك تقدما بالعرض 
أن القسمة تعرض للك اذا عرضت لغيره كان بواسطةالك » وذلك لايوجب 
لل ۴ آخر » فكذلك هہنا إذا قلنا لخير الزمان أنه متقدمأردناأنزمانهمتقدم 
ولا .يوجب ذلك أن يكو ذللزماززمان » وهذا مبنى لا بحاث كثيرة بين الطائفتين 
فتأمل فيه . 

وريما تكلف الحكاء للحصر وجها فقالوا : التقدم أما أرف يكون 
حقيقيا أو اعتباريا » والاول لابد فيه من توقف للمتأخر على المتقدم من غير 
عكس » فالمتوقف أما مسب الذات»و أما بحسب الوجود مع اشتراطه بالعدم 


TS 

الطارىء عليهءأم لا 4 والثانى : لابد من مدا تمتير اليه النسبة » وذلاك 
إما كال أم لا تنبيهان : 

الاأول : المافى مقدم على المستقبل عند الججبور نظرا إلىذانهما » ومنهم 
من عكس الامر نظرا إلى مارضيهما » فان كل زمان يكون أولا مستقبلا عنم 
وصير حالا » لم يصير ماضياءفكو نه مستقبلا يعرض له قبل كونه ماضيا 

الثانى : ميم أنواع التقدم مشترك فى معنى واحد » وهو أن لمتقدم 
أمرا زائدا ليس للمتأخر » فنى الآانى: كونه مقوما » وفى العلى : كو نهموجدا » 
وف الزمانى: كونه مغى له زمان أكثر لم بمض للمتأخر » وف الشرف:ريادة كال 
وق الرتي:وصول اليه منالمبدأ أولا 


الا س 


الموقف ال رابع 
فى المواهر. وفيه مةدمة ومراصد 
المقدمة 
أما تعريفه: ققد عالمتهمن التقسيم ومن تعر بف العرض٬فلا‏ نعيده.وأماتقسيمه: 
فقال المكاء . الجوهر أن كان حالا قفسورة » وإن كان محلا لما فب.ولى » 
وإن كان مركيا منهما خسم » وإلا فأكانمتعلقابالجسم تغلق اتند بير والتصرفق 
فئفس » وإلا فەقل » وهذا بناء على نفى الجوهر الفرد » و إِنا م بعد أن بين 
أن الخال فى الغير قد يكون جوهرا » وأن غير الجمم لايتركب من جزأين 
أحدها حال فى الأ آخر » ولم يثبت شىء منهما »ولوأردناأير ادهعلى وجهلابتوجه 
عليه هذا الاشكال : قلنا . الجوهر إماله الا “بعاد الثلاثة خسم » أولاءفاماجزده 
فأن كان به بالفعل فصورة وإلا فادة ؛ وإن لم يكن جزاً فأن كان متصرظ فيه 


فئذس » والا فمقل . 
وقال المتكامون : لاجوهر إلا المتديز ما مرء فأما أن يقب ل القسمة وهو 
الجسمءأولا يقبلبا وهو الجوهر الفرد . تنبيهان . 


الأول : الجسم عند امور مجموع الإزأين » وعند القاضى كل واحدمن 
الجز ين لآنه الذى قام به التأليف . والتأليف عرض لايقوم جز أن عل آصول 
ٍ أصحابنا لامتناع قيام الواحد بالكثير » وليس ذلك بنزاع لفظى» بل فى أنه هل 
بوجد نة أمر غير الأجزاء هو الاتصال والتأليف كابشته المعتر3؟> 

الثانى : الجوهر الفرد لاشكل له لأنه هيئة أحاطة حد واحد وهو الكرة > 
أوحدود وهو المضلم » ولا يتصور ذلك إلا فيا له جزء » فأن المد هو البابة 
ولاتعقل ألا بالنسبةإلىذىنباية . ثم قال القاضى : ولايشبه شيشا من الأشكل 
لأن السا كلة الاحاد فى الشكل ؛ فا لاشكل له كيف يشاكل غيره ؟ ٠‏ وأما غيره 
فلهم اختلاف فيا لشبهه من الكرة ؛ إذ لامختلف جوانبه » والمر بع ؛إذ يشركب 


س ۸۳ 
مئه الجسم بلا خاو الفرج ؛ والمثاثولانه ارط الا شكال المضلعة . 

تالالا مدى واتفق الكل على أن له خطا من المساحة » فله مهابة قطعا .. 
وفيه نظر : لان لانملم أن له مجاية » و إن سام فلا ازم من كونه ذا نهاية 
أن حيط به النهاية وإلا اتفرض حيط وعحاط فاتقسم » وأما قولحم له حظ 
من المساحة فلعلرى أرادوا به أن له ححإماءو إلا فب القول باتقسامهوها لافملا. 

الرصد الأول فى الجسم وفيه فصول 
الفصل الأول : فى حقيقته وأجزائه. وفيه مقاصد. 

المقصيد الأول : فى حده؛ وبطلق عند المكماء بالاشتراك علممنيين 

أحدها. إسمى جسماطبيع .»لآ نه بحث عنهف العم الطبيعى »منس وبال ىالطبيعة 
التىهى ٠مداً‏ الأ ار » وعرف بأنه:جوهر عكن أن يغ رض فيه أبعادثلاثةمتةاطمة 
_ 0 3 
الحط.قلا وجود له سيا فى الكرة » وأما السطلح .وأن كذلازمالوجودهلوجوب 
التناهى فليس لازما لماهيته» إذ يمكن فرض جمم غير متناه ولابكو زذلك ءرما 
له عن حقيقة الجسميةولاتصمورا لجسم لاجم . ومعنى الزاوية القائمة.أنه إذا 
قام خططلى خط مودا عليه لاميلله إلى أحد الطرفين أصلا<تى<دثتء نجنيتيه 
زاوتان متساويتان فكل واحدة منماقاعة هكذا | ا و إذا كان مائلا 
إلى أحد الطرفين كانت أحدى الراوبتين صغرى وتسم الحادةء والآخرى كبرى 
وتمدى المتفرجة هكذا اده | رج وتصور فرض الابعادأن تفرضفيه 
بعدا ماكيف اتفق وهو الطول » ثم بعدا آخر فى أى جهة شنا منقاطما لهبقائمة 
وهو العرض »ء ثم بعدا ثالئا مقاظعا طما» وهذا متعين لايتصور غير واحدوهو 
العمق » وهذا القيد لم يذكر لباز الجسم بل لتحقيق ماهيته » فأن الجوهر 
القابل للا'بعاد الثلائة لايكون ألا كذلك ؛ والذىيقبل أبعادا لاعلىهذا الوجه 


۱۸6 س 


إا هو الماح؛والموهر لايتناوله 6 وهينا شكوك : فعلى مطاق التعر دفشكان 
الأول : المد صادق على اليولى »> قلنا : هى تقل الجسمية والجسمية 


تقيل الا بعاد . 
الثالى : يصدق على الوثٌ التخبيلية جسما تعليميا » قلنا : المراد قبوله فى 
الوجود الارجبى » وعل كونه حدا شكان . 


الاأول:ل تنيت جندية الجوهر كأ عرفته فى المقولات » وربما يقال : ليس 
جنما وألا لامتازت أنواعه بفصول جوهرية ؛ لامتناع تقوم الجوهر بالءر ض 
وازم التملسل فى الفصول م مر فى الوجود » وريما قيل : الجوهر هوالمو جود 
لافى موضوع.قفيه قيدان ؛ الوجود وأنه مارض للموجوداتءبرمنالمءةولات 
الثائية » وكونه لافى موضوعءو انه عدم لايصاح جزأً للموجودات الارجية ء 
وأجيب عنه بأن ذلك رمم للجوهر لاحد ٠‏ 

الثانى : مفهوم القابل للا بعاد أمر عدىءوألا فعرض قائم بالذات فتكون 
قابلة لهءوينقل اكلام الى قابليتها له ويتملسل » لايقل : الممتئم هو التملسل 
فى المؤئرات وهذا تسلمل ف الآ ثارءلا نك قد عدت أنهذاالنوع من التململ 
باطل عند الحكماء والمتكامين . وقد يحاب عنه بأن القابلية لمبة وهو غير 
ماصدق عليه أنه قابل الذى هوذات؛وهذا هو الإزء الجسم . والأان أوانأن 
تنذكر ا قد علمناكه من كيفية تركب الجنس والفصل وأنه لاتمايز بينهما الا 
ف الذهن» وأن الجنس أمر ميهم ويتحصل بالفعبل »وتسور الفصل هو تحصيل 
صورةالميهم نوعاءوالفصل ليسمبهما ليتحصل بفصل أخر» فيكو زللفصل فصل 
ولا هو نفس المفهوم الذى هو العرض:لكن خصصوصية الاأمر الذى هو قابل . 

وثانييما : فسمى جسماتعليمياء إذيبحثعنهف العاو مالتعليمية_أى الرياضية 
منسوية الى التعليم؛فأنهم كانوا يبتدثون بها فى تعالههم لانها أسبل ودلائلها 
أيضا يقيئية؛تفيد النفس ملكة أن لاتقنع دونه » وعرفوه بأله: ٤‏ قابل للا بعاد 


عدوم س 

الثلاثة المتقاطعة على الزوايا القائمة » والقيد الاأخير هبنا للتمريز . ولو أردنا أن 
تجمعهما فى رمم واحد قانا : هو القابل من غير ذكر الجوهر والكم » فبذا 
عند المكاء . وأما المتكلمون فقد عرفت رأينا فيه » 

وقالتالمعتزلة : هوالطويل العر نض العميق. 

قال الحكاء: هذا الحد فاسدء لآن الجسم أي سجسماعا فيه من الآ بعاد بالنعل 
لا مر > وأيضا : فأذا أخذنا ثععة وجعانا طوطا شيرا وعرضها شيرا ءثم جعلنا 
طوطا ذراعا وعرضها أصبعين مثلا»فقد زالعمهاماكان ؤيهامن ال بعاد»وجسميتها 
إقية . وهذا بناءمنهم على اثبات الكية » وأما على الجزء فلم يحدث ولم بزل 
شىه؛بل انتقات الاجزاء من طول إلى عرض » أو نقول : المراد أنه يمك ن أن 
يفرض فيه طول وعرشوءق»66م يقال الجسم هو المنقسمعوامر ادقبولهالقسمة. 
ثم اختلفت المعازلة فى أقل مايتركب منه الجمم. 

فقال النظام : لايتألف إلامن أجزاء غير متناهيةوسيأقى . 

وقال ال جبائى : من تمانية أجزاء بأن.وضع جران فيحصل الطول » وجزآن 
على جنبيه فيحسل العر ض عوار بعة فو قهافريحصل العمق . 

وقال العلاف : من ستة بان يوضم ثلالة على ثلاية 

والحق أنه يکن من أربعة أجزاء» ,أن يوضع جز أن »و جنب أحدهاجزء؛ 
وفوقه لخر » وعلى جميم التقادير فال ركب من جزأين أو ثلاثة ليس جوهرا 
فردا ولاجسماءندثٌ . جوزوا التأليف منيسا ام لاء والتزاع لفظلى»فنعدوهالى 
مابدى وماهو كقول العبالمية هو القاتم بنفسه» وبعضالكراميةهوالوجودء 
وهشام هو الشىءعباطل لآن هذه أقوال لاتسامد عليها اللغة فأنه يقال زيد 
أجسم من عمرو أى أكبر صخامة؛وانيساط أبعاد» وتأليف أدزاء 

المقعمد الثاتى : ليس الجسم مجموع أعراض مجتمعة #خلافا لانظام والنجار 
من المستزلة ؛لما علمت أن العرض لايقوم بذاته بالغا مابلغ» فلا بد من انتهانه 
إلى جوهر يقوم.ه . وبالججلة : فبطلاته ضرورى 2026 احتجا بوجهين 


۱۸۹ س 


الأول : ان الجواهر من حيث هى جواهر متجائسة » والاجسام مختلنة 
فايست عيارة عن <واهر . قائا : بل الجواهر مختلفة بذواماء ولذلك قلنا : 
إن الأعراض لاثيتى والمواهر ياقية لما سياتى 

وام أنه لاخيص أن اعترف بتحانس الجواهر ءن جعل الاعر !ضر داخلة 
فى حقيقة الجسم فيكون الجسم حينئذ جوهرا مع جلة من الأعراض . 

الثانى : أنه اذا وجد الجسم وحد الأعراض » واذا انتفىانتفتءوبالعكس. 
قلنا : التلازم لاغيد الوحدة 

المقصد الثالث : المسم البسيط يقل القسمة . فاما أن الا جزاء توجد 
بالفعل أولا ؛ وأياما كان فاما متناهية أو قير متناهية » فالاحمالات أربعة 

الأول : الاأجزاء بالفعل ومتناهية » وهو مذهب المتكامين » وهو القول 

بتركبه من الاجزاءالتى لاتتجزاً ؛ إذ لوكانتالاجزاءمتجزنة لمتكن الانقسامات 
الممكنة كلبا حاصلة بالفعل . وحاصله : أن قو لنا كل ماعكن من الانتساماتحاصل 
بالفعل » لزمه كل ماليس بحاصل بالفعل فليس عمكن 

الثاتى : الاأجزاء بالفمل وغير متناهية ؛ وهو قول النظام 

الثالث . الا"جزاء بالقوة ومتناهية * وشمب إلى مد الثم رستاف صاحب 
كثاب الملل والنحل 

الرابع : بالقوة وغير متناهية . وهو مذهب المكاه 

المقصصد الرابع : فى حجة المتكلءين وهى نوعان 

النوع الا'ول : أن نبين أو لاأنكل منقسمله أجز اءبالفعل :م نبين أمبامتناهية 

أما الا'ول فلوجوه 

الأول : القابل للقسمة لوكان واحدا ازم اتقام الوحدة » والتالى باطل ء 
فالشرطية : لاأنه بلزم قيام الوحدة عا يقبل القسمة » وانقسامال يوجب 
القسام الال فيه » ضرورة أن المال فى أحد ال جزأين غير الال فى الأ آخر ع 


۸۷ سس 


والاستثنائية بينة؛إذ لامعنى للوحدة إلا كوما لاتنقسم 

الثاى : لوكان القابل للانقسام واحدا كان التفريق اعد اما له ؛ والتالى باطل. 
أما الملازمة : فان التفربق حينقذ أعدام هوية واحداث هوبتين » فان من 
الحال أن ااشىء العين يكون تارة هوية وتارة هويتين . وأما بطلان اللازم . 
فلا نه يوجب أن يكون شق البعوض بأبرته للبحر الحيط إعداما لذلك البحر 
وإمحاد البحرين اخرين » وبديبة العقل ثنقيه 

الثالت : أن مقاط الا جز اء ممايزة بالفعل» فان مقطم النصيف غير مقطع 
الثلث ضرورةءوكذا الربم وا لجس الغا ما مغ » وذلك يوجب الابز بالفعل 

وأما الثانى فلوجوه . 

الاأول:لو كانت المسافة مركبة من أجزاء غير متناهية لامتنع قطعها ى 
زمان متناه ؛ ولح يلحق السريم اليطىء » وبطلان اللازم دليل بطلاناللزوم» 

الثانى : أنه حصور بين الطرفين » واحصار مايثناهى بين الحاصرين محال 

الثالك . أن التأليف لابد أن يفيد زيادة حجم » والا لكان حجم الاثنين 
كحجم الواحدعوكذا الثلاثة والاأربعة إلى غير النباية »فلا صل من تأليف 
الاجزاء حجمءو المفروض خلافه ‏ واذا كان التأليف فيد زيادة حجو فليجعل 
التأايف من أجزاء متناهية فى حميم الحبات ٤‏ فيحصل حجم فى الجبات وهو 
الجسم » فليس كل جسم مر كبا من أجزاء لاتتناهى . ثم نقول : وهذا الجسم 
له حجم متناه وأجزاءمتناهية » وال جسم الذى فيه البحث ماله حجم مناه وأجزاء 
غير متناهية » ولاشك أن بحسب ازدياد الأجزاء ,زداد الحجم » فتكونلمبة 
المجم إلى الحجم نسبة الاجزاء الى الاجزاء ؛ لكن نسية الحجم إلى الحجم 
نسية متناه إلى متناه » ولسية الا"حزاء الى الا جزاء لسية متناه إلىغيرمتناه» 
فتكون نسية المتناهى الىالمتناهى كنسية المتناهى الى غير المتناهى . هذاخلف 

النوع الثاني : أن نبين تركب الجسم منها انتداء » وهو وجوه 


۱۸۸ س 


الأول : النقطة موجودة ؛ اذ بها تماس الخطوط » والطوط بها عاس 
السطوح »؛ والسطوح بها تماس الاجسام؛ وعاس الموجودين بالمعدوم ضرورى 
البطلان . وأيضا : فأنها طرف لاخط » وهو لاسطح ؛ وهو لاجسم » وطرف 
الأوجود مو<ود. م انها لاتنقسم.قلنا : فى الجسم مو جود ذو وضعلا بنةسم 
فان كان جوهرا فبو المطاوب » وإلا لكان له تمل لاينقمم » وإلا اقم الخال 
فيه لما مر مرارا » ولايتساسل» بل ينتهى إلى جوهر كذلك » وهو ١‏ إزء 
الذى لابتحراً 

الثانى : المركة" موجودةءوأنها تنقسم إلى حاضرة » وماضية “ومستقيلة » 
فنقول : ان الحاضرة منها موجودةءو إلا لم يوجد الماغى ولاالمسةقبل ء لآن 
الماغى ماكان حاضرا » والمستقبل ماسيحضر » وأ مالاتنقم ٤و‏ إلال کان بعض 
أجزاها قبل وبعضبابعد ؛ لا نهاغير قار الذات ضرورة؛فلايكون كلها حاضرا. 
هذا خلف . وكذا ججيع اجزانها ؛ إذ مامنجزء إلا وكان حاضرا حينا ما فثبت 
أن الحركة" مركية من أجزاء لاتتجزاً»فكذا المسافة لانطباقها عليها . أونقول: 
لانه لواتقسمت المسافة لاتقسمت اهرك" عليها » فأن المركه الى نصغها أسيف 
المركه” ليها 

الثالث : برهن اقليدس على وجود زاوية فى أصبغر الزوايا » وهى ماتمصل 
من مماسة خط مستةيم » لاتنقسمولاتتصور إلا بأثبات الجزه . 

الرابع : تفرض كرة عاس سطحا مستوياءلا مكان الكرة والسطح وتماسهما 
ضرورةءفا به الماسة لابنقدم » وإلا فاما فى جبة فبو خطءأو أ كثر فمو 
سلح » ولانطباقه على السطح المستوى فهو مستوىءفلا تكون الكرة كرة. 
هذا خلف . ثم تفرض تدحرجها على المطح بحيث اسه بجميع اجزاهافتكون 
جم الاأجزاء غير منقسمة » وهو المطلوب . 

الحامس : تهرض خطا قائما على خط وير عليهءفأنه يعاس فى مروره جيم 


۱۸ے 


أجزاء ذلك »6 والماسة إنما تكون بنقطة) الحطالممرور عليه مركب من تقط؛ 
والمطح من خطوط > والجسم من سطوح ؛ وهو المطلوب . 

المادس : لولا انتباء الاأجمام الى اجزاء لاتتجزاً لكان الاقمام فى 
السماء والردلة ذاهبا الى غير النياية » فتكون احزاؤه| الممكنةسواء»)وهومبت 

المايم : لولا الجزء لكان يمكن أن تقسم المردلة إلى ممفاتح غيرمتناهية» 
فتغمر وجه الارض وتفغل عليها بها لايتناهى ؛ وإنه ضرورىالبطلان؛ 

ونققضذلك؛وإن كان يمكن الحواب عنه جدلاءقفيه للمنصف إقناع . 

امقصد الامس : حجة الحكناء على أن الجسم واحد متصلةابلللقسمة إلى 
غير النهايةءلا أنه مركب من اجزاء لاتتجزى » أنواع 

النووع الا"ول . مايتعلق بالحاذاة»وذلك وجبان . 

الأول : كل متحيز بمينه غير لساره ضرورة . 

الثانى : أنا إذا ركينا صفحة من أجزاء لاتتجزى ثم قابلنا بهاالشمس فأن 
الوجه المشى»ءأى الذى الى الشمسغير المظلم»أى الذى إلبناءوهذا أ يضاضر وري 

النوع الثانى : مايتعلق بالماسة“وهو وجبان . 

الأول : (وركب امم من أجزاء لاتتجزى فليمتلانتجري»هذاخلف 
بيانه : أن الواقم فى وسط الثرئيب يحجب الطرفين عن العاس » ها به يماس 
أحد الطرفين غير مابه يعاس الأ خر » فينقسم لايقال : لالملم ذلك لجواز 
التداخل » لاأنا تقول : بطلائه ضرورى » وان سلم جدلا فيكون حيزه| 
واحدا » وكذا إذا انفم اليهما رابع وخامس بالغا مابلغ» فلا يكو نثمةترئيب 
ولا وسط ولاطرف » ولا محصل من تأليفها حجم » وذلك خلاف المفروض » 
ومع هذا الداحلة بعد المسة » فلا شك أن الملاق عند الماسة غير الملاق 
عندالمداخلة التامة؛ ف.لزم انقسام. 

الثانى : لو جاز جزء على ملتقي اثنين لم يكن لايتجزى »6 والمازوم حق 


هوا 


فالازم حق٤والازوم‏ بين > فأثه يكون ناسا طا لابالكلية ؛ ولامعنى للانقسام 
ألا ذاك » وأما حقية المزوم فلوجوه . 

الأول : لاشك أنه يتحرك من جزء الى الخرءفاتصافه بالمركة إماعن د كونه 
مامه فى الجزء الا'ولءأو الثانىءأو على الملتقى » والاولان باطلان ء لا"نه إما 
قبل الحركه » أو بعد الفراغ منها ‏ وق الثالث المطلوب . 

الثانى : افرض خطا من أجزاء شفع كستة » وتفرض فوق أحد طرقيه 
جزأأ»ونحت الآ خرجزأًءم عر على السويةءفلا بد أن يتحاذياقب ل أن يتجاوزا 
وذلك على المنتعمفواذ فرضنا الم ر كتين سواءءوهو ملتتى الثالث والرابع 

الثالث : تفرض خطا من أجزاء وثرء وتفرض ذينك الإزأين كليهما 
من فوق كلا من طرف ثم يتح ركانسواء فيلتقران فى الوسط وهوالجزءالثالث 
فيكون هو على ملتقاها » وربما يمنم هذا بأنهما يقعان قبل الثالث » اذ شرط 
انتقاطا فراغ مايسم الجرأين 

النوع الثالث : مايتعلق بالسرعة واليطء. وحاصله:أحد الآمرين لازم ءإما 
أشفاء تماوث ال مر كات بالسرعة والبطء ء وإما ممزى الاحزاء » والآول مئنتف 
٠‏ فثبت الثانى . بيان ازوم أحد الآمرين من طريقين 

أحدها : أنه اذا قطع السريم جؤءا فالبطىء لايقف لما بينا أن البطء ليس 
لتخلل المكنات » فهو اذا يتحرك ؛ قاما أن يتحرك جزءاً يضافالسر بع كالبعلى ء 
وهو الآول » أو أقل من جزء فيتجزى وهو الثانى 

وثائيهما : ان نبين أن ثمة حركه” مريعة وبعابئة متلازمتين » فيستغى 
عن الاستعانة بأنالبطء ليس لتخلل السكنات » بل يكون ذلك دليلا علذلك 
مستا تفاءفعندماتقطع السربعة جز إن قطعت البطيئة مثلها لزم تساوى اأسريعة 
والبطيئة » أوأقل ارم التجزى وذاك فى صور 

الأولى : الدائرة الطوقية من الرحى مع الدائرة القطبية منها » أذلو تمركت 


د ۱۹١‏ ہس 


الطوقية و وقفت القطبية لزم التفكاك وانقساءالرحىالمدوار بحمب اجرامما ء 
ولوكانت من حديد او ماهو أشدمنهء ثمالتصاقها عند الوقوف بحيث لايمكن 
أنيتفكاك منها جزء بأباغ السمى » وذلك وإنكان مما لايمتنم فىقدرة ال تعالى 
فالعقل جازم بعدمه كسائر العاديات ؛ ومعلوم ان الله الى لم يخاق ف الرحى 
كل هذه العجائب ليثبت مذهيم ! 

الثائية : فرجار له شعي ثلاث ؛ فتثيت واحدة وتدور اثنتان حتى يرسما 
دأبرئين ؛ الداخلية صغيرة والخارجية كبيرة بتمان » وها متلازمتان ضرورة 
والاتفكاك هبنا مع عدم التناثر أبمد . 

الثالثة : من وضع عقبه على الأ أرض وبدورعلى عقبه فأنه برسم دائر نين ٤‏ 
أحداها بعقبه والاأخرى بأطرافه ء وإن شت فافرضه مادا بإاعه ۽ فرأس 
أصبعه إرسم دائرة أ كير بكثير » وحن نعل بالضرورة أنه لاينقعاع جزاً 
جزاً » وإن شئت فافرضه فى الفلك فى كوكبين » يدور أحدها قريب القطب 
وال خر على المنطقة 

الرا بعة : االشمس مم ظل الشبة ا لمغروزة حذاءها » فأن الظل بقطم 
مرى الصباح إلى الظهر قدرامن الاأرض ممدودا » والش.س تقطع دبع 
فلكرا من غير وقوف الظل ؛ لان الشعاع انما بقع مخط مستقيم ووقوف الظل 
بطل الاستقامة 

الخامسة : دلوعلى رأس حبل مشدود طرفه الآ خرف وسط البثرمم كلاب 
مجعل فى ذلك ابل وعد به » فالدلو والكلاب يصلان الى رأس البثر معاء 
فالدلو قطع مسافة الب حين ماقطع الكلاب نصفه من غير وقوف ضرورة 

المادسة : جزء بتحرك جزاً على متحرك جرا آخر » ولنفرض 

١‏ < خطا ؛ وتفرض ك ه خطا على أو زجراً على ئ فأذا تمرك ى 
من | إلى ت فقد تحرك هر بثلك المركه” من ت الى < وفرضنا محرك ز منك 


د )س 


وكانمقابلا ل االى ه وهو الأن مقابل ل ح فقد تمرك ز جز اين حين رك 
حرا » غين رك ز جرأ يكون ى تحرك أقل من جزء وفيه المراد . 
النوع الرابع : مابتعاق بالاشكال الهندسية»؛وهو وجوه 

الأول : أنا تفرض مر بعا من أربعة خطوط » كل خط من أربعة أجزاءء 
فذلك ستة عشر جزأ»فيكون كل ضلم من المر بع أربعة أجزاءء والقطر أَلِكها 
أربعة أجزاء » لالقطر كالضلم وأنه مال بعهادة الحس والبراهين المهندسية ؛ 
لايقال : لم لامموز أن يكون القطر أطول وبيئها خلاء ؟ لاأنا تقول : الخلاء 
ای بين كل جزأين أن وسع جزأً كان القطر مثل الضلعين لا'نه سبعة أجزاء» 
وأن كان أقل ازم الانقسام 

الثانى : مثلث قائم الراوية » كل من الضلعين النميطين بالقائة منه عشرة 
أجزاء فنقول : قام البرهان على أذمر بم وثره #جموعمر بعى الضلعين » ولكن 
هربع كل لم ماثة »فجموءبءا مائتان » فالوتر جذر مائتين » وأأنه فوق أر بعة 
عشر وأقل من خمسة عشر » فيازم القسام الجزء حينئذ 

الثالث : هذا المثلث إذا طبقنا رأس وئره على ضلم » ومددئا رجله من 
الطرف الا خر . فلا شك أنه كلا ينحط من هذا الضلم شىء يخر ج من ذلك 
الغيلم شىء » فأن كان هثله ازم أن يكون الوتر مثل المنطبق على ضلع والفاضل 
عليه وهو مثل الأتخر » فيكون #مجموع الضلعين ويكذبه الحس والبرهان ؛ 
وهذا يلق بالنوع اثالث من وجه 

الرابع : ينا وجود الدائرة » فأذا فرضنا دائرة » فلو كان يميطبامن أجزاء 
لاتتحزى » فأن كان ظاهر الاجزاء أكبر من ياطنهاانقسم الجزء » وإلا فبينكل 
جزأين إما خلاء » فأن كان بقدر مايمع جز كان ظاهرها ضعف باطنهاوا لهس 
يكذبه » وإن كان ذلك اللاء أقل نزم الاتقسام واما لاخلاء فيكون باطنها 
كظاه رها وهو كظاهر أخرى بحاطة بها وظاهر الحاطةأ نضا كياطنها وهى كثالئة 
ورابعة بالغة مأبلغت » فتكون أجزاءطوقيةالرحى مثلا كالقطبيةو بطلا نه لاخنى . 


۴ س 


الخامس . برهن أقليدس أن الزاوية المستقيمة الحطين تنقسم إلى غير النهاية» 


وآنه ينث الحزء 
السادس : برهن على أن كلل خطقابل للتنصيف » فأذا فرض‌من أجزاءور 


المقصد السادس : فى تحريرمذه ب الحكماء.قالوا : لماتقر رأذالجم لاينفصل 
إلى أجزاء لاتتدرى فقط » فقد ثدت أنه متصل واحد فى الحقيقة؛ك] هو عند 
الحسءوقابل للقسمة إلى غير النهاية؛ إما بالفك ء وإما باختلاف عرضين تادين 
كالسواد والبياض » أو غير قارين كياستين وحاذاتين . نعم قديعنععن الانفكاكية 
مانم »كمبورة نوعية » أو صلابة » أو فقدآلة 2 أو صغر . وأما الفرضية فلا 
ثقف أبدا 

المقصد السابع : فى دليلهم على اثبات الميولى والصورة . قألوا : الجسم 
متصل وهو قابل للاتفصال » فم اتصال ذسميه العمورة الجممية » وندعى أنه 
ليس ثمام حقيقة الجسم ؛ بل مة أمر آآخر يقوم به الاتصال . فان م أمرا قابلا 
للاتصال تارة والا تفصال أ خرى » والقابل طم ليس تمس الاتصال ء ضرورة أن 
الثابت للشيئين غير كل واحد من التزايلين ء أو تقول : قابل الاتصال باق مع 
الاتفعبال ء والاتصال لاببتى مع الاشعبال ؛ فهو غيره » فبذا الآمر هو الذى 
نسميه بالحيولى 

وتلخيصبه:أمبم ما أثبتوا بتوارد المقادير مع بقاءصورةاتصصاليةقابلتللكيات 
كون ااكم غير الاتصال » أثبتوا بتوارد اتمالات مختلفة بالشخص على أمر باق 
بالضرورة كون الاتصالغير مابقبله » وسموا الاتصالصورةءوالقابل له مادة ؛ 

ورها يقال فى المعارضة : الهيولى اذا كانت واحدة كانت متصبلة » واذا 
كانت كثيرة كانت منفعلة» فهى قابلة للاتصال والاتصال » فلو اقتضى قبوطم) 

م ."1 الموائف 


ت ۱۹4 ست 
اثبات هيولى “زم أن يكون للهيولى هيو » ويازم التملسل ؛ وهو مندفع با 
ذكرنا من التلخيص » فانا أثيتنا كون الاتصال غير القابل ؛ فلا يلزم الهيولى 
هيولىءالا باثيات أمرين : أحدها أن طا اتسالا مغايرا لهذا » والثاى أنهيزول 
عنها ويعود اليباءوذلكثما لاسبيل اليه » فان وحدها وكثرمهاء حسسيمايعرض 
ا من الاتصال ويقارنها من المبورة : والا فهى لاواحدة ولا كثيرة ؛ولا 
متصلة ولا منفصلة ؛ اما هى استعداد محض لافمل طا الا بالمورة 

واعلم ان هذا البرهان لايم الا بأبطال قول من بةول : مبادى الاجسام 
أجزاء متجزئة فى الوثم؛غير قابلة للتجزئة بالفعل » واتمبال الجسم : عبارة عن 
اجماع تلك الاجزاء؛واتفصاله عن افتراقباءوكل جزء منبامتصل بالحقيقة» وغير 
قابل للاتقعبال » والجسم الذى ,قبل الاتفصال غير متصل بالحقيقة » فليس نمة 
أمر قابل للا تمبال والاتمعبال . 

وابطله ابن سيئا بما حاصله : ان دل جزء منبا محدث فيه القسمة الوحمية 
أثنينية »نكو زطباع كل منهماطباع الا حراش ارج الموافق‌ هاف ال ماهية » فيجوز عل 
المتمبلين مامجوز على المنفصبلين من الا تفصبالءوعلى المنفصلين مامجوز على المتصلين 
من الاتصال ؛ اللهم الا لمانع ء وذلك المانم لايكون لازمالماهيته» والا صر 
نوعه فى شخصه فیمکن مفأرقته » وعند فرض زواله يكون قابلا للاتصال 
والاتفصالءو»4صل المطلوب ؛وميئاه كو نالاجز أءمتوافقةقالماهية؛و هومنو ع 

ثم تقول : قديكون تشخص أحدهامانماءأو الخ شرطا له » وريها يقال : 
الأ تصال الوحدة » والا تفال الكترةىومما عارضان للجم > فمليع سان ون 
الاتصال جز من الجسمءفانا من وراء المنم » وهذا فيه التزام لثبوت أمر غير 
الاتصال قابل له ؛ ويصير النزاعى كو زالجسمذلك القادل؛أو مم هذا الاتصال ؛ 
ولا شك أن الصورة الاتصالية أول مايدرك من جوهرية الجسم » والأى 
محتاج الى الاثبات هو الادة ؛ فيصير النزاع لفظيا . 


س ۸۹۵ ہس 


وهنا سوال ستصعبه بعض وهو : أن الاتصال اذا كان جزاً للجمم ؛ 
فيز واله تحدم هوية الجسمءفلا يكون الجسم قبلا له » واذا كان الجسم ببق مع 
زوالهفليسهو جزأً لاجسم . وظن أن ذلاكمخالطة »وقءتمن الاشتراكاللفظى» 
فان الاتصال يقال للصورة اتى بها قبول الامتدادات الالاثءوهو أمر لازول 
عن الجسم » ولنفس الامتداداتعوهو مءوليس جزأ جسم؛ بل عارضا له . 

وجوابه : أن قولنا: الجسمتابل للاتصال » ليس مناه نشخصامن الجسم 

باقياء بتواردعاءه اتصال ثارة » واتصالان أخرىي وكيف بكورثت الواحد 
بالشخص واحدا ثارة واثنين أخرى ؟ بل مرادنا أن بمة أمرا يستحيظ 
الماهية الجسمية» معلوم البقاء فى الاحوال » وتتوارد عليه المُويات » فذلك 
المستحفظ هو القابل بالأقيقة؛ومغاير لاهو يات اأتى تتحدد بالا تصال والاتفصال» 
فانا تعلم بالغسرورة أن الماء الذى فى الرة اذا جعل فى الكيزان فقدزالتهويته 
الشخصية حتى صار شخص واحد أشخاصا متعددة وة مر باق فى الخحالين 
هو معروض ثارة لاتصال » وثارة لاتصالات متعددة ؛ ولس نسبة هذه 
الاشخاص الى ذلك الشخص كنسية سائر الاشخاص من مياه لم تكن فى تلك 
الجرةءولو كان زوال الموبة لابزوال جزء وبقاءجزء؛ بل باثتفاءالاجزاء بالمرة؛ 
لما كان كذلك 

تنبيه : ورعا قألوا * الجمم له قوة وفعل » والبسيط لايكو نكذيك؛وربا 
استعانوا بالتخلخل والتكاثف » والكون والفساد . والممتمد فى نفى الميولى 
أنها : إما طاحصول فى الإيز أولا » فان كان : فما على سبيل الاستقلال مء 
أولاءةالحرول صفة حالة فى الجسميةءوإلا فلا تختص المسمية بها ؛ لآنه أمر 
معقول عض » وقد يقال : لو كان الجسم مركيا من جزأين ازم من تعقله 
تعقلبماءواللازم باطل . والجواب متم تعقل حقيقته 

المقصد الثامن:ف تفر يعات هم على الميولى 


د 14 - 

أحدها : اثبات الطيولى لكل جمم ؛ اذ تلك الحجة لانثبتها الا لما يقبل 
الاتصال والانتصال بالفعل » ولعل بعض الا أجسام لايقبلبما كالفلكيات . 
فقال ابن سينا : طبيعة الاتصال لاجيم واحدة ؛ فاذا ثبت احتياجه الى المادة 
امتنع قيامه بنفسه » والا کان فى حد ذائه غنيا عن امحل » والغنى عن امحل 
لاحل فيه » وبالجلة : فالحقيقة الوااحدة لامختلف لوازمها ؛ فتكون قامة بذاتها 
تارة“وبالغير أخري » 6 لاتكون جوهرا مرة»وعرضا أخرى . والجواب : منم 
اماد الاتعبال البسمى » وذلك ما لاسبيل الى اثباته » و إن سلم : فقدلابكون 
الغىء محتاجا لذاته ولا غنيا لذاله » بل بعرض كل منبما له عنعلة » وأماالنقض 
بالطبيعة الجنسية فقد عرفت جوابه 

ثانيها : أن المي ولى لا نخلوعن الصورة؛ لوجوه 

الأول : الهيولى الجردة » إما اليبا اشارة فتكونجسماءأو فى جدم لامتناع 
الجوهر الفرد ؛ والا فاذا حصلت فيها الصورة فاما فى ججيعالاحيازوالمظاهرء أو 
لافى شىءمنهاء أو فى بعضباءوالثلاثة باطلة » فالآولان ضرورة ؛ والاخيرلعدم 
المخصص . فان قيل : لعل صورة نوعية مخصصصبها . وأيضا : ينتقض بالجزء 
المعين من الارض » واختصامه بحيزه بلا مخصص . قلنا : الصورة النوعية 
نسبتها الى جيم أجزاء حيز الكل واحدة»ءفالكلام فى مخمبيصه ميزه »والجزء 
من الآرض انما اختص محيزه لكون مادثه قبل تلك الصورة ها صورة مخصعية 
بذلك الحيزءأو ,مي آخر انتقل منه بالاستقامة الى ذلك الميز . والجواب :أنه 
فرع عدم القادر اللمتار » وأنه لا خصص ال الصورة 

الثانى : أنه يلزم له فعل وقبول 

الثالث : مادة الجزء والكل ان ردتاءفان كانتا واحدة فالشىء مع غيره 
كبو لا معه ؛ والا كان المجموع زائداءفم مقدار وصورة كامر . وقد عرفت 
مافيهماءفلا نكر رها 


۹۷ س 


ثالثها : أن الصبورة لانخاو عن اطيولى؛لوجوه 

الآول: لوفرضناصورة بلاهيولىءفانكانتمشارا اليباكانمتناهياو شكلاء 

أما انفس الجسمية : فكل جسم له ذلك الشكل » فيتماوى حينئذ 
الكل وال جزء“أولا ء فتكون قابلةلغيرهوماهو الا بالفمل والوصل» فالصورة 
بدون الميولى قابلة للفصل والوصل» وقد أبطلناه » وان كانت غير مشار اليبا 
فايست صورة جسمية لآ نالصورة الجسمية ليمت عيارة الاعنهذا الامتدادء 
وتنم أن يتعبور بلا حيز ولا اشارة . وأيضا :فتكون أمرا عقلباحضاءفيمتنع 
مقارنته للمادة . لامقال : هذا بشتقض بالفلاك ؛ اذ شکله مقتذی‌ذاته » وجرؤه 
ككله » ولا ازم تساويما فى المقدار والشكز ؛ لآنا تقول:لولامانم افترن زء 
الفلك لكان شكل جزئه ككله؛ لكن ثمة مانم » وهو أن الكل حمل له ذلك 
الشكل >فامتنع أن بكون للحزء ذلك الشكل وألا يكن حرا ظ 

وأمافالصورة:فل و جردت فلائكونإلا الطبيعةالمشتركه' »فلا يكون نمة كل 
ولا جزءء فضلاعن اختلافب بالشكر » ولكن : لانم أن عنم أن الشكل إِنا 
يكون بالاتصالو الاتمصال» كا فى الشمعة تشكل بأشكالختلفةمن غير فصل > 
ولاعاب بأن ذلك يقتضى القسمة الوحمية» وتفشى الى الانفكاكية » ويلزم حال 
المذكور ء لآنا تقول:لو كفى ذلك لاستقل بالدلالة »فكان هذه المقدما ت كلما 
ضائّعة » وعكن المواب : بأنه لايننى حقية الكلام . 

الثالى : الجمسمية لو قامت بذامها لاستغنت عن المحلعفلا مل فيه 

اثالث : تفرض الكل يفارقه صورئه قبل التجزئة وبعدهاء فأن كازلاغيز 
عة فالشىء مم غيره كبو لامعه » و إن كان عيز_وقدعرفت أنه لاميز بينالامثال 
إلا بالمادة._فهى مار نة بالمادة حين مافرضت #ردة عنها »هذا خلف »وقدعرفت 
مافيه» فلا نكرره ٠‏ 

رابعها : قد عامت أنه لابد من احتياج أحد الجزأين الى الأ اخ ؛ فاع 


هولب 


أن الميولى ليست علة للصورة » وإلا لم لا وجود قبل وجود الصورة ؛ 
ولاجتمم فبهاالقبو ل والفعل» ولأمها تقبلصورا لانهايةلماءفلاتكون ءلةللمعينة» 
ولاالصورة للبيولى ؛ للنها حالةفيباء فتحتاج فى وجو دهاليهاءولآنها لاتوجد 
إلا مع التناهى والتشكل ؛ والطرولى متقدمة عليهما » وللزوم التفائها عند 
عدم الصورة المعينة»خاجة اللهرولى الى الصورة فى بقائهاءلا ن الصو رة[ تحفقاما 
يتواردها » إذ لو فرضئا زوال صورة وعدم اقتران أخرىعدمت المادة » فهى 
كالدعائم» نزال واحدة ونقام مقامها أخرى» وحاجة الصورة فى التشخس ؛ إذ 
قد عامت أن تشخصبها لمادة؛ومايكتنفها من الأعراض . 

خامسها : لكل جممسورةنوعية»لآباختلفةفى الا وازم» كقبر لالانقسام 
لول أو غسر أو عدمه)» وليس ذلك للحسمية اأشتركةء دل لمر ختصس »2 فأن 
کان مةوما الجسم فبو المطلوب ؛ وإلا عاد الكلام فيه ويتساسل . 

قال الامام الرازى : ااظاهر ألما من الأعراض . ونةول: نا تنم تعاقب 
صور بلا نجاية»فل بتع تعاقب أعراض بلا نهاية » ورعا يستدل أن الماء اذا 
سخن يعود بالطبع بارداءفثمة أمر هو مبداً للكيفية باق ٠‏ قلنا : ومن أن يلزم 
كونه من مةومات الجسم ؟ ول قلم إنه ليس بفعل الفاعل الختار ؟ . وهذا مع 
ضعفه أصل له فروع كثيرة» فتحققه ولائنس . 

سادسها : كل جم له حيزطبيعى »ضر ورةأنه لوذلى وطبعه لكان له مكان 
ضرورة . قلنا : ممنوع » بل لو حلى لكان كالحدد» لامكان له © أوتكون أسيته 
الى الأحياز سواءء <تى مخصصه الغتار » ولو فرضت الا"<ياز خالية ثم خلق 
الآرض كان نسبتها الى الأحياز كابا سواء ؛ إذ ليس عة مركز ولاعبط . ) 
قال ثابت بن قرة : وإذا رمينا مدرة فانما تعود الى مر كز الأرضءلارن الخزء 
مائل الى كله » وبا لحلة :فل لاوز أن بكون كل جسم لوخلى وطيعة لكارف 
يقتضى حيزا مبهما»ككل جزء من الأرض؛ويكون المخصص أمرا من خارج ؟ 
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الأول : لايكون سم حيزان لطبيعيان؛ فانه إدا كان فى أحدها فأنطلب 
الآ خر فهذا ليس طبيعيا لءوإلا فالا خر ليس طبيعيا له » وإذاكانخارجا عنرما 
فاما أن يتوحه اليهما وهو مال» أولا إلى واحدمنپه) فلیس شی منم ماطبیعیاء 
أو إلىأحدهافلا خر ليس طبيعيا . 

الثاق : مكان المركب مكان البسيط الغالب فيه وأن تساوت البسائط فيه 
لمان هو الذى اتفق وجوده فيه لعدم أولوية الغير - وقيه نظر : لآنه 
لو أخرج عنه لم يعد اليه طبعا لعدم المرجح » والمتساويان فى المقدارقد#تلفان 
فى القوة » فالمعتبر هو التماوى ف القوة. 

الفعل الثاتى : فى أقسامه.واً<كام كل جسم منها.وفيهمقدمة وأقمام 

المقدمة : الجسم ينقسم الى بميط ومر كب » والبسيط له رحعان: 

الأول : ماجزؤه مساو لكله فى الاسم والحد . والمراد هو الجزء المقدارى 
وإلا ورد اليولى والصورة. 

الثاتى : مالا يتركب من أ جام مختلفة الطبائم »وکل منمما قد بعتبر سب 
المقيقة أو الحس » فهذه أربعة امتبارات ء فاعتبر ذلك فى الا عضاء المتشاببة 
كاللحم والعظمءوة فى القلك يظبر لك الفرق“والمر كب بخلافه “ولكل جسم شكل 
طبيعى لوجوب ثناهيه » فاو خلى الجسم وطبعه) #يط بدحدأًوحدود؛ والشكل 
الطييعى لادسيط هو الكرة؛لآن له قوة واحدة » والقوة الواحدة لاتفءل فى 
المادة الواحدة إلا فعلا واحداء وكل شكل سوى الكرة ففيه أفعال مختلفة. 
وشكك بوجوه :- 

الأول : الارضإسيطة ولي تكرية؛وقوطم :نضار نس الا'رض وخشونامها 
ولاقدر لماء بالنسبة إليها»فهى كجاورسة على كرة كبيرة؛فلا خر جہا عن کو مما 
كربة بحيملتهاءلا يغنى » إذ الكر , بة لاتقمل الا" شد والا ضعف . 

الثانى : الا'فلاك المكوكية فيها قي متلهة بالقدر والموضع 
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الثالث : الفاعل لاأشكال الاأعضاء قوة بسيطة مم اختلاف فعلها. وقد 
يجاب بأن فعليا فى مركب . 

الرابم : الافلاك الحارجة المراكز كل من متمميبا#تاف حا نباهباارقة والثخانة 

فرع : فالآناء كلا كان أقرب الى المركز كان أكثر احمالا للماء » وذلك لان 
ظاهر ساحه قطعة من دائرة مركزها مرك العام + وكا كانت الدائرة أصغر كان 
التقعير فيها أ كبر بالنسبة الى وثر واحد » ثم الجسم البسيط: ينقسم الى فلى 
وعنصرى » فالفلى : الاأفلاك والكواكب » والعنمسرى: العناصر الاربعة » 
والمركب.: ينقمم الى ماله مزاج» وإلى مالامزاج له » فبذه خمسةأ قسام . 

القسم الأول فى الافلاك” : وفبه مقاصد 

المقصد الأول : زعموا أن الافلاك الثابتة بالرصد نسعة»تشتمل على أر بمة 
وعشرين فلك » فلك الأفلاك : وهو المسمى بالفلك الاطلس ل" »غير مكو كب 
وبالعرش الجيد فى لمان الشرع » ونحته فلك الثوابت . ثم فلك زحل ٠‏ فلك 
المشترى . حم فلك المر. ٠‏ م فلك الشمس . ثم فلك الزهرة . فلك عطارد . 
نم فلك القدر .وهو ااسماء الدئيا . دل على وجودها الحركاتالختلفة » فأنه لابد 
طامن محال متعددة » ودل عل ترتيبها المحب ء فا هو أسفل نحجب ماهو 
أعلى »> وهوعل ماذكرنا من ااترتيب . وقد زعم بعض المبندسين أن فلك الرهرة 
فوق فلك الشمس ء وكذب ابن سينا فها زعم أنه رأى الزهرة فى وجهالشمس 
كالشامة فبذه التسعة هى الآفلاك الكلية » ولكل من السيارة عدة أفلاك 
يتركب منها فلكه الكلى» وسنعدها عليك عدأ إن شاء ان تعالى » 

ومبناءأًنالافلاك لاتنخرق»وإلاجازأن يكو نال ركه "الكو كب تفسهكالسائح 
ف الماءءوانسم ذلك فلم لاوز أذ تكو ن الكو اكب على نطاتات نتحركء إمابتفسها 
أو بإعماد الكواكب عليهاكوليس ذلك أبعد من الخارج ومتعميه » ثم ل لاهوز 
أن يكون للكل حركه" غير حركة كل واحد وتكون هى الهركة اليومية»فيفنى 
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عن اثبات التاسع » ولى لاوز أن تكون الثوابت كل واحدمنباعل فلك؟ويقاء 
نسبها لايصلح للتعويل اواز اتفاقہا ف الر که » ثم لم لاوز أن يكو نبعضها 
نحت الآفلاك السيارة ؟ وحكاية الكسف إن سم فيا يقم فى مداراها » فكرف 
السبيل الى الإزم فى غيرها ؟ 

المقصد الثاتى فى الحدد : قالوا : الجبة منمهى الأشارة»ومتصد المتحرك 
بالمسول فيه » فهى موجودة لامتناع أن يكو ن العدمانمض كذلك ٠‏ لابقال: 
الجسم بتحرك من البياض الموجود إلى السواد المعدوم » لأنائقول : لابالمسول 
فيه بل بتحصيله » والضرورة تحكم بوجود مايراد المصول فيه ؛ وعدم مابراد 
مممبله » و لاشيك آنا شىء ذووضع ؛ لآن الممارق عتلع الآشارةاليه؛والميول 
فيهءوأنها لاتنقدم » و إلاهالجرة أحدجز مها ءٍ فانااذا فرضنا الأشارة أو الحركه” 
أنفعت إلى جزئها الأقرب » فأن انتبت فهو المبة دون ماوراءه » وإلا فالجهة 
ماوراءه دونه » فهى مهايات وحدود » وإلا لكانت متحيزا بالاستقلال فكان 
منقمما . وأيضا : فاولم تكن حدودا » فَأما اظلاء وأنه مال » اوالملا المتشابه 
فلا يكون أحد جز أيه مطلويا بالطبع ؛والا خر متروكا بالطبع » وقد علەت أن 
الجهات على كثرتها اعتمارية » ماعدا العلو والسفل عفاهما جهتان <قيقتان » 
فأذا لايد من جسم محددها » ويكون كريا ليتحدد القرب بمحبطه وهو العاوء 
والبعد عركره وهو القمل ‏ لآن غير الكرى لايحدد إلا القرب منه» وأما 
البعد مئه فير حمدودءويكون واحدا » وإلافأماأن حرط يعضباببءضءفيكون 
الحيط هو النهاية؛ويكون كافيا لتحدد المهتين به » أولا يحيط؛ بل يكون كل 
منهما فى جبة من الآ خر» فتكون الجبة متحددة قبلبها لابهما » والمفروض 
خلافه » فقد ثبت وجود كرة بها تتحددا ,بات ميطةبالكر ؛ وهوالمطاوب * 

م له أحكام : 

منها : أنه سيط » والا جاز ا>لاله ؛ واللازم باطل » أمااللزومية ؛ فلا'ن 
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البسيط يكنه أن يلاق بأحد مارفيه مايلاقيه بال خر ؛ لتساو اء وأماسالان 
اللازم : فلان ذلك لايكون إلا بالركه ااستقيمة ؛ وهى لاتكون إلاءن 
جهة إلى جبة » فتكون الحبة متحددة قله لانه » هذا خلف . 

ومنها : أنه شفاف » وكذلك سائر الافلاك ‏ لآنا لامب الأبصار عن 
ريما وراءها . 

واعل : أن هذا لابتمشى فى اللحدد» إذ ليس له وراء » إلا أن يقال : لوكان 
مأونا لوجب رؤّيته ؛ فنقول : ول لاوز أن تكون هذه الزرقة الأرئية لونه؟ 
لايقال : ذلك أمر محس به فى الشفاف إذابعد عمقهعم! فىماءالبحر » لآناتقول: 
قد تكون لونا حقيقيا » وما الدليل على أنه لاحدث إلا بذلكالطريق التخيل؟ 

ومنها : أنه لاثقيل ولاخقيف ؛ لآنهما مبداً الميل الصاعد والطابط ؛ وها 
بالاستفامة » فيقتضى محدد الجبة قبل » ولابعم الآفلاك ؛ والمحة العامة: أمبا 
متحر كه" بالاستدارة: بدلالةالأرصاد » ففيها ميدأ ميل مستدير » فلايكو ن فيها 
ميداً ميل مستقيم ؛ لتنافيبما . وقد عنم التناق ؛ إذ قد يتمعان وحسل 
باجتاعما حر كه مر كية الد حر جة و افالعدلة » ولس تحركه الاس:دارةصارفة. 

ومئها : أنه لاحار ولابارد » قال ابن سينا :لتلازم الشقل مم البرودة“والفة 
مم الكرارة ٠‏ ولمانعنأن ينع التلازم مطلقا » بل ف العناصر » فأنقال : الأرارة 
عل اعلفة »فيمتنم التخلف » قانا : قد اخلف الاثر لعدم القابل كار كه فاا 
توجب اأرارة»والأفلاك متحركه” وغير حارة علأنمادتباغيرةابلة » 

وقال الأمام الرازى : لوكانت هه حارةلكانتفى فاية الحرارة لوجود الفاعل 
وآلقابل من غير عائق > والتالى باطل ء و إلاكان الاقر ب أسخن عكرءوس المرالالشاعغة» 
ولاستحالة أن تسخن الشمس وحدهادون السموات ؛ مم أمهااشعا ف اضعافها. 
قانا : مراتب السخوة مختلفة بالنوع ؛ فرعا لاتقيل مادة الفلك إلا مرئية 
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الشمس » والقراس عليبا ضعيف ؛ لأنها لالمخن بل أشعتبا » ولدذلك اذا 
انمكست احر قت فى المر ايا حرقة » وماذ كرد منقوض بكر ةالنارلئيواعندثم. 

ومئها : أنه لارطب ولا يابس ؛ لان الرطوبة سهولة قدول التش كل وتركه» 
والببوسة عسره ٠‏ ولانتصور ذلك إلا بالحركه المستقيمة . 

ومنها : أنه لاءقيل الكون والفساد ؛ لآن كل جمم له حيز طبيعى » 
فللصورتين الكائنة والفاسدة لكل <يزطبيعى » فأن أنحد حيزها كان لجممين 
حيز واحد طبيعى وأنه تحال ؛ لأنهما لامحصلان فيهلامتناع التداخل © فلابد 
من خروج المسمين أو أحدهما عنهعوهو بالمركة” المستقيمة . والجواب : أن 
الصورتين قد تقتضيان حيرا واحدا ؛ إذ قولك لامهما لاحعملان فيه الى آخره 
فرع اجماع المورتين » وأنه محال » بل تعدم واحدة عندما توجد الأخرى' 

ومامحققه : أن الصورتين مم اختلافهما لايعتنم اشترا كبمالازمواحدء 
وهو اتتضاء ذلك الميز 

ومسا : أنه لاتحرك فى الم « اما ديه : فأذ لو ازداد لکان £ مكان خال 
تقل اليه » وقد عامت أن ماوراءه عدم #ض » ولو انتقس ازم خاو مكانه 
إذ ليس ثمة شىء «نتقل اله بدله » وأما مقعره : فلا'نه مثل الحدب للبساطة ) 
فيمتئع عليه مانم على المحدب ؛ لآن حك القىء<ك مئله؛ فكذا محدبالحوى؛ 
لعدم المكان وامتناع الحلاء»فكذا مقعره الى أن يستوعب الآفلاك ؛ ولاق 
عليك أن امتناع حر كه" الحدب ليس 4لذاته » فلا يهب مشاركة المقعرله » وأنه 
لابتأتى فى سائر الآفلاك » وأما على رأبنا تالمنم ظاهر ؛ لجوازالملاه » ولجواز 
خاق الله تعالى جسما فى مكانه » 

ومذبا : أن فيه مبداً ميل مستدير ؛ لآن أجزاءه متساوية للدساطة ؛ فلا 
يكون اختصاص البعض يزه دون الآآخر أولى من عكسه» اما أن لامحصل 
كل جزء فى جيز ما وأنه تحال » أو يحصل الكل فى الكل إما معا » وأنه مال ؛ 


۰ س 


وإما بدلا» وذلك يقتفى كونه متحركا بالاستدارة»والاشكال عليه » أنه 
بناء على البساطة ول تثبت لخير المحدد هن الآفلاك » وإن سلم فأما أن تحرك 
الى جيع الجبات» وان عال » أو الى بعضهاءواً نه ار جیح بلا در جح » والضا: 
فلابد من قطبين ساكتين ودواتر برمعها الاجزاءحوطه حر كاتمتافةبالسرعة 
والبطء مع استواء جبع النقط فيه وصلاحيتهاللقطبية:وأنه ترجيح بلامرجح» 
ولايمكن أسناد ذلك الى موجب بالذات ؛ لاأنه لاخصيص الا لمرجح معد 
للقابل ؛ ونسيته الى جميع الاجزاء سواء ‏ بل الى تار » واذا وجب الرجوع 
بالأنخرة الى فعل الختار؛فليءترفوا به أولاءفأنه مخف عنبم كثبرامن الأو نات 

ومنها : أنه ليس فيه مبداً ميل مستقيم ؛ لمنافاته للميل المستدير » وقد 
عرقت مافيه . 

ومنها : أنه قيل : هو المتحرك بالحركة" اليومية؛وهوالحر جيم الاأفلاك 
معه فى أليوم بلياته دورة تامة تقر يبا وهو الفلك الاعظمءوحر كته تسى ارك 
الاولی وقطباها قطباالعا لمو منطقته نمی معدل النمار ل یب ستقف عليه وهی حیث 
ججمبع الكو اكب فيه طلوع وغر وب»تكو ن ملازمة سمت ارا س لاف الشمس فا مها 
غيل هناك ثارة الى الشمال متباعدة عن معت الرأس قليلاةليلا الى غايةما»م ترجع 
متقاربة إليه قليلا قلبلا حتى تسامت6ت تيل الى الحنوب كذلك ؛ هكذادائماء 
فعلم أن مدار الشمس مائل عن معدل النبار » ليس وسطحه » والشمس إذ 
قارنت كوكيا امن الثابتة خلفته إلى المغرب » فعلم أن ها حركه الى المشرق 
أسرع من حركه الثوابتهها تدرك الثوابت التى تكون فى جبة المشرق منبا. 
ثم تتجاوزها مخائمة إياها الى المغرب » وثفرض دائرة موازية لمدارها فى الفلك 
الاأعظم عقاطعة بع مامحتها » كأمها مدار الشس انبسطت » وتسمى منطقة 
بروج » وفلك البروج » ومنطقة المركة الثائية . وأنها تقطم معدل النهار 
بنصفين ؛ وكذلك کل دار تبن عظيهتين تفرضان في كرة » والتقاطم يكون على 
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تقطتين مشثر كتين »ولسميان نقطى الاعتدال » فا تتحاوزه ألش.س الى الثمال 
هو الاعتدال اربيعى » وماتتجاوزه الى الجنوب هوالاعتدال ار يفى؛ ويفرض 
على منتصفها فى كل جانب نقطة وهو حيث :.كون قاية البعد بين المنطقتين 
تسممان نقطتى الانقلابين » فالتى فى طرف الثمال الاتقلاب الصيفى » واأأتى فى 
طرف الوب الانةلاب الشتوى ٠‏ وبهذه النقط لادم تنقمم منطقة البووج 
أربعة أقسام متساوية . ثم قسموا كل قم ثلاثة أقسام متساوية ٠‏ فيكون 
الجموع اثنى عذسر قسما » يفصل بين كل قسمين نصف داترة؛ فرحيط بها ست 
دوائر » وتتعوا كل قسم برجا “مقسموا كل برج ثلاثين قسماسواء؛وسموهادرما 
وقسموا كل درجة ستين قسما سواء » و*عوها دقائق»والدقائقستينةسماوسموها 
ثواتى : وهكذا ثوالث ودوابع فا زاد » واخذوا أمماء البروج من صو راوها 
من كواكب كانت موازية ا حين التسية » وأنها تزول بال مرك البطيئة الى 
للثوابت والامماء يحاطا » فأن البروج أقسام للفلك ااتاسم » وابتدءوا با هلى 
الاعتدال الربيعى من جانب الثمال الى أن م الدور بما يليه من جائ الجنوب» 
فصارت ثلاثة منبا بين نقطتى الاءتدال الريحى والانقلاب السيفى » هى :الل 
والثور والجوزاء » ولسعي بروجا وبيعية »لان الربيم عبارة عن زمان کون 
الشمس فيبا » وثلاثة بين الاتقلاب الصيفى والاعتدال المريقى :هى :السرطان 
والأسد والسنبلة » وتسمى بروجا صيفية ؛ لمثل مامر » وثلائة ين الاعتدال 
الخ ينمى والانقلاب الشتوى : هى : الميزان والعقرب والقوس» ولسمى بروجا 
خريفية » وثلاثة بين الاتقلاب الشتوى والاعتدال الربيعى ؛ وهى : الجدى 
والدلو والحدوث » وتسمى بروجا شتوية ٠‏ وهذا الثرتيب يسمى التوالى » وهو 
من المغرب الى المشرق » وعكسه يسمى خلاف التوالى » وهو من اأشرق إلى 
المغرب . ثم توحموا دائرة مارة بالا قطاب الاربعة,أعنى قطي معد لالنهاروقطبي 
فلك البروج وسموهاءبهذا الامم . ولا بد أن عر بثاية البعد بين النطقتين»فن 


سے و ص 

المعدل بالا نقلاين » ومن المنطقة بنظيريهما » وقطباهذهالدائرة الاعتدالان؛إدذ 
يب أن بقعا فى الداوتين ؛ فامها مقاطعة لما على قوائم » وكل دارة تقاطم 
أخرى على قوالم » فيكون قطب كل نقطة من الأخرى » والواقع فيبما هو 
موضع تتاطعيها : وها الاعتدالان . وتوهموا دائرة أخرى عر بقطبى معدل 
النبار و<زء ما من متطقة البروج » أو بکو کے ٤وگیت‏ دائرة المميل ؛ والقوس 
الواقعة من هذه الدائرة بين المعدل وبين ذلك الجزء من المنطقة ميل ذلك 
الجر »هو الرائعة بينه وبين الكوكب بعده ؛ وتوهموا دائرة أخرى مارة بقطى 
منطقة البروج وحيزه مامن معدل النبارءأو كوكب ماء وسعوها دابرة العرض 
والتقوس الواقعة منها بين المنطقة وبين ذلكالإزءءأو ذلكالكو كب عرض ذلك 
الجزء أو الكوكب ٠‏ فهى جس دواثر تو موه لابالنسبة الى السمليات : ثلا”ة 
متحدة بالشخص » هى معدل النبار : والمنطقة ؛ والمارة بالأقطاب الآربءة » 
وثنئان متحدتان بالنوعلايتناهى أشخاصهما » وها دائرتا الميل والعرض »؛ وكل 
واحدة منيما قد تنطبق بالمارة بالأقطاب ؛إذا كان الكوكب أو الجزء عليها » 
وتوجموا خخس دوائر أخر بالنسبة إلى السفليات : 

احداها : الدائرة الفاصلة بين النصف الظاهر والنصف الخنى من الفلك » 
وتسمى دائرة الافق » وتختلف بحسب البقاع » وقطباها سمت الرأس والقدم؛ 
وأرلعة عر يقطبيها ؛ 

فالئانية: عر قط الافق »و بقطي معدل النهار »؛ وهى دائرة وسط السماء» 
وتفصل بين الصاعد والبابطمن فلك مو بين!انصف اشرق والغرلى منه“وقطياها 
نقطتا المشرق والمغرب من الا'فق 

والثالثة:عر بقطى الاأفق وبقطى هذه ؛ أءنىوسط المماء » وتسمىدائرة 
أولالمموت وتفصل بين اانصف الشمالى والنصف المنونى من الفلك عوقطياها 
تقطتا الشمال والجنوب من الا فق . 


إو 


والرابعة:كر قطى الافقءو يقطى المنطقة» وتمعى دارة السمت »وعرشض 
اقليم الرؤبة » ووسط سماء الرية ؛ لامها تفصل بين نصفى فلك الثوابت » وفيه 
كواكل مرئية . 

والخامسة : : عر بقطبى الافق»و يكو كب ما » وتسمى دائرة الارتفاع » إذ 
قوس متها بين الا'فق وبين ااككوكب» من جانب المششرقارتقاعه ؛ ومن جاني 
المذرب اتحطاطه > وهذه الدارة عند قاية ارتفاع الكوكب تنطيق بدائرة وسط 
السماء » إن لم يكن عل دائرة أول السموت ؛ وعليها إن كان عليها ؛ 

وهذه الدوائر عثلاثمنهالا تتغير فى كل بقعةوهى : دارة الافق »ووسط 
السماء » وأول السموت » وثنتان منهاتتغيران آنا نا » وهى : دائّرة الارتفاع 
بحر كه" الكواكب ٠‏ ودائرةرسطمماء الرؤية بحركه قطى منطقة البروج بتحريك 
للعدل لط بالر كه اليومية ع 

فبذه أمور موهومة ولا وجود طاق الخارج ؛ ولا حجر فى مثلباء 
ولانتعلق يأعتقاد ؛ولايتوجه محوها إثراتو إبطال . إلا أنا أوردناهالتقفعل 
متصدثم » وإذا رأيته محض مخيلات أو هن من بيت المسكبوت » )بلك ماع 
هذه الا لفاظ ذوات القعاقع . 

المقصد الثالث: فى فلك الثوابت : قد زعموا آن ها حركه بطيئة » وأنما 
تم الدورة فى ثلاثين الف سنة » وقيل : فى ستة وثلاثين ؛ إذ قدأحس منبا 
حركه” بطيئة بالرصد » واعتقادث أنها تم الدورة» فقدروا بالمساب تمام الدور 
فى هذه المدة . وإتما ميت بالثواات : إما لبطء <ر كتبا فلا سوإما لثبات 
أوضاعها بعضها من بعض > ونم هذا البحث بفائدثين تنفعانك فبا بعد 

الآولى : اللفلك الموافق المركز : مامركيزه مركز العالم » وهو مركز 
الأرض»ويكون له سطحان ممحيطان به من داخل وخارج ٤‏ ها حدبه ومقعره » 
والخارج المركز : فلك محيط بالا رض ليس مرکزه مركزها؛ بل بقع إلى 


م ۸ سے 


جانف منبا » ويكون فى تفن فلك آخر » ويسسى المائل » وينقسم إلى قسمين 
ويسميان بالمتمسين»وها آخذان من غلظ بقدر خروج مرکزه عن مركزالعالم 
يتدرج الى دقة حتى ينتهى بنقطة مماسة لاخارج » من أحدها محديه » ومن 
الأ خر لمقعره » متبادلين فى الغلظ والدقة » فيكون غلظ كل فى مقابلة الدقة 
دن الأنخر » بحيث يكون حجم مجموع الداخل والخارج فى جيع الاجزاء 
سواء ؛ ويكون فى الوسط منہما حدمهما سواء » ويكون مقعر الداخلانى 
موازيا نهدب الخارحانى ؛ ومركزها واحدا هو مركز العالم . 

والتدوبر: عبارةعن كرة مر كوزة فى من فلك وحيث عاس محدبه قط 
ومقعرة بأخرى ؛ ويكون قطره بقدر تحن الفلك » ولا بتصور له مقعر » 
ويتحرك مركزه يحركة" الفلك دائرا حول مر كز العالم » ويرمم ب ركزهدائرة 
مر كزها مركز الحامل ان كان مواذتاوان کان خارجا 

الثانية : الموافق المركز :يقطم عند مركز الآرض فى أزمنة متساوية قسيا 
متساوية » و محدث زوايا متشابهبة» ولا مختلف منه قربا وعداء فلا نحس فيه 
بسرعة وبطء » وأما الحارج المركز : فأنه لامختلف قربا وبعدا » وأنه يقطم 
حول مركز نفسه قسيا وزوايا متشاببة » لكنها مختلف بالنمبة الى مر كز العالم؛ 
لآن أحد تصفيه وهو الذى فيه مركز العالم أقرب اليذا » وفاية القرب عند 
تقطة فى وسطه بها يماض مقعر المائل » وتسمى الحضيض »ء والثميف الآ خر 
أبعد منهعوفاية البعد عند تقطة فى وسطه يبا عاس محدب المائل » وتسمى 
الاأوج »فيرمموهو فى النصف الا"وجى قوسا وزاوية أصخر فيرى أبطأ » 
وى النصيف الحضيضى قوسا وزاوية أكبر فيرى المتحرك أسرع » وأما 
التدوير فتكون حركته فى أجد نصفيه إلى التوالى من حامله » فيكورتف 
امحسوس مجموع حركه وحركة حامله؛فيرى أسرع ؛ وفى النصف الآ خر الى 
خلاف التوالى» فيكون الحسوس فضل حركة حامله على حركته فيرى أيظأً ) 


س فو ل 
دل رعا ساواه فی الس فيرى واقفا » ورعا زاد عليه فيرى رأجعا ؛ و لاه 
يتدرج من سسرعة الى بطء » فتكون بينهما حركه” وسعلى ؛ ولا نه يرجم بعد 
الاستقامة»)وستةيم بمد الرجوع ؛ فيكون كل منبءاخفوة بوقوفين. وأيضا 
فأحد نص التدوير أبعد مناءفيرى القوس المقطوعمهنه أسرع ) ومنتصفه هو 
البعدا لا بعد )> ولمعى ذروة » والنصيف الا خر منه أقرب » ومنتصفه هو 
البعد الاقرب » وإسمى الحضيش 

المقصبد الرابع : فى فلك الشمس : وهى اما على فلك مركزه خارج عن 
مركز أتعالم » أو على تدور مله فلك موافق المركز » والا لم مختلف إعدا 
وقربا ء فلا تاف سرعة وبطلأ ما علمت » والتالى باطل بالرصد ؛ وكيف كان 
فله فلكان » إما خارج مر كزومائل » و إماتدوبر وحامل؛ولهحر كتان»واختلاف 
وأحد هو مبرعته فى نصف من فلكه » وبطؤه فى نصف بعينه لابتغير ذلك » 
فلنفرض التدوير ,حيث م دوره مع دورة حامله » وقطره بقدر بعد مر كبز 
الخارج عن مر كيز العالم ؛ اتكون الدارة الى يرسمها مجموع الحركتين بعينها 
كالتى يرسمهاخارج المركيز سواء 

المقصد الخامس : فى أفلاك القمر : وهو وجد لاكالشمض <يث تسرعق 
تصض إعينه#وتيطى هف تصيف ء بل إصبرع ويبطى هف يع الاجزاء » فعلأنهعلى 
تدوير يم دوره قبل دورة حامله » ثم اذا قيس مرعةالى سرعة؛ و بطءالى باء 
م يكن مثله بل أسرع أو ابطا . فعل أن تدويره مركوز فى لمن فلك خارج 
الموكز ء ثم وجد فاية سرعته فى تربيعى الشمس » فبى فى حضيض الظارج 
والأوج يقابله ضرورة ؛ فله فلك آلخر يخرج أوجه الىخلاف جبة حر كته» 
وهو الذى الحارج المركز فى انه وسميتاه المأثل » فييجةمعالقمر والأوج عند 
المقابلة » ثم يتقابلان فى التربيع الثاتى »ثم يجتمعان عند الاجماع وفى غير 

م ! المواقف 


وام ب 


الاجماع والمقايلة تكون اشمس متوسطة بينرما يتاعدان عنها بعد الاجماع 
الى المقابلة » ثم يتقاربان منبا بعد المقابلة الىأن :هما » وليس منطقة المائل فى 
سطح ذلك البروج » والا كان ااقمر ملازما له لارتعداه الى الشمال ولا الى 
الجنوب ؛ فيكون ينخدف ف كل مقابلة لتوسط الآرض بينهوبين الشمس » 
واللازم منتف » بل تقاطعه وتقطعه بنصفين على نقطتين سميان العقدتين 
والجوزهرين 0 

أحداها : هى التى اذا جاوزها حص لف الشمال. وتسمى الرأس هوالأاخرى: 
مقابلتها التى اذا جاوزها حمل فى الجنوب وتسمى الذنب ثم اذا رصدنا كسوة 
فى احدى العقدتين ع ثم كسونا آلخرفيها بعد زمان طويل »رأينا الثانى متأخرا 
عن الآول الى جبة المغرب » فعامنا أن للعتقدتين حركه" الى خلاف التوالى » 
فله فلك آخر يحركهما » ولظورر حركتته فى الجوزهرين سعيناه فلك الموزهر » 
القمر اذا وصل الى الرأص كان على منطقة البروج » فلم يكن له عرض » ثم 
أذا جاوزه كان له عرض فى الشمال بتزايد قليلا قليلا الى أن يعمل الى منتصف 
مابين العقدتين ‏ وعنده يكون فاية العرض » ثم يتناقص قليلا قليلا الى أن 
يحصل فى الذنب ؛ فيكون عدم العرض ٠‏ ثم يصير ذا عرض ف الجنوب م 
وصفناه . وغاية العرض فى الاين سواء ؛ ثابت لايؤيد ولا ينقس » والتزايد 
والتناقض بنسبة واحدة . فبى متساوية فى الاجزاء المتقابلة » فقد تلخص 
ما ذ كرناء أن له أربعة أفلاك » تدوير »هو فى حامل ؛ هو فى مخن مائل » 
حيط به موافق . وله أربع حركات » فللتدوير الى التوالى فى نصف »؛ والى 
خلافه فى نصف » وللخارج الى التوالى » وللآ خرين الى خلاف التوالى » وله 
فى الطول اختلافات ثلاثة » الذى يسيب التدوير ؛و الذى يسيب الخارج » 
والذى بمبب تفاوت قطر التدوير فى قربه وبءده » بسبب حامله الخارج 2 


وق العرض واحد 
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تنبيه : هذه الاممول يازمها أن يكون القمر تشابه حركتته حول م رکز 
امارج محاذاة قطر تدويره المار بالذروة والحضيض له » وأن يكون تماوى 
قربه ولعده عند مركز الخارج دون مركز العالىء ثم امهم وجدوه مخلافه » 
فتشابه حر كته حول مركز العام والحاذاة لنقطة غير مر كزهامن جاب الأوج 
لتوسط مركز الخارج بينها وبين مركر العالم » وانتفاء اللازم يوج انتفاء 
الملزوم »> کف وماذ كروه استدلال بوجود اللازم على وجود ا مازوم ؟ وإنما 
يصح اذا عل المساواة » ول تعلم ؛ إذ يجوز ان يكون ة وضم آخريمتازمهذه 
الحر كات ؛ لجواز اشتراك الآمور الغتلفة ف اللوازم » ولس انتفاؤٌه ضرورياء 
ولا مبرهنا 

المقصد السادس : فى أفلاك الجسة الباقية : انها تكون سسريعة»فتأخذ 
فى بعلىء زايد الى أن ”تف أيا ما » ثم تأخذ ف الرجوع متدرجا ى 
السرعة فى رجوعبا الى حد ماء ثم تأخذ ف البطء الى أن ثقف ثانياءم تمتقم 
متدرجا فى السرعة الى غاية » ويعرض ذلك طافى جيم الأجزاء » فعل أجاف 
تدوير » ثم أنها تكون غر بية من الثوابت » فتلحقها مقارنة » تم تفارقها مخلفة 
لما الى المغرب » فعلم أن حامل تدويرها متحرك الى المشرق » والزهرةوعطارد 
يقارنان الش.س؛ثميتفرقان فيطلعان بعدها متباعدين عنهاالى حد ماءتمير جعان 
متقاربين منرا حتى بقارناها ثانية »ثم يغربان » قيشر بأن لابعدها » ويطلعان 
قبلها متباعدين عنها الى حذما » ثم يرجعان<ىيقارياها » فعلم أنمر كز تدويرهها 
خاصة ملازم لمر كز الشمس :والبواق ليست كذلك » فان رجوعها اغا يكون 
وهى فى مقابلة الشمسءفهى فى الحضيض حينئذ ؛ والجمة يختلف بعدها 
العبياحى والمساءى عن الشمس » ولا يتور ذلك إلا قرب تدورها من 
الأأرض تارة » وإعده أخرى » فاذا عامل تدويرها فلك خارج المركز » والبعد 
المذكور يكون لعطارد فى الجوزاء وا :دى أعظم ماله فى سواهاء فر وأقرب 


۷ 


الى الأرض » فبو فى الحضيض » والأوج مقابله » فهو اذا متحركالى المغرب» 
إذ لو كان ثابقا لم يعمل الى الحضيض ق الدورة الا مرة » ولو رك الىالمشرق 
ارم أن بتحرك فى نصف الدورة ثلائة بروج كوف نصغههانسعة»فيقا بلهفى الميزان 
وفى الجل » فركر التدوير له مرك » ويسمى المدير » ثم هذا البعد فى الميزان 
أعظ منه فى الجل » فوو أقرب الى الأأرض » فعلم أن المدير خارج مراز. 
ثم مختلف بعد الشمس عن الثوابت » وهى ف الاعتدالين ؛ واذارصذنا كسوفين 
وعى قيبماءيظبر ذلك فى الاهور الطويلة » فهى منتحركه" والاوجات توافقباء 
فبو اما لاحاد المخرك؛وإما لتوافةها فى امرك" حبة وما , ثم ان عرض الزهرة 
وعطارد ليس ثانا 5 للقمر » بل عرض زهرة ثعالى أبدا ؛ وعرض عطارد 
جئولى أبدا » كأنالنصفين يتمادلان : فاذاكانت الزهرة على الرأس كان مدارها 
منطبقا على سطح منطقة البروج » ثم إذا جاوزت وحصل ف النميف صارذلك 
النصف ثعاليا » ويتباعد عنها إلى فابة العرض ء ثم يقرب منها حتى ينطبق عليها 
وهى فى الذنب ؛ ثم تصير فى النصف الآآخر وقد صارهو ثعائيا » والاخر 
جنو بيا ؛ويتباعدالىغاية ما ثم يتقارب ٠‏ وأما عطارد فبالعكس من ذلك؛فيكون 
عند الانماباق ف الذنب» ويتجاوزه الى النصف ال نون ٠تباعدا‏ » ثم ينطبق 
وهو تجاوزه الى النصف الا خر »وقد صار جنو با » ثم طا عرضان آخران » 
فان القطر المار بالذروة والمحضيض ينطيق تارة على المنطقة » وكذلك القطر 
امار بالبعدين الأوسطين »© وكيفيته مسطورة فى كتهم 

واعلم أنهم لااعتقدوا أنحركه الافلاك يجب أن تكون دورية يروا فى 
ميدا هذه الاختلافات » ولم ينيسوا فيه بذات شغة » والذى ينحىباهدم على 
قاعدسهم أفلاك عطارد بعد ماقدمناه » أنها تمتازم تشابه حركة مركرالتدوير 
حول مركز الحامل ؛ والمدرك بالرصصد خلافه » قانها وجدت لنقطة تممى 
مركز معدل الممير ؛ وهی بین مركر العالم ومركز الخارج » وفى الكل ان 
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حركات الافلاك إرادية » فاذا عنم أن متلف بحسب مايتعاقب عليها من 
إرادات جرئية ؟ إذ قد علمت أنها لايكنى فى الحركة" الجرئية التعقل الكلى 
والحق احالة ذلك كله إلى القادر الختار 
القمم الثانى . فى الكواكك: وكلباشفافة مضيئة إلا القمرفانه كدءبل نوره 
من الشمس لاختلاف أشكاله » بحمب قر به وبعده منهاء وفيه مقاصد :. 
المتصد الأول : فى الملال والبدر » القمر لما كان لمتضىء من الشمس 
فنصقه المقابل ها بدا مغىء» و أصةه الا خر مظلم ؛ ولما كان حت الشمسءفاذا 
كن القمر مقارئا طا كان وجه المضیء اليما دوننا فلا ثرى له ضوأ » وكانت 
دائرة الرؤية منطبقة على دأرة الضوء؛ وهى الفاصلة بين المضىء والمظلل منه » 
وتفرئن دائرة الرؤية ثابتة » ودائرة الضوء تزول بزواله عن المسامتة ؛فيعد 
الاتقراج بونرما رى قوسا من الوجه المغىء ولايزال ذلك يكبر ختى لمیر 
الو جه المضىء اليناءوينطيق الدائرتازمرةأخرى فنراه بدراء م قاربان فيتقاطع 
الدارتان وينحرف عنا المضىء حى مخنى بالكلية وهو الحاق » وانما لايرى 
وما وأكثر بعد المقارنة وقباما لضعف ضوةه ودقته وقربه من الشس مع 
ضْوها فيمتئم من أبصاره . 
المقصد الثاى : فى خسوف الثمرءوهو أنه قديكون بقر بالعقدثين؛فتكون 
الأرض بينه وبين الشمس فتمئع ضوءها عنه فيرى كدا كاهو لونه الأمبلى » 





ولان جرم الأرض أصار من جرم الشعس فيقع الظل عر وطأ فان م یکن 
للقهر عرض الف كله لآنه أصغر من الأآرض » وان كان لاعرضء فأن كان 
بقدراصف قطر القمر ونصف قطر الظل ل ينخسف »وان كن أقل اممف 

المقصد الثالث : فى كسوف الشمسععند اجماع القمر بالشم سان يكن للقهر 
ءعرض دعوب بدننا ونين اأ مس فلم ار وء أأشمس 6 بل نر لون القمرالکد 
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فوجهالش.س عفنظن أن الشمسذهب ضوءها وهو الكسوف . ويكون ذلك 
بقدر صفحة القمر » فريما كف الشمس كبا » وان كان أصغر منهاء لا نه قرب 
اليناءفيوئر قطره الزاوية التى توترها الشمس دا ورجا تكون الشمس فى 
دضيضها ء فلقريها ري أكيرء والقمر فى أوجه»فلبعده يرى أصغرءفلا يكسف 
جه یع صفح مء بل یق منها حلقة ئور #يطة به » وقد روى أنها ربت وان کان 
للقمر عرض فان كان بقدر جموع نصف قطرها ل يكسفها» وان كان أقلمنهما 
كمفيها بقدر ذلك 

واعل أن ابن الهيم قال فى اختلاف تشكلات القمر :أنه يجوز أن يكون 
ذلك ء لان قمر ثرة مضيئة نصفها دون نصف » وأنها تدور على نقسبا كرك" 
مساوية رکه" فلكبا » فاذا كان نصفه المضىء الينا فيدر أو المظلم فحاق » وفما 
بينهم الف قدرمانر أه من المضىء 6و يبطلهماذكر ناهمن أمر السو ف والكسوف؛ 
والاعتراض إعد تسايم الأسول أن ننىهذا الاحمال لايننى جميع الاحمالات » 
فلعل عة سييا آخرء ثم ماذكرتم جوز أن بكون ل قالفاعل اللؤتار النور 
ف الش.س والكواكي ؛ أو استضاءما بکواکی أخْر مستورة عناء كيف 
ولا يازم كون تلك الكواكي نيرة» بل رعا تكو زمقاباتها وجب ذلك 

المقصد الرابع : فى محو القمر » وفيه 1 راء : 

الأول : قيل خيال . قلنا : فيختلف الناظرون فيه . 

الثاى : قيل شبح مأيشطيع فيه من السفليات من الجبال والبحار . قلنا : 
فيختلف باختلاف القمر فى قربه وبعده واتخرافه ها ينطبع فيه . 

الثالث : السواد الكاان فى الوجه الاآخر . قلنا : فلا يرى متفرتا . 

الرابع : نسخين النار . قلنا : لاهو ماس للنار » ولا قابل للتسخن عندك . 

الخامس : جزء منه لايقيل النور . قلنا : فاذا لايضطرد القول بسماطة 
الفلكيات » ويمطلل جميع قواعدم . 
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المادس : وجه القمر فانه مصور بصورة أنمان . قلنا : فيتعمظل فعل 
الطبيعة عندم ؛ لآن لكل عضو طلب تفم أو دفم ضر . 

السايم : أجسام #عاويةحافظة لوضعبامعه»وهذا أ قرب»لكن لابصاح للتعويل 

المقصد الخامس : فى الرة» قيل:احتراق حدث من الشمسف تلك الدارة 
فى بعض الآزمان » وقيل:بخار دخانى » وقيل:كوا كب صغار لاثمايز حسما . 
والغرض من نقل هذهالاختلافات » ابداء ماذكروه من الخر افات؛ليحقق للعاقل 
الفطن أنه لاثبت لهم فا يقولونه » ولامعول على ماينقاونه » وإعاهى خيالات 
فاسدة » وعويبهات باردة » لظلبر ضعفها بأوائل النظر» م اليعض بالبعض يعتبر 

القسم الثالك فى العناصر : وقبه مقاصد 

المقميد الأول : المتأخرون على أنها أربعة أقمام ؛ 

خفيف مطلق :يطلب الحيط فى جيم الأحياز » وهى النار » وهى حارةبالمس 
ويابس ةلا نمهاتمنى الرطوبات:ةن قيل : أامث فسرتاليبوسة بعسر قيو لالأشكال 
وا ركبا والنار مخلافه سل التشكل والترك ؟ قلنا : ذلك فبا عندنا من النيران 
وهى مخلوبة بالهواء؛ فل قلت أن النار البسيطة كذلك ؟ 

وخفيف مضاف: يقتذى أن يكون نت النار وفوق الآخرين » وهذا 

هو خفته المضافة وهو اطواء » <ار رط بالطيمأى لوخلى وطيعه لآحس منه 
بالكيقيتين » وكذلك فى سائر العناصر » وما يعرض له من البردلجاورة الأرض 

وثقيل مطاق: يطلب المر كز ؛وهى الارض» باردةبايمة ويحققبما الس . 

وثقيل مضاف: بقتضى أن يكون فوق الاأرض وت الا خرن ؛ وهذا 
تقلهالمضاف» وهو الماء » يارد رطب بالطيع > وطبيعته الود » لآن طبيعتهاليرد 
وأنه يوجب جودة » لكن الشمس تذيبها . 

المناقضة : ل لامجو ز أن لاتكون أربعة ؟ بل اق أحد الأقوال التى 
نذكرهاءإذ قبل واحدة» على جمة أقوال , 


الأول : إنما هى النار لشدة بساطتها » إذ الحرارة مدبرة للكائنات؟ لامها 
محيل الغير الى طبعها » وحصلت اليواق بالتكائف ٠‏ 

الثانى : الحواء ارطوبتّه ومطاوعته للاتفعالات ؛ ويحصل الثار بالحرارة 
الملطفة » والباقيان بالبرودة المكثفة . 

الثالث : الماء إذ قءولهالتحلخل والتكائف عسوص . 

ارايم : الأرض وحصلت البواقى بالتاطيف . 

اللخامص: البخار لتوسطه بين الاربعة . 

وقيل : لابد من التعدد » فاثنان على ثثلانة أقوال . 

الأول : النار» لامها فى غاية الخنفة والحرارة » والأرض لامها فى غاية الثقل 
والبرودة » واطواء نار مفترة » والماء رض متخلخلة بالمرج . 

الثاتى : الماء والارضولافتقارالكائنات الىاارطب للاتفعال ؛واليابس للحفظ 

الثالث : الارض واطواء ؛ لمثل ذلك . 

وقيل . ثلاثة هى : الارض » والماء » والهواء »لما مر 6 والنار للحرارة 
المدبرة » وقيل : أجسام صلبة غير متجزئة لامهابة للها . 

وقيل : السطوح » ولايكنى إبطال بعضباً بالحجة » بل لابدمن إبطال 
اجيم وهو مما لاسبيل اليه » امنا » لكن لم قاتم أن الأجسام ليمت متجانمة 
ويكون الاختلاف ف الصغات للقاعل الختار ؟ سامنا أنها أربعة » فر لامجوز 
أن تكون خفيفة طالبة للمحيط » أو ثقيلة طالبا للمركزء ويكون مافيها مرت 
التفاوت لتفاو ما فى النقل والفة ؟ م ل يقم دليل على وجود كرة الذار عند 
الحيط » و إِنما المشاهد استحالات نحدث لبعض الا"جسامكاعند الا برادو ال حراق 
وإن سل » فا الدليل على أن السيط منها يصعب تشكله ؟ وهل الى ذلك علر يق 
الا التجربة ؟ وكيف التجرية قيها وافناؤها الرطو بات افناء للا جزاءالمائية ولا 
دايل فيه على اليبوسة ) فان الطواء أيضا يعمل ذلك . فان قلت : ذلك لما فيه 
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من أجزاء نارية » قلنا : فيجب أن لايكون الطواء البارد فاعلا لذلك , 

وبالجلة : فلا يكن القطع به وعليك الدليل» وكيف وشماعالشمسيفعل ذلك 
مم أنه لايوصف بحر ولا يبوسة . ولاغيرها من الكيفيات ؟ ثملانسلأن الهواء 
حاركوإئا يستفيد المر من أشعة الش.س » فلذلك كذا كان أرفم كان أقل حراء 
حتى يصير زمهريرا » ذل قلع إن ذلك ليس له بالطيم ؟ ولانسل : أنه رطب» 
أت اتفقنم على أن مخالطة الرطب بالبابس تفيدهاسةءساكاءوالطواءليسكذلك. 
م لانمل : أن طبيعة الماء جود ؛ ول وكا نك ذلك كاؤياطن الماءبالا' تماد أحرى 
من ظاهره» فظاه رن جمودهيبرد الهواء؛ فالبارد بالطيع الطواء » والماء بطبعه 
لابارد ولا حار » وكيف تجمعون بين قولك طبيعتهالجود مع القول برطوبته ؟ 
فأن قلم لآنه سبل التشكل » إذ يكفى فى ذوبانه أدثى سيب . قانا : فل قلم 
أن سائر العناصر ليس كذلك ؟ غاية مافى الباب أن تلك الأسبابلماقل وقوعها 
أولم تقم لم نتقف عليها» وعدم الوجدان لايدل على العدم . 

المقصد الثاتى : زعموا أن الأرض كرية » أما فى الطول ؛ فلان البلاد كلا 
كانت أقرب الى الغرب كان طلوع الشءس عليها متأخرا بندية واحدةءولا يمقل 
ذلك إلا فى الكرة » وإعا قلنا بذلك ؛ لآنا لما رصدنا خموة بعينه فى وقتمن 
الليل» وجدنادق بلاد شرقية مثلا آخر الليل » وى بلاد غربية عنها عسافة 
معيئة قبله بساعة » وفى بلادغر بية عنها يتلك المسافة بعينهاقبلالا ول بماعتين 
وقبل الثاى بساعة ؛ وعلى هذاءفعامنا أن طلوعها على الغربية متآخر . وأما فى 
العرض : فلان السالك فى الثمال كلا أوغل فيه ازداد القطب ارتفاعا عليه حتى 
يصير بحي ثيراه قريبامنسعت رأسه » ولذلك تظبر له الكوا كبالثمالية» ومخفى 
عنه الجنوبية » والسالك فى الجنوب بالعكس منذلك » وأما فهابينهماءفلتركب 
الامرين ؛ وأورد عليهم الاختلاف الذى فى سطحما ء فأجابوا انه كتف اريس 
صغيرة علىكرة كبيرة » فلايقدح ف أصل الكرية؛فأن أعظم جبل على وجهالارض 
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أسبتهاليها كخمس سيع عرض شعيرة على كرة قطرها ذراع » 

والاعتراض :هب أن ماذكرتم كذلكءفا قول فبا هو مغمور بالماء ؟ فان 
قيل : إذا كانالظاعر كرياءفالباتى كذلك؛ لامها طبيعة واحدة ؛ قانا : فالمرجعالى 
البساطة واقتضاهاالكرة»ويمنعها التضاريس وإن لم تظهر للحس . 

المقصد الثالث : والماء كرى لوجوه . 

الأول : أن السائر فى البحر يرى رأص الجبل قبل أسفله»وماهو إلا دقر 
ثقبيب الماء له » لابقال الماء شغفاف فلا يستره » لآنا تقول : ذلك فى الماء 
البسيط » وهذا #الطه من الاأرضية ولدذلك ملوحته. 

الثالى : الماء المرقي الى فوق يعود كريا » واعا يم ذلك إذا بين كونه كرة 
حقيقية » والحس لابعتمد عليه فى مثله » وإن ذلك لطمعه لالمصادمة الهواء » 
أو بد حرجة فى الطريق » أو يسبب آخر » ثم إنهم يزثمون أن الماء إيما كاذفهو 
قطعة من كرة مر كزها م ركز العالم الذى هو الأركز الطبيعى للماء وعليه بنوا 
حكاية الطاس فى قله ابل وقعر البئر ما سيق » وهذا لابعطيه . 

الثالث : مثل ماتقدم فى الأرض » من طلوع الكواكب » وظمور القطب »> 
والڪو کى . 

المةمبد الرابع » الأرض فى وسط الكل ؛ لآن الكواكب فى جميع الجبات 
ترى بقدر واحد لاتفاوت فيه » ولولا أنه فى الوسط لكان فى بعض الجوانب 
أقرب فترى أكبر » وفى بعض الموائب أبعد فترى أصتر . وتقول : لامجوز 
أن يكون خروجها عن الوسط بقدر لايكون التفاوت الموجب له محسوسا 
وهو مقدار غير قليل فى نفسه . 

المقصد الخامس : ليس للاارض عند الا'فلاك قدر محسوس ء#الغخط المارج 
من مركزها الى أقطة ما ؛ والخارج من الباصرة وإن كانا يتقاطعان ذمرورة 
بزاوية حادة لكنهما موقعهما لايتفاوت في المس » ولذلك كان الظاهر والفى 
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من الفلك متساويين » يدل على ذلك طلوع كل جز ءمع غر وب نظيرهلا قل ولابعد 
وهذا بالنسية الى غير فلك القمر 4وآما فلك القمر فللا رض عندهقدر موس 
ولذفك# ةلف مو ضع الخطينالمذكو رين »فيكو نالموضماقيقى للقمر وهو مابنتمي 
ليه الط الارج من مركز الأرض ‏ غير الموضع المرتى _وهوماينتهى اليه البط 
الحارج من الباصرة ؛ لأجل التقاطم المذكور ؛ وذلك الاختلاف بحسب زاوية 
التقاطم ءوهذا التغاوت اسم ىاختلا ف المنظار )ولاشك|نالخطين المتقاطعين ماكان 
مبدؤه فوق ) بقع منتباه حت » فاط الارج من الباصرة أقرب الى الآفق 
دانما » فوضعه المقيقى فو قالمرثى ابدا ؛ فأذا اعتبر نازلا كانالمرتى زائدا على 
مائزل بذلك القدر فيزداد على الحقيقى » فيكون المرفى »أو ينتقص من المرلى 
فيكون المقيقى ؛ واذا اعتبر صاعدا كان الأمر بالعكس » وليس لثىء من 
الكواكب ااياقية اختلاف منظر » ورعا إمتخرج بالحساب شىء إسير لاشمس 

المقصد المادس : الارضساكنة» وقيل هاوية إلى أسفل أبداء فلا تزال 
تنزل فى خلاء غير متناه لما فى طبيعتها من الاعماد اللها ل » وييطله بيان تناهى 
الانعاد » سما عند من مطل اللاء . وقيل : انها تدور على نفسها من المغرب 
إلى المشرق خلاف الحركه" اليومية » واطركه اليومية لاتو جد ؛ وائما تتخيل 
بمب حركه" الأآرض » إذ يتبدل الوضم من الفلك دون اجزاء الآرض »فيظن 
أن الارض ساكنة والمتدرك هو الفلك » بل ليس عة فلك أطاس » وذلك 
كراكب السفينةيرى السفينة ساكنة مع ح ركتبا حيث لايتبدل وضع أجزائها 
منه» والشط متحر كا مع سكونه حيث يتبدل وضعه منه مع ظن أنه ساكن » 
وكذلك يرى القمر سائرا الى الغيم حين بسير الم اليه » وغيره من أمور 
قدمناها فى غاط الس . وابطلوا ذلك بوجوه 

الأول : أن الأرض لوانت متحركة ف اليوم بليلتهدورة واحدة؛لكان 


ينبغى أن السرم إذا رب الى جبة ركه" الاأرض أن لايسبق موضعه الذى 


۲۰ 
رى منه بل تسبقه الأرض » وإذا رمى إلى خلاف حر کا ان ر بقدوحر کته 
وحركه” الأرض جيعا » واللازم باطل ؛ لاستواء المسافة من الانبين بالتجربه 

الثانى : المحر در إلى فوق » فيعود إلى موضعه راجعا خط ممتقم » 
ولو كانت الأرض متحركة" إلى الأشرق لكان ينزل من مكانه الى جانب المغرب 
بقدر حركه الأرض ق ذلك الزمانءوالوجبانشعيفان ل+وازأن إشايعها الهواء 
فى لرک 6 يقولون عشايعة النار للفلك»فلا يازم شىء من ذلك . وحمد.هم فى 
بيان ذلك:إن الأرضفيها ميدأ مرل مستقم فلا يكون فيبامي دأ ميل مستدير» 
والاعتراض عليه منع وخود ذلك المبداً فيبا » وهو مبنى على أن مالا ميل 
له لارتحرك قسرا وقدءرفت ضعفه » تم لانمام تنافيهها ؛ لا بينا من اجماعبما 
ف العجلة والدحرحة 

ا مقميد السابع : مايوازى من الأرض معدل النبار يممى خطالاستواء» 
والافق ,قطع ا معدل وجميع المدارات اادومية فيه صفينءفيكون الليل والهار 
فى جيم السنة سواء » وأما فى غير ذلك الموضع ة فيقطم العدل نصفين » فعذد 
کون الشمس على المعدل وهو حين مابكون فى أحد الاعتدالين فى أول 
الليل أو النبار يتساوى الليل والمار و يقطلع سار المدارات الومية نصفين 
غتلفين . أعظمهما الذى فى جبة القطب الظاهر » فالشمس فى أى جانب 
كانت كان مهارم أطول من ليلهم » وى الأ نر بالعكس » وفى خط الاستواء 
تكون الطركه اليومية دولابية » وتسامت الشمس رأس أهل البلاد ااتى 
عليه فى السئة مرئين » وهى عند كونها فى الاعتدالين » فلوم صيمان » ويكون 
فاية بعده عند كونها على الانقلابين » فلم شتاءان » وين كل ثمتاء وصيف 
دیع ٤‏ وین کل صيف وشتاء خر اف » فلم اة فصول كل فصل شر و أصف > 
وكذلك ف المواضم التى بين خط الاستواء ومدار الاتقلابين » إلا انالفصول 
لاتكون متساوية » وى المواضع التى نحت الاتقلايين تسامت رءوسهم مرة 
وأحدة» 520 رءوسهم بل تقرب منها وتبعد» وف المواضع 


كا 


التى المدار المبيئى أ بدى الظهور فيها لاتغرب الش.س دورةيوميةءفيكوذالتهار 
أربعا وعشرين ساعة» وهى حيث ماتكون الش.س ف الاتقلاب الصيني » وف 
المواشم التى المار الصبينى أبدى المفاء فيها لاتطلم الشءس فيها دورة؛فيكون 
الليل أربعا وعشرين ساعة » وفى المواضم التى يمر قطب البروج على ت 
رعوسهم ٤‏ ناذا کان على “عت الرأس تنطيق المنطقة على الآفق؛إذ «تحد قطبها 
وقطب الأأافق فاذا مال التقطب الى الاممطاط ارتقع نصف المنطقةالشرق وانحط 
النصف الغرتى دفعة » وف المواضع التى نماوز هذه المواضع إلى قطب العا 
يكون قو من المنطلقة أبدى الظوور » وقوس أبدىالمفاء » ويينهما قوسان 
أحداها تطلع مستقيمة وتغرب معوجة أى تطلع أوائل البروج قبل أواخرهاء 
وتغرب أواخرها قبل أوائله! » واللأخرى بالعكس » وفى هذه المواضع ااثلاثة 
تكون ال ركه اليومية حائليه » وخيث يكون قطب العا على مت الرأس» 
ينطيق المعدل على الا "فق لاادقطبيمماء ولكون >وره قثا علىالأفق تكون 
ارک" اليومية فيه رحوبه» ويكون النصف من منطقة البروج فوق الآرض 
داعا » والنصيف نمته داعاء فتكون السنة كلا يو ما وليلة ۽ إلاأنالشس دور 
فى أدبم وعشرين ساعة من موازاة ثقطة معينة م ن الاافق إلى أن تعود إلى 
مثلها » وتزداد ارتفاما فى ثلاثة أشور » وا#طاضا فى ثلاثة أشبر <تى تعُرب 
وتكون تحت الا رض ستة أشبر كذلك 
المقصد الثامن : سيب الصببح كرة البخار تتكيف بالضوءولا مها تقبل نور 
الشمس كا 'تقدم والشفق مله » والجرة التى توجد فى أو لالشفق وآخر الصبح 
إتكاثف الا رة فى الأفق وزيادة سمكبا بالنسية إلى الياصرةلا مها بقدر دبع 





دور الاأرض » وتنقص فى غيرها <تى رکون هدر غاظ البخار » وقد ذ كر أله 
اعتيرها الممندسونءفو جدوها س عشم فرسخا 
المقعيد التاسع : فى الارض ثلال ووهاد لاسباب خارجية ؛ ومعدات 





ا 


متلاحقة لابدابة لما » فسال الماءبالطبع إلى الوهادء فانكشفت التلالمعاشاللامات 
والمدوان » ول يذكر له سبب الا عناية الله تءالى بالحيوانات والنياتات ؛ إذكان 
لاعكن تكونها ويقاؤها إلا بذلك : وهذا رجوع إلى القادر الختار ء فأن 
اختصاص جزء من البسيط باستعداد دون جزء مع استواء نسبة المعدات الها 
مما لاسببل للعقل اليه » واذا كان كذلك فن طر حهذهااوٌ ناتووفق للاسترواح 
اليه» واستناد اجيم الى قدرتهواختياره» فاؤامك المفلحون 

المقصد العاشر : قالوا : فى سبب تكون المبال : أن المر الشديد يعقد 
الطين االز ج ححرا وحقةه التجربة » ومايرى من نمو ذار له فى كير الازافين 
م بتوائر السيول الحادثة من الا'مطار » والرياح العواصف تتحفر الاأجزاء 
الرخوة فيظبر الجر قليلا قليلا حتى يصير جبلا شاعا ٠‏ ولاخنى أن اختتصاص 
بعض بالصصلابة وبعض بالرخاوة مع استواء النسية الى الفلكيات قطعا للمجاورة 
والملاصقة إستدعى سببا » وعنده يقف العقل » و#يله على سيب من خارج 
فليت شعرى؛ ل لاتفعل ذلك أو لا كنم لايبعد أن يكون ذلك بأرادة اشتعالى 
عند من يقول بالوسائط لاعندنا 

المقعبد الحادى عشر : العنام.. الا ربعة تقمل الكون والهساد »> أى دام 
صورةذلكالعنصر» وتادس صورة عنصر آخر » فينةلب کل إلى الا خر > بعضہا 
بلا وسط: وهو كل عنصر لشارك آآخر فى كيفية ومخالفه فى كيفية » فيئتقاب 
الأأرض والماء كل الى الا در ابتداءا لاشترا كبما فى البرد » وذلك ا عل 
بعش أهل اليل الاأحجار مياها سيالة : ويئقلب فى بعض المواضمالماء حجرا 
صليا كعين سيبكوه » وكذلك الماء والهواء » لاشتراكبما فى الرطوية »5 «صير 
الماء هواء بالتمخين وهو معنى النشف » والطواء ماء بالتبريد ؛ كنى ظاهر 
كوز لامسام له يوضم فى الجد حيث لابلاقيه الجد قطرات من الماءء 
وكظاهر الطاس ,يكب على الجد مع عدم الملاقاة » وليس ذلك لان الماء نتقل 


۳ سا 


اليه لته لايصعد بالطبم؛ وإذ لو كان كذلك كان باطن الطاس أولى به من 
ظاهره » وكذلك النار والهواء لاشتراكهما فى الخرارة » م بصير الهواءنارا فى 
كير المدادين ثم تنطفىء فتصير هواء . وبءضها بواسطة » وهو حيث#تافان 
فى الكيفيتين كالماء والنار والطواء والا رض؛فأنه لاينقلب الماء نارا ابتداء » نعم 
تد ينقاب هواء ثم نارأ وعليه فقس . 

وهذا كله بدل على أن هيولى العناصر مشتركة" وقابلة ميم الصور » وانما 
يعدها للصور الختلفة والكيفيات الأربم المتنافية ماعرض ها من‌الةرب والبعد 
بالنسبة الى الفلاك » وكل مأكان أفرب اليه كان أسخن وأاطف “وكلماكنا بعد 
کان برد وا كف » وقد تكامنا على مثله مرارا قلا تعيده . 

المقصد الثالى عشر : زيموا أن هذه ھی الأركان التى تتركب منهاالمر كبات 
وشتونه بطريق التحليل ثارة» والتركيب أخرى 

فالآول : أنا إذا جعلنا مر كيا فى القرع والانبيق» اتفصل عنه أجزاءمائية 
وأرضية » ولااشك أن ثمة أجزاء هوائية برا خايخلالاجزاء وإلا اكان فى 
غاية الاندماج واأرصائةءوكان ماعصل بالتفريق ححمه كالذى عند التر كب > 
ولا شك انها مختلفة بالطبع يطلب كل حيزه وذلك يوجب التفرق» فلا بد من 
جامع يفيده طيخا ونضحا وجب حصول مزاج يستتبع له صورة نوعية مانعة 
من التفرق» وماهو الا الهرارة . قلنا : الحرارة لاتجمع المختلفات » بل تفرقها 
ومع المعائلات ثم الحرارة القائمة عمزء لاتؤثر فى الزء الأخر الا بمجاورة 
وله دوام » وذلك لابد له من سبب.» قلم لاوز أن يكون ذلك السبب سببا 
للاجماعومائعا من التفرق ابتداء ؛ ووجود الاجزاء الطوائية مما لم ,تحقق » 
وكون تلك الاجزاء ماءا وترابا بالحقيةأ غير معلوم 

والثاتى : أنه يتكون من اجماع الماء والأرض النبات » ولا بد من هواء 
يتخلل » وحرارة طايخة ؛ إذ لو فقد أحدها أولم يكن على مايتبغى فمد 


4 سم 


الزرع ؛ ومن النبات يحصل بعض الليوان لآنه غذاؤه » ومنهما#صل الانمان 
وبعض الحيوان »فالكل 1 بل الى حصوطا من العناصر » وأنت تعلم أن ذلك 
استدلال بالدوران » وأنه لايد العلية » فلم لاموز أن يكون باجراء العادة 

المقصد الثالث عشر : طبقات العنلصر سيم : أعلاها النارية الصرفة ع 
وخديهاماس لمقعر فلك القمر ونحته ناربة لوطةمن الهس فةوالهو اية ثم الزمور برية 
وشى اللمواءالصرف »ثم البخاريةو هى الموائية المخلوطة مع المائية » ثم القربة » 
وهو مافيه أرضية وهوائية » ثم الطينية » وهى أرضية مع ماية » ثم 
الارضية الصرفةه . 

القسم الرابع : فى المر كبات التى ها مزاج وهى الاكثر : 

وهو ينق٬م‏ الى ماله نفس » والى مالا نفس له »وفيه ثلائة فصول . 

الفصل الأول . ف امزاج »و فيه مقاصد 
المقصدالاول: قالوا:الصورةالجسميةتفعلأولا فى مادتها ٤ف‏ مادةماجاورها 

فالجاورة شرط للتفامل »وأ بلغ من ذلك ماكان بالماسة والماسة إنماتكو ن بالسطح» 
وكا كان المعاوح أ كثر »كانت الماسة أتم » وذلك إنما هو بحسب تصغر 
الاأجزاء والعناصر الختافة الكيفية اذا تصبغرت أجزاؤها جدا» واختلعات 
حتىحصل الماس بين اجزائها » فعلصورةكل فمادذالاً خر » فكثرت منهصورة 
كيفيته حتى قصس من حر المار فتزول تلك الكيفية وإعصل كيفية حر أقل 
تستبرد بالنسية الى الخار وتستحر بالقسية الى البارذ » فأنها كيفية متوسطة 
بينبما » وكذلك ينقص من برد البارد » فيحصل برد أقل ا قررناء 
فأذا اشتد التأثير حتى حصل فى جميم الاجزاء كيفية متشابهة متوسطة هى فى 
درجة واحدة من الدرجات » الغير المتناهيه بالقوة التى هب بين غابة ار وغابة 
البرد » وحصل التشايه بينها فى تمس الاس » لاأنها للمجاورة ؛ يمس منها 


د 


نكيفية متوسطة » وان كان كل واحدء«نبا بأقيا على صرافته » فبذه الكيفية 
المتغابهة تسمى مزاحا » وماقيل ذلك الاجماع دسم امنزاما 

خد المزاج : بأنه كيفية متشابرة نحصل من مفاعل عناص متصغرةالأجزاء 
بمحيث تكثر صورة كل سورة كيفية الأخر. والاشكال عليه من و<وه: 

الأو ل * لالسم أن التفاعل لايكون الا بالماس ك6 تؤثر الشوس قمايقابلها 
ولا ماس ٠‏ والميصر ليس فى الياصرة قطعا ؛ لابقال : المدعى ننى التفاعل » 
وفيا ذ كرتم من صورة النض الفعل من حانب ؤاحد ؛ لان تقول : الغرض 
أنه لامانم ف العقل من تفاعل من غير ملاقاة كا ثراه من جانب واحد غ وانه 
شد هذا التقدر » وهو ,كفينا 

الثانى : ل قلم : ان بمة صورا غير الكيفيات هى الفاعلة ؟ ولم لايموز أن 
تكون الاجمام متحانسة » والاختلاف بالأعراض دون الدور ؟ فان قلت : 
الكيفيات كالحرارة والبرودة » تفتد وتضْعف » دون الصور © فان كون 
الشىء ماءا ونارا لايقمل ذلك : قلنا : مرائب الأرارةوالبرودةمخالفةبالنوع 
فلم لاوز أن يقال ثمة مرتية معرئة هى النارية ومادون ذاك هوائية؟ 

الثالث : الصورة إا تقعنى بواسطةالكيفيةفتكو زالكيفيةشرطا فى التأثير » 
فيازماجماعالكيفية الكاسرة مع المادثة المنكسرة ؛ وأنه حال 

ارام : الماء الخار إذا اخلط بالماء البارد كسرمن برده »ومن الحالأن يقال 
لماه صورة توجب الأرارة » فعلم أن الفاعل هى الكيفية » فان قيل : حن 
نطلق علءها الفاعل ؛ مجازا » واغا ذلك أعداد والكيفية المتوسطة تفيض عن 
مفيش هو المبداً الفياض » والعد قد يناف الاثرء کال رک" والحمول فى 
الطرف » قلنا : فالتزاع عائد إلى أن المبدأ فاعل مختار » أو موجب يالذات ؛ 
وسنقيم الدلالة على أنه فاعل مار 

م ٠١‏ المىاقف 


۴۹ سب 


تفبيه : على مذاهب فى المزاج 

الأول : أنه مخلم صورة ويلبس صورة متوسطة ؛ بل يلبس صورة نوعية 
لامر كى » وببطله ماحكيناه من حكايات القرع والانبيق » لآناختلاف مايظهر 
فيه من الاجزاء يدل على اختلاف الاستعداد فيا » وهو دلي ل اختلاف الماهية 
فان قيل : فليحز فى النار الصرفة أن تحدث طا الكيفية المتوسطة فتصير جا ء 
قلنا : المزاج شرط فيه 

الثاتى : القول بالخليط » وهو أن المركبات موجودة بالفءل » وقد يجتمع 
أجزاء منها فبحس طا قدر ؛ والا فلا ©*س 

المقصد الثالى : فى أقمام المزاج : قد علمت أن الكيفيات التى يمكن بينها 
الفعل والاتقعال أردم الحرارة » والبرودة » والرطوبة ؛ والببوسة » فالمقادير 
منها الحاصلة فى المر كب ان كانت متساوية متقاومة <تى صل منها كيفيةعدعة 
الميل الى الطرفين » فتكون على حاقالوسط بينهمافبو المعتدل الةيقى » قالوا: 
وأنه لايوجد » إذ أجزاؤه متساوية » فلا يقسر بعضبا بعضا على الاجماع » 
وطبائعها داعية إلى الافتراق » فيحصل الافتراق قبل حصول الفعل والاتفعال 
فأنه حادث يستاعى مدة فلا محصل ينبا مزاج »> والجواب : أنه ريا تفع 
الأجراء بحيث تكون المائلة إلى العلو فى جبة السفل وبالعكس » فتتمائم فيحصل 
المزاج » نعم : يندر ذلك » وأما الامتناع فلا » كيف وبقاء الاجماعقد يكون 
لمنفصل كأصل الاجماع ؟ إذ السبب غير منحصر فى غلية عنصر » ثم قالوا : 
ومالوس معتدلاحقي قيا إن غلب عليه من الاجزاءوالكيفيات مايئيغىلهءفموالمعتدل 
تحسب الطب » وإلا فغير المعتدل » وكل من القسمين ينقسم إلى مانية أقسام ؛ 

فالعتدل : لانه قد يعتبر بالنسية إلى النوع والصنف والشخص 

والعضووكل بالنسبة إلىالداخل والخارج »فلكل نوع «زاج لامك ن أن توجد 
صررته النوعية إلا معه » بل له عرض ذو طرفين إذا خر ج عنه لم يكن ذلك 


— (Y~ 


النوع » فهو اعتداله» واليق أمزجته باذسية إلىالانواع الخارجة عنه ؛ ولهأيضا 
مزاج واقع فما بين ذلك العرض هو البق الآمزجة الواقعة به » ويه يكون 
حاله فما خلق له أجود » وذلك اعتداله بالنسبة إل مايدخل فيه من صنف 
أو شخص » وعليه قس ااثلاثة الباقية 

وأما غير الممتدل : فلا نه إما أن يكون خارحا فى كيفية © ويسم البسيط 
وهو أربعة :حار وبارد » ورطب والس »أو فى كيفيتين غيرمتطادئين » ولمعى 
المركب ؛ وهو أرلعة : حار رطب ؛ وحار بابس » و ارد رطب » وبارد يابس » 
وأما الحار اليارد مثلا » أو الرطب اايابس » أو اجماع ثلاث » فلا يتصور . 
لاقال : إذا كان جب لادر كب عشرة أجزاء حارة » وحمسة بأردة » فوجد 
اثنا عشر حارة » وستة باردة » فهو أحر ثما ينبغى » وابرد منه ؛ لا"نا تقول : 
الاعتبار بالكيفية المتوسطة » وميلها إلى أحد ااطرفين » وذلك لايكون إلا 
إلى طرف واحد ضرورة » وأما الاجزاء » فلا عبرة بعددها ومقدارهاء وإذا 
كانت الارة ضف الاردة ؛ أى عدد كان ؛ ظازاج واحد 

تنبيه : اتفقوا على أن أعدل أنواع المركياتأى أقربهاإلىالاعتدالالمقيق 
نوع الال ان » واختلفوا فى أعدل الامسناف 

فقال ابن .ينا : سكان خط الاستواء لتشابه أحواطم فى المر والبرد؛ 
وال الامام الرازى : ثم سكان الا"قلم الرابم لاأنا ثرى أهله أحسن ألواناء 
وأطول قدودا 3 وأجود أذهانا » وأكرم أخلاة » وكل ذلك يتبع المزاج. 
قلنا : تابم للاعتدال بععنی آخر ٤‏ تم قل : إنا زى بلادا عرضما بقدر الميل 
الكلى مرتين مكون صيفهم كشتاء خط الاستواء م صيفهم فى غاياة ار ٤‏ 
فكذا شتاء خط الاستواء » فا ظنك بصيقبم ؟ والجواب : أن ذلك قد يكون 
بواسلة أوضاع أرضية فأنها نۇر بأنواع 

الاول : الماخفض أحر » لانعكاس الاشعةوقلةهيوب الرياح» بخلاف ار تفع 


لالم سم 


الثاتى : الجبل قد يعين الشعاع لعكسه وقد عنعه » وقد لعكس الرنحوقدعنعه 

الثالت : البحر : فان عاورته قرطب ٢‏ م قد ليخن بصقالته وانہکاس 
الاشعة » وقد برد إذا كان شالا » إذ قد يكتسب الشمال منه بردا 

الوابع : الترية والسيخة والكيريتة والزاجية تس<ن » والصخرية وازملية 
حفظ ال والبرد 

الخامس : الرياح » فالثمال تيرد ؛والمنوب لسخنءوالقبول والدبوريينبين 

السادس : مجاورة الآ جام والاشحار والمباقل وغيرها تؤثر 

السابع : الاوضاع الواقعة فى الح المقعة 3 الحادئة فى كل وقت » وإذا 
كان ذلك ممتملا بطل الاستدلال »؛ م لامانم أن يوجب إعض هذه الامور 
أما مفردة أو مركبة » ماهو أعدل من الاثنين 

وتعرف أن أعدل الاشخاص : أعدل شخص من أعدل صنف © وأُعدل 
الاعضاء عند الل » سيا للاأعلة 4 سيا للسباية » ولذلاك حك طبعا فى الفرق 
بين الملموسات » والمم ينبغى أن يكون متساوى اليل إلى الطرفين » ولانى 
ان شيا من ذلك غير بقينى 

واعلم ان كلا من العائية قد يكون ماديا » وقد يكون ساذجاءوقد يكون 
جبليا وعرضيا 

الفصل الثانى : 'فما لاتفس له من المركبات وتسمى المعادن . 
وتاقسم إلى قسمين » منطرقة وغير منطرقة . 

القسم الأول : المنطرقة : وهى الاجسادالسبعةالمتكو نةمن اختلاط الريبق 
والكبريت المتكونين من الامخرة والادخنة » وتختاف باختلاطهما على مزاج 
معد لذلك الاختلاف : فانهما إن كانا صافيين وتم الطبخ»فانكان الكيريت أبيض 
والحاصل الفضة ء و إن كان أحر وفه قوة صباغة فمو الذهب » وإن عقدهالبرد 
قبل عام الطبخ قبو الخارصينى » وكا به ذهب فج » وإن كان صافيا والكبريت 


۹ س 


ردا عر قا فهو النحاس » وأن كنا غير جيدى الخالطة فالرساص » وإن كنا 
ردبكين فأن قوى التركيب بينهما والالتكام فهو الحديد » وإلا فهو الأ سرب. 
وأنت خبير بأن القسمة غير حاصرة » وإن التكون على هذا الوه لاسبيل 
قيه الى العقين “ولاير جى فيه إلا المدس والتخمين . و إن سل فتکو اع 
غير هذا الوحه ثما قم على أمتناعه دليل » كيف والمبوسون بالكيمياء مق 
الأجسادوالارواح نن ؟ والكل عندنا للفاعل الختار . 

القمم الثانى : غير المنطرقة : وعدم انطراقها إماللينكااريبقأولاءوحينئذ 
إما أنتنحز. بالرطو باتكلا ملاحوالراجات > أولا كالطلق والزرايخ 

اتفصل ااثالث : فى المركيات التى طا تقس . وفيه مقدمة وثلاثة أقسام 

المقدمة فى تعر يف النمفس وهى ثلاث : 

الأولى : النياتية : وهى كال أول لمم طبيعى آلى من حيث يتَعُذى و شدو 
فالكئال جذس » و,أول : خر جالكمالات الثانيةكتوابع الأول من العلم والقدرة 
وبالسم :رج كال المجردات » وبالطبيعى : رج المناعى كالسر روالكرمى 
ويالآآلى : العناصر » أذلا يصصدر عنما أفعاها بواسطة اللات » ومني مهن دقع 
طبيحى صفة للكال احترازا عن الكال الصناعى » وبالحيثية : كل كال لابلحق 
من هاتين الليثيتين . 

الثانية : الميوائية : وهى كال أول لمسم طبيعى الى من جرة ما؛ يمس 
وشحرك بالارادة . 

الثالثة : الأنسائية : وهى كال أول خسم طبيعى 1 لى من حبث بعةل الكليات 
ولستشط بالرأى . و إن اردنا تعر يف النفس مطاقا “كلنا: 

کال اول لجسم طبيعى آلى من حبة ما يتغذى وينمو » أو يمسر يتسرك 
بالآرادة » أو يعقل السكليات ويستنيط بالرأى . وقد يعبر عنما بلازم واحد 


سس لا سم 


الأول : أناتثفاهد أجساما يصدر عنها اثارلاعلى نج واحد م ذحكرنا ) 
وليس ذلك للحسمية المشتركه التخلف وفهى لمادغير جسه مهاو تسمى تفساءفالتفس 
من حيث هى مبداً الأثار قوة ؛ و بالقياس الى المادة التى تحملها صورة » والى 
طبيعة الجنس التى ها يتحصل كال ؛ وتعريفها بالككال أولى من الصورة ؛إذهى 
المنطبعة فى المادة » والناطقة ليمت كذلك لكنها كال للبدن» ما أن الملك كال 
للمديئة » ولانه مقيس الى النوع وهو اقرب الى طبيعة الجذس من المادة التى 
يقاس إليها الصورة » كيف والمادة يتضمتبها النوع هن غير عكس ؟ وكذا من 
اثقوة لأنها للاتفعال ولقوة الفعل ليست ععنى واحد » ولآن القوة امملهامن 
حيث هى مبداً الآثار وهو بعض جباته والكمال امم لما من حيث ينم 
بها الأقيقة فتعرفه من جيم جباته . 

ااثالى : النفس فى بعض الآشياء قد تتبرأ عن البدن » لكن لايتناوله اسم 
النفس الا باعتيار تعلقهابه » وقد بكون لاشىء باعتيار ذاته امم و باعتبارتعلقه 
امم آآخر » فأذا أردنا تعريفه من الجبة الثائرة فلا بد أن تأخذ فيهالمضاف اليه 
وهى ون ل نكن ذاتية ها فى جوهرها فهى ذائية من جبة التسمية . 

الثالك : هذا الحد لاشاولالنفوس الفلكيةلماعر ف تأ ناأعطيناها اسم النةس 
من حيث تتاف أفعا ها" والفلكية ليست كذلك » ولا نعلم رسها يتناوطها » فأنا 
لو قلنا مدأ للافعال كان كل قوةكالطميعة تفساءولوشرطناالقصد شرحت الثيائيه 

القسم الأول فى النفس النائية : وقواها قسمىطبيعية . وهى أدبم ) 

منها اثثتان تاج اليهما لبقاء الشخصءوهى الغاذية والتامية . 

فالغاذية:تشبه الغذاء بالمتغذى أى يل جسا آخر الى مشاكلة الجسم الذي 
تغذوه بدلا لما يتحلل عنه » وقد يبت وقوفها ضرورة الموت بأن القوى 
الجسمانية متناهية ا تقدم . 


س ا 


والنامية :مداخل الغفاءيين الأجزاء فتضمه اليبا فمزيد فى الاقطار الثلاثة 
لسية طبيعية الى غاية ما» ثم ثقف لا كالورم والممن » وذلك أنه لا كان اليدن 
متولدا من الدم والمنى فبو فى الاأول رطب ثم يهف يسيرا يسيراوتفوذ الغذاء 
لايكوق إلا بتمدد الاأعضاءء فأذا جفت لم تقبل ذلك فوقةتضرورة . 

ومنبااثنتان تاج اليبمالبقاءالنوع » وها المولدةوالمصورة فالمولدة: تفسل 
من الغذاء مابصلح أن يكون مادة لدثل » وهى فىكل البدن. والمصورة ؛ وى 
توجد فى الرحم خاصة تفيد تملك الاأجراء الصور والقوى التى بها تصير مثلا 
بالفعل . وهذه الاأريم تخدمها أربعةأخرى . 

الاولى الجاذبة : وهى التى تجذب الحتاج اليه » وتدل على وجودها وجوه 

الاأول : حركه" الغذاء من القم الى المعدة ليمت طبيعية؛ وإلا لامتنم الى 
جبة العاو » والتالى باطل إذ قد يزدرد المنتكس ء ولا أرادية » أمامن .الغذاء فأذ 
لاشعور له » وإما من المغتذى فاذ قد نفلت الغذاء من الفم الى المعدة عند 
شدة الحاحة اله بلا إرادة » بل قد يريد الا'نمان منعه فيغلبه . 

الثانى : أنه مى تغذى الآنسان بغذاءم تناول بعده حاوا واستعمل القىء 
وجد آخر مايخرج بالقىء اللو » وليس إلا لذب المعدة له الى قعرهاء وإذا 
تناول مراكريها فالمرىء والمعدة يرومان تفضه ولفظه ولايزدرد انه إلا بعسر 
فرعا اندقع بالقىء بلا اختياره . 

الثالت : قد تصسد المعدة لجذ بالغذاء فى بعض اليو ا كالسا ح حتى نخر ج 

الرايم : الرحم يعد ااطمت اذا خلا عن الفضول يشتد شوقه الى المنىحتى 
س كانه مجذب الا حلل الى داخل؛جذب المحجمة الدم . 

انامس : الدم يكون فى الكبد خلوطا بالمنلات اثلاث ١م‏ تمايز وينمب 
الى كل عضو نوع من الرطوبة يليق به ؛ فلولا أن ف كل عضو قوة جاذبة لتك 
الرطوبة لامتنع ذلك 


لا ]ا سب 


الثائية الحاضمة ٠‏ وهى تعد الذذاء لان يصير زا بالفعل» فهى غير الغاذية 
أعنى صيرورتها جزأ بالفعل »وهى استحالات مابين تمام فعل الجاذبة وابتداء 
حصول فعل الغاذية التى هى كون ما » ويمكن أن يقال :ارك الىمشابهه العضو 
هو القوة الموصلة اليه » كيف وامراد بالقوة هنا المعدة؟ والمفيض واهب 
الور » والطاضمة هى المفيدة للاستعدادات الختافة بالقوة والضعف التىمن 
جلما مايعد لفيضان الصورة العضوية » وتلك مغنية عن قوةأخرىف الاعضاء 
ولدلك لم يذكر جاليبوس الغاذية » وقال ابن سينا الغاذية أربع »الاربع منها . 
واعلم ان الحاضمة م تعد الغذاء الصاح للجرئية تعد الفضل منه للدفع 
بتدقيق الغليظ وتخليظ الرقيق وتقطيم اللزج » أما بذانها ما فى الجوارح » أو 
بمخالطة رطوبة م فى الا دى وأكثر المروانات » ثم للهغم مراتب أدبم . 
الاولى : فى المعدة بأن تمل الغذاء كاوساء وهو جوهر كاء ااكنشك 
الثخين فى باضه وقوامه ؛ وهذه المرتيةتبتدىء فى الهم لاتصال سطحه لسطح 
المعدة؛ ولذلك تفعل الحنطةالمضوغة فى انضاج الدماميل مالاتفعلها لطبو خهمتها 
الثانية فى الكيد : أن الغذاء إذا اندفم كثيفه إلى الامعاء للدفم اتهذب 
أطيفه من المعدة ومنها إلى الكيد بطريق مأسا ريةا وهى عروق صاية ضيقة 
كالمصفاةفينطيض فيها وكتميز الاخلاط الأربعة » وذلك لآن الأجزاء اللطيفة 
النارية منه تتحاوز نضحه » وأفته يعلوها كالرغوة وهى ااصسقراء قيها حرافة » 
والكشمة الأرضية اما لطبا و إما لشدة احتراقما وصيرور ما إلى طميعة الرماد 
يرسب فيها كالعكر » وهى اأسوداء وفيا حموضة »وما تی بينهما منه ماقد 
م لضحه وهو الدم وهو سلو ومنه ما هو فج عد كأنه دم غير تام النضج 
وهر البلغم وفيه حلاوة ماءوكلا كان أرب إلى النضج كان أحلى » وكل واحد 
من هذه الأربعة إما طبيعى : واماغير طبيعى © وذللك اما لتغْير مزاجهف نفسه 
عن الاعتدال الواجب له الذى به نصاح لآن نصير جزءا : واما لخالطة مخالط 


- 
ولا أسماء بعر قها الأاطياء لسئا لبيانها 

الثالثة فى العروق : فان الأخلاط الأربعة تندفم فى العروق مختلطة وفيا 
تمير ما إصاعم غذاء لكل عضو قفيصير مستعدا لآن هذ به جاذبة العضو 

الراعة فى الاعضاء . فان العغذاء إذا سللك فى العروق الكيار إلىالجداولثم 
إلى السواق ثم إلى الرواضم ثم إلى العروق الليفية ترشح من فوهاما على 
الاأعضاء وحصل ها فى الاعضاء كل عضو التشيه به التصاتا » وقد مخل به كن 
الذيول ولونا » وقد يل به حكنفى البرص واليوق وف القوام » وقد يل به 
كفى الاستسقاء الاحمى تنديهان : 

الأول : أن لكل مرتبة من مراتب الهغم فضلا ء :للا ولى الثقل#وللثانية 
المول والمر تان السود!ء والصفراء “ ولاثالثة الرملوبة المالية المندفعة بالبول 
والايخرة الى تصير عرةءولارابعة المنى » ولذلك إضعف استفراح القليل منه 
ما لا يضعف مثله استفراغ أضعافه من لدم 

الثاتى الغذاء : ما يقوم بدل ما يتحلل من الشىء بالاستحالة إلى بوعه ء 
ويقال لما هو غذاء بالفعل وبالقوة القريبة والبعيدة » والمشهور أن البسيط 
لا نصير تمذاء » ولا برهان عليه 

الثالثة الماسكة . وعى التى تمسك الغذاء ريما تفعل فيه الحاضمة فعلها » 
ويشيتبا فى المعدة احتواءها على الغذاء من كل الحو انب وأن قل الغذاء حيث 
ليس بينهما فضباء » وإذا ضعفت المعدة لم يحصل » وان كثر الغذاء حمبات 
القراقر » وبالتشر م تشاهده » وفى الرحم احتواءها على الزرع محيث لا يزل » 
وكذلك فى الاأعضاء : وبالجلة : فلما رأينا الرقيق والثقيل الذى من شأنه 
ازول لا ينزل » وخلافه الذى ليس مرح شأنه التزول ينزل » عامنا أن بمة 
قوة ماسكة . 

الرابعه الدافعة : إماللخذاءالمهياً للعضو اليهو إمالافضل عنه ر مده كل أحد 


س 

من تفسهعند التبرز كأن معدته وأمعاءه تنتزع»ويدل عليهالتىءمن غير اختيار» 
وماتراه ف المعدةمن الاذتزاع عن موضهها » وسار الاستفر افا تالبحرانيةوغيرها 

تنبيه . اثبات تعدد القوى وتغايرها » بناء على أصلهم من أن الواحد 
لا لصدر عنه الا واحدء والاجاز أن فستند الكل إلى قوة واحدة » وقد ثبت 
صبعفه . ثم شرطه عدم تعدد الا لات والقوابل وأنه غير معلوم » وما يقال : 
انا رى العضو قويا فى احداها وضعينا فى الا"خرى » قبما متغايران ضعيف » 
لجواز أن يكون ذلك لضعف الآ له واختلاف ذيها . ثم من تأمل فى عجائب 
الأأفعال اللادثة فى عالم الطبيعة البالغة من الاتقان أقصى الغاية وكا راجا 
إلى فطنة وانصاف باقيا على قطرة الله التى فطر الناس عليهاءلم بعم بصيرتهالتقليد 
ولم يكن أسيرا فى مطمودة الوموعل بالضرورة أنها لا يمكن أن تمتندالىقوى 
إسميطة مدعة الشعور » سما ما محدث من الصور فى الرحم» وما يماض من 
الصور والقوى على تلك المادة المتشابهة الأجز اء وما يراعى فيها من مسال 
قد تميرت فيها الأوهام » وعدزت عن إدراكبا الا فهام »> قد يلغ المدون منبا 
كا عل خسة آلاف » ومالا يعل أكثر » وعل دما ضروريا لا يشوبه ريبةولا 
محتمل النقيض بوجه أنها لا تصدر إلا عن علم خبير حكيم قدير کا نطق به 
الكتاب فى عدة مواضع فى معرض الاستدلال ؛ على أن فى الاعتراق بالفاعل 
الختار لمندوحة عن كثير من هذه التحلات ااتى يكذبها العقل الصرجح »ويأباها 
الذهن الصحبح . ولا يقيلها طبع سليم » ولا يذعن ها ذهن مستقيم ريا 
لازغ قلوبنا بمداذهديتناوهب لنا من لدنك رحة إنك أنت الوهاب.تنبيهان: 

الأول قالوا : وهذه الأديع مخدمها الكيفيات الا ريم » فأشد القوى 
حاجة إلى الرارة الحاضمة > ثم الجاذية » ثم الدافعة » ثم الماسكذو أشد القوى 
عا جة إلى اليبوسة الماسكة » ثمم الحاذية 4 في الدافعةعوالطاضمة لا حادة ها الي 
اليبس بل الى الرطوبة 


وم - 


الثاتى : قد تتضاعف هذهالقوى فى بعش الا عضاء » فلمعدة فيها حافية 
اليها ما إصاح ها » وحاذبة لغذاء اليدن من خارج . وبالجلة : فقد تفعل ثارة 
للاأعداد » وتارة للاغتذاء » وكذا كثير من الا'عضاء 

القسم الثاتى فى النفس الحيوانية وتممى قوأها تقسانية ) 
وهى أمامد ركه وإماح ركه" » والمدركة" أما ظاهرةوأما بإطنة 

النوع الا'ول القوى المدركه الظاهرة.. وهى المشاعر امس 

المشعر الا”ول البصر ؛ وللحكاء فيه قولارت : 

الةولالا ول : وهو مذهب اُرسطو ٤‏ أنه اعا عمل بانعكاس‌ صو رةا مرل 
رتوسط المواء المعف الى اارطو بج الجليدية وانطباعها فى جزء متباء وذلك 
الجزء زاوية روط قاعدته سطح المرتى » ولذلك يرى القريب أعظم » لان 
الور الواحد كلا قرب كان أقصر سانا » فأوتر زاوية أعظم » وكلما بعد كاتف 
أطول ساتا فأوير زاوية أصغر » والنفس اما تدرك الصعر والكبر باعتبار تلك 
الزاوية . ومن نظر الى الشمس نظرا طويلا ثم أعرض عنها نانها تيقى صورتها 
فى العين مدة ماءوله أسوة بساثر المواس » أذ ليس ادراكبا ‏ بن يخرج منها 
شىء ويتعمل بالحموسبللآن الحسوس يأئيها © ويمكن أن يقال على الا'ول:لعله 
لسبس آخر ؛وعل الثاتى: أن الصورة انما تبتقى ف الخيال + وعلىالثالث:أنهمثيل 
بلا جامع . احتج النفاة بوجوه ؛ والعمدة ما ذكره جالينوس وهو ؛ أن الجسم 
لا ينطي فيه من الا شكال الامازساويه » فوجب ألا ببصرالاقدرتقطةالناظرما» 
لكنا نبصر نصف كرة العام » والجواب :أنه لا يعتنم حمول شبح الكبير فى 
المبغير » انما الحال حصول ذلك الشكل بعينه » والحاصل أن هذا انما يرد على 
من يرى أن المبصر تقس الشبح » وأما من يزعم أن حصول الشبح شرط 
للا ارفلا يزد عليه .ذلك وهذا هو المق 

القول الثاتى : أنه مخرج من العبن جسم شعاعى علي هيئة مخروط دأسه 
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بى العين وقاعدته تلى الممصر » والادراك التام ١ا‏ عصل من ا موضع الذىهو 
موضم سبم المخخروط . ويبطله أنه اذا كان رج أو اضطراب فى المواء وجبأن 
#تشوش تلك الشعامات ونتصل بالأشياء الغير المقابلة للوجه » فوجب أذ يرى 
الأنسان مالا يقاله لاتصال شعاءه به »م أه لا كان الصوث عبارةعن الكيفية 
النى يلها الطواء المتموج لاجرم أ نه يضطرب عند هيوب الرباح وعيل من 
جرة إلى جبة » وأيضا : فنعل ضرورة أن الثور الذى يخرج من عين العصفور 
لمحيل أن بور فما بيئه وبين الكواكب الثابتة ؛ بل تقول ذلك العصفور أو 
الأنمان أوالفيل أن كا نكله نورا لاامتد ولا أحال من الطواء عشرة فراسخ » 
وان لم يكن هذا جليا فى العقل فلا جلى عنده 

« تذبيه © سواء قلنا الابصار بالانطباع أ وير وجااشعاعفأنهيتفذ ف الجسم 
الشغاف مستقها وينفذ فى الشماف الذى شفيقه مخالف لشقيف اطواء كلماء 
والبخار منءطفا بزاوية أصغر هن زاوية الرؤيا بكثير ؛ ومن تصور أنها مثل 
زاوية الرؤية فقد أخطأ > وموضع ابيانه غير هذا الموضع » ولمذا لوازم من 
ر به الشحر على الشط منتكسا والعنة فى الماء كالاحاصة و وها لمنا الآ ن 
بصدد بيامها فأنه خروج عن الصناعة 

المشعر الثالى . السمع “ وإعا محصل بوصول اطواء المنضغط بين القارع 
والمقروع إلى الدماح لقوة حاصلة فى العصية المفروشة فى مث خرهالتىفيها هواء 
حتقن كالطيل > فأذا أحرفت لك العصية أوبطل حسها بطل السمع 

المشعر الثالث : الشم » وهو قوة مستودعة فى زائدتين فى مقدم الدماغ 
'حادتى التدى » وزعم بعضرم أن الرائعة تتأدى اليه بتحلل أجراء من الجسم 
ى ال اتا وتخره وعخالطةلانوسط ؛ وزعم أخرون أن الطواءتكيف يلك 
الكيفية من نبر أن ماله شبىء من أجزاء ذى الراحة. وعذا هو الق » لأن 


اف عطي من ادع کم ودوم ذللك مده باه ولابقل وزنه )وأو کان 
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ذلك تحال منه لامتنع ذلاك » احتج الأولون دوجبين : 

الأول : أن المرارة مهيج الرواتح والبرد يكثفها » قلنا : بل تعدها لقبول 
الرامة لتأثيرها فى الهراء أو فى الا لة 

الثاتى : التفاحة تذ لى من كثر ة الشم » قلنا : بل من وصول النفس اليها 
وكثرة اللدس » وأماعجرد الراعة فلا » وإلا لم يتفاوت اأشم وعدمه 

ا مشعر الرابع : الذوق » وهو قَوة منبثة فى العصب المفروش على حرم 
الاسان ‏ وانما تدرك بواسطةالرطوربة العذبةالمخالطة للمذوق ٠‏ فأذا كانتالرطوبة 
عدعة الطعم أدت الطعوم بصحة » وان خالطها طعي لم تؤدها بصحة كاللمرضى 
ولذلك كان الممرأور حدالاء والمكر مرا“ ومن عة قال إعضمم : الطعو م 
لاوجود طا فى ذىالطعم وإنما توجد ف القوة الذائقة وكذلكسارالكيفيات» 
فالرارة إغا يعر وجودها بالمس عند مماسة النار » وأما وجودها فى النار 
فوم مستنفاد من أنها لاتعمل إلا بالتشبيه » ولولم تكن النار حارة .لا سخنت 
وهو يضمحل بالتأملى تسخين الحركه مع عدم حرارتها.والجواب : أنه انكار 
لا حسوسات؛وسفسطة لاتستحق الجواب 

المشعر الخامس : اللمس »© وهو قوة مبثونة فى العصب الخائط لأكثراليدن 
سما ال جلد » ومن الأعضاء ماليس فبه قوة لامسة كاللكاية فأنها ممر الفضلات 
الحادة فاقتضت الحكة أن لابكونطا<س ثلا تتأذى عرورها عليها » وكذلك 
المظم لأانه أساس البدن وعليه اثقاله "نبيهان : 

الأول : منهم من قال إن القوةاللامسة ادم _ : الحاكة بين المارواليارد » 
وبين الرطب واليابس » وبين الصلب واللين » وبين الأملس والمشن ومنهم 
من اقبت خامسة تمك بين الثقيل والفيف ولاببعدكون الا لة واحدة ؟ أن 
الرطوبة الجليدية فيها قوة باصرة ولامسة ؛ وكله بناء على أن الواحد لايصدر 
عنه إلاالواحد » وليت شعرى لم لاحبملو نالذائقةأيضا منعددةلتعددالمذوقات ؟ 
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الثانى : قوة الذوق مشر وطة باللمس ء ولاشك أنها غيرها إذ لايكنى فيبا 
اللاس بل بضاده لآن الذوق خلق لاشعرر عا يلام ليجثلب » واللمس خلق 
الشمور إا لابلائم لبجتتب 2026 وههنا ابحاث نم بها هذا النوع 

أحدها . أن المواس الظاهرة مختلفة بالقوة وااضعف » وتماومها بحسب 
القوة الممائعة وضعفها )وذلك لغلظ الال ورقتها » واضعفهها البعسر إذ لتبا 
النور وهو الطف » ثم السمع وآلتباالحواء »ثم الشم وآلتها البخار » ثم الذدوق 
وآ لها الماء » ثم اللمس وآللها الأعضاء العملبة الأرضية 

ثانيبا : هبنأ محموسات مشتركة" كالمقادير والأعداد والاوضاع » والحركه' 
والسكون » والقرب والبعد والمماسة فلووجب لكل نوع حوس قوة لوجب 
ائبات قوى أخرى . وقد جاب عنه : بأنها حسوسة بالعرض لابالذات فأما 
انها تمس بواسطة اللون والضوء والمرارة والبرودة و تحوها , وقد يستعان 
فيه بالعقل » وتذلك قد لابدرك فى بعض الآوقات كراكب السفيئةير اها ساكنة 
والشط متحركا » وقد يقال :امحسوس بالعرض لا لايحس به أصلا لكن يقارن 
ا محسوس بالحقيقة كأبصارنا أبا حمرو فأن الحسوص ذلك الشخص وليس كونه 
أبا عمرو محموسا أصلا 

النوع الثانى القوة المدركه" الباطنة وهى أيضًا خس 

الأول المس المشترك : وھی القوۃ التى ترتسم فيها صور الحزثيات 

الح وسة بالمواس الس فتطالعها النفس ثمة فتدركها » ويثيتها ثلانة أوجه 

الأول : لولا أن فينا قوة مدركه للمحسوسات كلها لما أمكننا أن محم 
أن هذا الملموس هو هذا الملون » فأن القاضى لابد أن ضير هالخدمان ء فأن 
قيل : الماع هو العقل » قلنا : سئبين أن الجرئيات لايدركها إلاقوى جممانية» 
ولقائل أن يقول : فا قولاك فى أن كنا بأن زيدا انمان ان كان المدرك م 
واحداء فالمدرك للجزلى هو المدرك للسكلى»أعنى العقل؛والا بطل أصل الدليل؟ 
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الثانى : القطرة النازلة تراها خطا “ والشعلة التى تدار بسسرعةثراهاكالدائرة 
وليمتا فى المارج خطا ودائرة»فهو فى الس المشترك وليس فى الباصرة ؛لأنها 
إغا تدرك الشىء حيت هو » فهو لارتسامما فى قوة أخرى ؛ وليست هى 
النفس»فهي قوة جسمانية . ولقائل أن يقول : مجوزأن يكون ذلك لارتمام 

فى القوة الياصرة 

الثالث مايراه النائم والمبرسم والكاهن موجود وليس فى المارج » وإلا 
رآهاكل سلم الحس فو ف المدرك وهو جمماى لم مر » ولقائل أن يقول 
لعل المدرك ها النفس کا مر - واحتج الهم بوجبين 

الاأول : أن حصول جبل من باقوت وبر من زيبق فى جزء من بدن 
النائم ضرورى اليطلان » قلنا : قد ينطبع شب الكبير فى الصمغير ما مر 

الثاتى : ما نعل أنا لا نشم ولا نذوق ولا نسمع ولا نبصر بالاأيدى 
والا رجل نعلم أنا لا نذوق ولا نامس بالدماغ ومنكره مكابر » قلنا : عدم 
توسط الدماغ فيه ممنوع » واما أنه ليس 1 جرمية فنعم 

الثانية الال : وهو محفظ العمور المرتسمة فى الس المشترك كالطزانة له 
وبه يعرف من يرى ثم غيب ثم محضر ء ولولا هله القوة لامتنع مەرفته 
واختل النظام وأثبت بوجوه ثلاءة 

الأول : قوة القبول غير قوة الحفظ » قلنا : هو فرع قولك الواحد لا 
لصبدر عءنه الا واحد »6 وان سلم فالحفظ مشروط بالقبول فكيف تقول القابل 
غير الحافل ؟ 

الثاتى : المس المعترك حا دونها » قلنا : قد نحم تارة ولا نحم أخرى 

الثالث : الصور اذا كانت فى المس المغترك فبى مشاهدة بخلاف مااذا 
كانت فى الظبال » قلنا : قد بعود الى ملاحظة النفس وعدمها 

الال القوة الوحمية: وهى التى تدرك لمعانىالجرئية كالعداوةالتى تدر كها 


س 4ي 


) الشاة من الدب » والحبة الى تدركها السخلة من أمبا » وهى التى 2 بأن 
هذا الامبغر هذا الحاو 

لرابعة القوة الحافظة : وهى الحافظة لدعانى التىتدركبا الوحمية كالكزانة 
ها ونسبتها إلى الوهمية نسبة اليال إلى الحس المعترك فاستختى بما ذكرنا 


لم المتخيلة : ومى التى تتصرف ف الصور المحسوسة والمعاتى بالتركيب 
والتفصيل مثل انسان ذى رأسين » وإنمان عديم الرأس » وحيوان نصفه 
إنمان ونصفه فرس » وهذه ألقوة اذا استعملها العقل ميت مفكرة » ولنخم 
هذا النوع بأمماث : 

الائول : عرف وجود هذه القوى بتعدد الافعال لما اعتقده! أنه لم بصبدر 
عن الواحد الا الواحد ‏ وقد عرفت مافيه » ثملم لاهو زأن تكو زالقوةواحدة 
والا لات متعددة » أو الشرائط . 

الثاتى :محل الحس المشترك والميال اليطن الا'ول موى الدماغ > فالس 
المعترك فى مقدمهاتصادفه المحسوسات أولاء واخبال قى م خرهءو ل الوهمرة 
والحافظة البطن الاخير منه » والوهمية فى مقدمه » والافظه فى مؤخرة» ومحل 
المتخيلة الدودة الحاصلة فى وسط الدماغ الموضوعة بين البطنين لتأخذ منهذه 
وهذه فتتصرف فما فيهما » وإنا عرف محاطا يالا قة فأنه إذا تطرق آفة إلى 
عل من هته الال اختل فعل القوة المخصوصة به دونغيرها » ولولا اختصاص 
كل بمحله لما كان كذلك . 

خاعة : أكثر الكلام فى هذه القوى بعد تفى القادر الختار على أن النفس 
ليمت مدركة للجزئيات ما أشر نا اليه فلنتكلم فى ذلك فنقول : 

المدرك جنيع أصناف الا"دركات النفس لوجوه . 

الاأول : ما ذحكرناه من الحم بااسكلى على الجزى » ويكل جزتى عل 
أنه غير الأ لخر 
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الثاني وجدالى : إلى واجد أسمع وأبصر وأجوع وأشبع 

الثالث : أن الناس مديرة للبدن فمو فأعل للجزئيات ء ولا بد له فيه من 
إدراك الجزئيات إذ الرآى الكلى نمبته إلى الكز واحدة ء فلا يصح لكونه 
معبدرا للبعض دون اليعض » وللخصم وجوه : - 

الأول : تعلم ضرورة أن إدراك المبصرات حاصل للبصر © والأصوات 
للسمع ؛ وعلى هذا » وإنكار ذلك مكارة 

الثالى : فة كل عضو توجب آفة فعله 

الثالث : إذا أدركنا الكرة فلا بد له أن نر تسم فى المدرك مبورهاء ومن 
محال ارام ماله وضع وحيز فيا لا وضم ولا حيز له 

الوأ بع : إدا تصورنا مر لعا جندا بمر بعين هكذا فانا نمبزبين المربعات 
الثلانة ونشير إلى وضم كل من الأ خر على معنى أن هو من صاحبه » فاو كان 
محله النفس ترم كونه منقسما اتقساما فى الم وأنه باطلعلانها مجردة عن المادة . 
والجواب :أن شيثا من ذلك لا ينقى كون المواس آلات والئفس هى المدركه 
وهذا القدر كاف فى اثيات القوى المذكورة ؛إذ لولا اختصاص كلى عضو بقوة 
لما اختص بكونه آل لنوع من المدركاث دون الآ خر 

النوع الثالث : القوى الفاعلة : وتنقسم الى باعثة ومحركة. أما الباءثة 
فاما للب التفم وتسمى شهوية » وإما لدفم الضر وتسمى غضبيةعوامالحركة 
فهى التى تمدد الأعصاب فتقرب الأعضاء الى «باديها » كا فى قيض أأيد 
وترخيها » فتبعد الا'عضاء عن مباديها ما فى البسط » وهذه القوة هى المبداً 
القريب لاحركة ؛ والهبداً البعيد التصور » وبينهما الشوق والارادة؛ فان 
النفس تتصور الحركة فتشتاق اليبا فتريدها ارادة قصد وامحاد فتحمصل 

القسم الثالثك:فى النفس الاثمانية » وقواها تسمى القوة العقلية؛ فباعتبار 
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إدراكما للكليات والك ينما بالدمبة الاجا بيةاأوالسلبية تسمى القوة النظرية 
وباعتبار استنباطما للصنامات الفكرية ومزاولتا لارأى والمشورة لسمى ااقوة 
العملية » ويحدت فيبا من القوة هيئات انفعالية هى الضحك »و المجلءوالراء 
وأخوامها : 

لقم الحامس فى المر كبات التى لا مزاح ها : 

أعلم أن حر الشمس إصعد أجزاء إما هوائية ومائية وهو البخار» و إما 
نارية وأرضية وهو الدخان » ومنمما يتكون جميع الا مار العاوية » أما البخار 
قان اشتداطر حل المائية ويتى الهواء الصرف » والا فان وصل إلى الزموريرية 
عقده ببرده ذعمار سحايا وثقاطرت الا"جزاء المائية إما بلا جمود وهو المطر » 
وإما فع حمود»فان کان المودقبل الاجماع فهو ااشاج » وان كانت بعده فهو 
البرد » وانما يستدير بالحركةء وان لم يصل الى الزه بربرية فهو الضباب » وقليله 
قد يتكائف ببرد الليل فيئزل» اما بلا جود وهو الطل ؛ أو معه وهو الصمقيع » 
وأما الدخان فرعا يخالط السحاب فيخرقه إما فى صعوده بالطبع » أو عند 
هبوطه للتكائف بالبرد » فبحدث من خرقه له ومعما كته إياه صوت هوالرعد› 
وقد بشتعل بقوة التسخين الماصل من الحركة والمصاكة » فلطيفه ينطنىء 
مسرإعا وهو البرق » و كثيفه لا ينطقىء حتى عمل الى الارض وهو الصاعقة » 
وأنه ‏ أعنى الدخان ‏ قد يصل الى كرة النار فيحترق كالشمعة التى تطلفاً 
ويحاذى بها من نحت ثعمة مشتعلة فيشتعل الدخان وتتصل بالشمعة السفلانية 
فتشتمل » فا کان منه لطبفا صار مشتعلا وتهذ فيه النار إسرعة فيرى ذلك 
كأنه كو كب ينقض وهو الشاب ؛ وما کان منه كلثيفا تعلق به النار تعلقا ناما 
من غير اشتعال ودام متصلا لا ينطفىء وهو الذؤابات والاأذناب والنيازك 
وذوات القرون وما كان غليظا تعلق به النار تعلةا ما » فيحدثفالموعلامات 
سبو د أو خير > وقد تقف الذؤابات و وها مجنب كو كب فيدررها الفلك ممه ' 
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مشابعة اياه فترى كن لذلك الحك ركب ذؤابة أو ذنيا أو قر ناأوأ كثرعوهذه 
الاقام إذا اتصلت بالا'رض أحرقت ما عليها ويسمى الحريق » وأيِضًا : 
فالدخان قد ونكسر حره عند الوصول إلى الكرة الزموريرية فيرجم بطيعها » 
أو تعد ولصادم الفلك فيرجع » وعل التقديرين فيتموج اطواء وهو الربح» 
ولذلك كان أ كثر مبادىء الرباح فوةنية » ما تشبد به التجربة » والربح م 
محدث بهذا الطريق فقد يحدث بأن يتخاخل الحواءفيندفم » فيدافم مايجاوره 
فيطاوعه وتضعف المدافعة إلى فاية ما فيقف » وقد محدت رياح مختلفة المبة 
دقعة فتدافم الاأجزاء الاارضية فتنضغط ينها مرتفعة كانها تلتوى على تفسبا 
وھ ى الروايم والا'عصار » وأَلِضًا : ققد محدت فى الجو أحزاء رشية صقيلة 
كدائرة مط بخيم رقق لا محجب ما وراءه فينعكسمنباضوءالبصر لعمقالتها 
إلى الق.ر فيرى ضوءهدون ن شكله » فأن اامبقيل إذا صر جداأدی‌الضوء واللون 
دوق الشكل والتخطيط كا فى المرآة المغيرة » فيرى جميع تلك الدائرة كانها 
منورة نور ضعبف ولممى المالة » وقد يحدث مثل ذلك فى خلاف جبة 
الشمس وهى قوس قزح » وتختلف ألوانها مسب أجزاء السحاب “وماوراءها 
وما ينعكس منها الضوء من الا“جرام الكثيفة » ورأيت لعض فضلاء زمائنا 
تمن له فى علم المناظر كعب عال يذعى بط طلان ذلك » لكنه رأ الجبورفذكرناه 
متابعة هم وأيضا : فالبيخار المحتقن فى الا رض مغر ج القليل مرن معامها 
ونقلب الكثير ععو نة البرد ماء ونشفمها » ومنه العيون إذا كان البخار كثيرا 
لخصل المدد إمد المد د كان الفائض عدث الثافى ضرورة امتناع الخلاء ؛ 
وأنِضًا : فالبخار والدخان اللذان فى الاأرض قد يكثران ويريدان الحروج مما 
ومسامها متكاثئفة فيزازلا مها م ركتيبها » ومنه تتكون الزلازل » وقد يخرج 
البخار والدغارت وقد صارا ثارا لشدة الحركة » وأنِضًا : فيحدث. فالا رض 
فوة كبريقية وف البواء رطوبة مختلط جخار الكبريت جرا ییا الیو هه 
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يميد مزاجا فيصير دهنا وربا مشتعل بأنوار الكواكب وبغيرها > 

ملخص : ماذكرناه كله آراء الفلاسفة حيث نوا القادر الختار » فأحالو, 
اختلاف الاجسام بالمور إلى استعداد » واختلاف آثارها الى صورهاالمتياينة 
وأمزجتها » وكل ذلك الى حر كات الافلاك وأو ضاعها . 

وأما المتكامونفة'لوا: الاجساءمتجانسة بالذات لتر كبها من الجواهرالافراد 
وانها ممائلة لااختلاف فيها ؛ ونما يعرض الاختلاف للاجمام لا فى ذواتها ؛ 
ول عا محصل فيبا من الاعراض بفعل القادر الختار . هذا ما قد اجمعوا 
عليه الا النظام فانه عل الاجسام نفس الاعراض والاعراض مختلفة بالحقيقة 
فتكون الاجسام كذلك 

اأرصد الثانى: فى عوارض الاأجسام . وفيه مقاصد 

المقصد الأول : فى أن الاجمام تحدثة »إنها إما ان تكون محدثة بذوانها 
وصفاتها » أو قدعة نذوائماوصفائها» أوقدعة بذوامهامحدثةبصفااء أوبالعكس 
فبذهأر بعة أقسام » ثم إما ان تقول بواحدمنها أولاتقولفبذه خمسة احمالات. 

الاول : أنها محدثة بذواها وصفاءما » وهو الحق ‏ وبه قال المليون من 
المسلمين والبهود والتمبارى والجوس ٠‏ 

الثالى : أنها قدمة بذوانها وصفانها » واليه ذهب ارسطوومن تيعه من 
متأخر ى الفلاسفة وتفصيل مذهبرم أهمقالوا : الأجسام تنقسم كا علءت الى 
فلكيات وعنصريات » أما القلكات: فأنها قديئة بموادها وصورها وأعراضها 
الا المركات والأوضاع المشخصة فأمها حادثة »وأما العنصريات. فقدعةبموادها 
ولصورها الجسمية بنوعبا » وإصورها النوعية بجنسها ؛ نعم : الصو رالمشخصة 
فيبماء والأعراض الختعمة محدثة »ولاامتناع فحدوث بعض الصور النوعية , 

الثالث : قدعة بذوانها ممدثة بصفامها : وهو قولمن تقدم أرسعلو من ْ 
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ا لكاء » وهؤلاء قداختلفوا فى تلك الذوات ؛ 
فنهم من قال : إنه جممم واخثاف فى ذلك الجسم أى الاجمام هو ؟ فف 
التوراة : أن الله تعالى خاق جوهرة ونظر اليها نظر الهببة فذابت صل 
البخار » ومن زبدها الآرضومن دخانما السماء وقيل الارض »وحصات البواق 
بالتلط.ف » وقيل الثار » و<مملت'ابواق بالتكثيف » وقيل البخار » وحصات 
العناصر بالتلطيف وبالتكثيف » وقيل الخليط من كل شىء م وخبل وغير 
ذلك ؛ فاذا اجتمع من جنس منپا شیء هقد ر عمو سظن أنه قد حدثو محدث؛) 
انما حدث الصورةالتى أوجبهاالاجماع 
ومنهم من قال : إنه ليس بحسم : واختلف فيه ماهى ؟ فقالت الثنوية : 
النوو والظاءة “ وال مر انيون ٠‏ النفسواطيولى » عشقت النفس بالطيولىلتوقف 
لاا ملسا خصل من اختلاطهما أنواع المكونات»وقيل : هى الوحدة فأما 
نبز أت فصارت نقطا واجتمعتالنقطخطا » والخطوطسطحا ؛ والمطوحجمما 
الرابع : آنا حادثة بذوانها قدعة بسفائه! » وهذا ل يقل به أحد لآنه 
ضرورى اابطلان 
المامس : التوقف ف الكل » وهو مذهب جالينوس ‏ 
(نا ى حدوث الا جام يمالك :- 
المسلك الأول : وهو المشبورءالأجسام لانخاوا عن الحوادث؛وكل مالا يخاو 
عن الموادث فهو حادث ء وأما المقدمة الآولى فاوجبين ) 
الو ل:أنالاجساملامخاو عنالآعر اضلمامرءوإذلائوجديدون الهايزءوقد 
يبنا أن التَايبالأعر اض > ثم الأعراض حادثةلأنهالاتتى زمانين » وقدمر اما 
الثائى : الجسم لايخلو عن الم رکه والمكون وهما حادثان » إعا قانا : ان 
الجمم لايخلو عنهما لأنه لامخلو عن الكون فى حيز » فان كان مسبوةا بالكون 
فى ذلك المبز فهو ساكن ؛ وإلا فبو متحرك ؛ لابقال : منقوض بالجسم ىأول 
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حدوثه ؛ لآنا تقول : الكلام فى الجسم الباقءو إغاقانا: إن اطركه حادثةلوجوه:- 

الأول : ماهية المركة” هى المسبوقية بالغير » وماهية الآزلية © عدم 
المسمو قيةبالخير » وبينبمامنافاةبالذات:فلاتكو زالركه"ازلية» وذلكمدنى الحادث 

الثانى : الماهية لاتوجد إلا فى ضمن المزئيات » ولاشك أن شيئًا من 
جزئيات المر كه لابوجد فى الازل “فلا توجد ماهيتها فيه 

الثالت : كل حركة من الحركات الجرئية مسبوقة بعدم ازل » فتجتمع 
العدمات ف الا'زل؛وحيكذ:فلا بوجد قى الا زلحركةه' ؛وإلا جامءت عدمها 
هذا خلف » وقد بذك ههنا وجوه أخر 6 ماظا الى ماذكرنا » وإِءا لختلف 
المبارة فتركناها 

الرابع : طريقة النطبيق وقد عرفتها » وثفر برها هبناأن نفرضمن حركه مأ 
الى مالابدابة له حجلة » وحركه” قبلها عقدار متناه ججلة أخرى عم نطبق الملتين 
الجزء الول بالا ولءوالثانی بالثائیء لا الى نهابتهيفأن كان بأزاء كلل من أجزاء 
الجلة الرامدة جزء من أجزاء الججلة الناقصة؛كان الشىء مع غيره كبو لاممغيره . 
هذا خلف ؛ والا وجد فى أ<زاء الزائدة مالا يوجد بأزانه من الناقصة جزء 
أتقطم الناقصة ضرورة فتكو نمتناهية» والزايدة إعا تزيد عليباءةناه »والزايد 
عل المتناهى باللتناهى متناه » فتكون الرائدةأيضا متناهية ٠‏ فيلزم تناهيم ءاوهو 
خلاف المفمروض » وقد عرفت السكلام عليه فى ابطال ااتساسل سؤالا وجوابا 
فلا تعيده 

الحامس : طريقة التضايف » وتقريرها هنا:أن المركات تتألف من أجزاء 
نعضبا سابقة ولعضبا مسيوقة ؛ولنحعلها أياما مثلاء فلو كانت تلك الا يام غير 
متناهية أمكن لنا أن تمل هن يوم ما وهو اليوم الذى تمن فيه جزاً أخيرا 
فنقول:هذا الجزء فى هذه الملسلة مسبوق ويس إسابق » وكل جزمن أجزامها 
الآآخر سابق ومسبوق مح الفرض ؛ فكل سابق معبوق من غير عكس 
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كلى كالا'خير المذكور؛ فيكون عدد المسبوق أزيدمن عددالسابق بواحد؛وأنه 
عال لا مهما متضبايفان يهب تكافئ هما فى الوجود وتساويهما فى العدد ؛ وان 
يكون بأزاء كل واحد واحد ؛ وإِنما قلنا المكون حادث لآنه لون قدعا 
لامتنء زواله؛واللازمباطل . أماالملازمة:فلا"نه وجودى لاتقدم » وكلوجودى 
قديم عتنم زواله لاه ان کان واحبا فظاهر » وإن كان ممكنا كان مستندا 
إلى واجب لا شيأتى ؛ ولايكون ذلك الواجب مختارا لماءمر أن القد>لايمتند 
إلى الختار بل مو حا ء فان ل بتوقف تأثيره على شر ط إصلا أزم منعدمهعدم 
الواجب » وان توقف فلا يكون ذلك الشرط عادثا » وإلالكانالقديمالمشروط 
به أولى بالحدوث ؛ بل قديما ويعود الكلام فيه »ويازم الانتباء إلىما يجب صدوره 
عن الواجب بغير شرط دقعا للتسلسل » فلو عدم عدم الواجب »هذا خلف . 
وأما بطلان اللازم:فبالاتفاق » والدليل » أما الاتفاق : فلاان الا"جمام عند 
المكاء منحصرة فى الفلكيات وحركآنها واجبة ؛ وفى العنصريات وحركاها 
جائزة؟فلا شىء من الأجسام يمثنع عليه المركة . وأماالدليل :فلا ن الا جام 
متساوية فيصم على كل من ايز ماصح على الآ خربوماذلك إلاخروجه عن 
حيزه » أو تذول:الا "حسام إما بسيطة ووز على كل جز ءمنه مايصحعل الأ خر» 
فيصح أل يماس یماره مایماسه بیمینه وبالعكسءوماهو إلابالحر كه “و إمامركبة 
من البسائط فيصح على بسائطها أن يماسها الآآخر وماهو إلا بالمركة .وباججلة: 
فنعم بالضشرورة أن مقولة الوضع غير واجمة لابسائٌط فك اله ركيات»و ان مامن 
جسم الا ويمكن لاقادر المختار أن يخير وضعه فيجعل يمينه لساره وبالعكس 
وإنكاره مكابرة 

المسلك الثاتى : وهو لبعض المتأخرين كالاختصار للسملك الأول . أنه 
لووجد جسم قديم رم اما کون قديم وإما أن يكون قبل کل کون کون لاال 
حهابة» والتالى باطل بقسوبه.أما الملازمة:فلا نه لابد لاجمممن كون »فا وجد 
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له كون غير ممبوق باآخر ارم القسم الآول » وإلا ازم القسم الثانى ؛ اذ على 
ذلك التقدير لو وجد كون لاكون قبله أزم خلو الجسمعن الكون . وأما بطلان 
التالى : فأما اأقسم الاأول فبمثل مابينا به حدوثالسكون» وأما القمم الثائى 
فبالتطبيق وطريقة التضايف وغي رهما ولايخنى عليك أن فى هذا المسلاك طرحا 
لؤنات كثيرة» من بيان كون المكون وجوديا » فان الكون لاشك فى أنه 
وجودى ؛ ومن بيان أن الجسم لامخلو عن المركه والمكون ؛ذان لقائل أذ 
يقول هو فى الأزل لامتحرك ولاساكن لان كل منبما ؛ يقتغى المسدوقية 
الغير ؛ ومن سقوط قوطم المايقية والمسبوقية فى المركه بالفرضكاذلا أجزاء 
لما الا بالوثم» وفى الخارج هو كون واحد مستمر . 

المسلك الثالث : للامام الرازى »وهو أبضا مأخوذ من المسلك الأول 
والموّ نات محالها. وتقريره :أنه أووجد جسم فم لكان فى الآزل اما متحر كاأو 
سا كناء والتالى باطل بقسميه ' وأنت ععرفة بيانه بعد ما قررناه فوالمسلكين 
السابقين خبير . 

المسلك الرايع له أيضها : كل جسم ممكن ؛ لاه مركب وكثير » وسيأتى أن 
الواجب واحد وغير مركب؛وكل ممكن هوموجد» له موجدءولا بتصور إلا 
عن عدم ٤‏ وهو مبنى على مما ذ كرنا فى مباحث القدم »من أنه لا جوز استناد 
القديم إلى السبب الموجب ؛ونبوناك عل مأخذه فتذكره . 

المسلك الخامس: الأ جسامفعل ماعل الختار ماسر اًتى فى الصفاتبفتكو نحادثة 
لا بينا أن القديم لا إستند إلى الختارء وهذان الوجبان يثيتان حدوث العالم 
من الأجسام والجردات وصفاتهءاءمخلاف الا ولين فانهما لا يعطيانالاحدوث 
الاجسام؛ويحتاج فى تعميمها إلى نفى الجردات . 

المسلك السادس . الجسم بقوم به الحادث » وهو ضرورى لما أشاهده من 
المركات وتجدد الاأعراض » ولا شىء من القديم كذلك لما سنبرهن عليه في 
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الا لبيات . احتج الحصم إشبه : - 

الاأولى : المادة قدئة وإلا احتاجت إلى مادة أحرى وتسلمل » وأنها 
لا مخاو عن العدورة لما تقدم ؛ فيازم قدم الجسم » والجواب : منم رك 
الجسم من المادة والصورة » ولا لسلم كون المادة قديمة فأنه يشت بوجوب 
اختلاف الاستعداد » وأنه فرع الاحجاب بالدات وسنبطله » ولا تسلم ألما لا 
تخاو عن الصورة » وقد مر ضءف دليله . 

الثانية : الزمان قدي » والا كان عدمه قبل وجوده قبلية لا يجامع فيها 
السابق المسبوق وهو الزمانى ؛فيكون الزمان موجودا حين ما فرض معدوماء 
هذا خلف . والجواب : منع أن التقدم بالزمان » وأن سلم فليس بالزمان ؛ 
بل هو كتقدم أجزاء الزمان بعشها على بعش . 

الثالثة : وهى العمدة . فاعلية الفاعل لاما قديمة » ويلزم منه قدم العام 
بيانه : لو كانت حادثة لتوقفت عل شرط حادث ؛ والا لزم الترجبح بلامرجح ؛ 
والكلام فى ذلك الششرط كا فى الأول ويازم التملسل . وقد ذكر فى الجواب 
عله وجوه + والذى (صلح للتعويل عليه وجهان : - 

الأول . النقض بالحادث اليو » لا يقال إنه يستند إلى الحوادث الفلكية 
وكل منهما مسبوق بآآخر لا إلى نهاية ؛ لانا تقول ابداء الفارق لا يدفم 
القض » وأيضا فنقول : فلم لابوز أن يكون حدوث العام مشروطا بشرط 
مسبوق باآخر لا إلى مهابة؟ فان قيل : ذلك انا بتصور فما له مادة وما سوى 
العا ليس له مادة » قانا : لا نملم ذلك ؛ اذ قد تكون تصوراتمتعاقية لامر 
مجرد» کل سابق منہاشرط للاحق الى أن تئتمى الى ماهو شرط لليدوث العالم 
الا أن يقال لكل حادث مادة ٤‏ فيكون هذا رجوما الى الطريقة الأأولى وقد 
أجبنا عنبا . 

الثاتى . أن ترجيح الفاعل الختار عندنا لأحد مقدوريه انا هو يجرد 


— ٤۸ = 


له كون غير مسبوق ,آآخر ازم القسم الآول > وإلا ازم القسم الثانى ؛ اذ على 
الك التقدير لو وجد كون لاكون قبله ارم خاو الجسمعن الكون . وأما بطلان 
التالى : فأما القسم الأول فبمثل مابينا به حدوثالسكونء وأما القسم الثاق 
فبالتطبيق وطريقة التضايف وغي رهما ولايخنى عليك أن فى هذا المسلاك طرحا 
أؤنات كثيرة؛ من ببان كون السكون وجوديا ء فان الكون لاشك فى أنه 
وجودی » ومن بیان أن الجسم لايخلاو عن الحركه والمكون ةن لقائل أذ, 
يقول هو فى الاأزل لامتحرك ولاساكن لان كل منبما ؛ يقتغى المسدوقية 
بالغير 6 ومن سقوط قوطم المابقية والمسيوقية فى المركه بالفرض كاذلا ا جزاء 
ها الا بالوثم؛ وفى الخارج هو كون واحد ممتمر . 

المسلك الثالث : للامام الرازى ؛وهو أيضا مأخوذ من المسلك الأول 
والمؤنات بحالبا. وتقريره:أنه لووجد جسم قديم لكان فى الآزل اما متحركاأو 
سا كناء والتالى باطل بقسميه ' وأنت بمعرفة بيانه بعد ما قررئاه فوالمسلكين 
السابقين خبير . 

المملك الرابع له أأيضا : كل جسم ممكن) لانه مركب وكثير » وسيأقى أن 
الواجب واحد وغير مركب؛وكل ممن هوموجدء فله موجدءولا بتصور الا 
عن عدم»وهو مبنى على ما ذكرنا فى مباحث القدم ؛من أنه لا يوز استناد 
القديم إلى السبب الموجب »ونبهناك عل مأخذه فتذكره . 

المسلك الخامس: الآ جسام فعل الفاعل الختارلماسي ا تى فى الصفات وفتكو نحادنة 
ا ينا أن القديم لا إستند إلى الختار؛ وهذان الوجهان يثبتان حدوث العالم 

من الاجسام والجردات وصفاتمهءاءبخلاف الا" ولبن فامهما لا يعطانالاحدوث 
الاجسام؛:وبحتاج فى تعميمها إلى نفى الجردات . 

المسلك السادس الجسم يقوم به الحادث » وهو ضرورى لما نشاهده من 
الحركات ومحدد الاء راض »؛ ولا شىء من القديم كذلك لما سئيرهن عليه في 


ع4 سد 


الا لببات . احتج الخصم بشبه : - 

الأول : المادة قدئة وإلا احتاجت إلى مادة أحرى وتسلمل »؛ وأنها 
لا تخاو عن الصورة ها تقدم وفيازم قدم الجسم ؛ والجواب : منع تركب 
ا مجم من المادة والصورة ؛ ولا ذملم كون المادة قدعة فانه يثبت بوجوب 
اختلاف الاستعداد ؛ وأنه فرع الايهاب بالذات وستبطلة » ولا سام أا لا 
عاو عن الصورة » وقد مر ضءف دلبله . 

الثانية : الزمان قدي » والا كان عدمه قبل وجوده قبلية لا مجامع فيها 
المابق المسووق وهو الزمانى؛فيكون الزمان موجودا حين ما فرض معدوماء 
هذا خلف , والجواب : منع أن التقدم بالزمان » وأن سلم فليس بالزمان ۽ 
بل هو كتقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض . 

الثالثة : وهى العمدة . فاعلية الفاعل لاعالم قديمة ) ويلزم منه قدم العا 
بيانه : لو كانت حادثة لتوقفت على شرط حادث ؛ والا لزم الترجبح بلامرجح ) 
والكلام فى ذلك الشمرط كا فى الأول ويلزم التملسل . وقد ذكر فى المواب 
عنه وجوه » والذى لصاح للتعويل عليه وجِبان : - 

الأول . النقض بالحادث اليو » لا يقال إنه يمتند إلى الموادث الفلكية 
وکل منهما مسبوق باآخر لا إلى نهاية ؛ لا'نا تقول ابداء الفارق لا يدفم 
النقض » وألضا فنقول : فلم لابجوز أن يكرن حدوث المالم مشروطا إشرط 
مسيوق با آخر لا إلى مهاية؟ فان قيل : ذلك انا ينصور فيا له مادة وما سوى 
العالم ليس له مادة » قلنا : لا نسلم ذلك ؛ اذ قد تكون تنصوراتمتماقية لامر 
مجرد» كل سابق منهاشرط للاحق الى أن تنتهى الى ماهو شرط للدوث العالم 
الا أن يقال لكل حادث مادة ؛ فيكون هذا رجوط الى الطريقة الا ولى وقد 
أجبنا عنبا . 

الثاني . أن قر جیح الفاعل اللهتار عندبا لأحد مقدوريه انا هو محرد 


سب جاخ "* اسك 


الارادةءولا حاجة فيه الى مرجح ينغم الله تقدم .قە ف مثالطر بق الم ارب 
من السبع وقد حى. العطشان . 

الرابعة : صحة العالح لا أول لهاء والا لرم الانقلاب من الامتناع الذانى الى 
الامكان الذاىء وأنه يرفم الاأمان عن البديهات » وكذلك صحة تأثير البارى 
فيه »)فيجب أن زم بأمکان وجود ااعا) فى الاازل ؛ وهو يبطل دلائليم ؛ م 
تقول : ترك الجود زمانا غير متناه لاسيليق بالجواد المطلق . والجواب : أنه 
خطابى » ثم أنه لا يلزم من أزلية المبحة صحة الا'زلية ‏ كنى الحادث بشرط 
كونه حادثا . 

المقعصد الثاتى :فى صحة فناء العالم» وهوفرع الحدوث » فنقال: أنه قديم 
قال: لا جوز عدمه ذا تدم » وأما من قال: أنه حادث نقد قال : مجواز فنائه 
لكون ماهيته من حيث هى قابإة للعدم » والعدم قبل كالعدم بعد » لا ترز 
ينبماء ولا اختلاف فيهما » فا جاز عليه أحدهما جاز عليه الأ خر . لم مخالف 
فى ذلك أحد الاالكراميةءفامهم مع اعثرافهم بمحدوث الا"جساءقالوا: أنها آبدية 
متنع فنائهاء ودليلبم ما أشرنا اليه فى امتناع بقاء الاعراض » والكرامية 
طردوء ق الا جحام؟ فالتفت اليه ده مع دوابه حيرا عندك 

المقصد الثالث : الأجسام باقية خلاها للنظام » ومن أصحابنامن ادعى فيه 
الضرورة . لايقال: ليس ذلك الاليقانها فى لأس ولابصاحللتعويل عليه؛ إذ 
الأعراض كذلك » وقد قلتم بأنها لاتبقى . قلنا : لانسلم أن ذلك لدسالا للبقاء 
ف المس؛ بل الضرورة العقلية حاصلة » والضرورى لابطلب ممتنده ؛ بل هو 
مابحزم به مجرد الفطرة ٠‏ ومنهم من استدل عليه بأنه لو ٤‏ تكن الاجسام 
باقية لار تفم اموت والياة » والتسخن والتيرد » وااتسود والتبيض»و كل ذلك 
باطل بالضرورة . حجة النظام : أنها لو بقيت لامتنم عدمها بالدليل الذى 
ذكرناه ليقاء الأعراض.واللازم باطل اتفاقا . 


سد اه سا 


ثذبيه : ذلك الدليل لاقام فى الأعراض طرده النظام فى الأجسام » فقال؛ 
بعدم بقائها أيضا » ولما كان بقاؤها ضروريا التَزم الكرامية أنها لاتفنى » وفرق 
قوم : بن الأعراض مشروطة بالجواهر المشروطة بها فيدور ؛ وأما الجواهر 
فيحفظرا الله تعالى بأعراض «تعاقبة يخلقها فيها ؛ فأذا أداد أن يفنى لم يخاق 
فيها العرض » أو خلق فيبا عرضا منافيا لبقاء . 

المقصد الرابع :الو اهر يتنم عليوا التداخل لذاتها بالضمرورة ؛ إذلو جاز 
ذلك لاز أن يكون هذا الجمم المعين أجماما ؛ والذراع الواحدمنالكر باس 
مثلا الف ذراع ؛ بل تداخل العالم كله فى حيز خردلة » وصر العقل بأباه. 

وأما النظام : فقيل أنه جوزه » والظاهر أنه ازمه ذلك فيا صار اليه » وأما 
أنه اللزمه وقال به فلم يعلم » و إن صح كان مكابرا . 

المقصد الحامس : وحدة الموهر ووحدة حيزه متلازمتان » فكا لاوز 
كون جوهرين فى حال واحد فى حيز واحد ؛ فلا يجوز كون الجوهر الواحد 
فى اقواحد فى حيزين»وهذا غمرورى. 

وقال بعش الامة فى اثياته: لو جاز ذلك يمكن المزم بأن الجسم الماصل 
فى هذا ايز غير الحاصل فى الليز الآ خر ؛ وأيضا فلا ببقی فرق بين الجسم 
الواحد والجممين » ولعل ذلك تبيه على الضرورة بعهارات تصور المطلوب 
فى الذهنءفأن شيا من ذلك ليس بأوضح من المطاوب . 

تنبيه : هل لسمى الخسمان باءتبار امتناع اجماعبما فى حيز ضدين ؟ م 
لسمى العرضان باعتبار امتناع اجماعب فى محل ضدين؟فيه خلاف بين المتكلمين 
رهو تفظلى عائد الى مجر د الاصطلاح » ولكل أن يسطلح فى لفظ الضدي نط مايشاء 

واعلم أن لاحكاء خلا قريبا منه فى الصمورة النوعية كالنارية والمائية 
هل هما ضدان أم لا ؟ وهو أيضا لنظلى مرجعه الى اشتراط وارد الضدين على 
موضوع أو حل ؛ فان شرط تواردها على موضوع ل بكو ئاضدين»وإن اكتني ٠‏ 


ل 0١‏ س 


بال حل فبما ضدان » والاصطلاح المشهور على الاول . 

المقصد السادس : الجسم هل مخلو عن العرش وضده ؟ اق المتكامون 
على منعه » وجوزه لعض الدهرية فى الاأزل» وم بعض القائلين بأن الا"جسام 
قديمة بذوانها مدثة بصفاما » وجوزه الصالحية فمالايزال. 

وللمعتزلة تفصيل : فالبصرية منرم يجوزوبه ى غير الا كوان » والمغدادية 
مموزونه فى غير الآلوان - 

وأما المتكلمون . فنعهم منه بناء على أن الاأجسام متجانسة وانا تتميز 
بالاأعراض »فلو خلى عنها لويكن شيعًا من الاأجسام الخصوصة ؛ بل جمما 
مطلقا » والمطلق لا وجود له بالاستقلال ضرورة » وموافقة النظام فى ذلك 
هم أمر ظاهر» 

ومنوم من احتج عليه بامتناع خلوه عن الحركة والسكون 5 مر وهو 
ضع.ف؛ لان الدعوى عامة وهذا لآ تم فيه : ورب عرض لو الجسم 
عنه وعن ضده » وأءا قراس البعض على اليعض وما قبل الاتصاف ها إعده 
فأضعف . احتج المجوز بوجوه.- 

الأول : لو لزم من وجود الجوهر وجود العرض لكان الرب تعالى 
مطدطرا الى احدات العرض عند احداتالجوهر» وأنه ينفى الاختيار. والجواب 
أن هذا لازم علي فى امتناع وجود العرض دون الجوهر 4والعلم دون الحياة» 
والعلم بالمنظور فيه دون النظر يفا هو عذرك فى صور الاازام فهو عذرنا فى 
محل النزاع . 

الثاى : مامن معلوم الا ويسكن أن مخاق الله تعالى فى العيد علمابه » 
والمعلومات فى نقسها غير متناهية» والحاصل للعيد متنأه ¢ فان انت عنه علوم 
غير متناهية فكان يجب أن يقوم به بأزاء كل علم منتف عنه ضد له ؛ فيلزم 
قيام صفات غير متناهية » وكذا فى المدورات ووها » وأندمحال. والجواب: 


781 ل 
أن المنتفى تعلق العلم وأنه ليس بعرض » وهذا انما بلزم من بحوج كل معاوم 
الى عم؛ ومحن لانقول به . 

واجاب الاستاذ أبو اسحاق. بناءعلى أصله من نضادالعلومالمتعددةءأْضد 
العلوم المنتفية هو.العلم الحاصل ؛ وألز م امتناع اجماععامين فالزمه » وزعم 
أن لكل علم محلا م نالقلب غير ما للا خر . 

وأجاب ابن فورك : المعاومات وان كانت غير متناهية فالا نسان لا يقبل 
منها الا علوما متناهية لامتناع وجود مالا يتناهى مطلقا » واكا يمح لو امتنع 
وجودمالايتناهى بدلا م عتنم وجوده معا . 

وأجاب القاضى : بأنه قد يكوذانتفاء ما انتنىمن العلوم بضد مام كا موت 
والنوم جنيع العلوم 

الثالث : الطواء والماء خال عن اللون وضيده . والجواب :ملم عدم اللون؛ 
بل لايدرك لضعفه أو الم أن الشفيف ضد اللون لاعدمه 

تذبية ؛ دنهم من قال : قمول الاعراض معلل بالتحيز للدوران » وقيل 
لالدوران كل مع الا خر فليس اسناد أحدجما إلى الا خر أولى من المكس > 





والق التوقف 
المقصد السابم : الأبعاد متناهية سواء كانت ف ملاء أو خلاء ان حاز 
خلا للبند لوجوه : 


الأول : لو وجد بعد غير متناهءفلنا أن تفرض خطا غير متناه وخطا آخر 
متناهيا يوازيه » ثم عيل من الموازاة مائلا إلى جبته فيسامته ضرورة ؛ 
والممامتة حادثة » فلما أول وهى بنقطة؛ فيكون فى الط الخير المتناهى تقطة 
هى أول تقط الممامتة » وأنه محال إذ مامن نقطة تفرض إلا والممامتة مع 
مأقبلما قبل المسامتة معها ؛ لآن المسامتة اما تحصل بزاوبة مستقيمة اططين» 
وأنها تقبل القسمة الى غير النهاية » وكا كانت الراوية أصغر كانت الممامتة مع 
النقملة الفوقانية 


- إو — 


فيه فئمة جسم مائم ؛لجواز أن يكون ذلك لالوجودالمانع؛يل لعدمالشرطوهو 
الفضاء الذى عكن مد اليد فيه 

الرابع : الجسم ماهية كلية فيمكن طا أفرادغيرمتناهيةعقلا . والجواب: 
أن الكلية لاتقتغى الوجود ولاااتعدد ولاعدم ااتناهى 

المقصد الثامن : قال الحكماء . لاعالم غير هذا العالم»أعنى ماحيط به سطح 
ممدود الجبات لثلاثة أوجه 

الأول : لو وجد خارجه عالم آآخر لكان فى جانب من المحدد , والمحدد فى 
جبة منه؛ فتكون الجبة قد تحددت قبلولابه ؛ هذا خلف.والدواب:انالدى 
ثبت بالیرهان دد جر العلو والسقل بالحدد» وأما دد جيم الجہات به 
فلا ؛ ول لاوزأن يكن هبئا جبات غير هاتين الحبتين تتحدد لابهذاالحدد؟ 
قان حصر الجہات ف هائين لم يقم عليه دليل . 

اثثانى : لووجد مالم آخر لكان بينهما خلاء سواءكانا كرئين أ ولا.والجواب : 
لانسلم ذلك اجواز أن يعلااها مالىء» ولوأردناذكرمستندلامنم نيرما » قلنا .قد 
يكونان تدويرين فى من كرةءورها تتضمن الوظا من الكرات كل واحدةأعظم 
من المحدد بما فيها ولااستبعاد ؛ فامهم قالوا:تدوير اريم أعظم من ممثل الشمس 
يما فيها » واذا حاز ذْلات فلم لايبوز فيا هو أعظم منه ؟ ومن أبن لك أنه ليس 
فى جوف تدوير المرخ عناصر ومركيات ممائلة لما عندناأ وعغالهة له . 

الثالث : لووجد مالم آخر لكان فيهءناصر هما فيه أحيازطبيعية»فيكون 
لعنصر واحد حيزان طبيعيان . والحواب : منم لساوی عناصرها وكائناهما 
صورة . ول سامنا فلا نسام غائلبما حقيقة . وان سانا فلم لايجوز أنيكون 
وجوده فى أحدهما غير طببعى ؟ 


سسا و سس 


الأرصد الثالث: ف النفس . وفيه مقاصد 

المقصد الأول : فى النفوس الملكية وهى مجردة > لان حركات الاأفلاك 
ارادية ؛ فلها تفوس مجردة . 

أما الا'ول: فلا مها إما طبيعية أو قسرية أو إرادية ؛ والا ولا باطلان » 
اما كونها طبيعية. فلا نالحركةالدوريةكل وضع فيب اذبو مطلوب ومثروك ؛فلوكان 
ذلك مقتضى الطبيمة لكان الشىء الواحد مطلوبا بالطبع ومتروكا بالطبع وأنه 
محال . وما كونها قسرية» فلا تقدم أن اقسر انما يكون على خلاف الطبع 
وذلك أن عدم الميل الطبيمى لايتحرك » وهبنا لاطيم فلا قسر » وأيضا فلو 
كان بالقسر لكان على موافقة القاسر فوجب تشابه حر كالما 

وأما الثاتى : فلان ارادتها ليمت عن خيل حض رالا امتنع دوامرا 
عل نظام واحد دهر الداهرين لاعاتاف ولا يتغير » فهى اذا ناشئّة عن تعقل 
كلى »ول التعقل الكلى #رد لما سيأفى ف النفو س الانسانية برهانه.والاعتراض: 
لانمل أنها ليستطبيعية وأته يلزم كون المطلوب بالطبع مبروبا عنه بالطيع ؛ 
لجواز أن يكون المطلوب تفص ال مركة » سلمناه ٠‏ لكن لانملم انپا لیت 
قسرية » قولك القسر على خلاف الطبع ممنوع وقد مر ما فى دليله » سادناه .. 
لكن لانسلم أن اتتخيل لايفتظم ء ولم لاعبوز أن يكون تيه خلاف تخيلنا؟ 
سامناه .. لكن لاسام أنعل التعقل جرد وسنتكام عليه تفريعان ؛ 

الأول : للها مع القوة العقلية قوى جسمانية هى مب د أًلاحركاتالزئية؛فان 
التعقل الكلى لا بصلح لذلك ونان نسبته إلى جيم المزئيات سواءوفلايصاحمبداً 
لتخصرص اابعض دون البءوض 

الثالى : ئيس للا'فلاك <س ولا شروة ولا غضب ؛ لآن الاحتياج اليها 


م - ۱۷ مواقف 


- 
لب القع ودفع الضر المقصود مهما <ظ |اصورة عن الفساد وصورها لاتقبل 
ذلاك » والمقدمات كا منوعة 

المقصد الثانى : فى أن المفوس الانسائية مجردة ليمت جممانية ولاجسما » 
واعا تعاقا باليدن تعلق التدبير والتصرف؛هذا مذهب الفلاسفة» ووافةهم على 
دلك من المسامين الغزالى والراغ ؛ وخالفهم فيه المهور بناء.على مامر من 
ننى الجردات على الاطلاق احتدوا بوجوه : - 

الأول : أنها تعقل البسيط فتكو نمجردة»أما الأول فلا مها تعقل حتيقةما» 
فان كانت بسيطة فذاك وإلا كانت مركية من البسائط ؛ وتعقل الكل بعد 
تعقل أجزائه » وآما الثفى فلا"ن حل البسيط لو كان جمما أو جممانيا لكان 
منقسماء وأنقسام اغلى يوجب انقسام الال فيه لآن الال فى أحد جزاً بهغير 
الال فى الا خر وأنه يناف البساطة . أجيب عنه بأنه مينى على أن النفس جحل 
المعقول وهو مذو عءفان العم جرد تعلق4وان سم .. فحل لمبورةالبسيطولا 
بازم المطابقة من جميع الوجوه ءٍ فقد لاتكون بميطة » واْسام..فلانسلم ان 
کل ذى وضع منقسم فانه بناء على ننى المزء الدىلايتجزى» وانسلم. ..فلالسم 


ان الال فى المتقسم من منقمم كالسطح » وان سلم أنه منقمم فبالقوة *الجسم 
لا بالفعل ٤وا‏ نه لاينافى البساطة لمواز أن تكون جهة أشسامه غير جبة بساطته 


الثالى : أنها تعقل الوجود وأنه نسيط لما مر . والجواب ماتقدم . 

لثالث : أنها تعقل المفروم الكلى فتكون مجردة » آما الأول فشاهر > 
وأما الثانى فلا'ن الحال فى ذى الوضع يختص عقدار ووضع فلا يكون مطابقا 
لكثيرين مختلفين بالمقدار والوضع» بل لايكون مطابقا إلا لا له ذلك المقدار 
والوضع . والجواب ٠‏ لعرف ما مر » ويرد هبنا ممع عدم مطابقته لكثيرين ؛ 
إذ قد مخالف الشبح للا له الشبح فى الصغر والكبر 

الرابع : أنها تعقل ااضدين » فلو كان جمما أو جسانيا لزم اجتاع السواد 


سس 0۹ — 


والبياض مثلا فى جسم واحد وأنه حال . والإواب: أنصورتى الضدينلاتضاد 
سيتبماءلا"نهها مخالفان الحقيتة الأارجية»ولولا ذلك ها جاز فيامم») بالجرد»وان 
سامنا. . فلم لاوز أن يقوم كل عبزء هن الجسم ؟ 

المامس : لو كان العاقل منها جممانيا لعقل محله دائما أو لمبعقلهدائاءوالتالى 
باطل > أما الملازمة فلا" تعقله له ان كنى فيه حضوره لذاته كان حاصلاداا 
وإلا احتاج إلى حصول صورة أخرى منه وأنه محالء لآنهيقتضى اجماعالمثاين 
فلا محصل ؛ وأما بطلاق ااتالى فمالوجدان ؛ إذ مامن جسمفينا يتصورأنه مل 
للعلم لقاب والدماغ وغيرها إلا ونعقله تارة ونثفل عنه أخرى . والجواب : 
مئع الملازمة ل+واز أن لابكنى حضوره ولا يحتاج إلى حصمول صورة أخرى 
بل بتوقف على شرط غير ذلك » سمناه .. لكن لانسلم أن حمبول صورة 
أخرى فيه اجماع للمثلين؛وانها يازم ذلكان لو تائل الصورةالمارجية والورة 
الذهنية وهو ينوع 

خائمة : فى وواية مذاهب المنكرين لتجرد النفس الناطقة»وهى نسمة 

الأول : لابن الراوندى : أنه جز» لابتجرى ف القدبلدليل عدم الانقسام 
مح نی المجردات 

الثاتى : للنظام : أنه أجزاء لطيفة سارية فى البدن باقية من أول العمر 
إلى آخره لايتطرق اليها تخلل وتيدل ؛ انما المتخلل والمتيدل فضل ينغم اليه 
وبتفعيل عنه؛إذ كل أحد يعام أنه باق 

الثالت : انه قوة فى الدماغ وقيل فى القلب 

الرابع : أنه ثلاث قوى» أخداهاف القلب وهى الحبو ائية؛والثانيةالكبد 
وهى النياتية » والثالثة فى الدماغ وهى النفسانية 

الحامس : أنه اليكل المإصوص ۰ 

المادس : أنه اللاخلاط المعتدلة ما وكيفا 


۰ س 


السايم : أنه اعتدال المزاج النوعى 
الثامن : أنه الدم المعتدل إذ بكثرته واعتداله تقوى الطياة وبالعكس 
التاسم : أنه المواءءإذ باقطاعه طرفة عين تنقطم الحياة 
واعلم أن شيا من ذلك م بقم عليه دليل؛وماذكروه لا,صاح للتءويل 
المقصد الثالث : فى أن النفس الناصقة حادثة اتفقعليهالملوونءإذلاقديم 
عندم إلا الله وصفاته ؛لكنهم اختلفوا فىأماهل نحدث مع البدن أوقيله؟ 
فثال لعضوم : عدن معه لقوله تعالى ‏ لعد تعداد أطو ار اليدن ب م اتشأناه 
خلا آخر . والمراد إفاضة اانفس ؛ وقال بعضهم : بل قبله لقوله عليه الصلاة 
والسلام خاق الله الأرواح قبل الأجساد بألنى عام » وغاية هذه الآدلة الظن 
أما الآية فلجواز أن يريد بقوله ثم أنشأناه جعل الف سمتعاقة به » وانمايازم 
حدوث تعلقها لاحدوث ذاما ؛ وأما الحديث فلانه خبر واحد فتعارضه 
الآية وهى مقطوءةالمئن مظنوئةالدلالة : والحديثبالعكس .هذا والحكاء قد 
اختلفوا فى حدو م اءفقال به أرسطو ومن تبعه » ومنعهمن قبله وقالو! بقدمها 
احتج أرسطو بأنها لو قدمت فاما أن تكون قبل التعلق باليدن ممابزةأو لا » 
فان كانت ممايزة فمايزها إما بذواما وأو لابذواهاءفانكان بذواتها فتكون كل 
مس وعا منحصرا فى الشخصءفيازم اختلافكل تفسين بالحقيقة وأنه باطل » 
إذ لول تقل با نكلهامةائلةفلا أقلمن أن يو جد تمسانممائلان» وان كاذلا بذوانها 
كانبالقابل ومايكتنفهكا تقدم . ومادما البدن فتكون مت« لقة قبل هذا البدن 
بسدن آحر ويلزم التناسخ » وسنبطله . وان لم تكن ممابزة فبعد التعلق ان 
بفيت كا كانت كانت نفس زيد هى عينها نص مرو عفيازمأن إشتركا صفات 
النفس من العلموالقدرةواللدةو الالو ان ۾ تبقک)ا كانت ار مالتجزى والاتقمام » 
ولا يتصورهذا إلا فيا له مقدار . وأيضا فقد عدمت تلك الطوية وحمبلت 
هويتان أخريانحادئتانويازم المطلوب احتج الحمم بوجوه : 


~۹ 

الأول : ان كل حادث له مادة . قلا : أعم من مادة بحل فيما أويتعلقبما 

الثانى : لو ل نكن أزلية لم تكن أبدية . والجواب : المنع 

اثالث : يازم عدم تاهى الأبدان . والجواب : شر طامتناعهالترتب »مر 
تنيره :قال أرسطو : كل حادث لا بدلهمنشرط عادث ؛ دفعا للدور والتسلسل؛ 
فاحدوث النفس ششرط وهو حدوث البدن ؛ فاذا حدث البدن قاض عليه فس 
من الميداً الفياض ضرورة عموم الفيض ووجود القايل المستعد . وبه أبطل 
التناسخ . فاذا حدث بدن تعلق + نفس متناسخ وفاض عليه نفس أخرى لأ 
ةك ا من حصول العلة بشرطها كلا فتكون للبدن الواحد تفسان وهو باطل 
بالضرورة»فان كل أحد يمد أن فسه واحدة . 

واعلل أن هذا دور صري:فانه بين حدوث النفس بازوم التناسخ وابطالهءم 
بين بطلان التناسخ بحدوث التفس:و إنها يصمح له ذلك لو دين احدها بطر يق آخر 
مدل مايةال فى ابطال التتناسخ: أنه بازم تذكرهالآ<واطاف البدن ال خر٤أوأن‏ 
استعداد الأندان للتفوس وتكونما على وتيرة مخلاف مفارقة الفوس؛ إذ قد 
حفق وباء أو اة أو قتل عام يبلك قيها من المفوس مأبعلم بالذرورة أنه ل 
محدث فى ذلك الزمانء يلاف العادة“ذلك الميلغ من الا بدان ولیس شىء منما 
وصلح للتعويل ؛ وعلى أصل الدليل اعتراضات تعر فا إن كن ما مبدنا كن 
الأسول عل ذكر منك فلا نعيدها حذرا من الاطناب . 


المقصد الرابع : تعلق النفس باليدن » تعلق العاشق بالمعشوق لتو قفكلامها 


لسييد 





ولذائها عليه » وأولا بالروح القلى المتكون فى جوفه الأسر من بخار الغذاء 
قفعه من القوى انتى مر اها فیا قبل TE‏ كله عندنا للقادر المختار ابتداء ؛ 
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۲ 


الرصد الرابع : فى العقل . وفيه مقاصد 
المقصبد الأول : فى اثباته : قال المكاء : أول ماخلق الله تعالى العقل كا 


ورد نص الحديث ؛ واحتجوا بوجهين :¬ 

الأول : الله تعالى واحد » قلا بعيدر عنه ابتداء إلا واحد © ويعتنع أن 
يكون ذلك جسما ء لتر كبه ولتشدم الميولى والصورة عليه ضرورة » ولا أحد 
جزأبه ؛ إذ لاستقل بالوجود دون الأ خر » ولاعرضا ؛ إذ لايستقل بالوجود 
دون الجوهر » ولا نفساءٍ إذ لاتستقل بالتأثير دون الجسمء فيمتنم أن يكون 
سببا لما بعده » فتمين أن يكون هو العقل . 
تلخيصه: أو لصادر منه تعالى واحد مستقل بالوجود والتأثير . وغير العقل ليس 
ك ذلك لانتفاء القيد الأول فى الجسم ءوالثالى فى الول والصورة والجرص»ء 
والثالث فى النفس الثانى الموجد لاحسم .لاوز أن يكون هو الواجب لذاته» 
وإلا لأوجد جزئيه ؛ فيكون مصدر الا"ثرين » ولاجمما آخر ؛ إذ الجسم إنما 
يؤثر فها له وضع بالقياس اليه بالتجربة » فلو أفاض الصمورة على الميولى لكان 
للهيولجاليه وضع قبل الصصورة وأنه حال » ولاتفسا لتوقف تأثيرها عليه » ولا 
أحد جرئيه وإلا لكان علة للا"خي » وقد أبطلناه ؛ لعدم استقلالهبالوجود » 
ولاعرضا ؛ لتأخره عنه ذبو العقل . 

الاعتراض : بناء على أن الواخد لايصدر عنه إلا الواحد . 

أما عي الأول فم لامجوز أن يكون أول صادر هو الجسم ؟ بأن يسدر 
أحد جزئيه » وبواسطته بصدر الا خر . وإن سل ٠.‏ فلم لايبوز أن يكون 
نفسا ؟ ولايازم من توقف تصرفما فى البدن على تعلقها به توقف اميادهمطلكقا. 
وإن سلم .. فلم لايهوز أن بكون صفة قأئمة بذات ان تعالى ؟ودليلومعلرعدم 
زيادة السفات سنيطله . 


س س 


وأماعلى الثانى : فلم لاوز أن يكون الموجد للجسم حسما ؟ قوله : إعأ 
يۇر فما له وضع بالنسية اليهءتمنوع ؛ والاستقراء لايقيد العموم , سامناه ... 
لكن قد يكون الموجد نفسا توحده أولا ثم تتعلق يه ؛ سامتاه .. لکن قد 
يكون هو الواجب 5م مر . 

المقصد الثانى : فى رتيب الموجودات على رأيهم » قالوا : اذا ثبت أن 
المبادر الاول عقل فله اعتيارات ثلاثة : وجوده فى نفسه ؛ ووجوبه بالغير » 
وامكانه لذاته #فيصدر عنه بكل اعتبار أمر فباعتبار وجوده عقل ؛ وباعتبار 
وجو به بالغير تفس ٠‏ وباعتيار إمكائه جسم؛إسنادا للا قر فالىالمرة الأشرف» 
والااخسالىالأخسءفانه أحرىوأخاق » وكذاك من الثاني عقل وتفس وفلك 
الى العاشر“و لسمى الع لالفمالالمفيض للصور و الأعر اض عل ألعنأصر والمر كيات 
بسبب مايصل ما من الاستعدادات المسببة عن المركات الفلكية وأوضاعها 

الاعتراض : هذه الاعتيارات إن كانت وجودية فلا بدطا من مصادرء 
والا بطل قولك الواحد لا در عنه الا | لواحد ؛ قفييطل أصل دليل ٤‏ وإن 
كأنت اعتمارية امتنم أن تصير دزء مصدر الأمو ر الوجودية . وحديث إسناد 
الأأشمرف الى الا شرف خطابى » واسناد الفلك الثامن مم مافيه من الكوا كب 
العامة الى جبةواحدة مشكل » و كذلك إسنادالصور والاعراض التى فى مالمْنا 
هذا مم كثرتها الى المقل الفعال . وباحملة فلا يخنى ضعف ما اعتمدوا عليه 
فى هذا المطلب العالى. 


المتصد الثالث : فى أحكام العقول.وهى سبعة : 





الأول : أنها ليست حادةة لما تقدم أن الحدوث يستدعى مادة . 

الثابى : ليست كثنة ولا فاسدة؛إذ ذاك عمارة عن تر كالمادة صورةوليمها 
صورة أخرى > وأما البسيط فلا يكون فيه جبتا قبول وفعل . 

الثالت : نوع كل عقل منحصر فى شخصه؛ إذ تشخصه عاهيته»والا لكان 
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بالمادة » وما يكتنفيا م تقدم. 
الرابع : ذانها جامعة لكالاهاءأى مليمكن ها فهو حاممل > وماليسحاصلا 
لها فبو غير ممكن» لما علمت أن الحدوث يستدعى مادة بتجدد استعدادها 
رکه دورية سرمدية » فلا يتصور إلا فى مادى هو نحت الزمان : 
الخامس : أنها عاقلة لذوا:ه! ؛ إذ التعقل <ضور الماهية الجردة عندالشىء؛ 
ولاشك أن ماهيتها حاضرة لذواتها ؛ فان حذ ور الماهية أعم من حضو رالماهية 
المغادرة وغير المغايرة » وفيهنظر . لجواز أن يكو نششرط التعقل حضو را ماهية 
المغايرة ما فى الحواس . 
السادس : أنها تعقل السكليات ؛ وكذا كل مجرد ؛ إذ كل #رد عكن أن 
يعقل . وكل ماعكن أنبعقلفيمكن أن يعقلمم غيره ؛ إذلاتضادف التعقلات؛ 
فيمكن أن يقارنه الماهية المجردة للثير ف العقل » فيمكن أيضا. أن يقارنها 
مطلةا ؛ إذ كونها فى العقل ليس ششرطا للمقارنةعلانه لوكان شرطا لكان مقارنته 
لاعقل مشروطة بكو نبا فى العمل » ويازم الدور » و إِذا جاز مقارنةاللجردة اياها 
أمكن تعقلها له . وكل مأهو ممكن له فبو حاصل له بالفعل . فاذا هو عاقل 
لكل مايغايره بالفعل وهو المطلوب .الجواب : لانم ان كل رد عكن تمقله) 
كالبارى وحقيقة العقول والنفوس . وان سلهنا.. فلا نسم أن كل مايعكن 
تعقله يمكن تعقله مع الغير؛وماالدليل عليه ؟ والوجدان لايعمم ؛ كيف والغيرقد 
رکون مالامجوز تعقله : وان سل.. فلا ذسلم أنه يقتفى مقارنة الماهية الجردة 
للعةل » وإعا صح لوكان العلر حصول الماهية الجردة فى العقل ؛ وقد تكلسنا 
فيه . وان سامناء. فلا نسل أنه رازم من جواز المقارنة جواز مقارنته لاغير 
مطلةا.قوله والا لكان مقارنته لاعقل مشروطة بكو نما فى العقل . قانا : إغا 
يازم ذلك أن لوكانت المقارنتان مثلين وهو ممنوع ؛ فان حصول الشيكين فى 
اث الف لصول أ مدها فى الاخر . وإن سل .. فلا يلزم امكان تعقله ؛ 


ص و س 


وإعا يازم هذا لوكان هو قبلا للتعقل » لايقال : التعقر نفس هذدالمقارة ءانا 
عنعهئطواز أن کون أمرا مغايرا مشر وطا برا . 

السابع : أنه لاتعقل المرئات ي ل تاج الى الات جسمانية . ولأا 
تتغير ؛ والاعتراض عليه ستّعر فه فى مث صفات البارى فو مسالة العم . 
خاعة:فى المن والشباطين : وهى عند الملبين أجمام تتشكا بأى شكل شاءت . 
ومئعه الفلاسمة؛لآنها إما أن تكون اطيفة أولا : وكلاما باطل . 

أما الأول فلا نه يلزم أن لاتقدر عر الأفعال الشاقة ونتلاثى بأدفى قرة 
وهو خلاف ماتعتقدوله » 

وأما الثائى: فلا نه يوجب أن 'وى : ولو جوزنا أجماما كثينة لاثراها 
لاز أن يكون محيرتنا جيال وبلاد لائراها » وبوتات وطيول لاأسيعها 
وهو مسفسطة . والمواب : أن لثقبا عمنى الشفافية ؛ فلا يازم أحد الآمرين 
إواز أن بقوى العاف عل الأفعال الشاقة ولاسفعل بسرعة ومم ذلك فلا 
أراها . وبالجلة : فان أردتم باللطافة الشفافية فنختار أنها لطيفة ولايلزم عدم 
قومها » وان أردتم سر عه ال نفعال والانقسام إلى حزاءورقة القوام ؛ فنختار 
أنها غير لطيفة ولايازم رؤيتها كالدماء . كيف وقد يفيض عليبا القادر الختار 
مم لطافتها قوة عظيمة ؟ فان القوة لاتتعاق بالقوام . ألاترىأن قوامالانسان 
دون قوام الحديد والأجر ؟ وترى لعضيي يفتل المديد ويكسرا جر وبصدر 
منه مالايمكن أن يسند إلى غلظ القواهكوترى الحيوانات تافة فى القرة 
اختلافاليس بحسب اختلاف القوام 6ف الاسدمم اجار ؟قال قو هى النفر س 
الأرضّية وهى مختلفة : فنها اللاك الأرضية؛ومنها انو مما اشيا 
وغير ذلك ؛ فبذه جنود اريك لابعامها إلا هو . وقال دوم هى النهو س الماطقة 
المفارقة ؛ فالأيرةتتعلق باأيرة وتعاونها ع الخير وهى ان ؛ والكمربرة تتعاق 


بالشريرة وتعاونها على الشروهى الشياطين وال أعلم محقائق الآمور . 


م 
ألموقف اللدامس 
ف الالمهيات وفيه سبعة مراصد 
المرصد الأول : فى الذات . وفيه مقاصد 
المقصد الا ول : فى اثبات المائع.وفيه ممالك . 
المسلك الآول للمتكلمين : قد عامت أن العالم إما جوهر أو عرض »وقد 
لمتدل بكل واحد منبما » إما بامكانه أو محدوثه » فبذه وجوه أربعة :- 
الآول الاستدلال محدوث الجواهر : وهو أن العام حادث » وکل حادث 
وله حدث . 
الثاق بامكانها : وهو أن العالم مكن ؛ لآنه مركب وكثير؛ وكل ممكن فله 
عله مؤئرة . 
الثالث بحدوث الاعراض : مثل ماتشاهد من اتقلاب النطفة علقة » ثم 
مضغه » ثم | ودما ء إذ لابد من م رصانع حكيم . 
الرابع بأمكان الأعراض : وهو أن الاجسام ممائلة ؛ فاختتصاص كل عاله 
من الصفات جائز عفلا بد ف التخصرصس من مخصص له .معد هذهالوجوهئقول: 
مدبر العالم إن كان واجب الوجود فهو المطاوب وإلا كان ممكنا فله مثؤثر » 
ويعود الكلام فيه» وبازم إماالدور أو التماسلءوإما الاتماء الى مؤثر واجب 
ألوجود لذاته » والاأول بقسميه باطللمامر » فتعينالثالى وهو المطاوب . 
المسلك الثانى لاحكاء : وهو أن موجودا » فان كان واجبا فذاك » وإن 
کان مکنا احتاج الى ٠ؤثر‏ » ولابد من الانتهاء الى الواجب » وإلا ارم الدور 
أو التململ . وفى هذا طرح لمؤنات كثيرة 6 ترى ٠.‏ 
المسلك ااثالث لبعض المتأخرين : حميع الممكناتمن حيث هو جيم ممكن؛ 
لاحشاجه الي اجزائه التى هى غيره » فله علة » وهى لانكون تس ذلك المجموع؛ 


لام سم 


إذ العلة متقدمة على المعلول » وتنم تقدم الشىء على قسه » ولانكون جزاه؛ 
إذ علة الكل علة لسكل جزء » فيلزم أن يكون ءلة المجموع عله لنفسهولعلله؛ 
فاذا هو أمر خارج عنه ؛ والخارج عن جيم الممكنات واجب لذاته» وهو 
المللوب . وأءترض عايه بوجوه : 

الاول : الجموع يشعربالتناهى 6 فاثيائه بهمصادرة على المطلوب.والمواب: 
أن المراد به هو الممكنات ؟ بحرث لامخرج عنها شىء منها . وذلك متصور فى 
غير المتناهى . 

الثانى : إن أردت بالمجموع كل واحد » فعاته مكن آخرمتسلسلا الى غير 
النهاية » وإن أردت به الكل الجموعى يفلا أسلم أنه موجود؛ إذ ليس عة هيئة 
اجماعية . والجواب : إنا ريد الكل من حدث هو كل» ولا حاجة الى اعتبار 
ا طركة الاجماعية ؛ ما فى مجموع العشرة 

الثالكث : إن أردتالعلة التامة » فم لامموزآن تكون تفسه؟ قولك : الءلة 
متقدمة . قلنا : لانسلم ذلك فى ااتامة ؛ فائها مجموع أموركل واحدمنهامفتقر 
اليه ولايازم من تقدم كل واحد تقدم الكل؛ك أن كل واحدمن الاجزاء.تقدم 
على الماهية»ومجموعبا هو نفس الماهية؛وإن أر دت بها الفاعل فلم لايجوز أت 
يكون جزأه؟قولك لانه علة لكل جزء . قلنا : ممنوع؛ولم لايجوز أن بكون 
بعض الاجزاء بلا علد أو بعلة أخرى ؟ . والجواب : أن المراد الفاعل المستقل 
بالفاعلية؛وهو فى مجموع كل جزء منه تمكن لابد أن يكون فاعلا لكل» وإلا 
وقع بعض اجزائه بفاعل آآخر » فاذا قطع النظر عنه لم محصل الماهية » فلم 
يكن فاعلا مستقلا. فأان قيل : هذا منقوض بالمركب من الواجب 
والممكن . وأيضا : لو كان فاعل الكل 'فاعلا لكل جزهء ؛ لازم فى مركب 
فى اجزائه ترتب زمانى ؛ إما تقدم المعلول على علته؛ أو تخلف المعلول عن علته. 
قلت : الجواب عن الأول : انا قيدناه بم كلى جزه منه تمكن»فاندفم النقض . 


— ۸ 


وعن الثانى : ان التخلف عن الملة الفاعلية لاعتنع .كف والمرادأنعلته لاتكون 
خارجة عن علة الكل ؟ وبذلك بم متقصودنا» ولايازم ماذكرتم ؛ إذقدتكون 
علة كل جزء جزء علة الكل ٤‏ محيثيكون الكل علة الكل . 

المسلك ألرابع وهو ثما وفقنا لاستخراجه :ان الموحودات لو كانت 





بأسرها ممكنة؛ٍ لاحتاج الكل إلى مو جد م متقل “يكون ارفاعالكل مرة بالا 
يوجد الكل ولا واحد من أجزائه أصلا_ممتنما بالنظر إلىوجوده؛إذ مالاعنع 
جيم أماء العدم لايكون موجبا للوجودءوالذى إذا فرض عدم جمرم الأجزاء 
كان ممتئعاًنظرا إلى وجوده بكو ن خارجاعن الجموع؛فيكون واجبا.وهو المطاوب 

المسلاك الحامس وهو قريب هما قبله : لو لم يوجد واحب لذاته ل بوجد 
واجب لغيره » فيازم الا يوجد موجود.أما الأول : فلا ن ارتفاع اجيم مرة 
لايكون ممتنعا لابالذات ولابالغير» وأما الثانى : فلان مالم يجب إمابالذات وإما 
بالغير لابو حدما تقدم 

وقد ذکر هنا شيبات كثيرة ؛ حاصلبا عائد إلى أمر واحد» وهو : 
أن بوجدهبناوق كل مسألة تراد مذهيان متقابلان»فيرددبينهما تر ديدا مانما 
من اللو » ثم يبطل كل واحد منبما بدليل الأ خر : ليازم نفىالقدرالمدترك: 

وحلبا اججالا: هو القدح فى دليل الطرف الضعيف من المذهبين»أوفىدليلوما 
إن أمكن » إذ قد يكون دليل الطرفين ضعيفا » ولايازم من بطلان دليليها 
بطلامهما » ولنذكر مئها عدة :- 

الأول : لوكان الواجب موجودا :لكان و<وده إما نفس ماهيته» أو زائدا 
عليهاء والأآول باطل» لآن الوجودمةترك ؛ كامر؛والماهية غير مشتركه”والثاتى 
باطل و إلا کان وجو ده معاول ماه ته تقد م عليه بالوجود . والواب:وجوده 
ته. هنوعنه الاشتراك: بل المشتركالوجمردععنى الكو نف الاعيان؛و امل اصدق 
عليه الوجود فلاءكالماعية والتشخص.أو وجوددغيره؛وتقدم الماهية عليه ليس 


بالو جود کاتقدم 


س ۹4 س 


الثانية : لوكان موجودا لكان اما مختارا أو موجبا ؛ والأول باطل؛ لان 
العام قدي بدليلهءوااقدم لايستد إلى الختار ءوالثاتى باطلءوإلاارمقدمالادث 
البوى أوالتساسل . والجواب : لانسم ان ااعالم قديمءوقد مر ضعف دلائله 

الثالثة : لوكانءو جوداءلكان إما عألما بالمزئيات أولاء والآول باطلء و إلا 
ارم التغيرفيه ؛ لتغير المعلوم فلا يكون واجبا هوالثاتى باطل» لانا نمام أن هذه 
الافعال المتقنة لاتستند إلى عدي العلم . والجواب : تختار أنه عال بالمزئيات؛ 
والتغير فى الاضافات لافى الذات» وأنه جابز ما سيأتى. 

ولنقتصر على هذا اتقدر ينان هذا منشأ للشيبات الى طول بماالكتب وعد؛ 
ذلك تبحرا فى العلوم؛وعليك بعد الاهتداء اليه أن توقر من أمثاله الاباعر !! 

خائمة : لما نيت أن الصائع تمالى واج عفقد ثبت أنه أزلى أبدى ولاحاجة 
إلى جعله مسألة رأسها.و ام تكلمون إءا احتجوا عليه قبل اثياتذلك ؛ وعنه 
غنى فلا نطول به الكتاب 

المقصد ااثانى : فى أن ذاته تعالى مخالفة لسار الذوات؛ فرومئزه عن المثل 
والند تعالى عن ذلك علوا كبيرا . 

وقال قدماءالمتكلمين : ذائه تعالى ماثلة لسار الذوات واا تاز عن سار 
الذوات بأحوال أربعة : الوجوب والياة والعام التام والقدرة التامة 

وعنداً بىهاشم عتازغالةخامسة ' هى الو جبة ذه الا ربعة يسيم ابالاهية 

لنا : لو شاركه غيره فى الذات ؛ لأالفه بالتعين ضصرورة الاثيئية » ومابه 
الاشتراك غير مابه الامتياز؛فيلزم التركيب »وهو ينافى الوجو ب الذاتى ؛6اتقدم. 

احتحوا:على كون الذات مشتركه ؛ عا مرف الوجود من الوجوه.وتقريرها 
هنا : أن الذات تنقسم إلى الواحب والممكن»وموردالقسمةمشترك بين أقسامه. 
وأيضا. فنحن زم به مع التردد فى الخصوصيات.والجواب : ازالمشتركمفبوم 
الذاتئوأ نه مارض للذواتالخسوصة عوهذا الغلط منشأه عدمالفرق بين مفبوم 


س ۷۰ س 


ا موضوع » الذى إسمى عنواف الموضوع »ودين ماصدق عايه المموم؛ الذى 
يسمى ذات الموضوع . وهذه منشأ لكثير من الشبه؛ فاذا انتببت لهو كنت ذا 
قاب شيحانءٍ انهل تعليك؛ وقدرت أن تغالط؛ وأ منت أن تغالط 

منها قوطهم : الوجود مشتركءٍ إذ مهرم بهوئترددف الخصوصيات . فنقول: 
الجزوم به مقبوم الوجود لا ماصدق ءايه الوجود. والنزاع فيه 

ومنها قوطم : الوجود زائدءإذ نعل الوجود دون الماهية وبالعكس.قانا: 
فيه ماتقدم 

ومنها : الوحدةعدمية؛والاتسلمل .قلنا:مفرو مالوحدة؛ولايازم فياصدق 
عله فائه مختلف 

ومنها العفات زائدة على الذاتءو إلالكان المفهو مم ن العلموم نالقدرةواحدا 
قلنا : يكون ماصدق عليه واحدا » وأما الممروم فلا ؛ وأمثال ذلك أكثر 
من أن محمى 

تنميه : نقل عن الحكماءامهمقالوا :ذائهوجودهالمشثرك بينجيع الموجودات؛ 
ويمتاز عن غير ه بقيد سلى)وهو عدم عروضه للغيرءنان وجود الممكناتمقارن 
لماهية مغايرة له؛ووجوده ليس كذلك.وهذا بطلانه ظاهر ول يتحقق عندى 
هذا النقل عنهم»بل قد صرح الفاراببى وابنسينا مخلافه؛فامهما قلا : الوجود 
المفترك_الذىهوالكونفالاعيان زائد على ماهرته تعالى بالضرورة»واعاهو 
مقارنلوجود خاص؛هو المبحث 

المقص.د الثالث : فى أن وحوده نفس ماهيته أو زايد » وأنه مسأو لوحود 
الممكنات أو مخالف . وقد تقدم فى الأمور العامة مافيه كفاية 

المرصد الثالىق تنز هه :وه ىالصفات السلبية.وفيه مقاصد 


المقعبد الأول : أنه تءالى ليس فى جبة ولافى مكان.وخالف فيه المشبهة 


۷۷١‏ سے 


وخصصوه بهرة الفوق.ثم اختلوا. فذحب تمد پن كرام إلى أن كونه فى الجبة 
ككون الاجمام فيباءوهو مماس للصفحة العليا هن العرشءو يو زعليهالمركر” 
والانتقال وتودل الجهات» وعليه اليوود ؛<تىةالوا.العرش بيط من نحته اطبط 
الرحل الجديد؛و أنه ييفضل على العرش من كل جبة أردعة اصابع . وزاد بعش 
المشيبة كضر و لبسو احمد الهجيمى: ان المخلعمين يءاتقونه ف الدنيا والا خرة 

ومنهم من قال : محاذ للعرش غير ماس له فقيل : بمسافة متناهية. وقيل 
غير مدذاهية 

وهنهم من قال : ليس ككون الأجدام فى الجية. لناوجوه! 

الأول : لوكان فى مكان ارم قدم المكان » وقد برهنا أن لاقديم سوى اله 
تعالى ؛وعليه الاتماق 

الثالى : المتمكن محتاج إلى مكانه»والمكان ممتغن عن المتمكن 

الثالث: لوكان فى مكان فاما فى بعض الأحياز أو فى ججيعها ؛ وكلاها باطل 
أماالاول فلتساوى الاحياز وتسبته الماءفيكون اختصاصه ببعضها ترجبحابلا 
مرجح »أو يازم الاحتياج فى محيزه الذى لاتنفك ذاته عنه إلى الغير. وأماالثانى. 
فلا نه يلزم داخل المتحيزين وأ نوصحال بالضمر ورة .و أيضا:فيازم مهالطتهلفاذورات 
العالم. تعالى عن ذلك علوا كيرا 

الرابع : لو كان جوهرا فاما ألا بنقسم أو ينقسم.وكلاها باطل . أماالاول 
فلانه يكون جزا لايتجزأ » وهو أحقر الاشياء » تعالى عن ذلك . وأما 
الثانى فلا نه يكون جمما وكلى جمم مركبءوقد مر أنه ينا الوجوب الذاتى 
وأيضافقد بينا أن كل جمم محدث ؛ فيئزم حدوث الواجب 

ورعا بقال.لو أن جسما لقام بكل جزءعام وقدرة؛ فيلز م تعددالاطة.وهذا 
المستدل يلتزم أن الانسان الواحد علاء تادرون أحياء 

ورا بقال.لو كان متتحيزا لكان مماويا لسار المتحيزات » فيلزم اما قدم 


س ۷۷ 


الاجسام أو حدوثه » وهو بناء على ال الاجسام 

وربما يقال لو كآن متتحيزا لساوى الاجسام فى التحيزهولا بدمن أنيخالفها 
بغيره فيلزم التركيب . وقد علمتمافيه احتج الهم بوجوه : 

الأول : ضرورة العقل زم بأن كل موجود فبو متحيز» أو حال فيه 
والحواب :نع الضرورة عو إنا ذلا ح الوم ؛وإنة غيرمةمول»ررعاستعان 
فى تصوره بالا تسان الكلى؛وعامنا به . 

الثانى : كل موجودين فاما أن يتصلا أو ينفصلاءفبو ان كان متصلابالعالم 
فتديز؛و إن كأن منفصلا عنهفكذلك و الجواب:منع الحمر وهومن الطراز الاول 

الثاات : إنه اما داخل العال أو خارج العالمءأو لاداخلهولاخارجه؛ والثالث 
خروج عن المعقول:والا'ولان فيبها المطلوب والجواب.أنه لاداخل ولاخارج 

الرابع . الموجود ينقسم الى قالم بنفسه وقائم بغيره » والقائم بنفسه هو 


امتح بالذات > الها دعیرد هر امحل عا وھ فا س4 فد مدز ا 
ر و و ډر سعا وکو م 2 ١‏ 


بذاته . وا إواب . منع التفعيدين وقد يقال فى تقريره ٠‏ 
أجعنا أن له تعالى صنمات قانمة بذاته» ومع القرام التحيز ثيا 


المامس , الاستدلال بالظواهر الموهمة بالتدمم من الأ يات والاحاديث 
نحو قوله ثعالى ( لأرحمن على العرش استوى . وجاء ربك واللك صما صفا . 
فان استكبروا فلذين عند ربك . اليه يصعد اكلم الطيب . تعرج الملامكة 
وااروح إلبه . هل ينظرون إلا أن يأتيبم الله فى ظلل من الغيام . أأمنتم من 
فى ال اء أن خسف بك الأرض ٠‏ ثم دنا فتدلى فكان تاب قوسين أو أدنى . ) 
وحددث النزول.وقوله عليه السلام للجارية اللأرساء.ابن الله ؟فأشارتالىالسماء 
فقرر » فالمى ال والتقربر إشعراذبالجبة . والجواب . أنهاظواهرظنيةلاتعارض 
اليقيئات » ومبما تعارض دليلان وجب العمل بهما ماأمكن ؛ فتؤول الظواهر 
إما اجالا وينفوض تفصيله الى الله ؛ كا هو رأى من يقف على الاالله ۽ وعليه 


سس اللا ل 


أكثر السلف كا روى عن احمد:الاستواء معلوم؛ والكيفية يجهولة ؛ والبحث 
عنبا بدمة . وأما تفصيلا ما هو رأى طائفة فنقول:الاستواء الاستيلاء نحو . 
قد استوى عرو عل العراق . وااعندية عءنى الاصطفاء والا كرام » مايقال : 
فلان قريب من الملك؛ وجاء ربك أى أمره . واليه يصعد اكلم الطيب أى 
يرتضيه . دان اكلم عرض يعتنع عليه الانتقال . ومن فى اسماء أى حكه أو 
سلطانهء أو ملك موكل بالعذاب . وعليه فقس 

المقصد الثالى :ف أنه تعالى ليس سم » وذهب بعض اللبال الى أ نه جسم 
فالكرامية : قالوا هو جسم ىمو جود وقوم قالوا : هو جسم أى ام بنفسهء 
فلانزاع مءبمالافى القسدية»ومأخذهاالتوقيف ولانوقيفءوا لجسم قالوا : هو 
جسم حقيقة » فقيل من لم ودم كقائل ابزسامان؛وفيل ور تلا كالمبيكة 
البيضاء؛وطوله سيعة أشيار من شير نفسه 

ومنهم من يقول : أنه على صورة انسان ؛ فقيل شاب أمرد جعد قطط » 
وقيل شبخ أشعط الرأس واللحية:تعالك الله عن قول المبطلين 

والمعتمد فى بطلانه: أنه لوكان حسما لكان متحيزا » واللازم قد ابطلناه » 
وأيضًا يازم تركيه وحدوثه . وأيضا : فآن كان حسما لاتصف (عبمات الاجسام 
أما كلها فبجتم الضدان » أوبعضها فيلزم الترجيح بلا مرجح . أوالاحتياج. 
وأيضا فيكون متناهيا ؛فيتخصيص عقدار وشسكل؛واختصاصه بهما دون سائر 
الأحسام يكون لخصص» ويازم الحاجة» وحجتهمماتقدم. والجواب الجواب 

المتصد الثالث : أنه تعالى ليس جوهرا ولاعرضاً أما الجوهر : أما عند 
المتكلم فلا" نه المتحيز وقد ابطلناء.وأماعند الحكيم فلانه ماهية اذا وجدت فى 





الاعان انت لای موطو ع6 وذلاك اغا شصورر فبأوجوده غير مأهيئه “ووحود 
الواجب نفس ماهيته. وأماالعرض:فلاحتياجه إلى عله 
م ١4‏ المواقف 


ل س 


المقمد الرابم : أنه #ءالى ليس فى زمان . هذا ما اثثفق عليه أرباب الملل 





ولانعرف فيه لاعقلاء خلافاً.أماعند الحكاء : فلا ن اازمانءتمدارحر كه" اعدد 
فلا بتصو ر فالا تعاق هبار که والجهة.و أما عندنا :فلا ندمتحدديقدر ب4متحدد 
فلا بتصور فی اتد + فأی تفسیر فسر به امتنع ثبو ته لله تعالی 

تذبيه : بعلم ماذكر نا انا سواء قلنا العالم حاد ثبالحدوث الزماتى أوالذاتى؛ 
فتقدم البارى سبحانه علميه ليس تقدما زمانياءوان بقاءه لي سعبارةءن وحجوده 
فى زمانين » ولاالقدم عيارة عن أن يكون قبل كل زمان زمان ؛ ونه بسمط 
العذر فى ودود ماورد من الكلام الازلى بِصيغة الماضىولو فى الامورالمستقيلة. 
وهبنا أسرار آخر لاابوح مها ثقة بفطنتك 

المقصد المامس : فى أنه تعالى لابتحد بغيره »لما عامت فيا تقدم من 
أمتناع المحاد الاثنين مطلقاء وأنه تعالى لامهوز أن محل فى غيره؛ لان الحاول 
هو الخصول على سبيل أاتبعية» وأنه يذنى الوجوب ء وأيضا لواستشنى عن المحل 
لذانه لم يحل فيه عو إلااحتاجاليه لذاته وازم قدم الل . وأيضا : فن امحل ان 
قبل الانقسام ارم اتقسامه وثركيه واحتياجهالى أجزائهءو إلاكان حر الاشياء » 
وأنضًا . فاو حل فى جمم فذاته قابلة للحاول» والاجسام متماوية فى القبولء 
وانما التخصرص للفاعل الختار؛ٍ فلا يمكن لمزم بمدم حلوله فى البقةوالنواة» وأنه 
ضرورى اليطلان»والمهم معترف به. ودعا مج عليه بأن معنى حلوله فى الذير 
كون محيزه تبعا لتحيز امحل ؟ فيازم كونه متديزا وفىجبة؛ وقد ابطاناه» وقد 
عرفت ضعفه » كيف وأنه نتقض لعبفاته تعالى ؟ 

تنبيه : 6) لاحل ذاته فى غيره لاحل صفتهفى غيرهء لان الانتقاللا يتور 
على العبفات 6واعا هو من خواص الذوات لامطلقا ,,لى الاجسام 

واعل أن الخالف فى هذين الاصلين طوائف:_ 

الأول النصارى : وضبط «لذهبهم . أنهم إما أن يقولوا بأتماد ذات الله 


بالمسيحء أو حلول ذاته فيه أوحاول صفته فيه»كل ذلك إما ببدة أو بتفسه» 
وإما الابقولوا بشىء من ذلك . وحينئذ : فاما أن يقولوا.اعطاه الله قدرة على 
الق › أ لا ؛ ولكن خصه الله تعالى بالممجزات :وسماه ابنا تشريفاء 6 عى 
ابراهيم خليلا » فہذه اة احمالات كا باطلة الا الاخير ؛ فالستة الأولى 
باطلة لما بينا » والسابم لا سنبينه أن لامؤثر إلا الله . وأما تفعبيل مذهيهم 
فسنذكره فىخائةالكتاب ! 

الثانية : التصبيرية والاسحاقية من الشيعة قالوا : ظلهور الروعانى بالجمانى 
لاينكر » ذنى طرف أأشر كالشياطين » وفى طرف اير كالملائكة » فلا جتنم أن 
بظهر الله تعالى فى صورة لعض الكاملين ؛ وأولى اماق بذلك أشرفوم وأ كلرم؛ 
وهو العثرة الطاهرة ؛ وهو من يظهر فيه العل التام والقدرة التامة من الأيمةع 
ولم بتحاشوا عن اطلاق الالطة على أمنهم 

الثالثة : بعض اأتصوفة : و كلامم خبط بين الملول والا عاد . والضبط 
ماذكرناه فى قول النصارى . ورأيت هن إنكره ويقول . إذ كل ذلك لشعر 
بالغيرية » ون لانقول بها . وهذا العذر أشد من الزم 


المقصد السادس : ف إنه تعالى كتفع أنه قو مبذاته حادث» ولايد اولامن 





تحرير محل التزاع ليكون التوارد بالفى والاثيات على شىء واحد فنقول : 
الحادث . الموجود إعدالعدم » وأما مالاوجودلهوتجدد . ويقالكه متجددء 
ولايقال له حادث , قثلاثة :- 
الأول الأحوال : وم عبوز تحددها إلاأبوالحسين قانه قال يتجدد العامة 
فيه بتحدد المعلومات. الثانىالاضافات : و موز تحددها اتفافاً. 
الثالثالسلوب:فا نسب إلى مالس: سيل اتصاف البارى تعالى بهامتنم جد دهءو إلاجاز. 
إذا عرفت هذا فقد اختلف فى كونه تعالى تل الحوادث ,فنمه الور , 


وقل اموس كل حادث قالم به . والكرامية . بلىكل حادث ممتاجاليه فالا اد . 


س ۷ س 


كقيل هوالارادة»وقيل كر.واتفقوا أنه يمس حادمًا » ومالابقوم بذاه محدثا 
قرقاً بيئرما. لناوجوه ثلاة:- 

الأول : لوجاز قيام المادث لاز ازلاءواللازم باطل . أُما الملازمة فلن 
القابلية من لوازم الذات ؛ٍ وإلا نزم الانقلاب من الامتناع الذالى إلى الامكان 
الذانى . وأيضا : فتكون القابلية طارئة على الذات ؛ فتكون صفة زابدة ويازم 
التساسلء و إذا كانت من لوازم الذات امتنع انفكاكباعنبافتدوميدوامها والذات 
أزلية؛فكذا القابلية وهى تقتضى جواز اتصاف الذات به أزلاء إذلامعنى لاقابلية 
الاجواز الاتصاف به . وأما بطلان اللازم فلان القابلية نسبة تقتضى قابلا 
ومقبولا. وصحتبا أزلا نسةلزم صحة الطرفين أزلا.قيلزم صحة وجود المادث 
آزلا هذا خلف . الثالى : مئماته ثعالى صيفات كال: ناوه عنها تقس ٠‏ 

الثالث : أنه تعالى لايتائر عن غيره. وکن ال واب: 

عن الأول.بأن اللازم أزلية المحة والحال صحة الازلية.فأين أحدهمامن 
الا خر » إذ لوازم ازم فى وجود العالم وايجاده . لايقال : القابلية ذاتية دون 
الفاعلية»لانا نقول : اكلام فى قاباية الفعل 

وعن الثانى : ل لايموز أن يكون ة صفات كال متلاحقة لاعكن بقاؤهاء 
وكل لاحق منها مشروط بالسابق؛فلا بنتقل عن الكمال الممكن له الا إلى جال 
آخر ولايازمالخملو؟ وأما اللو عن كل واحد منها » فاما لامتناع بقابه» ولانسلم 
امتناع الخلو عنمثله »و إما لآنه لولم مخل عنه لم »كن حميو لغيره؛ فيلزم فققد 
]الات غير متناهية؛فكان فقدهلتحسيل كالاتغير متناهية هو الكمال بالحقرقة. 

وعن الثالث : وهو أنك ان أردت بتأثره عن غيره حعبول المصغة له يمد 
ان ۾ يكن فهو أول المسألة » وإن أردت أن هذه المفة تحصل فى ذاته من 
فاعل غيره #فمنوع؛ لجواز أن يكون مققتضى لذاته؛ إما على سبيل الايجهاب 1 
ذكرنا من الترتب» وإما على شبيل الاختيار » فكنا أوجد سائر المحدئات بوجد 


ع ۷ — 


الحادث ف ذائه »ورا يقال .لوقام الحادث بذاته لم ل عنه وعن ضده؛ وضد 
الحادث حادثءومالايخلوا عنالموادثفبوحادث:وهذا ببتنى على أر يم مقدمات. 

الأولى :ان لكل صفة حادثة ضدا ٠‏ الثانية: ضد الحادث حادث . 

الثالثة : الذات لامخلو عن الشىء وضده . 

الرابعة : مالا مخلو عن الحوادث فهو حادث . 
والثلاث الاأول مشكلة > والرابعة اذا تتم الدللى الثالى. احتج العم بوجوه 

الأول : الاتفاق على ائه متكام "يم بمير؛ ولاتتصورالا بوجود المخاطب 
والسموع والمبصر؛وهى حادثة . قلنا:تعلقهء وإه اضافة . 

الثالى : اللصحح لاقيام به » إما كونه صفة فيعم ٤‏ أو مم وصف القدم » 
وهوكونه غير مميوق بالعدم ؛ وإنه سلب لايصلح حزءا للمؤثر.قلنا: ا مصيحح 
هو حقيقة المرفة الفدعة ؛ وهى مخالفة لأقيقة الصفة الحادية بذانها . 

الثالث :إنه تعالى صار خالا للعالم بعد مالم يكن كوماا بانهتوحد بعد أنكان 
عالما بأنه سبو جد . قلنا : التغير فى الاضافات . قالت الكرامية : أكير العقلاء 
يوافةرننا فيه وإن انكروه بالاسان »فا الجبائية ةالو ابارادةوكراهة حادثتين لافى 
عل؛ لكن المر يدية والكارهية حادثتان فى ذائه»وكذا السادعية والمبصرية حدث 
يحدوث السموع وال ميصر > وأو الحسين يشت علوما متحددة . والأشعرية 
ثبتو نالنسخ وهو إمارفع الم أوانتباوه » وهأ عدم بعد الودود . والفلاسةة 
ارتوا الاضافات مم عروض لعية والقبلية . والمواب : أن التغير فى الاضافات 
وانقدم فى تحر برحل التزاع» والحكاءلايثبتون كلاضافةءفلا يرد عليهم الاازام . 

: الصفات حقيقية عضة كالسواد والبياض . وذات أضافه كالعم 

والقدرة » وإضافية #ضة كالعية والقملية . ولا وز التغير فى الاول مطلتا » 
ومحوزف الثالثمطلةا » اشا لاوز التغير فيه وحجوز فى تعلقه . 

المتعيد السابع : اثفق ثفق العقلاء على أنه تعالي لانتميف بشيء من الاأعراض 

ل 


— VA — 

الحموسة ؛ كالطعم واللون والراممة والاألم» وكذا اللذة الحسية . وأما اللذة 
المقلءة فنفاها المليون » وأثدتها الفلاسفة قالوا :اللذة ادراك الملاأمء فن ادرك 
الا فی داته التذبه وذلك ضروری ثم إن كاله تعالى أجل الكئالات » وادراكه 
أقوى الادرائات» فوجب أن تكون لذته أفوى الاذات . والجواب : لالسلم 
أن اللذة تس الادراك ما مر » واذا كان سيبا للذة فقد لاتكون ذاته قابلة 
للذة ؛ووجود السبب لايكفى دون وجودالقابل»و إن سلم فلم قلت إنادراكنا 

مال لادراكه بالحقيقة ؟ 


المرصد الثالك ف توحيده تءالى 
وهو مقصد واحد . وهو انه عتنع وحود الهين 

اماالمكماء: نقالواعتنم وجوه موجودين كل واحدمنهما واجبلذاته لوجهين: 

الأول : لو وجد واجبان - وقد تتقدم ان الوجوب نفس الماهية مايرا 
بتعين؛ لامتناع الاثئينية بدون الامتياز بالتعين؛ فيلزم نر كبرماوانه محال؛ وهو 
مبنى على أن الوجوب وجودى ؛ فان صمح طم ذلك ثم الدست؛ ولم يمكن ممع 
كون الوجوب على تقدير ثبوته تهفسالماهية» وكون التعينأمرا ثيوتيا؛ إذ قد 
ذرغنا عنيما ٠‏ 

ااثالى : الوجوب «و المقتفى للتعين فيمتنع التعدد . أماالاول : فاذ لولاه 
فما أن إستازم التعين لوجوب» فيازم تأخره ورازمالدور » أولايستازم؛فيجوز 
الاتفوك بينبها ؛ فيحوز الوجوب بلا تعين' وانه محال . والتعين بلا وجوب 
فلا يكون واجبالذاته . وهو أيضا بناء على كون الوجوب ثبوتيا.واما الثانى : 
فاما عامت ان الماهية المقتضية لتعينها شحصر نوعبها فى شخص 

واماالمتكلمون : فقالواعتنم وجوداطين مستحمدين أشر اط الاي ةلوجهين 

الأول * لو وجداان قادران لكان نسيةالمقدورات ال بماسواءعاذ الهئة 


سس ولام — 


للقدرة ذاهما » ولامةد ورةالامكان»فتستوى النسية فاذا يلزموقو دهذاالمةدور 
المعين كاما مهما ؛ وانه بأطل 1ا با من امتناع مقدور نين قادرين:واما باحدها 
ويازم الث جيح بلا مرجح . 

الثالى : اذا أراد احدهاشيئاناماأن يكن من الأخر أرادة ضْده؛ أوعتنم؛ 
وكلاها محال .أما الأول : فلانا تفرض وقوعارادته له؛ لآن الممكن لابلزممن 
فر ضوقوعه محال؛ فيازم إماوقوعبمامعاءفيلز ماجماعالضدين:وامالاوقوعها 
فيلزم ارتفاعبماءفياز معجزها » وأيضا:فاذا فرض فى ضدين لاير تفعان كح ركه" 
جسم وسكونه ازم الال : واها وقوع احدهما دون الا خرءةلذى ليقع مراده 
لايكون قادرا .وأما الثالى :فلا ن ذلك ااشىءلذاتعيمكن تعاق فدرةكل من الالهين 
وارادته بهعفالذى امتنع تعلق قدرته مه لانم عنه‌هو تعلق قدرةالا خر #فيكون 
هذا مادزاءهذا خلف . 

واعل انه لالغالف فى هذه المسألة الا الثنويةءفاتهم قالوا :بد ف العالمخير 
كثيرا وشرا كثيرا»وان الواحد لايكون خيرا شريرا بالضرورة عفلك فاعل . 
واو اب : منع قوم : الواحد لايكون خيرا شريرا ٠‏ اللوم إلا ان يراد بالمير 
من يغلب خيرهوبالشرير من بغلب شره 6٤‏ بنيء عله ظاهر اللغة . لكنه غير 
مالزمءقلا يفيد ابطاله م بعد يقال هم الخير :انقدر على دفم شر الشرير ول 
يفعله فهو شرير ؛ و إن لم يقدر عليه فبى عاجزعفتعارض خطابتيم مخطابةأحمن 
من ذلك مالا واكثر اقناما. 

الرصد الرابع : فى الصفات الوحودية . وفيه مقاأصد 
المقصد الأول : فى اثمات الميمات على وجه عام 
ذعي الاشاعرة: إلى أنلاصفات زائدة؛فبو عامل ؛قادر بقدرة؛مر يدبارادة» 





وعلى هذا . وذهب الفلاسقة والشيعة الى تقببا مع خلاف لاشيعة فى اطلاق 
الأسماء سني عليه والمدنز لةلمم تفص يل ,ألى في كل مسألة واحتجالاشأ عر #بر جو 0: 


۸۰ س 

الأول : مااعتمد عليه القدماء » وهو قياس ااغائب على الشاهد ء فا ذالعلة 
والحد والشرط لايختاف فائيا وشاعدا »وقد عرفت ضعفه . كيف والخصم 
قائل باختلاف مقتذى الصفات شاهدا وغائيا ؟ وقد عنم ثثبوما فى الشاهد؛ بل 
الثابت فيه العالمية والقادرية والمريدية 

الثالى : لو كان مفهوم كونه ماما حيا قادرا نفس ذاتهدل يفد حملها علىذاته» 
وكان قولا الله الواحب عثابة حمل الشىء على تفسه ؛ واللازم باطل .وفيه نظر: 
فانه لايفيد إلا زيادة هذا المفبوم على مهوم الذات » وأما زيادة ماصدق عليه 
هذا الممهوم على حقيقة الذات فلا . نم لو تصورا بحقيةتهما وأمكن حمل 
أحدها دون الا خر حصل المطلوب » ولكن ألى ذلك ؟ 

الثالث : لو كان العم نفس الدذات ؛ والقدرة نفس الذات » لكان العلم نفس 
القدرة؛ فكان المفموم من الل والقدرة واحدا » وانه ضرورى المطلان.وهذا 
من الط الأول . والايراد هو الايراد . احتج الحكاء بأنه لو كان له صبفة 
زابدة لكان فاعلا لاستناد جيم الممكنات اليه وقابلاهاء وقد تقدم بطلانه . 
والجواب : لانسلم بطلانه؛ وقد تقدماكلام عله . واحتج المعتزلة بوجوه : 

الأول : مامر أن اثبات القدماء كفر » وبه كفرت النصارى .والجواب: 
مامر من أن الكفر اثبات ذوات قديمة لاذات وصقات 

الثالى : عالميته وقادريته واجبة فلا تمتاج إلى الغير . والجواب :أزالعالمية 
عندنا ليمت أمرا وراء قيام العلم به فيحك عليها بأمها واجبة » وانسل.فالمراد 
'وجوبها ان كان امتناع خلو الذات عنباءفذلك لاعنم استنادها إلى صف ةأخرى 
واجبة؛فانه نفس المتنازع فيه » وان ارد انها واجبة لذانها فبطلانه ظاهر 

الثاث : صفته صفة كال؛فيلزم أن يكون ناتصالذاته» مستكلابغيره؛ وهو 
باطل انفاقا . والجواب : ان اردتم باستكياله بالغير ثبوت صفة الكال فو جائز 


عندناءوهو المتناز ع فيه 6 وأن اردتم غیره فصوروه م بينوا ازومه! 


ب ۲۸۱ 


المقصد اثانى : فىقدرته . وفيه #ثان: 





البحث الأول : فى أنه تعالى قادر» والا ازم أحد الأمور الأرإعة : 

إما ننى الحادث » أو عدم استناده إلى المؤثر » أو التسلسل »أو تختلف 
الأثر عن المتئثر » وبطلان الاوازم دليل بطلان الملزوم .بان الملازمة : أنه 
إما أن لايوحد حادث أو يوجد ؛ فان لم بوجد فرو الآمر الأول » واذوجد 
ناما ألا يستند الى مئثر أو لستندئفان لم ستند فرو الثاتى ؛ ون استند فا 
ألا ينتهى إلى قديم أو ينتهى > ذان ل يلته فبو الثالث؛وان انتهى فلا بد من 
قدم وجب حادما بلا واسطة دفما التسلسل ف ازمالرا بم 

وان شعت قات : لو كان المارى تعالى موحيا بالذات ازعقدمالحادث:والتالى 
بأطل » و بان الملازمة . لو حدث لتوقف على شرط حادث وتسلسل. 

واعلم ان هذا الاستدلال اعا م بأ حد طر ین . 

الأول : أن سين حدوث ماسوى الله تعالى » وابه لايووز قيام حوادث 
متعاقءة لانهاية ها بذاته 

ااثالى : أن سين فى الحادث اليومى أنه لاإستند الى حادث مسموق بآخر 
لا إلى نهاية محفوظا بحركة دائمة . وأنت بعد احاطتك بها تقدم خليق بأن 
سبل عليك ذلك . احتج الحكاء بوجوه:- 

الأول . تعلق القدرة بأحد الضدين » إما لذاتها فيستغنى الممكن عن 
المرجح ؛ وانه إيسد باب اثبات الصائع . وأيضا . بلزم قدم الآثر . وإمالالذاما 
فيحتاج إلى مرجح » ويلزم التساسل . والحواب . ان تعلقبا ماهو بذاماء م 
بينا فى طرلتى الهارب وقد حى العطشان. قولكم : فيستغنى الممكن عن المرجح 
قلنا . لايلزم من ترجيح القادر لأحد مقدوريه بلا مرجح ترجح أحد طرق 
الممكن فى حد ذائه من غير المرجح . وبالجلة . فالترجيح بلا مرجح أى بلا 
داعية ؛ غير الترجيح بلا مرجح أى بلا مور أصلا ؛ مابرة ظاهرة . ولا 


AF‏ ملس 


بازم من صحته صحتّه وريا يقال . الفعل مع الداعى أولى بالوقوعءولااينتهى 
الى الوجوب » وقد عرفت ضعفه » قولم :يام قدم الاثر . قلنا : ممنوع » 
واما يلزم فى الموجب الذىإذا اقتضى شيعًا لذاته اقتضاه داءا » إذ نسبته الى 
الأزمنة سواء » وأما القادر فيحوز أن تتعاق قدرثه بالاماد فى ذلك الوقت 
دون غيره.فان قبل : اذا كانت قدرته متعاقة بهذا الطرف فالا_ل يفاى فرق 
بينالموجب والْختار ؟.قات : اله بالنظر الىذاتهمع قطم النظر عن تعلق قدرته 
إستوى أيه الطرفان » ووحرب هذا الطرف وجوب بشرط تعاق القدرة 
والآرادة به » لاوجوب ذانى ؛ ولاعتنع عقلا تعلق قدرته بالفعل بدلا من 
الثرك وبالعكس . فان قيل : القدرة أسبتها الى الوجود والعدم سواء ؛ والعدم 
غير مقدورء لأ نهلا يماح أثرا . قلنا: لانم أن العدم غير مقدورعواءهلايصاح 
أثراءوانسامناهفالقادر من إن شاء فعل و إن ل يشا لم يفعل » لا ان شاء فعل 
العدم . فروع على اثبات القدرة عند : ٠‏ 

الأول : القدرة قدعة والاكانت واقعة بالقدرة ذا مر وازم ااتساسل. 

الثانى : أنها صفة واحدة والا لأستندت الى الذاتءاما بالقد رةأوبالااب 
وكلاها بأطل . اما الأول : فلان القديم لايستند الى القدرة . واما الثاتى : 
فلن لسية الموجب الى جيم الاعداد سواء ؛ فليس صدورالبعض عنه أولى 
من صدرر البءض ؛ فلو تعددث ازم بوت قدر غير متناهيةوهذا مصير الى 
ان الواحد الموجب لايصدر عنه الا الواحد ٠‏ 

الثالث : قدرته تعالى غير متناهية : اماذاتا فلاان التناهى من خواص‌الك 
ولام عة » واما تعلقا فعناه أن تعلقها لايقف عند حد لاعكن تعلقها بذيره > 
وإن كنكل ماتتعلق به بالفعل متناهيافتعلقامامتناهيةبالفعل غير متناهيةبالقوة. 

وهذه الاحكام مضطردة فى الصفات كلها فلا نكررها . 

تنبيه : القدِرة صفة زائدة للا يبنا . وقد يحتج المعتزلة على نفيه بوجهين: 


م 

الأول : القدر فى الشاهد مشتري” فى عدمصلاحيتها لاق الاجسام؛و الحم 
المغترك يحب تعليله بالعلةالشتركه: ولامشترك سوى كونهاقدرة:فلوكانث“«الى 
قدرة لم تصلح اق الاجسام . والمواب : أن التعليل بالعلل الختلفةجا زعندم 
وهو الحق'طواز اشتراك الختلفات فى لازم واحد . ثم م لاجو اشتراك القدر 
الحادثة فى صفة غير موجودة فى القدرة القديعة؟ وعدم الوجدان لابدل على 
عدم الوجود . 

الثاى : القدر فى الشاهد مختافة؛ فى الغائب إن كانت مثلها لم تما شاق 
الاجسام» و إلا لميكن غالفتها لها أشد من مخالفة بعضهالبعض» فل تصلح لذلك. 
والمواب منم ان مخالفتها للقدر الادثة ليست أشد من مالفة بعضوالعض. 

البحث الثاى : فى أن قدرته تعالى تعم سائر الممكنات .والدليل عليه:ان 
المقتغى للقدرة الذات » والمصحم للمقدوريةالامكان؛.و نسبة الذات إلا جيع 
الممكنات على السواء » رهذا بناء على ماذهب اليه أهل الق ؛ من أن المعدوم 
ليس لشىء»؛ واتما هو ننى مخض لاامتياز فيد ولامخصيص خلاةاللمءتزلة؛ولامادة 
له ولاصورة خلاةالاحكماءءو الالح عتنم اختصاص البعض الدعض 6ةدورء:هدون 
إعض کا بقوله العم : 

واعم أن الخالفين فى هذا الال وهو أعظم الأصول فرق :- 

الأولى الفلاسفة : قالوا إنه واحد حقيق فلا يصدر عنه أثران والمادر 
عنه العقل الأول ؛والبواقصادرة عنه بالوسائطئاشر حناه»والجواب:منع قوطم 
الواحد لابصدر عنه إلا الواحد 

الثانية المنجمون ومنهم الصابئية . قالوا: السكواكي هى المدبرات أمرا 
لدوران الحوادث المفلية مع مواضعها فى البروج وأُوضاعبابعضها إلى البعضش» 
وإلى السفلبات “وأظبرها مانهاهده من اختلاف الفصول؛ وتأثير الطوالم 
والجواب : ان الدوران لابغيد العلية»سماإذا يمةي التخلف:وإذا قأم البرهان 


— YA — 


على تقيضه . كيف ونقول طم : قد ادعيم أن الافلاكبسبطةفاحزاءهامتساوية 
فلا عكن جعل درجة حارة أوئيرةأو مهارية) وأخرى باردة أو مظامة أولياية 
الأتمكا متا : نم نردد وتقول ؛ الفلك ان كان بسيطا فقد بطل الاحكام 1 
در ناهء رالا بطل عل المركة اذ ميناه:ان الفلك بيط ٤‏ خركاته إسطةء وار كات 
الختلفة تقتضى ممركات مختلفة هاعر فتءواذا بطلت الطيئة بطلتالاحكام؛ لامها 
مبئية على الهيكات المتخيلة للهمء وإلا فلا أوج ولاجضيض ولا وقوف ولا 
رجوع ؛ فكيف ينبت لطا أحكامةلا بقال : الافلاك وان كانت بسيطة «البروج 
مكوكية والعيرة ,قر ب كوا كبهاالثابتة وبعدها ومسامتتها وعدمها . لانا نقول: 
البروج کا علمت تعتبر من الفلك الاطلس الذى لا کو كب فيه على دام م 
اختصاص كل كو كى بء سطل بساطة الافلاك . فيعود الاشعال 

الثالثة الثدوية : ومنهم لمجو س . قالوا:انه تعالى لايد رعلى الشسر رو إلالكان 
خيرا شريرا معا . والحواب : اما نلنزم التالى» وانما لايطلق لفظ الشر ير عليه 
6 لايطلق عليه لفظ خالق القردة والمنازيرلاحدأمر ين . امالانه بوم أن يكون 
الشر فاليا فى فعله ؛ كا يقال فلان شريرء أى ذلك مقتذى يزته والغالب على 
هجيراه » وإما لعدم التوقيف؛وأسماء الله تعالى توقيفية 

الرابعة النظام ومتيعوه :قالوا . لايقدر على القببح» لآنه مع العلم بقبحه 
سفه ) ودوئه جبل » وكلاها نقص * والمواب.انهلاقبيبالنسية اليه فان الكل 
ماله » واؤسا 


م6 
اكاسة الباخى ومتابعوة : قالوا. لابقدر على مثل دعل العيد لاه اما 


.. فداه عدم الفعل لو جو دالمارف 6 وذلك لانفى القدرة 


طاعة أو معصية 6 أو س44 ٠‏ والمواب. ما اعتہاراث عرض لامعل بالنسمة 
الينا ¢ وأما قدله الى زد عن هذه الاعتہارات ۾ وهو ذال عن الغرض 
كسائر أفعاله 3 ولابازم العيث 


السادسة الحمائية : قالوا . لابقدر على عينفعل العيد بدليل العانم . وهو 
الس 7 7 ج ٠.‏ ۰ - 8 


هب س 


انه لوأراد الله تعالى فعلا » وأراد العبد عدمه ؛ ازم إما. وقوعهما فيجتمع 
التقيضان » أولا وقوعبءافيرتفم التقيضان » أو وقوع أحدهانلاقدرةللا خر. 
لايقال . رقم متمدور الله ۽ لأن قدرته أمم . لآنا تقول معنى كون قدرته أعم 
تعلقها بغير هذا المقدور » ولاأثر له فى هذا المقدور؛ فبمافىهذا المقدورسواء. 
والجواب . أنه مينى على تأثير القدرة الحادثه » وقدينابالانه.فراجم «اتقدم 

الأقصدالثالثف علمه لعالى . وفيه محثان :- 

البحث الأول فى اثباته . وهو متفق عليه بيثنا وبين الحكاء» وإغا تفا 
شر ذمة لا يعباًبهم » وسنذكره .لكن الم لك مختلف, ما تتكلمون فا,م مس لسكان: 

الأول : ان فعله تعالى متقن » وكل من فعله مثقن فهو عالم ؛ أما الاول 
فظاهر أن نظر فى الافاق والائفس ؛ وتأمل ارتياط العلويات بالسفليات » سيا 
فى الحموانات وماهديت ااه من مصبا ما ٤‏ وأعطيت من الآلات المناسةطاء 
ويعين على ذلك علالتشريح» ومنافم خلقة الانسان وأعضائه الى قد كرت 
عليها الجلدات : وأما الثلق فضرورى ؛ وينبه عليه أن من رأى خطا حسناء 





يتضمن ألفاظا عذبة رشيقة » ندل على معان دقيقة موثقة » علم إأضرورة أن 
اتبا الم » وكذلك من “عم خطابا ممتظم) مناسيا لتقام من شخص يضطر الى 
أن زم بأنه الم . فان قبل : المثةن ان أردت به الموافق للهصلحة من جيم 
الوجوه فمنوع ,اذ لاشىء من مفردات العالم ومركباته الا ويشتمل على 
مغفمدة ما ء وکن تصوره على وجه أ كل . أو الموافق من بءض الوجوه » 
فلا يدل على العل . أو أمراثالثا » فبيئه لا > وكيف وانه منقوض بف ل اأحل 
لتلك البيوت المسدسة بلا فرجار ومسطر ؟ واختيارها للمسدس لأنه أوسم 
دن المربع » ولا بقع بينهافرج كمأ بين المدورات وماسواها ؛ وهذا لايعرثه إلا 
المذاق من أهل الهندسة . وكذلك العنكبوت» تنمج تلك البيوت بلا 41 
مع أنه لاعلم لما . والجواب : عن الاول . أن المراد ماتشاهده من المنيع 


لكل س 

الغريب والترتيب العحيب » وتوضيحه . ماذكرنا فى مثال الكتابة والحطاب ؛ 
إذ لايشترط فى الدلالة على العلم خلوه عن كل خلل » حتى لو أمكن أن يكتب 
أحسن منه أو يتكلم بأفصح منهلم يدل على علم . وعن الثائى : انالاثملم عدم 
علم النحل والعنكبوت عا بفعله » لجواز أن مخلق الله تعالى فيبما علما بذيك 
الفعل الصادر عنبما » أو يلبميما حالا خالا مما هو ميدأ لذلك 

الثانى : أنه تعالى قادر ‏ لما مر 6 وكلقادرفهو عالم . لايقال . قديصدرعن 
النائم والغافل فعل فليل اتفاقا . واذا جاز ذلك جاز سدور الكثير عنه ؛ لآن 
حك الشىء حتم مثله » لانا تقول . لانسلم الملازمة إذ الضرورة فارقة 

وأما الحكئاء فلهم أيضا مسلكان : 

الاول : انه تجرد » وكل جرد فهو عاقل ميم الكليات»و قدبرهناعلا لقدمتين 

النانى : انه تعالى يعقل ذاته » وإذا عقل ذاته عقل ماعداء .أما الاول . 
فلن التعقلحضورا ماهية الجردةالشىءامجردوهو حاصل فى شأنه.وأما الثاى : 
فلا نه مبدأ لا سواه » والعلم بالعلة وجب العل بالمعلول . ويردعلى الاول . منم 
الكبرى » وبرهانه قد مر ضعفه . وعلى الثالى . انا لالس ان التعقل ماذ کر تم 
وتعريفه بذلك لا يوجب الجزم بان حقيقته ذلك مالم يقم عليه برهان ؛ إذ 
فايته أنهم يعنون بالتعقل ذلك ولكن من أبن لهم ان الخلة ااتى يدها من 
أنفسنا ونسميه العلم حقيقته ذلك ؟لابد له من دليلءسامناه .. لكن م لاوز 
أن يشترط فيه التغاير ؟ سلمناء. لك لالام ان العلم بالعلة يو جب العلمبالمعاول > 
وإلا ازم من العلم بالشىء العلم یع لوازمه القريمة والمعيدة نعم بازم ذلك 
اذا علم التتىء وعلم انه علة له » وانه موجود ؛ وانه يلزم من وجود العلة 
و<ود المعاول » فلم فلم ازذلك حاصل له ؟ 

ثنبيه : مسلكا المتكاءين . ينيد ان العلم بالزئبات ؛ لا نالمزئياتصادرة 
عنه على صفة الاتقان » ومقدورة له. وأما مسلكا المكناء . فلا «وجبان 


۷ لب 


الا علما كليا ٍ لآن ماعلم عاهبته أو بعلته يعلم كليا » فان المملوم ماهيته كذا 
إماوحدها؛ أو مم كونها معللة بكذا ؛ والماهيةكية » وكونها ممللة بكذا 
كلى» وتقبيد الكلى بالسكلى لا يفيدالجزئية . 

البحث الثالى : أن علمه تعالى يعم المفبو ما تكلهاءالممكنة والواجية والممتنءة» 
فهو أعم من القدرة ؛ لآنها تختص بالممكنات » دون الواجبات والمتنعات؛ 
لثل ماهر فى القدرة » وهو ان الموجب للعلم ذاته ؛ والمقتذى للمعلومية ذوات 
المعفومات ومفرومانها » ونسية الذات الى الكز سواء . والخالف فى هذا 
الأصل فرق . 

الآولى : من قال : انه لايملم نفمه ؛ لان العلم نسبة » والنسية لاتكون 
الا بين شيئين ؛ ونسية ألشىء الى تفسه محال . والجواب: منع كون العلم لمبة» 
بل هو صبفة ذات لسية © ولسيه الصفة الى الذات نة .ساسناه.. لکن لانم 
ان شىء لايفعب الى ذائه نسبة علمية »و كيف لا» وأحدنا بعلم تفسه ؟لايقال 
ذلك لتركيب فى انفسئا بوجه من الوجوه » وكلامنا فى الواحد المقيقى . لآآنا 
تقول . أحدنا لو كان له نسية الى كل جزء منه فتقد حصل المطلوب» والا فلا 
يعلم الا أحد جزئيه » فيكون العالم غير المعلوم » فلا يعلم نفسه . 

الثانية : من قال إنه لايعلم شيعا أصلا ؛ والا علم تفسه ؛ إذ يعلم على 
تقدير كونه عالما بشىء انه يعلمه » وذلك يتضمن علمه بنفسه 6 وقدبيناامتناعه. 
لايقال . لانسام أن من علم شيئا علم أنه عالم به » والا ترم من العام إشىء 
واحد العلم أمور غير متناهية . لآنا تقول . المدعى روم امكان علمه به» 
فان من علم شيئًا أمكنه أن يعم أنه مالم به بالضرورة » وإلا جاز أن يكون 
أحد نا عالماباجسطى والمذروطات » ولكن لايكنه أن وعم أنهمالم بهءوانالتفت 
إلى ذلك وبال فى الاجتباد » وذلك سفسطة .والجواب . انه إن امتئع مئهتعالى 
علمه بنفسه 6 نما الملازمة . وفلاا. الضرورةفيمن عكنه العلم بنفسه ؛ وان 
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امكن له منعنا بطلان التالى وأيضا فقد مر بطلات ماذكروه ؛ ف أنه 
لابعم تقسه 

الثالثة : منقال انه لايعلم غيره ؛ لآن العلم بالشىء غير العلم بغيره » والا 
فنعلل شيئاعلم جميع الاشياء » فيكون لهتعالى بحسب كل معلوم علم » فيكون 
فىذاته كثرة غير متناهية » والحواب : انهكثرة فى الأضاات والعلم واحد» 
وذلك لا يمتنع 

الرابعة : من قال انه لايعقل غير المتناهى ؛ إذا المعقول متميز عن غيره 
وغير المتناهى غير متميز عن غيره » والا لكان لوحد بهيتميز عن الغير . فليس 
غير متناه ه هذا خلف. والجواب ؛ من وجهين :- 

الآول : أنه معقول من حيث!هغيرمتناه . وفيه نظرءٍ لان ذلك امرواحد 
عارض لغير المتناهى » وهو غير مادق عليهائهغير متناه» والازاع اعاوقم فيه 
وبالججلة . فالتزاع فى غير المتناهى ميلالا اجالا 

الثانى . المعقول كل واحد واحد ٠‏ وانه متميز عن غيره » ولاأيضر عدم 
كيز الكل . والمق أنا تقول . لانسام أن المتميز له عد ونمهاية » وانما يكون 
كذلك ان لوكان تعقله بتميزه بالحد واانهاية » وأنه ممنوع 

الامسة ٠ن‏ ةل لایعام المرثيات المتغيرة »وإلا فاذا علم ان زيدا فى 
الدار الان ثم خر ج زيد ‏ فاماان بزول ذلك العلم ويعلم أنه ليس فى الدار ء 
أوببقي ذلك العلم بحاله ؛ والآول يوجب التغير والثانى الجبل ٠‏ والجواب . منم 
اروم التغير فيه ؛ بل فى الاشافات وقد أجاب عنه مها المعتزلة بأن العلم 
,أنه وجد وسيوجد واحد ؛ فان من علم ان زيدا »يدخل البلد غدا فعند 
حصول الدد يعلم بهذا العلم أنه دخل البلد الآن » وإا يمتاج أحدنا إلى 
علم آخر لطريان الخفلة عن الآول ؛ واابارى تعالى يعثنم عليه الغفلة » فكان 
علمه أنه وجد عين علمه بأنه سروجد » وهذا مأخوذ من قولالحكاء:علمه 
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تعالى ليس زمائيا » فلا يكون ثمة حال وماض ومستقيل ؛ إذ الال مناه زمان 
حكى هذا ء والمامفى زمان قبل زمان حكّى هذا ؛ والممتةبل زمان لعد 
زمان حكى هذا فن كآن عامه أزليا ميطا بالزمان لابتمبور فى حقه حال ولا 
ماض ولا مستقيل . وقد أنكر أبو الحسينالبصرىذلك. واحتج عليه بوجوه: 

الأول : حقيقة أنه سيقع غير حقيقة انه وقع » فالعلم به غير العلم به ؛ 
لآن اختلاف المتعلقين يستدعى اختلاف العل بهما. 

الثانى : ان شرط العلم بأنه وقم الوفوع ؛ وشرط العلمٍ بأنه سيقم عدم 
الوفوع»فاو كانا واحدا لم مختلف شرطبما » وقد يعبر عنه بأذمن علم ان زيدا 
سيدخل البلد غدا وجاس الى جىء الغْد فى بيت مظلم فلم يعلم دخول غد 
بعلم أنهدخل الي ١‏ عم لو انض اليه العم بدخول فدعل ذلك؛ 

الثالث :.يمكن العلل بأنه وقع مع الجول بأنه سيقع وبالعكس ووغيرالمعلوم 
غير المعلوم . وقد يعير عن هذا بأن قبل الوقوع اعتقاد أنهسيقم علم؛واعتقاد 
أنه وقع جبل » وإعدالوقوع بالعكس ؛ فتغايرا . 

المادسة : من قال لايعلم اجيم ؛ بمعنى سلب الكل ؛ لا الملب الكلى ؛ 
إذ لو علم كل شىء ؛ فاذا علم شيا عام علمه به » وكذا علم علمه إعلمه وبارم 
التملسل . والجواب أنه فملسل ف الأشانات » وأنه غير ممتئم » كيف وأنه 
قد يكون بعلمه نفس علمه ؟ كا ذهب اليه الامام والقاضي 

تنبيه : العم صفة زائدة لما مرعوا نكره المعتزلة اوجوه : 

الاول : لوكان لهتعالى علم»فاذا تعلق لشىء وتعلق علمنا يهفقد تعلقا به من 
وجه واحد» فيازم تمائلبما ويازمقد مهء! أوحدوهما . فاقيل: هذا لازمعليم 
فى العالمية ؛ فا هو جوابك فهو جوابنا . قلنا : عاليته تعالى تعلق الذات ‏ 
وعالميتنا تعلق العلم » فليسا من وجهواحد . والجواب : انهلابازممن الاشتراك 
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فى وجه التعاق العاثر ٤‏ إذ الختلهات هترك ف لازم واحد : فن يل : فم يعرف 
كاثل العلوم ؟ قلنا : ان كان طريق آخر فذلاك » والا توقف . سامنا العائل ء 
ركن لاع الاشتراك فى القدم والحدوث م فالوجود. 

الثاتى : إنه تعالى عالم بما لامهاية له ؛ فيازم علوم غير متناهية . والجواب : 
ان التعدد فى التعلقات ؛ وهىاضافية . 

الثالت : بازم علمه بعلمه ؛ ونتساسل . والجواب : انه فى الاضافات . 

الرابع : لو كان ذا علم لكان فوقه علم ‏ ؛ واللازم باطل اتفاقا. بيانالملازمة 
قوله تعالى : وفوق كل ذى عل عليم . والجواب المعارضة بقوله . وماتحمل من 
انی ولاتضع الا بعلمه : ولايحميطون لشىءمن علمه ؛ إن الله عنده عل الساعة. 
كيف وانه لفظى يقبل التخصيص ؟ 

المقصد الرابع : فى أنه تعالى حى : هذا مما اتفق عليه الكل لأنه مالم قادرء 
وقد اطبقوا أيضا عليه ؛ وکل مالم قادر فهو حى بالضسرورة » لكن اختلفوا فى 
معن حياته ؛ لآنها فى حقنا ؛ إما اعتدال المزاج النوعى ؛ وإما قوة تقبم ذلك 
الاعتدال ؛ ولاتتصور فى حقه تعالى ؛ فقالوا: انما هى كو نه اصح أن يعلم 
ويقدر ؛ وهو مذهب المحكاء وأبى المسينالبصرى ؛ هن المعتزلة. وقالالجبور: 
إنها صفة توج ة العلم ؛ إذ لولا اختصاصه بصيفة توجب صحة العلم لكان 
إختصاصه (صبحة العلم ترجيحا بلا مرجح . واجابوا عنه بانه منقوضباختعياصه 
تلك الميفة ؛ فانه لو كان بعيفة أخرى لازم التسلسل ؛ فلا بد من الانتهاء الى 
مالايكون بصفة أخري . 

والق ان ذاته تعالى مخالفة بالحقيقة لسائر الذوات؛فقديقتضى الاختهياص 
بأمر ؛ وليس جعل ذلك علة مبحة العلم أولى من جعلها نفس صحة العام ؛ فمن 
أراد اثيات زيادة فعليه بالدليل . 

المقصد الخامس : فى أنه تعالى مريد : وفيه مئان . 
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البحث الاول: ف امات الارادة ولا بد هنا من تمو برها أو لا م تقريرهأ 

فقال المكماء : ارادته تنس علمه بوحه النظام الا كل ٠‏ ولسمونه عناية . 

وقال أبو الحسين : هو عامه ينفع فى الفعل ؛ وذلك كا مجده كل عاقل من 
نفسه أنظنه او اعتقاده بنفع الفعل يوجب الفعل © ولسميه بالداعية . 

وقال التحار : إنه أمرعدمى ؛ وهو عدم كونهمكرها 

وقال الكعى : هى ف ةءله العلم؛وف فعل غيره الامر به. 

وقال أسحابنا : الها صفه ثالثة مغايرة للعلم والقدرة ؛ توحب مخصيص 
أحد المقدورين بالوقوع * واحتجوا عايه بأن الشدين أسبتبما إلى القدرة 
سواء ؛ إذ كا عكن أن يقم بهاهذا يك نأن بقع بم| ذاك من غير فرق ؛ وكل 
واحد منبما فرض فان أسبته إلى الاوقات سواء ؛ فكما عكن أن بقع ف وقته 
الذى وقع فيه يمكن أن يقم قبله وبعده ؛ فلا بد من مخصص ؛ والالزم رجيح 
أحد المتساوبين لا عرجح ؛ وليس القدرة لاستواء نسبتها اليبما ؛ ولا العام 
لاته ہم الوقوع فلا يكون الوقوع تيعا له ؛ والا ارم الدور ؛ فاذا: هو 
أمرثالث وهو المطلوب . فان قيل : الارادة من حيث هى ارادة تسبتها الى 
الغندن سواء ؛ فيعود الكلام فيا وبازم التسلل ٠‏ قلنا : لا فسلم ذلك 
بل تعلقها باحدها لذائها . لا يقال : فييجب ذلك الجائب ويمتنع الآآخر ؛ فيازم 
سلب الاختيار . قلنا : وجوب الشىء بالاختيار لا ينافىالاختيار . ورا قال 
المكماء : لا نلم أن كل علم فهو تبع للوقوع ؛ وإغا ذلك فى العلم الاتفعالى. 
والاصحاب ددعون الضرورة فى استواء أسية العلم والقدرة إلى الطرفين. 

البدث الثانى : ارادته تعالى قديةءاذ لو كانت حادثة لا حتاجت الى ارادة 
أخرى وازم التساسل . وقالت الممتزلة : انها حادثة قاكة بذاتهاوفكا نه مأخوذ 
من قو ل المكاء : انه عند وجو دا مستعدالفيض#صل الفيض.وقالتالكرامية : 
إنها حادية قائمة بذاته تعالى ؛ ويعرف بطلامهما بماذ كرنا. 
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خايمة:قال الامام الرازى : كونه تعالى مر يدا ؛ إما أن يكون نفس ذاته؛ 
وهو قول ضرار » واما أمرا سلييا ؛ وهو احد قولى النجار ؛ وإما ثبوثيا 
معللا بذائه ؛ وهو القول الآ آخر لله؛ وإما معللا بمعنى قديم ؛ وهو قول 
أصحابنا وإما ممنى حادث .اما قائم بذاته تعالى ؛ وهو قول الكرامية ؛ 
أو موجود لافى محل ؛ وهو قول الجبائية منالمعتزلة ؛ أوقائم بذات غير ذات 
الله تعالى ؛ ولم فر أحمدا ذه اليه.وييطل الأول أنا تعلبه ونشك فى كونه 
مريدا : والثانى ازوم كون الماد مريدا : والامس والسادس ارومالتسلمل؛ 
والخامس خاصة أنه لايقوم الحادث بذاته تعالى . والسادس أنه بازم عرض 
لاف ملعو ان نسمةمالاحل له إلى جميم الذو ات سواءءوكونه ذاه تعالىلافى محل 
لابوج اختصاصه به. 

المتصد المادس:ف أنه تعالى بيع إصير » السمع دل عليه وهو مما علم 
بالضشرورة من دين حمد يله والقرآن والحديثثملوء بدلاعكن إنكارهولا تأويله. 
وقد احثج عليه إعض الأ صحاب بأنه تعالى حىءوكل حى» يصح الصاف بالسمم 
والبصرعومن صح اتصافه يمرفة الصف بها أو يدها وشد السمم والبصرهو 
العم والعمىءوانهما من صفات النقص»قامتئم الصبافه تعالىبه.اءفوجب بالسمع 
والبصر٤وبتوقف‏ على مقدمات: 

الآولى : أنه حى بحياة مثل حيانا وأله متو ع » إذ حياته مخالفة لياة 
غيره وطذ! لايصح عليه الجبل والظن والشهوة والنفرة 

الثانية : أن الصمم والعمى ضدان لما وهو ممنوع ؛ بل عدم ملكة لما 
واتصافه بعدمهما ليس نقعبا وهوأولالمسآلة 

الثالئة : أن احل لامخلوعن الشىء وضدهوهودعوى بلادليل وقدتقدم شعفه 

الرابعة : أنه تعالى مزه عن (انقائص» والعمدة فى إثباته اللأجاع فليعول 
عليه فى هذه المسألة ابتداء » ويكفون مئنة سار المقدمات ٠‏ كيف وحجية 
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الاجماع ان اثبتناها بالظواهر فالظواهر الدالة على السمع والبصسر أقوى منها ؛ 
وان اثيتناها بالعلم الضر ورى من الدينفذلك العلم ثارث ف المسألتسواءيمواء 

تئيه:قد تقدمان طائفة بز »ون أن الادزاك نفس العلم ¢ فب لاء زعموا 
أن المع واليعير تفس العم بالمسموعوالميعر عند حدومهمافيكؤ نا حادثين. 
احتج بوجهين:- 

الأول : ألما تأثر الحاسة أو مشر وطان به وأنه حال فىحقه.والجواب: 
منم ذلك » ولابازم من حصوطما مقار للتأثر فينا كو لما مس التأثر ء أو 
مشروطين به وان سامنا أنه كذلك فى الشاهد فلم قلم إنه فى الغائب كذيك 
فان صماته تعالى خالفة بالحقيقة لصفائنا » لخاز الا يكون سعمه وبصره نفس 
التأثر ولا مش وطابه. 

الثاى : إثبات السمع والبصر فى الأزل ولامسموع ولامبصر ؛ خروج 
عن المعقول . والجواب : ان انتفاء التعاق لانستلزم انتفاء الصنة ما فى سعمنا 
ويعسرنا . فان خلوها عن الادراك لابوجب إنتفاءهاأصلا . 

المقصد السابع : فى أنه تعالى متكلم : والدليل عليه : اجاع الانبياء عليوم 
الملام : تواآر e‏ كانوا يشتون له الكلام . فان قيل صدق الرسولموقوف 
على تصديق الله إياه »واه اخباره عن کونه صادقا ۽ وهو كلام خاص له تعالى ؛ 
فائبات الكلام به دور . قانا : لانمام إن تصديقه له كلام بل هو إظرارالممجزة 
على وفق دعواه؛ فانهيدل على صدقه ثبث الكلام أم لم يثبت . 

ثم قال الحنابة: كلامه حرف وصوت ,قومان بذاته وإنه قديم“وقد بالنوا 
فيه حتى قال بعضوم حبلا : الجلد والغلاف قديعان . وهذا باطلبالغعرورة ؛ فان 
حصول كل حرف مشروط بانقضاء الآخر فيكون له اول فلا يكون قديما ؛ 
فكذا المجموع المر كب منها. 

وقالتِ المعتزلة : أصوات وحروف تخلقها الله فى غيره ؛ كالاوح الحفوط 
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أو جبريل ؛ أو النى ؛ وهو حادث # وهذا لائنكره ؛ لكنا ثثبت أمرا وراء 
ذلك ؛ وهو المعنى القائم بالنفس ؛ ونزعم أنه غير العيارات ؛ إذقد حتاف 
العيارات بالازمنة والامكنة والاقوام ؛ بل قد يدل عليه بالاشارة والكتابة ؛ 
يدل عليه بالعبارة ؛ والطلب واحد لايتغير ؛ وغير المتغير فير المتغير . وانه 
غير العم ؛ إذ قد يخبر الرجل سما لا يعلمه » بل يعلم خلافه أو يدك فيه. 
وغير الارادة ءِ لآنه قد يأمر عا لاير يده ؛ كالختير لعيذه هل يطيعه 3 لا 
وكالمعتذر من ضرب عيده بعصيائه ؛ فائه قد يأمرهوهو ير بدالابفعلالأموريه 

فأذا : هو صصفة ثالثة قائمة بالنفس . م ازعم أنه قديم ؛ لامتناع قيام 
الحوادث بذائه تعالى ؛ ولو قالت المئتزلة إنه هو ارادة فعل يصير سيا لاعتقاد 
الغاطب عل المتكام ما أخبر به ؛ أو ارادته لما أمر به لم يكن بعيدا . لكنى لم 
أجده فى كلامهم .اذا عرفتهذا فاعلم أن مايقوله الممتزلة وهوخاق‌الاصوات 
والروف وكو نما حادثة قاعة ؛ فنحن نقول به ولانزاع يننا وبينهم فى ذلك ؛ 
وماتقوله من كلام النفس فهم نکرون ٿبوته ۽ ولو سلهوه لم بنفوا قدمه؛ 
فصار عل ‌التزاع شى المعنى واثباته . اذا : الا'دلة الدالة على حدوث الالفاظ 
انما تيدم بالنسبة الى النابلة ؛ وأما بالنسية اليئا فيكون نصبا للدليل فى غير 
محل النزاع ؛وأما مادل على حدوث القرآن مطلقا فيث يكن مله على حدوث 
الالفاط لايكون لهم فيهحجةعلينا ولايجدى عليبم الا أن ببرهنوا على عدم 
المعنى الرائد على العلم والارادة . لكنا نذكر بەض ادام تكيلاللمناعةوهو 
من المعقول والمنقول . أما المعقول فوجهان :- 

الاول : الأمر واظبر ؛ ولا مأمور ولاس امم سفه. 

الثانى : لو كان فدعا لاستوى أسءته الىالمتعلقات كالعلم . والجواب: 

عن الاول :ان ذلك ف اللفظ ؟ وأماالكلام النفسى فلاسفه فيه كطاب التعلم 
من ابن سيولد . 


۹۵ سس 


وعن الثانى : ان الشىء القدم الصا للا ٠ور‏ قديتعلق ببعش دون إعض 
كالقدرةالقدعة. واما المنقول فوحدوه: 

الاول : القرآن ذكر » لقوله تعالى : وهذا ذكر ميارك » وانه لذكر لك 
ولقومك » مم قوله : ما يأتيهم من ذكر من ربهم حدث » ومانا ليهم من ذكر 
من الر من محدث . 

الثانى : انها أمره إذا راد شيا أن يقول له كن فيكون » فيكون كن 
مثا خرا عن الارادة ؛ وحاصلا قييل كون الثىء ؛ وكلاها بوجب الحدوث. 

الثالث : وإذقالر بك للملائمكة ؛ وإذظرفزمانءوالغ: ص بيزمان معينحدث 

الرابع : كتاب احكت آياته ثم فصلت . إنا أتزلناه قراناعربيا. 

الخامس: حتى إسمع كلام الله . 

السادس: أله معجز © وجب مقارنته للدعوى » والا فلا اختصاص له به 

السام : انه منزل وكزيل. 

الثامن : يارب القرآن العظم » ويارب طه ولس ؛ والمر بوبمحدث . 

التاسع : انه تعالى أخير بلفظ الماضى » تو انا انزلناه ؛ انا ارسلنا . 

العاشر : الذنمخ رفع ؟ وماثيت قدمه امتنمععدمه. 

والمواب : انها تدل على حدوث اللفظ » وهو غيرالمتنازع فيه. 

ده : كلامه واحد عندنا ؛ لا مر فى القدرة » وانقسامهإلىالامر والنهى 
والاستفهام والبر والنداء مسب التعلق ؛ وقيل خمسة . وقال ابن سعيد : 
انما يصير أحدها فيا لابن :آل . وأورد عليه أنها أنواعهء فلا يوجد دوتما . 
والجواب : منع ذلك فى أنواع صل سب التعلق . 

تفريم مل اكلام : يتنم عليه الكذب اتفاقاً ؛ أما عند المعتزلة فلوجبين 

الاول : أنه قبييح وهو لا يفعل القببح ؛ وهو بناء على أصلهم فى اثبات 
حم العقل 

الثاني : انه مناف لصاحة العالم والأسايح واجب عليه . والجواب : منع 


ا ل 


وجوب الاصاح . وأما عندنا فلثلاءةأأوجه: 

الارل : انه تقس والنقص على الله تعالى عال»وأيضا فيازم أن نكون 
أ كل منه فى بعضالاوقات . 

واعلم أنهلم يظبرلكى فرق بين التقص فى الفعل وبين القبح العقلى ؟ فان 
النقص فى الا"فعال هو القبح العقلى بعينه ؛ وإنما مختاض العيارة ! 

الثالى : انه لو اتصف بالكذب لكان كذبه قديا اذ لا يقوم الخحادث 
بذاته تعالى . فيازم أن عتنع عليه الصدق ؛ فان ما ثبت قدمه امتنم عدمه. 
واللازم باطل ؛ فانا نعلم بالضر ور ةانم علم شيعًا أمكن أن يخبرعنه على ماهو 
عليه ؛ وهذا انما يدل على كون السكلام النفسى صدةاً وأما هذه الميارات فلا. 

الثالث : وعليه الاعماد ؛ خبر النى عليه السلام ؛ وذلك يعلم بالضرورة 
من الدينءفان قيل : انما بدل تصديقه على الصدق ؛ اذا امتنع عليه الكذب ؛ 
فيازم الدور * قلنا : التعبديق بالمعدزة. 

المقعبد الثامن : فى صفات اختاف فيها ؛ وفيه مقدمة ومسائل 

فالمقدمة : هل لله تعالى صفة غير ما ذ كر ناه ؟ فنعه بعض اصحانامقتصرا 
على أنه لادليل عليه ؛ فيجب فيه ؛ ولا يخ ضعفه .ومنهم منقال : ګر 
مكلفون بكال المعرفة ۽ فلو كان له صفة غيرها لعرفناها . والجواب : منع 
التكايف بكمال معرفته ؛ اذهو بقدر وسعنا؛ أو يعرفه بعض دون بعض ۽ 
ولا عتنم كثرة الهالحكين . وأئيت بعض صفات أخر . 

الاولى اامقاء ٠‏ أثيته الشيخ صفة زائدة على الوجود ؛ إذ الوجود متحةق 
دونه »ك فى أول الحدوث . وأجيبٍ عنه بانه منقوض بالحدوث فانه غير 
الوجود لتحقق الوجود بعد الأدوث » فلو دل ذلك على كو نه زائدا » لكان 
الحدوث زائدا ولرم التملسل ونفاه القاضىأ بو بكروالا مامان ‏ امام اطرمين 
والامام اارازي > وقالوا . البقاء هو تدس الوجود فى الزمان الثانى لوجهين. 
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الآول. لوكانزائدا لكاؤله بقاء؛و يتساسل * والجو اب : أن بقاءالمقاءتفساليقاء 
الثالى : لو احتاج الى الذات ارم الدور ؛ وإلا لكان 'لذات ممتاجا السه 
وكانهو مستغنيا عن الذات » فكازهو الواجب دون الذات . والجواب : منع 
احتياج الذات اليه وأن اتفق تحققبما معا . تأبيه : 
اثبات البقاء قد بفسر بان الوجود ف الزمان الثالى أمر زائد على الذات ؛وبأنه 
معن بعلل به الوجود ف الزمان الثانى» وأو لالوجبين بدني الاولءوالثانى الثانى 
الثانية القدم : وأحاله الجہور ¢ متفقين على أنه قدم بنفسه لابقدم زايد 
وأثبته ابن سعيد . ودليله مامر فى اليقاء بابطاله؛ ويخسه أنه ان أرادبهانهلاأول 
له فسلي ؛ أو أنه صفة لأجلها لايخاتص يز ۽ ما فسره الشيخ ابو اسحق 
الاسفر ائنى فكذلك ؛ أو غيرها فالتصوير ثم التقرير . هذا منضم إى ماسبق 
من أنه اعتبارى 
الثالثة الاستواء : لما وصف لعالى بالاستواء فى قوله : الرحمن على العرش 
استوى ؛ اختلف الأصحاب فيه . فقال الأكثرون : هو الاستيلاء ؛ ويعود 
إلى القدرة » قال الشاعر : 
قد استوى عمرو على العراق هن غير سيف ودم مهراق أى استولى 
وقال ال خر . 
فلدا علونا واستوينا عليبم تركنامصرعى لنسر وطابر أى استولينا 
لايقال : الاستواء !شعر بالاضطراب والمقاومةوالمغالءة . وأيضا : لافندة 
لتخصيص العرش . لآنا جيب : عن الأول بنع الاشعار » وعن الثاقى بان 
النائدة الاشعار بالاعلى عل الادنى ‏ إذ مقرر فى الاوهام ان العرش أعظم 
الق . وقيل : هو التعبد » نحو ثماستوى إلىالسماءءوهو بعيدءإذ ذلك يعدى 
بالى دون على . وذهب الشيخ فى أحد قوليه ‏ إلى أنه صفة زائدة » ولم يتم 
دليلا عليه ؛ ولا يجوز التعويل على الظواهر معقيام الاحمال 
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الرابعة الوجه : قال تعالى : ويستى وجه ربك ؛ كل شىء هالك إلا وجبه. 
أثيته الشيخ_ق أحدقوليه_ وابواسحق الاسقرائتى . والسلف : صفةزائدة . 
وقال فى قول آخر » ووافقهالقاضى : أنه الوجودهوهو م قيله فى عدم القاطع 

تنبيه ؛ الوجه وضع للجارحة » ولم يوضع لصغة أآخرى > بللا موز وضبعه 
لمالا يعقله المخاطب » فتغين النجاز » والتجوز به مما يعقل وثبت بالدليل متعين ؛ 

الخامسة اليد : قال تعالى : يد الله فوق أيديهم . مامئعك أن تسجد لما 
خلةت بيدى ٠‏ فاثدت الشيخ صفتين ثوتيتين زائدئين » وعليه السلف » واليه 
سيل القاضى فى لءض كتيه . وقال الأكثر : أمهما مجاز عن القدرة فانه شالم 
وخلقته يبدي » أى بقدرة كاملة ٠‏ ومخصيص خلق آدم بذلك تشريف ؛ م 
أضاف الكعية إلى تفمه ؛ وخصص ال مومئين بالعيودية : وقالت المعتزلة :بلعن 
القادرية بناء على أصلهم » و بعضهم : عن‌الاعمة » وقيل : صفةزابدة ٠‏ وحقيقه 
6 فى الأول 

السادسة العينان : قال تءالى . محري باعيننا » ولتصنع على عيتى ٠‏ وقال 
شيخ تارة . إنه صفة زائدة » وثارة . إنه البصر .وأاكلام فيه ما مر آنا 

السابعة الجنب . قال تعالى . ياحسرئا على مافرطت فى جنب الله . وقيل. 
صفة زائدة . وقبل : المراد فى أمر الله » ما قال الشأعر . 

اما ثثقين الل فى جنب عاشق اله كبد حرى وعين ترقرق 

أو أراد الجئاب» يقال . لاذ مجنيه اى تابه 

الثامنة القدم . قال عليه الملام . فيضم الحمار قدمه فى الثار 

التاسمة الاصبم . قال عليه السلام .ان قلب المومن بين اصبعين من 
أصابم ار حن . 

العاشرة المين . قال تعالى . والسموات مطويات بيمينه 

الحادية عشرة : التكوين أثيته الحنفية . قلوا : وانه غير القدزةءٍ لآن 


۹۹ 
القدرة أثرها الصحة » والصحة لااستلزم الكون . المواب : ان المعة هي 
الامكان » وانه لاممكن ذالى » فلا يصاح أثرا للقدرة ؛ بل به تعلل المقدورية 

ذيقال هذا مقدور لاأنه ممكن » وذلك غير مقدور لاه واجب أوممتئع : 

فاذا : أثر القدرة هو الكون » فاستغنى عن سفة كذلك : فان قيل : الأراد 
صحةالفعل لأصحةالمفعول فى نفسه) فان القدرة هى الصفةااتى باعتبار ها يصمح من 
الفاعل طرف الفمل والترك فلا يحصل بها أحدها بعينه قلنا : كل منبما يصاح 
أثرا ا وائما يحتاج صدور أحدها الى خصص وهوالارادة؛ولا حاجة الى ميداً 
للكون غير القدرة 

المرصد الخامس فما جوز عليه تعالى.وفيه مقصدان 

امعد الاول: فى الرؤية ؛والكلام فى الصحة » وفى الوقوع ٤‏ وف شبه 
المنكرين.فبهنا ثلاث مقامات . 

المقام الاول فى صحة الرية : وقد طال نزاع المنتمين الى الملذ فبها“ ذهب 
الاشاعرة الى أنه تعالى يصح أن يرى » ومنعهالاكثرون» ولابد أولا من رر 
جمل النزاع فئقول : اذا نظرنا الى الشمس فر أيناها مغمضناالعينفعندالتخميش 
تعلم الشمس علماءجليا وهذه الحالة مغايرة للحالة الأولى التىهى الرويةبالضرورة 
قالت الفلاسفة مي عائدة الى ثأثر الحدقة لوجوه : 

الاول : إن من نظر الى الشمسبالاستقصاء م غمض ذانه شخيل ا نالشمس 
حاضرة عنده لايتأى له أن يدفعه عن نفسه أصلا . 

الثالى : إن من نظر الى روضة خضراء زمانا م حول عينيه الميشىءابيضش 
برىلونه مزجا من اليياض والخحضرة : 

الثالث : إن الضوء القوى يقبر الباصرة فلولا تأثرها منه لا كان كذلك. 
قلنا : كل ذلك يدل على تأثر الحدقةوأما عود الابصاراليه فلا “فلا هى هوولا 
مشروطة به مندنا وقد سبق مافيه كفاية.م عامت أن الله جال لیس جا ولا 


سا٠۰‎ 


فى جبة ولمتحيل عليه مقابلة ومواجبة و”قليب حدقة نوه ومم ذلك يصح 
أن نكشف لعباده اتكشاف القمر ليلة البدر» و#صل طوية العبد بالنمية اليه 
هذه الخالة المعبر عنما باارئية . وقد استدل عليه بالنقل والعقل فلنجءلهمسلكين 

المسلك الاول النقل : والعمدة قوله تعال حكاية عن مومى عليه السلام: 
رب أرى أنظر اليك قال لن تراتى ولكن انظر الى الجب لفان استقر مكانهفسوف 
رالى » والاحتجاج به من وجهين ؟- 

الاول : إن مومى سأل الرؤية » ولو امتنم لما سأل ؛ لآانه حينئذ : إما 
ان يعلم امتناعه أو يمبله . فان علمه فالعاقل لايطلب الحال » فانه عيث » وإن 
جبله » فالجاهل عا لاوز على اللوعتنم» لايكون نبيا كلها . 

الثاتى : إنه علق الرية على استقرار البل ؛ واستقرار الجبل أمر ممكن 
ف تفمه؛وماعاق على الممكن فبو ممكن .الاعتراض : اما على الاولفن وجره. 

الاول . ان مومى عليه السلام لم يأل اارؤية بل #وزبهاعن العام الضرورى 
لأنه لازمهاءواطلاق امم الممزوم على لللازم شائم“وهذا تأويل العلاف وئيعه 
الجبائى وأكثر البصريين . والجواب . ان الرؤية وان استعملت للعلم لكنها إذا 
وصلث يالى فيعيد جدا وغخالفة الظاهر لاوز الا لدليل . ثم ممتنع حملها عليه 
هنا . أها أولا * فلا'نه يلزم الا يكون موهى طالما بربه ضرورة مع أثهعخاطيه 
وذلك لايعقل . وأما ثانيا ' فلاأن المواب ينبغى أن يطابق ااسئؤال : وقوله 
لن ترالى تهى للرئية باجاع المعتزلة . 

الثانى : أنه سأله أن بريه عسا من أعلامه الدالة على الساعة»خذفالمضاف 
وأقام المضاف اليه مقامه . حو واسألالقريةهوهذا تأوبلالكعبي والبغداديين 
والجواب : انه خلاف الظاهر ولا يستقيم . أما أولا . فلقوله لن ترانی 
وأما ثائيا . فلاأن تدكدك الجبل من أعظم الاعلام» فلا يناسب قوله ولكن 
انظر الى الجبل المنم من رقية الأ بة 
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الثالث : انما سأطا بسبب قومه لهنم » فيعلم قومه امتناعها بالثمبة الم 
بالطرءق الآولى . وهذا تأويل الماحظ ومتيعيه . والجواب: أنهخلاف الظاهر 
ولا إستقيم . أما أولا : فلاأنه لو كان معدةا يينهم لكفاه أن يقول :هذامتنع 
بل كان يهب عليه أن يردعهم عن طلب مالا يليق بملال الله » ما قال إن قوم 
تهباون عند قولهم : اجعل لنا الما م آلمة ء والا لم بصدقوه فى الجواب 
وأماثانيا : فلا" مهم لم يروا الا أن أخذتهم الصماعقة؛وليس فى ذلك ما يدل على 
امتناع ما طابوه»بل ذلك لقعيدم إعجاز مومى تعنتا » فأظهر الله ما يدل على 
صدقه معدرا 

الرابم : أنه سأها وان علم إستحالتها ليتأ كد دليل العقل بدليل السمع 
فعل ابراهيم حين قال : أرتى كيف تبي الموتى قال أولم تمن قال بلى ولكن 
ليطمئ قلى.والجواب . أن الم لا يقبل التفاوت ولذلك يول قول الخليل 
عا يضعف وا يقوى»مع أنه كان بمكنه ذلك من غير ارتكاب سث المالا يمكن 

الحامس . أنه قد لا يعلم امتناع الرؤية » ولا يضر مع العلم بالوحدانية » 
أو السؤال صغيرة لا متنم على الاندباء.والجواب . التزام أن النى المصطنى 
بالتكليم فى معرفة الله تعالى وما موز عليه » ویتنع دون آحاد المسنزلة » ومن 
حصل طرفا من علم اكلام هى البدعةالشنعاء . واحتجاجنا بازوم العبثوهو 
ما نئزه عنه من له أدنى ييز فضلا عن الانبياء . كيف ومثل هذاالتجاسرعلى 
الله تعالى لا يعد من المبغائرءوفى جوازها من الانبياء ما سيالى . 

وأما على الثالى فن وجهين . 

الاول . أنه علق الروية على استقرار الجبل» إما حال سكونه أوح ر كته 
الاول ممنوع والثانى مسلم . بيانه أنه لو علقه عليه حال سكونه لزم وجود 
الرؤية . فاذًا قد علقه عليه حال حر كتهءولا خفاء أن الاستقرار حال الحركه 
محال. والجواب . أنه علقه على استقرار ال مبلمن حيث هو من غير قيد وأنه 


لعش ا 


ممكن قطعاءإذ-لو فرض لم يلزم منه محال لذاته وأيضا فاستقرار الجبل عند 
حر کته لیس محالءإذ فى ذلك الوقت قد محصل الاستقرار بدل الحركه » انما 
امعال الاستقرار مع الركه 

الثاتى . انه ل بقصد بيان امكان الرؤية أو امتناءهاءبل بيان عدم وقوعبا 
لعدم المعلق به . والجواب . أنه قد لا يميد الشىء ويازم»وههنا كذلك قانه 
إذا فرض وقوع الشرط فأما أن يقم المشروط فيكون ممكناءوالا فلامعنى 
للتعليق به؛والشرط والمشروط . 

تذنيب . كل ماسنتلوه عليك ما يدل على وقوع الرؤية فهو دليل على 
جوازها فلا نطول بذكرها الكتاب . 

المسلك الثانى هو العقّل : والءمدة مملك الوجود » وهو طريقة الشبخ 
والقافى وأكثر أكْتنا . وحريره. انا ثرى الاعراض كلالوان والاضواءوغيرها 
وهذا ظاهدرءوئرى الجوهر لا"نا وى الطول والعرض . فد ثيت أن صحة 
اروية مشتركه نين الموهر والعرض . وهذه الصحةطاءلة لتحققبا عندالوجود 
وانتفائبا عند العدمو لو لاحقق أمرحالالوجو دغير متحقق حال العدم لكانٍذاك 
ترجيحا بلا مرجح ٠‏ وهذه العلة لابد أن تكون مشتركه" بينالجوهر والعرض 
والا ثرم تعليل الامر الواحد بالعلل الختلفة وهوغير جائز الما مر . ثم تقول 
هذه الءل المفتركة إما الودود أو الحدوث إذ لا مشترك بينالجوهروالعرض 
سواهاءلكن الحدوث لابساح غاة لاأنه عبارة عن الوجود مع اعتبار عدم 
سابق»والعدم لايصلح أن يكون جزء العلةءواذا سقطالعدم عندرجة الاعتبار 
ل بق الا الوجود؛ فاذا هى الوجود وانه مشترك بينهما وبين الواجب 1ا 
تقدم . فعلةصحة الروٌبةَ متحةقة ف <ق الل تعالى»فيتحةق سد ةالرؤٌية وهوالمطاوب 

واعلم أن هذا يوجب أن يمح رؤية كل موجود كالاصوات والرواتح 
والماموسات والطعوم . والشبخ يلتزمه ويقول :لايازم من صحة الرؤية محقق 


1ك 

الرؤية له » واا لارى كريان العادة من الله بذلك ؛ ولاعتئم ان لق فينارويتها 
و الەم لشدد عليه النكير . وماهونلا استبعاد ) واأقائق لاثم خذ من العادات 
ثم الاعتراض عليه من وجوه : 

الاول . لانملم انا ترى العرض, والموهر» بل ار ىالاعراض فقط. قولك 
أرى الطول والعرض . قلنا . والمرجع بها الى المقدار وأنه عرض قائم بالجسم 
والجواب . انا قد ابطلنا ذلك بما فيه كفاية » ونؤزيد هونا انا لو فرضنا تألف 
الاجزاء من ااسماء الى الارض انا نعم بالضمرووة كو باطو يلةوان لم مخطر بالنا 
شىء من الاعراضءوايضا فالامتداد شرط لقيام العرض باوالالقام ماءرالف 
كنت متناثرة فلا يكون عرضا . 

الثالى . لانسلم احتياج الصحة الى علة لاأنها الامكان والامكان عدمى 1 
تقدم ف باب الامكان . والجواب . جدلا المعارضة بما سبق فيه . ومحقيا ان 
المراد بعلقصحةالرؤيةمايمكن ان يتعاق بەالرۇيةءو نعم بالذعرورةانهأمر موجود 

الثثلث . لانمل أن له صرحة الرؤية يجب أن تكون مشتركة . اما أولا 
فلا'ن سبحة الردية ليست أمرا واحدا بلمبحة رؤية الاأعراض لاكاثل مرحة 
رئية الجواهر 4؛ إذ المائلان مايسد كلى مسد الآخركورؤية الجسم لاتقوم 
مقام روّبة العرض ولا بالعكس-. واما ثائيا : فلجواز تعليل الواحد بالنوع 
بالعلل المختلفة لما مر . والجواب . قد.ذكرنا أن المراد بعلة صصحة الرؤيةمتعلقها 
والمدعى ان متعلقها ليس خميوصية واحد منهماءٍ فانا نرىالشبح من بعيدولا 
ندرك منه الا أنه هوية ما » واما خصوصية تلك الو بةوجوهريتها وعرضيتها 
فلا . فضلا عن آنا أى جوهر أو عرض هى ؟ واذا رأينا زيدا فنا ثراه رؤية 
واحدة متعلقة بهونته؛ولسنا رى اعراضه من اللون والغبوء كايقوله الفلاسفة 
بل نرى هو يتهيثم ريما تفممله الى جو اهر وأعر ا تفومبهاءور بماتغفل عن ذلك حتی 
لوسگلناعن کثیر منها نملمها ول نکن قدا بصر ناهاء إذكناأً بصر نااطوية ولو يكن 
متعاق الر ية هوالمويةالتى بها الاشتراكءبل الامرالذى بهالافتراق لاان كذبك 


س١‎ 


الرابع.لاتسلم ان المدترك بينبها ليس الا الوجود أو الحدوث فان‌الامكان 
مشترك بينبما . والجواب . انا قد بينا ان متعاق الرؤية هو مامختص بالموجود 
والا لصح رئربة المعدوم“والامكان ليس كذلك ؛ ومالا يعلم لايكون متعلق 
الرئية»والذى نعلمه فيبما خصوصية كل وقد ابطلنا تعلق الروية بها » ول ببق 
الاالمشترك بينهما وهو الوجود ؛إما مع خصوصية بها يمتاز عن القديمواناهو 
مطلق الحدوث . واما بدون ذلك وهو مطاق الوجود. 

الخامس . لالسام ان المدوث لايصلح سببا لصحة الرؤية فان صححة الرؤية 
عدمية لخاز كون سيببا كذلك . والجواب . ماسيق من أن المراد متعلق 
الرؤية . ولا بصلح العدم لذلك . فان قيل. ليس الحدوث هو العدم السابق بل 
مسيوقية الو جود بالعدم.قلنا . وذللك أمر اعتيارى لادرى ضر ورةءوالا تج 
حدوث الاجسامالىدليل 

السادس.لا سلم أن الوجود مشترك بين الواجب والممكن . كيف وقد 
جزهم القول بان وجود كل شىه نفس حقيقته ؟ وكيف تكون حقائقالاشياء 
مشتركه <تى تكون -دقيقة القديم مثل حقيقةالحادث»وحةيقةألفر سمثل حقيقة 
الانمان ؟ والجواب . أذلا معنى للوجود الا كون الشىء له هوية وذلك أهر 
مشترك بالضرورةء وماذكرتم تما به الافتراق والزمم الاشتراك فيه فشيات 
الاشياءءوهى هيئات للهويات:وان عافلا لا يقول بالاشتراك فيها 

واعلم ان هذا المقام“مرلة للاقدام » مضلة للافبام . وهذا غاية مايمكن فيه 
من التقرير والتحريرء نأل فيه جبدا » ولمندخر نصحاً . وعلبك بامادة التفكر 
وامعان التدبر ؛ والثبات عند البوارق ؛ وعدم الركون الى أول عارض؛ولله 
العون واللمنة 

المابم : لانمل أن علة صحة الرؤية إذا كانت موجودة فى القدبم كانت 
صحة الرؤية ثابتة فيه “لجواز أن تكون خصوصية الأصلشرطاً » أو خصوصية 
الفرع مانعاً. واالجواب . تعلمه نما قدمناه إليك 


سسا قوط اه 


المقام الثانى فى وقوع الرؤية : ان المؤمنين سيرون دبهم يوم القيامة . 

قال الامام الرازى . الآمة فى هذه الممألة على قولين. يصح ويرى . 
ولابرى ولايصح وقد ائبتنا أنه يصم» فلو قانا لايرى ؛لكانقولا #الثاخارقاً 
لاجماع » وهو غيرصح.يم ء لال خرق الجاع ائبات ماتفاهءأو ننى ما أثبته. 
وهذا القول الثالث إعا هو التفصيل» و«والةول,الجوازءوالةو ل بمدمالوقوع» 
وشىء منهما لامخالف الاجاع . بل كل واحد ثما قال به طائفة . وذلك 5 فى 
مسألة قتل الممم بالذمى وال بالعبدء فان القائل قثئلان » مثيت ا وناف ها » 
والتفصيل لايكون خارقا للاججاع ولامنوما عنه بالاجماح .والعتمدفيههسلكان: 

المسلك الاول : قوله تدالى : « وجوه بو مكف ناضرة الى ربها ناظرة» 

وجه الاحتجاج : ان النظر ف اللغة جاء ععنى الا ننظار ويستعمل لِغْير صلة 
قال تعالى : انظرونا تقتدس من نورك . وبمنى التفكر ولستعمل بيهى يقال 
نظرت فى الآمر الفلاتى . وعءنى الرأفة ويستعمل باللام يقال نظر الآمير 
لفلان . وععنى الرية ويستعمل بالى ' قال الشاعر * 

نرت الى من حسن الله وجه فيانظرة كادت على وأمق تقغى 
والنظر فى الا ية موصول بالى فوجب على اارؤبة . واعترض عليه بوجوه: 

الاول : لانمل أن الى صلة بل واحدالا “لاء » فعنىالاً بة: لع ةربمامنتظرة 
ومنه قول الشاءر ۰ 

أبيض لابرهب الزال ولا بقطم رحما ولا يخون إلى 

والجواب : ان التظار النمعة غم » ومن عة قيل الانتظار الموت الاجر ء فلا 
يصبح الاخبار به بشارة 

الثانى . ان النظر الموسول بالى قد حاء الانتظار . قال الشاعر 

وشعث بنظرون إلى بلال 5 نظر الظاء حيا الام 
م- ٠‏ المواقف 


عا ءا سم 


وتال : وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرجن يأى بالفلاح 
وقالك: کل‌اللائق بنظرون‌سجاله نظر الحجيج الى طلوع هلال 

والمواب ؛ لانم ان النظر هبنا للانتظار » 

فنى الأول : أى يرون بلالا ما يرى الظباء ماء . ولا يتنم حمل النظر المطاق 
على الرئ بة؛ انعا الممتنع حمل الموصول بالى على غيرها . 

وف الثانى : أى ناظرات الى جبة الله وهى العلو فى العرف ولذلك ترم 
اليه الإيدى فى الدماء ٠‏ أو الى آثاره من الضرب والطعن . 

وفالثالث : أى يرون سجاله»ويجوز المجرد للرقية 7 نفاءوان سلم مجيئه مع 
المللانةظار فلا . إذ لايصلح بشارة. لا مر 

الثالث . ان النظر مع الى لتقليب الحدقة . يقال نظرت الى الملالفارأيته 
ولم أزل أنظر الى الملال حتى رأيته وانظر كيف بنظر فلان إلى . والرئية 
لابنظر اليهاءوقال تعالى . وأرام بنظر ون اليك وم لايمصرون. ولانه يومف 
بالشدة والشزر والازورار والرضا والتحبر والذل والمشوع)وثشىء منهالا بلح 
صفة لارؤية ؛ بل هى أحوال يكون عليما عين الناظر عند تقليب الحدقة 
هذا . وتقلرب الحدقة ليس هو الرۇية ولا ملزومما . ثم انه لاروبة سجاز ولا 
يتعين؛ -إواز أن يراد ناظرة الى نعم الله » ولم يترك هذا الاضمار الى ذلك المجاز 
والمواب : أن النظر مع الى للرئية بالنقل . وقوله:نظرت الى الحلال فا رأبته 
ل يصمح من العرب بل يقال: نظرت الى مطلع الطلال فلم أر الطلال.وربمايمذف 
المضاف ويقام المضضاف اليه مقامهءوهو الجواب عن قوم لم أزل أنظر الى 
املال حتى رأيته؛و البواق كلها مجازات ‏ مع أن الاشياء التى يمكن اضماره| 
كثيرة ولا فرينة معينةءفالتعيين تحكم لايجوز لغة . ثم تقليببالحدقةطلبالارئية 
بدون الروية لاايكون نعمة ءومعاارئية يكفيه التجوز فلا يضم اليه الاضمار 
تقليلا لا هو خلاف الاصل ؛ فان تقليب الحدقة يكون سببا لارئية » واطلاق 


لا 


مم السبب للمسيب مجاز مغهور . وأنت لامخنى عليك أن أمثال هذه الظواهر 
لاتفيد الا ظذو نا ضعيفة لاتصاح للتعويل عليها فى المسائل العامية 

المسلك الثالى : قوله تعالى فى الكفار : كلاأممعن ربهم يو معذ لحجوبون . 
ذار ذلك ممقيرا لشأهمءفلزم كون المؤمئين ميرئين عنه » والمعمتد فيه اجماع 
الآمة قبل حدوث الخالفين على وقوع الرؤية وعلى كون هاتين الآ بتينشمولتين 
على الظأهر . 

المقام الثالك فى شبه المنكربن وردها : وتنقسم الى عقلية وتقلية : 

أما العقلية فثلاث : - 

الأولى شبهة الموائع : لو جازت روبته تعالى ارأيناه الان والتالى باطل 
بيان الشرطية : لو جازت رويته تعالى لازت فى الحالات كبا “لآندحكم ثابت 
له إما لذاته أو لصفة لازمة لذاته . ارت رؤيته الآن » ولو جازت رؤيته ارم 
أن نراء كلانه اذا احتمعث شرائط الرؤية وجب حصول الرؤية والا لجاز أن 
يكون بمحضرتنا جبال شاهقة ومن لائراها وإنه سفسطة » وشرائط الرؤية : 
سلامة الماسة . وكون الشىء جائز الرئؤية مع حضوره للحاسة » ومقابلته * 
وعدم غاية الصغر » وعدم غاية اللطافة ؛وعدءظايةالبعد»والقرب»وعدمالمجاب 
الحائل . ثم لابعقل من هذه الشرائط فى حق رئرية الله تعالى الاسلامة الحاسة 
وصحة الرئية » لكون البواق مختصة بالاجسام » وهاماصلا نالا ن. والجواب: 
إنا لان وجوب الرئوية عند اجماع الشروط الكانية ب لآنا رى الجسم الكبير 
من البعيد صغيرا . وماذلك الا لأنا رى بع شاجزائه دون البعض مع قساوي 
الكل فى حصول الشرائط . لايقال : يتصل بطر المركى من العين خطانت 
شعاعيانكساقمثاث تاعدته سطح المرثى ويخرج منها الى وسطدخط قأم عليه 
يقسم المثلث الى مثلنين قأممى از واية» فيكو نوثرا لكل واحدةمنالزاويتينالحادتين 
وکل من الطرفين وثرا اراوية قائمة ووئر القائمة أطول من وثر الحادةءفلم تكن 


- 


أجزاء المرتى متساوية فى القرب والبعد ء لآنا تقول . تفرض هذا التفاوت 
ذراعاً فلو بعد المرى بقدر ذلاك وجب الابرى أصلا ء وإذا يرى فهذا البعد 
لا أثر له وعدم الرئية قال بعض الفضلاء : لابازم من ديقنا جميع اجزانه أن 
براه كبيرا » فلعلرؤيته صغيرا وكبيرا مختاف بصق اازاوية الخاصلة فى الناظر 
من الخطينالمتصلينمنه لطرف المرئى وسعتها . وهمذا اذا قرب المر لى فى الغاية أو 
بعدصارت لسعتها فى الغاية أو لضيقها فى الغاية كالمعدومة فانعدمت اإرؤية . 
وضعفه ظاهر بناءعل تركب الاجزاء الت لاتتجزأ ؛ لآن رئية كل أصغر مما نشو 
عليه توجب الانقسام؛ورويته أ كبر مما هو عليه بمثل توجب الابرى الا ضعما 
ضعفأءو بأقل من مثل تو جب الانقسام. قوله . بارزم نمو يزجبالشاهقةلائراها. 
قلنا . هذامعارض بجملة العاليات . ثم ان كان مأخذ الجزم بعدمالجبل ماذكرتم 
لوجب الا تجزم به الا بعد العلم مهذاء واللازم باطل 4لآانه جرم به منلامخطر 
باله هذء المسألة ولآنه ينجر الى أن يكون نظريا . سامئا الوجوب ف الشاهد 
ولم يجب ف الغائب إذ ماهية الرئية فى الغائّب غير ماهية الرئية فى الشاهدء خاز 
اختلافهماني اللوازم ما إشترط فى الشاهد الشروط الستة دون الغائب . 
الثائية شببة المقابلة : وهي أن شرط الرؤية المقابلة أو مافى حكها نمو 
رى ف المرآة © وإنها مستحيلة فى حق الله تعالى لتنزهه عن المكان والجبة . 
والجواب . منع الاشتراط مطلة! م مر . أوفالغائب 
الثالثة شببة الانطباع : وهى ان الرؤية انطباع صورة المرثى فى الماسة 
وهو على الله تعالى تحال . والجواب . مثل مأمر . وأما السمعية قارع . 
الاولى : قوله تعالى .لاتدركه الابصار والادراك المضاف الى الابصار انما 
هو اارؤيةءأو ها متلازمان لايصح تفى احدها مع اثبات الأتخر » فالا بةنفت 
أن براه الابصار وذلاك يتناول میم الابسار فى #يع الاوقات » ولانه تعالى 
عدح بكونه لابرى: وماکان عدمه مد<ا كان وجوده نقصا » ېب تازه اله 


لابه وم ل 


عنه . والجواب . اما عن الوجه الاول فى الاستدلال بالا ية فن وجوه . 

الأول : ان الادراك هو الرؤبة عل نعتالاحاطة جوانب المرلىإذ حقيقته 
النيل والوصول . وإنا لمدركون أي ملحةون . ثم تقل إلى الحيطة والرؤية 
الكيغة أخص من الطلقة فلا يلرم من نفيما تفيما . قوله : لامج ئی أحدها 
مع إثبات ال خرءقانا : ممنوع بل يبح أن قال رأيته وما أدركه (إصرى» أى 
لم مط به . 

الثاى : ان تدركه الأبصار موجية كلية ؛ وقد دخل عليها ألننى فرفعهاء 
ورفم الموجدة كلية سالبة جزئية » وباجملة: فيحتمل اسناد الننى إلى الكل ؛ ولق 
الاسناد إلى الكل » ومع احمال الثانى لم يبق فيه حجة لك“ هذا لوثبت أن 
اللام فى الجم للعمومءو إلا عكسنا القضية 

الثالث : انها وان مت فى الاشخاص فأنها لاتعم ف الازمان . ون تقول 
عوجبه حيث لايرى فى الدنيا 

اثرا بع امم : ان الآ*ية قدل على أن الأبصار لاثر اه“ولايازم منه ان الميصرين 
رور ازأن يكون ذلك تيا لارؤية بالجارحة مواجبة وانطباعاً 

وأماعن الو جه الثاتى : وهو قوله تمدح بانه لايرى فنقول :- 

هذا مدماك فأين الدليل عليه ؟ بل لن| فيه المجة على صحة الرئية »آنه لو 
امتنعت رو بته طا حمل المدح » إذ لامدح للاعدوم بانه لابرى حيث لم يمكن له 
ذلك» وإنما المدح فيه للممتنم المتعزز جاب الکبریاء ما فى الشاهد 

الثانة : أنهتعالىماذ كرسك الالرةٌ ؤية إلاوقد استعظمه »وذلك ثلاث آلات:- 

الآولى : وقال الذين لابيرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ينا 
لقد استكبروا فى أتفسهموعتوا عتوا كيرا . ولوكانت الرئ يةممكنة لا كانطالبها 
مانا مستكبراً بل كان ذلك نازلا مئزلة طلب سار المعجزات 

الثائية : وإذ قلم يامومي لن ومن لك حتى نري الله جبرة فأخذتم 


لا ءاس د 

المباعقة وأتم تنظرون 

اثثالثة : يسألك أهر الكتاب أن تنزلعليبم كتاباءن 'سماءفقد سالوا مومى 
أكبر من ذلك فقالوا ارا الل جبرة فأخذمم الصاعقة بظامبم . سمى ذلك ظاما 
وجازاثم به فى الال » ولو جاز لكان سؤاهم سالا لمعدرة زائدة » والجواب : 
ان الاستعظام إنا كان لطلبهم ارۇ بةتعتناوءتادا : وطهذًا استعظى انزال الملائكة 
واستکبر انزال الكتاب مم امكانهما ؛ ولوكان لاجل الامتناع أنعيم مومى 
عن ذلك فعله حين طلءوا وهو أن ممل طم اها إذ :ان قوم اون .و 
يقدم على طلب الرؤية الممتئعة قوط وقد مر 

الثالئة : قوله تالى لمومى لن ترانى . ولنلاتأبيد » واذالم بره مومىلم 
يره غيره اجاعاً والجواب : مئم كون أن للتأبيد بل هو للننى فالمستقيل فقط 
كقوله تعالى : ولن يتمنوه أبدا » ويتمئونه فى الآخرة 

الرابعة : قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من رواء 
ححاب . وإذا لم يره من يكاءهفى وقت اكلام لم يره فى غيرهاحماءاء والجواب: 
ان التكليم وحيا قد يكون حال الرؤبة . وماذا فيه من الدليل على نفى الرؤة؟ 

تذنيب : الكرامية وافقونا فى الرؤبة . وخالفونا قى الكيفية * فعندنا ان 
الرة تكون من غير مواجبة؛إذ يمتنم ذلك فى الموجود المتزهعمن الجهةوالمكان 
وم بدعون الضرورة فى أن مالا بكون فى جهة قدام الراىولا مقابلا له» أو 
ف حم المقابل لابرى موافقين في ذلك للمعتزلة . والجواب : انا نع الضرورة 
وما ذلك منرم إلا كدغوى الضرورة فى أن كل موجود فأنه فى جبة وحيز 
وما ليس فى حيز وجبة فأنه ليس بموجودءواءل هذا فرعه. 

المقصد الثانى : فى العلل بحقيقة الله» والكلام فى الوتوع والجواز . 
وفيه مقامانك . 


المقام الاول الوقوع :"ان حقيقة الله تعالىغيرمعاومة للبشر»وعليه جمهور 


۳ س 


المحققين » وقد خالف فيه كثير مرء_المتكلمين . لنا وجهان . 

الاول . المعلوم منه أعراض عامة كالوجودءأو سلوب ككونه واجبا أزليا 
أبديا ليس وهر ولا فى مكانءأو اضافات ككونه خالا قادرا مالى).ولاشك 
أن العلم هذه الصفات لا :وجب لملم بالمقرقة المخصوصة؛ بل على أن ثمة حة.قة 
#صوصة متميزة فى فسها عن سار المقائق » وأما عين تلك الأقبقة فلاء كا 
لا يلزم من عاسا بصدور الار الحاص عن المغناطيس العام محقيقيته المعية » بل 
أن حقيقته مغايرة لسار الحقائق 

الثالى . ان كل ما يعلم منه لا يمنع تصوره الشركة فيه » ولذلك محتاج فى 
تفيه عن الغير وهو التوحيد ‏ إلى الدلرل ٠‏ وذاته المخصوصة يمنع تصوره 
من الشركة “فليس المعلوم ذائه الخصوصة . وعكمه هو المطلوب احتج الهم 
بأنه لولم يكن متصورا لامتنع الم عليها ابا غير متصوره وبالصفات . 
والجواب ظاهر 

المقام الثانى الجواز : وفى جواز العلم يحقيقة الله تعالى خلاف . منعه 
الفلاسنة ؛لاأن المعقول إما بالبديبة وإما بالنظر . والنظر إما ف الرممولايفيد 
المقيقة“و إما فى المد ولا يمكن حديدها لعدم التركب فيها لما مر »فلايمكن 
العلم بها.الجواب ٠‏ هئم حصر المدرك فى البديبة والحدء لحواز خلق الله تعالى 
علما متعاتا بها ليس ضر وريا فى شخص بلا سامّة نظر» كا سيق أن النقارىقد 
ينقلب ضروريا. وأيضا : فالرء.م وإن لم ب أن يفيد الحقيقة فلا بمتنع 
يدها . 


أن : 
الرصد السادس ف أفعاله تعالى . وفيه مقاصد 


المقصد الاول : فى أن أ فعالالعبادالاختياريةواقعة بقدرة الله تعالووحذها 
وقالت المترلة : بتقدرة العيد وحدهاء وقالت طائفة :بالقدرتين 


۳ س 


فقال الاستاذ : بمجموع القدرتين على أن يتعلقا جيعا بالفعل . 

وقال القاضى :على أن تتعاق قدرة الل باصل الفعل»؛ وقدرة العيد بكونه 
طاعة ومعصية » يا فى لطم اليقيم تأديبا أو انذاء . 

وقالت الحكماء وامام الجر مين: بقدرة يخاتها الله تعالى فى العبد. 

والضابط: أن المؤير إما قدرة الله أو قدرة العيد أوهامع احاد المتعلقين ء 
أو دونه » وحياكذ فأما مع كون احداها متعلقة للاخرى ؛ وليس قدرة الله 
متعلقة لقدرةالعيد » وإما بدو زذلك. لناوجوه : 

الأول : ان فعل العيد تمكن » وكل ممكن مقدور لله تعالىءلمامر مر شعول 
قدرتهءولاثىء مما هو مقدور له بواقع بقدرة العيد » لامتناع اجماع قدرئين 
مؤثرثين على مقدورواحد لا مر. 

اثانى : لوكان العيد موجدا لافعاله لوجب أن يعلم تفاصيلها » واللازم 
باطل أما الشعرطية:فلان الازيد والأنقص ما أهى به مكن » فوقوع المعين منه 
دو ممالا جلالقصدو الاختيار مشر وط بالعلم به . وأماالاستثنائية:فلا زالنائمقد 
يفعل ولالشعر بكنية ذلكالقمل وكيفيته » ولآن أكثرالمتكلمينيئبتون الجوهر 
الفرد؛فيكون البطء لتخلل السكنات » والمتحرك منالانشعر بالسكنا تالمتخللة 
بن حر كاثه اليطيكة بالفرورة؛ولان الواقع بقدر العيدعندالجيائى ار که »وهی 
صفة توجب المتحركية »مم أ نأكثر العقلاء لانتصورون تلك الصفة ؛ وهذان 
لايلزمان أبا الحسين حيث يتوقف ف الجوهر القرد ويننى تلك الصفة ؛ ولأن 
الحرك منا لآمببعه محرك لاجزائها ولاشعور له بهاءفكيف يعرف حركتها ؟ 

الثالث :ان العبد لو کان موجدا لقعله فلا بد ان يتمكن من فعله وتركه 
ويتوقف ترجيح فعله على ثرلله على مرجح » وذلك المرجح لايكون منه وإلا 
ارم التملسل»ويكون الفعل عنده واجبا » وإلا لم يكن الموجود تام المرجح 
فيكون اضطراريا. وأورد عليه»أن هذا ينفى كون الله تعالى مختارا لامكان اقامة 


ام 


الدلالة بعينها فيه » وأجيب بالفرق بان ارادة العبد محدثة » ففتقرت 
الى ارادة لما الله فيه دقما للتسلسل » وارادة الل تعالى قديمة فلا تفتقر الى 
ارادة أخرى. ورد هذا المواب يأنه لايدفم التتقسيم المذكور»والفرق ف المدلول 
مم الاشتراك ف الدليل دليل على بطلان الدليل » وفيه نظر » فاث ماله الى 
مخصيص المرجح فى قولنا ترجبح فعله يحتاج الى مرجح بالمرجح الحادث عويم 
الجواب » وأّما استازام ذلك لوجوب الفعل مئه فقد عرق تجوابه ٠‏ 

واعلم ان هذا الاستدلال انا بصاح الزاما للممترلة القائلين بوجو بالمرجح 
فى الفعل الاختيارى ووالا فعلى رأينا يجوز الترجيح بمجردتعاق الآختيار باحد 
طرفى المقدورءفلايازم من كون الفعل بلا مرجح كو نهاتفاقياء و حديث الترجبح 
بلا مرجح قد تكرر مرارا بما اغنانا من اعادته » والمعيزلة صاروا فريقين : 

فأ بو المسين ومن تبعه بدعى فى إمباد العبد لفعله الغمرورة؛وذلك ان كلى 
أحد جد من تفه التهرقة بين حر كتى الختار والمر تعش والصاعد الى المنارة 
والطاوى منباء و عل انكاره سفسطة » والجواب: ان الهر ق عاب الى وجودالقدرة 
وعد مبالاالى تآثيرها وعدمه » وذلك انه لايلزم من دوران الشىء مع غيره 
وجوب الدوران:ولاياوم من وجوب الدوراذالعلية »ولامن العلية الاستقلال 
بالعلية» ثم يبطل ماقاله امران : 

الآول : ان من كان قبله بین منکرین لامجا دالعبد فعله»ومعترفين بهمنبتين 
له بالدليل»فالموافق والخالف له اتفقوا على نفى الضشرورة؛فكيف لسمم منهلسية 
كل العققلاء الى انكار الضرورة ؟ 

الثاتى : ان كلى سيم العقل اذا اعتبر حال تسه عام أن ارادته للشىء 
لاتتوقف على ارادته لتلك الآرادة» وانه مم الآرادة الحازمة ميل المراد» 
وبدونها لامحمل ويازم «نها أنه لا إرادة مئه ولا حصول الفعل عقيبها منه 
فكيف بدعى الضرورة فى خلافه ؟ 


س 4 س 

قال الامام فى نهاية العقول:والعحب من ألى الحسين أنه خالف أصحابه 
فى قوم : القادر على الضدين لا بتوقف فللا حدها دون الآ خرعلى مرجح 
وزم أن العلم بتوقف ذلك على الداعى ضرورى »؛ وزعم أن حصول القعل 
عقيب الداعى وأجب » وأرمه للاعتراف باتين المقدمتين عدم كون العيد 
موجدا لفعلة »ثم بالغ فى كون العبد موجدا وزاد على كل من تقدمه » <تى 
ادعى العلم الضرورى بذلك . قال : وعندى أن أبا الحسين ما كان من لا بعلم 
أن القول بتينك المقدمتين بسطل مذهب الاعتزال »لكنه لما أبطل الاسو لالتى 
عليها مدار الاعتزال ؛خاف من تنبه أصحابه لرجوعه عنم ذهيهم؛فليسالأهر 
عليهم فى ادعاء العلم الضرورى بذلكوالا فهذا التناقض أظور من أن فى مل 
المبتدى فضلا من بلغ درحة ای الحسين فى التحقيق والتدقيق. 

لايقال: الاعتراف بتوقف صدور الفعل عن القادر على الداعى ووجوب 
حصوله عند حصوله لا ينا القول بأن القدرة الحادثة مثرة فى حدوث 
القعل» وانا يناف استقلاله بالفاعلية » وهو انا ادعى العلم الضرورى ف الأول 
لافى الثاىعلآنا تقول : غرضنا سلب الاستقلال يا هو مذهب الاستاذ وأمام 
الحرمين» فان كان أبو الحسين ساعدنا عليه فرحيابالوفاق . ولكن يازم بطلان 
مذه الاعتزال بالكلية » إذ لا فرق فى العقل بين أن يأمر الله بأن يفعلهو بماجب 
عند قعله ؛ويمتنمء: دعدمهءفأنالمامور على كلاالتقديرين غير متمكن من الفعل 

وأما غيره فيستدل عليه بوجوه كثيرة مرجعبا إلى أمر واحد : 

وهو أنه لولا استقلالالعيد بالفعل لبطل إلتكليف والتأديب وارئفم المدح 
والذم والثواب والعقاب 6 ولم ببق للبعئة فائدة » والجواب : أت المدح والذم 
باعتمار الحلية لا باعتبار الفاعلية 5] يمدح الشىء ويذم حسنهوقيحهوسلامته 
وعاهته. وأما الثواب والعقاب فكسائ رالعاديات »وكا لا يصح عندنا أن يقال : ل 
خلق الله الاجتراق عقب مميس النار؟ رلم م صل ابتداء؟فكذا هنا » وأما 


وس 
التكليف والتأُديبءوالبعئةوالدعوة؛فأنما قد تكون دواعى الى الفعل» فيخلق 
الله القعل عقيبها عادة و باعتمار ذلك امير الفعل طاعة ومعصية؛ وعلامةللثواب 
والعقاب . ثم ان هذا اذلرم فبو لازم لمم أيضا لوجوه: 

الأول : ان ماعلم الله عدمه فيو تمشم الصدور عن العيد؛ وماعلم الله 
وجوده فهو واجب الصدور عن العبد ولاغرج عنهما . وأنه يطل الاختيار 

الثانى : ماأراد لله وجوده وقم قطعا ؛ وماأراد عدمه ل يقع ق 

الثالث : الفعل عند استواء الداعى إلى الفعل والثر كعتنع » وعندرجحان 
أحدها مب الراجح ويمتنم الآخر 

ارابع : اعان أبى هب مأمور به وهو متنع .للآنه تعالى أخبر بأنهلاببؤمن» 
والاعان تصديق الرسول فيا عل جیه به ؛ فيكون مأمورا بأن يمن بانه 
لايؤمن » ويصدق بأنه لايصدق»وهو تصديق بما علم من نفسه خلافهضرورة» 
وأنه محال 

المامس : التكليف واقع بمعر فَْاللّ» فأن كان ذلك فى حال حصول المعرقة 
فبو تكليف بتحصيل الحاصل وانه محال » و إن كان فى حال عدمها فغيرالمارف 
بالمكاف وصفماته الحتاج اليها فى صحة التكليف منه فافل عن التكليف عو تكليف 
الغافل تكليف بالمحال.ور يما احتجالخصم بظواهر آيات تشعر بمقصودهوهى أنواع 

الأول : مافرهاضافةالفعل إلى العبد نحو :فو يل لاذين دكتيو نالكتاب بأيدمهم 
ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا مابأتقمهم 

الثالى:ما فيه مدح وذم ووغد ووعيد وهو أكثرمن أن محصى 

الثالث : الايات الدالة على أن أفعال الله تعالى منزهة جما بتصف به فعل 
العبد من تفاوت واختلاف وقبح وظام 

رابع : تعليق أفعال العباد بمشيئهم : نمو فنشاءفليؤمنومن شاءفليكفر 

الحامس : الأآمر بالاسستعانة حو : إباك لمتعين » استعينوا 


السادس : اعتراف الآنبياء بذنبهم 

السابع : ما يوجد مرن الكفار والفمقة من التحسر وطلب الرجعة نمو 
ارجعوى لعلى أعمل صالما . لو أن لى كرة فأ كون من الحسئين »الجواب: 
أن هذه الايات معارضة بالايات الدالةعلى أن جميم الافعال بقضاء الله وقدره 
نحو : والله خلقك وما تعملون . خالق كل شىء . فعال لا بريد » وهو يريد 
الابسان فيكون فعالا له وكذا الكفر ؛ إذلا قائل بالفصصلء وبالايات المصرحة 
بالهداية والاشلال والحم > وأنت تعلم أن الظواهر إذا تعارضت لم تقبسل 
شهادنها ووحب الرجوع الى غيرها 

المقصد الثانى : ف التوليد وفروعه 

اعام ان المعتؤلة لما أسندوا أفعال العياد اليهم » ورأوا فبها ترتباً » قالوا 
اتوايد» وهو أن يوج ب فمل أفاعله فعلا آخر تموحركةاليدوالمفتاح ٠‏ والمعتمد 
قى ايطاله مابينا من استناد جميم الممكنات الى الله تعالى ابتداء» وقد ميحج 
عليه بانه أذا التصق جسم كلف قادرين» وحذبه احدهما ودفعه الآخر الىجبته 
فان قلنا: حر کته تولدت من حر که اليد فاما بهما فيازممة دور بينقادر بن ؛ و إما 
باحدها وهو حك عض معلوم بطلانه » وهذا لايلزم ضرارا وحفصا القائلين 
بعدم التوليد فما قام بغير حل القدرة.والمعتزلة ادعوا الضرورة تارة وجنحوا 
الى الاستدلا ل أخرى. اما الضرورة فقالوا:من رام دقم جحر فى جبةاندفع اليها 
مسب 3عبده وإرادته ؛ وليس الاندفاع مباشرا بالاثفاق؛فرى بواسطةماباشره 
من الدفم ويئؤيده اختلاف الافعال باختلاف القدر » الايد يقوى على حمل 
مالا يقوى على مله الغ ميف ولو كان وافعا بقدرة اث لجاز غر كالجبل باعماد 
الضعيف النحيف وعدم حرك الردلة باعماد الايد القوى»وأنه مكابرة * 

وأما الاحتجاج فلهم فيه وجوه :- 

الأول : وړود الامر والنمی بها ما بالافعال المباشرة »وذلك كتحمل الاثقال 


۳۷ 


فى الحروب والمعارف والايلام ٠‏ 

الثالى : المدح والذم ٠‏ 

الثالث : فة الفعل الى العبد دون الله » والحواب : بعد مانقدم فى 
الافعال المباشرة انهل لايكنى اجراء العادة بخاق هذه الافعالالمتولدةبعدالفعل 
المباشر فى ذلك » ولما أبطلنا أصل التوليد بطل ماهو متفرع عليه4لكنانذكرها 
تنبيها على ماوقع فى أرامهم من الاضطراب 

الاأول : ان المتولد من السبب المقدور بالقدرة الحادئةعتنم ايقع مباشس) 
بالقدرة المادنة من غير توسط السببءوإلا لجاز اجماع مباشر ومتولد فى ل 
واحد وهامئلان»واجماع المثلين محال»مم أنه شغى الى جواز #ل الذرةالحيل 
العظم بأن بمحصل فيه أعداد من الجل موازية لاأعداد اجزانه فيرتفع بهاوذلك 
محال ضر ورة » والجواب : أنه يناقض صلم فى جواز اجماع المثلين :"م إذقد 
يكون تأثيره فى عين ماوق بالتوليد بشرط عدم السبب فلا لزم اجماع المثلين 

الثاتى : قد منم بعض المعتزلة من ثبو ت الفعل ا متو لا تعالى بل جميمأفعاله 
بالمباشرة » ووافقم عليه أبو هامفى أحد ةوايهو إلا احتاجفى ذعله إلى سبب 
والجواب:ان ذلك بناء على امتناع وقوع الفعل بدو زالسبب“ممأنهلايزيدعلى 
امتناع وجود الاعراض بدون محاطاوجوزه بعضهمو وافقهم أبو هاشمفى القول 
الاخر لما يمك به المس من حركه الامصان والاوراق على الاشجار برك" 
الرياح الماصفة »و لاشك أن حركه" الرياح من فعل الله تعالى بالمباشرة.والجواب 
ماسبق فى فعل العيد 

الثالث : قالوا العلم النظارى يتولد من النظر ابتداء ) ولابتوك من تذثر 
النظرءيل هو ضرورى من فعل الله افلو وقعت المعرفة بالله به متذكرا لكانت 
ضرورية»فامتنم التسكا.ف بها » ولانهحينكذ .ولدالعل ولوعارضهالشببة؛وجواب 
الاولمامر : والثالى : لانسام امكان عروض الشبهة مع تذكر النظر المبحيح 


۳۹۸ س 


ولايمقنع التوليد عند عدم‌پا کا فى ابتداء النظر .فان قيل : الشبهه من فعل 
العبد والتذكر من فعل الله فيازم دفم قعل الميد لفمل الله ,قلنا : يلزمج مثله 
فى امساك الابد القوى الغىه من أن تمر كه الرياح سواءكان مباشرا لارب أو 
متولدا من فعله 

الرابع : الامروات والاً “لام الحاصلة بفعل الادميين لا محصل الا 
بالتوليد. وزاد أبو هاشم التألفات»ومنعه أبو على فى التاليف القام ببجسمين 
ها أو أحدها محل القدرة ؛ كارن فم أصبعه الى أصيعه أو الى جسم آخر 
مخلاف التأليف القالم بمحلين غير محل القدرة 

الحامس : قسموا المولد الى ما :وليده فى ابتداء حدوثهدون حالدوامه » 
والى ما توليده حال حدوثه ودوامه . فالاول كالجاورة المولدةللتأليف والوهى 
المولد للام . والثاتى كالاءماد اللازم السفلى 

الادس : اختلفوا فى الموت المتولد من الجرح؛والنافى له مراغم لاصله 
والمثيت له مراغم للا جاع وللكتاب ؛ قال تعالى : هو يحبى ويميت ٠‏ ربىالذى 
کی واەیت 

السابع : قد اختلفوا فى الطعوم والالوان التى محصل بالضرب كلون 
الدبس وطعمه الحاصلين بضريه بالمسواط.فائيته قوم لحصوله بفعله:ومنعه خرون 
والا لحصمل ذلك بالضرب فى كل جسم لان الاجمامممائلة .فمقالطى إلا يستند 
الى اختلاف اعراض فيبا هى شرط لدوث ذلك اللون والطعم فيه 

الثامن : قد اختلفوا فى الالم الحاصل من الاعماد على الغير بضرب أو 
قطم .فقيل أنه بتولد من الاعماد » وقال أبو هاشم ف المعتمد من قوليه إنه 
يتولد من الوهى؛وااوهى من الاعمادءلان الالم بقدر الوهعئةلةوكثرةلا بقدر 
الاءناديولذلت يول الاعماد الواحد العضو الرقيق الرخو أضعاف مايق 1ااقوى 
المكتير وماهو الا لاختلاف ما يوجب فيهما من الرهى.والجواب: ان 


۳۱۹ 


اختلاف الالم المتفاوت من الاعماد الواحد كاختلاف ألوهى المتفاوث دن 
الاءعمادالو احذءفم لاستند هو الي اختلاف القابل 5ااستنداليهاختلاف الوهى 
وأيضا:فيبطهتفاوت الالم تفاوتا لا يوجد فى الوهى كا محصل .رأس الابرة 
وما يحصل بيذناءة العقرب؛بل ربماكازما محصل بذنابة العقرب أقل مما محل 
برأس الابرة بكثير 

التاسم : هل يمكن احداث الالم بلا وهى من الله تعالى أم لا؟ هذا 
مبنى على ما قدم فى افرع الثالى 

المقصدالثالث فى البحث عن أمور صرح بها القرآن وانعقد عليها الاجاع 
وم ييؤولوما 

الاول : الطبع والنم والاكنة وعوها . أولوها بوجوه :_ 

الاول : حم الله على قلوبهم أى مماها ممتوما عليبا . ما قال : وجعاوا 
الملائكة الذذين ثم عباد الرحمن اناما 

الثاتى : ومعبها بسمات تعرفبها الملاتكة فتميز بها الكافر من المؤمن 

الثالث : منع الله منهم اللطف المقرب الى الطاعة لعلمه أنه لايتفعيمءفلما لم 
بوفقوا لذلك فكا مم خم على فارمم 

الرابم : مئعهم ان الأخلاص الوجب لقبولالعملء فكانوا كن يمنم دخول 
الايمان قليه بام عليه؛لان الفعل بلا اخلاص كلا فعل»وهو مم الابتناء على 
أصلبم الفاسد ببطل ذكر الله لعالى هذ الاشياء فى معرض امتناع الايمازمنهم 
لاجل ذلك » وشىء مما ذكرثم لايصلح لذلك 

الثانى : التوفيق والطداية » أولوهما بالدعوة إلى الايمان والطاعة . والذى 
معاله امور ت 

الاول : اجاع الامة على اختتلاف الناس فيهماءوالدعوةعامه لااختلاففيها 
الثائى : الدعاء بهما نحو : اللبم اهدنا الصراط المستقيم . والدعوة حاصلة 


ا 5 


واختلاف الناس ف الانتفاع بها وعدمه ٠الثالث‏ : كونه مبديا وموفقًا من 
صفات المدح دون كونه مدعوا 

اثالث : الاجل » وهو الزمان الذى علم انه يموت فيه:ظلقتول عند أهل 
المقميت باجله » وموته بمعله تعالى.والمءيزلة قالوا بل :ولد موته من فعلالقاتل 
وانه وم يقتل لعاش الى أمد هو أجله » وادعوا فيهالضرورةواءتشهدوا عليه 
بيذم القاتل ولو كان ميا باجله لمات وان ل يقتلهءفر ول جاب بفعلهامرا لامياشرة 
ولاو ل دا؛ كان لااستحق الذم » وبانه رما قتل فى الملحةااواحدةالوف ومن 
نعلم بالضرورة ان موت |احمااخفير فى الزمان القليل بلاقتلهما > العادة بامتناعه » 
ولذلك ذهب جاءة منبم الى أن مالا مخالف العادة واقع بالاجل منسرب الى 
القاثل والفرق غير بين فى العقل.ولولا روم المرب من الالرام الغنيم لا قالوابه 

الرابع : الرزق > وهو عندئا كل ماساقه الله الى العبد فا كله فهو رزق له 
من اشعحلالا كان أو حراما عإذلارقيح من الله شىء . واماثم ففسروه بالحلال 
ثارة فاورد غليبم : وما من دابة فى الارض الا على اله رزقما > وبا لايمنعمن 
الانتفاع به » فیازمہم ان من اکل ارام طول عمره فال )م برزقه ٤‏ وهو خلاف 
الاججاع.كل ذلك ناع عليهم فساد أصابم فى المك على الله يجوز ولاجوز* 

الحامس : فى الاسعار » المسعر هو الله على أصلنا 6 ورد فى المحديث» واما 
عزدثم فختلف فيه : فقال بعضبم هى فعل مباشر من العبد؛اذ ليس ذلك الا 
مو أضعة نهم على البيع والشراء شمن مخصوص.وقال آخرون:هو متو لدمن فعل 
الّ؛وهو تقايل الاجناس وتكثير الرغبات باسياب هى من فعله تعالى 

المقصد الرابم : أنه تعالى مريد جيم الكائنات غير مر يد مالا يكون 

هذا مذهي أهل المق ؛ لكن منوم من لامجو زأسناد الكائنات اليه مقصلا 
لامهامهالكفر » وعند الالياس يهب التوقف الىالتوقيف»ءولا:وقيفثمة.وذلك 
6 بصح أن يقال : الله خالق كل شىء ولايصح أن يقال : أنه خالق القاذورات 


د ۲۱س 


وخالق القردة والحنازير » وكا يقال : له كلى ما فى السموات والارض › ولا 
شال : له الزوحات. والاولاد ؛ لا يبامه اضافة غير الك اليه ء 

وقالت المعسزلة : هو مريد للءأمور به كاره للمعاصى والكفر . 

لنا: أماانهمر يد للكائنات فلا" نه خالق الآشياء كلبالمامر»وخالق الشىء بلا 
اكراهمر يدله.وايضا فالصفة المر جحة لأحد المقدورين هو الارادةولا بدمنها . 
وأماائهغير هريد لما لامكون فلا نه تعالى علرهن الكافر انه لاب من فكان الايمان 
منه مالا . وان تعالى مالم باستحالنه والعالم باستحالة الشىء لابريده » ولآنه 
لارتصور منه صفة مر جحة لأحد طرفيه؛و بعضد هذا اججاع الساف والخلفقى 
جميع الاعصار والامصار على اطلاق قوم : ماشاء الله كان ومالم يشأ م يكن 
والاول دال الئان . والثاهى دليلالاول. احتحوا لوجوه : 

الاول : لو كان تعالى مريدا لكفر الكافر وقد أمره بالايمان فلا مر 
مخلاف ماير يده بعد سغيهاءتعالىاشعن ذلكعاوا كبير! . قلنا : لانم الا مر 
بمخلاف مابريده لعد سقيهاءواعا يكون كذيك لوكانا لغر ض من الآمر منحصرا 
ففايقاع المأموربه يوضّحه وجوه ثلاثة : 

الاول . ان الممتحن لعيذه هل يطيعه 3 لاعقد تأمره ولاير يدمئهالفعل» 
وم عبل مقصو ده أطاع أو عصى 

الثاق . انه اذا مائب ال ملك صارب عبده فاعتذر لعسيائه؛والملك يتوعده 
بالقتل انل بظير عمبيائه #فانه يأمره فعل وير يدعصيانه فيه:فان أحدا لابريد 
مايفضى الى قتله | 

اثالث . ان الملحاً الى الامر قد يأمر ولا يريد فعل المأمور به 

الثانى : لو كان الكفرمرادا له ؛ لكان فعله موافقة أراد الله تعالى فيكون 
طاعة مثاناً به وانه باطل ضرورة . قلنا : الطاعة موافقةالأمر » والآمر غير 

م ١‏ المواقف 


لظ ست 

الارادة وغير مستازم طا.وقد ضايق عض أصحابنا فى العبارة فقال : الكفر 
مراد بالكافر غير مراد هن الكافر .وهو لفغلى 

الثالث : لو كان الكفر مراداً لله تعالى لكان واقعاسَضائه » والرضاء بالقضاء 
واحب ؛ فكان الرضاء بالكفر واجياءواللازم باطل ؛لآن الرضاءبالكفر كفر . قلنا: 
الواجب هو الرضاءبالقضاء لابا لقمى » والكةر مقضىلاقضاءء وا لحاصل انالا نكار 
بالنظر الى المحلية لاالى الفاعلية » والرضاءبالعكس والفرق بينهما ظاهر؛إذ لوصح 
ذلك لوجب الرضاءعوت الانبياء 

الرابم : لو أراد الله الكفر وخلاف مراد الله تمتنم كان الامر بالايمان 
تكليفا بما لايطاق ٠‏ قانا : الذى عتنع التكليف به مالايكو زمتعلقا للقدرة مادة 
لا مابكون مقدورا سكلف به ؛ والاغانفى نفسه مقدور وان لم يكن مقدورا 
لاكافر ؛لآن القدرة عندنا مع النعل.فهذه دلائل العقل . ورعا احتجوا با يات: 

الاولى . سيقو لالذين أشركوا لو شاء الله ما أشر كنا ولا ابا نا ولاحرمنا 
من شىء كذلك كذب الذين من قبلهم . قلنا . قالوا ذلك سخرية » ولذلك 
ذمبم الله بالتكذيب دون الكذب » وقال آخرا . قل فلله الحجة البالغة فلو 
شاء داج أججمعين 

الثانية . كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها . قلنا . مكر وها للمقلاء 
منكرا لم فى مجارى مادام لمالفته المصلحة أو منهيا عنه جازا توفيتا للا دلة 

الثالثة * ومالل يربد ظلما للعباد . مم أنالظل كاثن , قلناءأى ظامهوتصرفه 
تعالى هما هو ملكه كيف كان لايكون ظاما 

الرابعة . والله لامب الفساد والفساد كان » والحبة الارادة . قلنا . بل 
ارادة خاصة وهى مالا يتبعها تيعة » وننى الخاص لايستازم ننى العام 

الحامسة . ولا يرضى لعباده الكفر . قلئا . الرضاء ترك الاعتراض » والله 
بريد الكفر للكافر : وبعترض عليه ويئريده ان العبدلايريد الآ “لاموالامراض 
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وهو مأمور ترك الاعتراض . م هذه الآ يات معارضة بآنات فى أدل على 
المقصود مها : 
الاولى : ولوشاء الله جم على المدى . الثانة :انلو يشاء اش هدي الناس جیما 
الثالثة : فلو شاء داك أجمين . الرابعة : أولئك الذين ير داش أن يطبر قادبهم 
الحامسة : انما بريد الله ليعذبهم بها فى الحياة الدئيا وتزهق أنفسهموثم كافرون 
المادسة : ولقد ذر انا لحم كثيرا من الجن والآنس . 
السابعة : إنا قولنا لشىءإذا أردناهاننةول4هكن فيكون. وذلكف القرآن كثير 

خائمة : فى نقل رأى الفلاسفة فى القضاء والقدر . الوا : الموجود إما خير 
محض كالعقول والافلاك . وإما امير غالب عليه م فى هذا العالم . فان المر ض 
مثلا وإن كان كثيرا فالصحة أكثر منه.ثملاعكن تنزيه هذا العالم من الشرور 
بالكلية » فكان الير واقعا بالقصد الأول » وااشر واقعا بالضرورة والعرض ٠‏ 
والنزم فله لآن ترك امير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير » فليس هن 
الحكمة رك المطر الذى به حياة العالم للا بهدم به دور معدودة » أولا تألم 
ساح فى البر أو البحر . 

المقصد الخادس : فى امن والقبح. القبيح:مانهى عنهشر عا.والحمن مخلافه» 
ولا حک للعقل فى حسن الاشياء وقبحبا » وليس ذلك مائدا الى أمر حقيق 
قى الفعل يكف عنه الشرع؟ بل الشرعء هو المثبت له والميين»ولو عكس القضية 
فمن ماقبحه وقبح ماحسنه م يكن ممتنعا ۽ واتقلب الآمر . 

وقالت المعتزلة : بل الماع مهما المقل » والفعل حسن أو قبيح فى مه > 
والشرع كاشف ومبين . وليس له أن يعكس الةضية . 

ولايد أولا من تحرير محل النزاع فنةول : الحم والقببح يقال معان ثلاثة : 

الأول : منمة الكالوالنقس › يقال: العم حسن والجهل قبيح » ولا تزاع 
أن مدركه العقل . 


۳۲ 
الثاتى : ملاءمة العْرض ومنافر به . وقديعيرعنم ما بالمصلحةوالمممدةءوذلك 
أ ضا عقلى ومختلف بالاعتيارئفان مَل زيد مصلحة لأعدائه ومفسدة لاو لماه 
اثالث : تعلق المدح والئواب » أو الذم والعقاب » وهذا دو محل التزاع 
فهو عندنا شمرعى وعند المعنزلة ءةلى * قلوا للفمل جره محسنة أو مقيحة ء ثم 
إنها قد تدرك بالضرورة كحسن الصدق النافم وقبح الكذب الضار»وقد تدرك 
بالنظر كحسن الصدق الغار وقبح الكذب النافع مثلا . وقد لاندرك بالعقل » 
ولكن إذا ورد به الشرع علم ان ثمة جرة محسئة ما فى صوم الخر يو مهن رمضان 
أو مقبح ةكصوم أول يوم من شوال . ثم أنهم اختلفوا . 
فذهب الأوائل منهم إلى اثيات صفة توجب ذلك مطلقاءوا بوالمسين من 
متأخريهم الى اثبات صفة فى القبيح دون ال سن + والبالى الى فيه فيوءامطلقا. 
وأحسن مائقل عنهم فى ااعبارات الحدية ؛ قول أبى المسين : القبيح ماليس 
للمتمكن منه ومن العلم بحاله أن يفدله » وبتبعة أنه يمتحق الذم ناءله» وأنه 
على صفة توثر فى استحةاق الذم » والذم قول أو فعل أو ركقولأوفعلينىء 
على اتضاع حال الغير. لناوجهان :- 
الأول : أن العبد مجبور فى أفعاله؛و إذا كان كذلك ليحك العقل فيها#سن 
ولاقبح اتفانا . 
بيانه : أن العبد ان لم يتمكن من الترك فذاك «والجبر » وإن حكن ولم 
يتوقف على مرجح؛ بل صذر عنه ثأرة ولم بصدرهزه أخرى من غير سمب٤‏ کان 
ذلك انتماقيا » وان توقف على مرجحلم يكلن ذلك من العيد:و إلا تسلسل؛ووحجب 
الفعل عنده » والا جاز ممه الفعل والترك فاحتاج الى مرجح آخر وتملسل 
فيكو ن اضطرارياء وعلى التقادير فلا اختيار للعيد فيكون مجبورا . 
فان قىل :هذا نصب للد ليل فى مقابلة الفرورة فلا إسممءوايضًا فأنه ينفى 
فدرة الله تعالى لاطراد الدليل فىافعاله؛ والمقدمات المقدمات»والتقرير الت 


رار“ 


— ولس ل 


وأيضا فانه ينفى الحسن والقبح الشرعيين لأآنه تكليف مالايطان » وام وإن 
جوزعوه فلا تقولون بوقوعه؛ ولايكون كل التكاليف كذلك وا يضًا فالمرجٍ 
داع له يقتضى اختياره للفعل وذلك لاينفى الاختيار . قلنا : 

أما الأول : فا نالف سرورى و<ود ااقدرة لاوذوع الفعل شدرئة . 

وأما الثاتى : فالمقدمة القائلة بان الفعل الواقم لا لمرجم اتفاق إنماهى مقدمة 
ألزامية بالندرة الى المعتزلة ومن لاثقول بها فان الترجبيح مج ردالاختيار ءندنا 
جاز؛ ولامخرج ذلك اتفعل عن كونه اختراريا ما تقدم فى «سألة الهارب هن 
السيم»والعطشانالواجد للقدحين المتساوبين.وأيضا فرجح فاعليته تعالى قدم 
ولامحتاج الى هرجح؛ إذ الحوج الى المثوثر عندنا الحدوث دون الامكان . 

وأما الثالث : فلا يهب عند ناف الواجب الشرعى تأثير قدرة الفاعلفيه؛بل 
مب أن يكون الفعل ثما هو مقدور مادة . 

وأما الرابم : فقصودنا أن العبد غير مستقل بأيجاد فعله منغير داع عسل 
له مخاق الله تعالى اياه » وقد بيناه؛وذلك كاف فى عدم المكعقلا إذ لافرق بين 
أن يوجد الله الفعل م قاله ااشيخ ؛ ودين أن بوحد مامحب اافعل عنده ما قاله 
بض أصحابه © وفى كونه مانعا من حك العقل عند الم . 

اثثاى  :‏ لو كان قبح الكذب ذائيا ا تخلف عنهولان ما بالذات لا يزول 
واللازم باطل» فاندقد بحسن إذا كان فيه عصمة دم ني» بل بحب ويذم تاره 
قطعاءوكذا إذا كان فيه اتماء متوعد بالقتل | 

وللاصحاب ممالك ضعيمة نذكرهاولشير إلى وحه شعفها : . 

أحدها  :‏ من قال لاكذين غذا . فاذا جاء الخد فكذيه إما حسن فليس 
الكذب قبيحا لذاته ؛ وإما قبيح فتركه حمن > مع أنه يستازم كذبه فها قله 
أمس ومستازم القبيحقبيح . قلنا : لاسل أن مستازم القبيح قببح لآن 
الحسن لذاته قد يعتازم القببح »فتتعدد جبة الحسن والقبح فيه ؛ وأنهغير متنع 


۹ س 


أو نلتزم قبحه مطلقاءلآنه قبيح إما لذاته و إما لاستازامه القبيح»وتةول امسن 
إعا يحسن إذا لم يستازمالقبيح 

الثالى  :‏ من قال زيد فى الدار ولم يكنءفقبسم هذا اقول إما لذانه أومع 
عدم كون زيد فى الدار؛والقسمان باطلان ؛ فالاول لاس:ازامه قيحه وإن كان 
زيد ف الدار ؛ والثالى لانه يستازم كون العدم جزء علة الوجود . قلنا : - قد 
يكون قبحه مشروطا بمدم كون زبد فى الدارءوااشرطلاعةنم أن يكو ذعدميا 

الثالث : قبحه لكونه كذبا إن قام بكل حرف فكز حرف كذبفبو 
خير وبطلانه ظاهركوإن قام بالمجموع فلا وجود له لترتبما وتقذى المتقدمعند 
حصول المتأخر . قلنا : هو من صفائه النفسية فلا يستدعى صفة كاهو مذهب 
بعضهمءأو يقوم بكل حرف لشرط الضمام الآخر اليه»فقبحه لكونه جزء خبر 
كاذب» أوبامجموع لكونه كاذباءفيا هو جو ابم فيه قهو جوابا. 

الرابع : كونه قببحا ليس نفس ذاته لتعلقها دون؛بل زائدوأنه موجود 
لانه تقيض اللاقبيح القائم بالمعدوم فيلزم قيام المءنى بالمعنى . قلنا : قد سبق 
اكلام على مقدماته مع انتقاضه بالأمكان والحدوث 

الحامس : علة القبح حاصلة قبل اافعل » ولذلك ليس أن بغعله ويازم قيام 
الصفة القيقية بالمعدوم . قلنا : حم العقل باتصافه بالقبح إذاحصل»؛ وهذاهو 
المائع من فعله ثم للمعتزلة فى المسألة طريقان حقيقيان » وطربقان الزاميان : - 

أما المقيقيان : احدها : أن الناس طرا يبزمون بقبح الظلم والكذب 
الضار والتثليثوقتل الاندياء بغير حق » وليس ذلك بالشرع إذ يقول به غير 
المتشسرع ومن لابتدين بدبن أصلا ؛ ولا العرف ؛ إذ العرف يمختلف بالامم وهذا 
لايختلف . والجواب : إن ذلك ععنى الملاءمة والمنافرة »أو صمة الكال 
والنقص مسلم » وبالمعنى المتنازع فيه ممنوع 

وثانيهما : إن من عن له محصيل غرض من الاغراضواستوىفيه الصدي 


ل ۷ س 
والكذب فأنه و ثر الصدق قطما » وكذا من رأىشخصافدأشرف على الملاك 
وهو قادر على اتقاذه مال الى اثقاذه قطعا ) وإن ير ج منه ثوابا ولا شكورا: 
ها أن نالمنقذ طقلا أو مجنو نا وليس 1 من براه ولا مور ره غ رضأ 
حلمب تع أو دفع ضر . المواب : أما حديث اختمار الصدق قلا نهقد تقرد 
فى النفوس كونه علانا لصلحة العالموالكذب منافراءولا ازم من فرض الاستواء 
حتقه وأما حدرث الاتقاذفذلك ارقة الجنسية » وذلك بولق الطييعةءوسيبه 
أنه يتصور مثله فى حق تسه فيستحسن فعل النقذ له إذا قدرهء فيجره ذلك 
إلى استحمانه من نفسه فى حق الغير . 

وأما الالراميان . - فأحدها : لوحسنمن الله كل شىء لمن منهالكذب 
وق ذلك إلطال للشرائع وبعثة الرسل بالكلية ؛ لا له قد يكون فى تصديقه 
للنى كاذنا فلا عكن عميز النى عن لمتني » وأنه باطل اماما » ولحسن منه 
خاق المعحزة على بد الكاذب وعاد الحذور . الجواب : ان مدرك امتناع 
الكذب عندنا لنس هو قبحه ؛ إذ يجو زأن بكو نه مدرك آخروقد تقدم هذا 
ودلالة الممحزة ماديةوسياق. 

وثانيهها:الاحجاع على تعليل الاحكام الصاح والمفاسدعوق منعه سد باب 
القياس وتعطل أ كثر الوقائم من الاحكام وأنم لا تقولون به . قلنا : اهتداء 
العقل إلى المصالم والمفاسد ليس من المقصود فى شىء كا مر “وقد يمتح بازوم 
أخام الانبياء وقد مر فى باب النظر . 

تفر بع :| :إذا ثبت أن الام بالممن والقبحهو الشرع ثبت أن لاحك للافعال 
قبل الشرع وأما الممتزلة فقالوا مايدرك جبة حمنه أو قبحه بالعقل ينقسم إلى 
الاقمام الجمة لآنه : أن اشتمل تركفعلى مفسدة فواجب ٠‏ أوفعله خرامو إلا 
فان اشتمل فمله على مصاحة فندوب أوتركه فكروءوإلاشياح . وأمامالايدرك 
جبته بالعقل فلا يحم فيه بحم خاص تفصيلى فى فمل قعل » وأما على سبيل 


بام — 


الاججال فقيل : بالحظر » والاباحة » والتوقفف 

دليل الحظر : أنه تصرف ف ملك الخير بلاأذنه فيحر مكاف الشاهد. الجواب : 
الفرق بتضرر الشاهد 

دليل الاباحة وحبان: - 

أحدها : أنه تصرف لاير المالك فيباح كالاستظلال دار الغير 
والاقتياس من ناره والنظر فى مرآته .الجواب :أن الأصل ثبت بالشرع وحم 
العقل فيه بالممنى المتنازع فيه ممنوع 

ثانيهما : أنه تعالى خلق العيد وخلق الشهوة فيه وخلق المنتفم به فالحكمة 
تقتضى اباحته » وكيف يدرك ريه بالعقل وماهو إلا كن ترف غرفة من 
حر لايتزف ليدفع به عياشه المبلك » أترى المقل حك عنم أكرم الأكرمين 
منئه وتكليفه التعرض للبلاك؟ كلا الجواب : ربعا خلقه ليصير عنه فيثاب 
أو لغرش آخر لانعاده 

وأما التوقف : فيفسر ناوة بعدم الحم ومرجعه الاباحة إذ مالا منم منه 
فباح إلا أن يشترط الاذن فيرجع الى كونه شرعيا » وتارة بعدم العلم وهذا 
أمثل لالتعارض الآدلة بل لعدم الاليل 

الأقصد السادس : ألم أن الآمة قد أججعت على ان اف لايفعل القبيح 
لاويترك الواجب.فالاشاعرة من جبة أنه لاقببحمنه ولاواجب عليه وأماالمعتزلة 
فن جبة أن ماهو قبييح منه يتركه » ومايبب عليه يفعله » وهذا فرع المسألة 
المتقدمة. إذ لاحام بقبح القببح منه » ووجوب اواجب عليه إلا العقل وقد 
أبطلنا حكنه وبينا أنه تعالى الماع فيحك مايريد. والمعتزلة أوجبوا عليه على 
أصليع أمورا: 

الأول : اللطف » وفسروه بانه الذى يقرب العبد الى الطاعة وببعده عن 
المعصية كبعئة الأنبياء » ؤانا نعل أن الناس معها أقرب إلى الطاعة وأبعد عن 


ه 


كام ل 
المعمبية » فيقال لحم هذا ينتقض بأمور لامحعى »؛ فانا نعل أنه لوكان فى كل 
عصر ني»وف كل بلد معصوم يأمر بالمعروف وينهىعن المنكر » وكان حكام 
الاطر أف تېد متقين لكان لطفاً و أثم لاتوح.ونه بل ر م بعدمة 

الثانى : الثواب على الطاعة لأنهمستحق للعيد » ولآن التكافامالالغرض 
وهو عيث وأنه لد قبيح » وإما لغرض : إما عائد إلى الله تعالى وهو منزه 
عنه“أو الى العيدكاما فى الدنيا وأنه مشقة بلاحظ » وإمافى الآخرة وهو اما 
اضرارهوهو باطل احماءا وما تفعه وهو المعالوب فيقال هم : الطاعة لاتكافء 
النعم السايقة لكثرمها وعظمها » وحقارة أفعال العبد وقلتهابالنسبةالبباوماذلك 
الا كن يقابل نعمة الملك عليه ممالايحصره بتدريك اغلته » فكيف #كالعقل 
بإيجابه الثواب عليه . وأما التكليف فتختار أنه لالغرض أو لشر قوم وتفع 
آخرين هو الواقم أوليس ذلك على سبيل الوجوب 

اأثالث : العقاب على المعصية : زحرا عنرا فآن فى ثرله الثموية بين المطيع 
والعاصى»وفيه اذن ثاعصاة فى المعصية واغراء لم بهاء فيقال لم العقاب حقه 
والاسقاط فضل » فكيف يدرك امتناعه بالءتل)وحديث الاذن والاغراء مع 
رجحان ظن العقاب جرد ويز مرجوح ضعيف جدا 

الرابع : الأسلح للعبد فى الدنيا . فيقال الاصلح للكافر الفقير المعذب فى 
الدنيا والا خرة الاخاق 

حكاية : تنحى بالقام على هذه القاعدة ٠‏ قال الاشعرى لأستاذه ألى على 
الجباثى » ماتقول فى ثلاثة أخوة » ماش أحدثمٌ فى الطاعة » وأحدم فى المعصية 
ومات أحدثم صخيرا ؟ نقال يثاب الاول بالجنة ؛ ويعاقب الثانى بالنارءوالثااث 
لابثاب ولا بعاقب . قال : فان قال الثالث . يارب لو عمر تنى فاصاحفادخل الجنة؟ 
قال : يقول ارب كنت أعل انك لو مرت لمسقت وأفسدت فدخلت النار 
قال: فبقو ل الثانى. يأرب لم لمتني صخيرا اثلا أذنب فاا أدخل الناري أ مت أخي فببت 


— الام لس 


فترك الاشعرى مذهيه الى المذهب المق » وكان أول ماخالف فيه المعتزلة 

المامس : العوض على الا “لام . قالوا : الال ان وقع جزاء لما صدر عن 
العيد من سيئة لم يب على اله عوضهئوالا فان كان الايلام مناك وجب العوض 
وان کان من مكلف آخر فان کان له حسئات أخذ من حسناته واعطى اجى 
عليه عوضًا لايلامه 4؛وان لم يكن له حسنات وجب على الله إما صرف الو 
عن ايلامه أو تعويضه من عنده بما يوازى ابلامهءوط, بناء على هذا الاصل 
اختلافات شاهدة فساده 

الأول:قال طائئمة جاز أن يكون العوض ف الدنيا » وقال آخرون بل بحب 
أن بکون فى الا خرة اواب 

الثانى:هل تدوم اللذة المبذولة عوضًا كا يدوم الثواب أو تنقطم ؟ 

الثالث : هل مط العوض بالذنوب 5 حي طالثواب ؟ 

الرابع : هل عبوز ايصال مايوصل عوضا للا “لاما بتداء بلاسيق ألمأم لا؟ 

المامس على الجواز » هل بۇ لم ليعوض ؟ أو يكو ن ذلك مع امكان الابتداء به 
الها للحكة ؟ 

المادس على المنم . هل و ليعوضءوضازائدا ليكون لطا له ولغيره إذ 
بصير ذلك عبرة له تزجره عن القبيح ؟ 

السايع البوائم هل تعوض كا يلحقها من الا “لام والمشاقمدةحيانما ؟ ومتاز 
بها عن أمئاها التى لاتقامىمثاها أو لاتعوض ؟ وان عوضت فبل ذلكف النة؟ 
وان كان فى الجنةفبل مخلق فيها عقل “عقل به أنه جزاء ؟ على أن منهم من 
أنكر لوق الال الببائم والعببيان مكابرة وهربا من الزام دخوطا الجنة» 
وخلق العقل فيها 

المقصصد السايم : تطيف مالا يطاق جائز عندنا لا قدمنا تنا من أنه 


لامب عليه شيء ولا يشبح مل شيء إذ قعل مارشاء و مار بد لامعقب 


لمحكه ؛ ومنعه المستزلة لقبحه عقلا » فإن من كلف الاعى نقط المصاحف > 
والزمن المشى الى أقاصى البلاد » وعبذه الطيران الى السماء » عد سفيما + وقبح 
ذلك فى بداية العقول » وكان كأ مر الْاد . 

واعلم أن مالا بطاق على مراتب » 

ادناها أث يتئم القفمل لعل الله بعدم وقوعه أو ارادته أو اخباره » فان 
مثله لاتتعلق به القدرة الحادثة لان القدرة مع الفعل ولا تتعلق بالضدين › 
والتسكليف بهذا جائز بل واقع احاءا؛و الا بكن العاصى دكفره وفسقه مكلقا . 

واقصاها : ان بختنم لنفس مغهومه كجمع الض دين وقلب الحقائق ؛ وحجواز 
التكليف به فرع تصوره » فنا من قال لو لم يتصور لامتنع الحم بامتناع تصوره 
وطلبه ؛ ومنهم من قال طلبه يتوقف على تصوره واقعا وهو منتف هبنا فانه 
اغا يتصور : اما منفيا بمعنى انه ليس لناشىءدوهومأوققهواجماع الضدين ؛ 
أو بالتشبيه يمعنى ان يتصور اجتماعالمتخالفين كالسوادوالحلاوة»م مك بان مثله 
ليكو ن بين الضدين وذلكغير تصور وقوعه ولامستازمله»صرح|بنسينابه ؛ ولعله 
معنى قو ل ألى هاشم : العل بال تحيل عل لامعلوملهومرادمنقال»المستحيل لايعلم 

المرئبة الوسطى : ان لايتعلق به القدرة الخادتة عادة سواء امتنم تعلقها به 
لالنفس مغهوم هكخلق الاجمام أم لا كحمل الجبل والطيران الى السماءفهذا 
جوژه وان م بقع بالاس:قراء ولقوله تعالى .لا ركلفالله تفسا الا وسعباءوعنعه 
المعنزلة وبه يعلم أن كثيرا من أدلة أصحابنا مثل ماقالوه فى ايعان ألى طب نصب 
للدليل فى غير محل النزاع . 

المقصد الثامن.فىا نأفءالانُ تعالى ليست معلةبالاغر اض .اليذه الاشاعرة 
وخالفيم فيه الممتزلة , لنا بعد مابينا من أنه لاصجب عليه ثىء ولايقبح منه 
شىء وجهان .- 

احدغنا : لو كان فعله تعالى لغرض لكان ناقصالذاته ممتكلا بتحصيل ذلك 


س لاا — 


الغرض 4لآنه يصلح غرضا للفاءل إلاماهو أصلصلهمن عدمهوهومءنىالكثال»نان 
قيل:لا نسل الملازمه لاأن الغرض لا يكو مائدا إلى غيره فليس كل من يفعل 
لغرض يفعل لغرض تمه . قلنا : نهم غيرهإ نكا نأ وى بالنسبةاليهتعالى من عدمه 
جاء الالرام والالم يصلح أن يكون غرضا له؛كيف وأنا نعلم أن خاود أهل الثار 
فى النار من فعل الله ولا تفع فيه طم ولا لغيرثم ضر وره 

وثانيهما : إن غرض الفعل خارج عنه صل تبما للفعلو بتو سطه إذ هو 
تعالى فاعل يع الاشياء ابتداء ما سنادءفلا يكون شىء من الكائنات الافعلاله 
لا غرضا تفعل آخر لاغصل الا به ليصلح غرضا لذلك الفعل وليسجءل البعضش 
غرضًا أولى من البعض » وأيضا فلا بد من الانتباء الى ماهوالغرض ولايكون 
ذلك لغرض آخر » وإذا جاز ذلك بطل القول بوجوب الفرض ٠‏ 

احتجوا : بأنالفعل الى عن الغرض عبث وأنه قبيعح يجب تتزيهاللعنه. 
قلنا : ااردثمبالعيث مالا غرض فيه فهو أول المسألة » وا نأردمأمرا خرفلا 
بد من لصويرهثم من تقريره ثم من الدلالة على امتناعه على الله سسحانهوتعالى 

تذنيب : اذا قيل لهم فا الغرض من هذه الة_كاليف الشاقة التى لا نفع 
فيها لل لتعاليه عنه » ولا للعيد لآنها مشقة بلا حظ ؟ . فالو' : الغرض فيها 
تدر لض ااعبد لاشواب فأن الثواب تعظم وهو بدون استحقاق سابق قبيح ؛ 
قال لهم :لانمام أن التفضل بالثواب قبيح كا تفضل با لا يحعى من النعم فى 
الدنيا . وان سلم قبحه فيمكن التعر يض له بدون هذه المغاق اذ ليس الثواب 
عل قدر المعقة وعوضا » ألا برى أن فى التلفظ بكلمة الشبادة من الثواب 
ماليس فى كثير من العبادات الشاقة ؟ وكذا السكامة المتضمنة لاتماء نى أو 
تمبيد قاعدة خير أو دفع شر عام وما يروى أن افضل العبادات أحمرها فذلك 
عند التساوى ف المصاءم أنه معارض ها فيه من تعر لض الكافر والفاسق للعذاب 
ومن أن لک أن ذلك أ كثر من هذا ؟ 


م ا مس 


المرصد السابع فى أسماء الله تعالى . وفيه مقاصد 

المقصد الاول : الاسم غير القسمية لامها مخصييس الامم ووشعه للشىء 
ولا شك أنه مغاير له والتممية فعل الواضع » وانه منةض وليسالامم كذنك 
وقد اشتور لحلاف فى أن الام هل هو نفس اسي أو غيره ءولا شك 
عاقل فى أنه ليس النزاع فى لفظة ف ر سى أنه ا امخصوص 
أو غير ه)بل فى مدلول الاسم اهو الذات من حيث هى ى أم باعتيار أمر 
صادق عليه عارض له يذىء عنهءفلذلك قال الشيخ قد 2 ن الاممعين المسمى 
غو ال فاته اہ م عل للذات من غير اعثيار معنى فيه . وقد يكون غيره نمو 
الخحالق واارازق ل على تسبته الى غيره ولا شك أنها غيره » وقد پکون 
لاهو ولا غيره كالعلم والقدير ثما يدل على صفة حقيقية . ومن مذهيه ألا 
لاهو ولا غيره 6 مر 

المقصد الثالى : فى أقمام الاسم 

اعلم ان الامم إما أن يئوخذ من الذات“أومنجزماءأومن وصفهاالمارجى 
أو من الفعل »ثم تنظر أيها يمكن فى حق الله تعالى»أما المأخوذ من الذات تفرع 
تعقلها وقد تكلمنا فيه؛وأما المأخوذ من الرء فحال عليه لما بينا أن الوجوب 
الذاتى يناف التركيب»وأما المأخوذ من الوصف المارجى خا .لم هذاالوصف 
قديكو نحقيةياوقد يكو ن|ضافياوق ديكو زسلبياء وأماالمأخوذم ن الفعل خائز . 
فبذهاً قسامهالبسرطة» وقدتت رك ثنائياواً كثر وستعل أماتهافها يتبعهمن المقصد 

المقصد |اثالث تسميته تعالى بالأمعاء توقيفية أي يتوقف أطلافباعل الاذن 
فيه وذلك للاحةياطاحترازا مما يوثم باطلا لعظم المطر فى ذلك . والذى ورد 
به التوقيف فالمشهور تسعة وتسعون اهما فلتدصببا احصاء 

الله : أمم خاص بذاته لا دوصف بدغيره» فقيل علم جامد وقيل: مشتق واصله 
الاأله . حذفت الطمزة لنقلها وادغم اللام . وهو من أله اذا تعبد . وقيل من 


س 4 س 


الوله وهو الخيرة ومرجعيما صفة اضافية » وقيل هو القادر على الحاق » وقيل 
من لايح التكليف الا منه فرجعه صفة سلبية . 
الرحمن الرحم :أى مريد الانعام على املق فرجعبما صفة الارادة . 
الملك. أى بعرو يذل ولا بذل»فرجعه صفة فعلية وسابية.وة, ل الناماأقدرة فصفة 
القدرة.القدوس:الميرأعن المعايب »وقيل الذيلايدركدالا وهام والابسار.فصفة 
سلبية ٠السلام‏ : ذو السلامةعن النقائص » فعيفةسلبية ' وقيل منهو بهالسلامة 
ففعلية . وقيل يمل على خلقه . قالتعالى(سلام قو لامنربرحم)فصفة كلامية. 
المؤمن : المصدق لنفسه ورسله أما بالقول فسيفة كلامية ؛ أو يخلق المعجز 
ففعلية . وقي لامو من لعباده من الفزع الاكبر»اما بفعله الا من أو باخياره . 
المويمن : الشاهدوفسر بالعلمو بالتصديق بالقو ل؛وقيل الامين أى ااصادقفىقوله 
العزيز : قيل لا أب له ولا أم » وفيل لاعط عن متزلته » وقيل لامثل 
لهكوقيل يعذب من أراد . وقيل عليه ثواب العاملين » وقيل القادر » والعزة 
القدرة . ومئه المثل ( من عزيز ) . الجبار : قيل من اير ععنى الاصلاح 
ومنهجبرالعظي؛ وقيل بمعنى الاكراه؛ أى بير خلقه على مايريده . وقيل منيع 
لابثال ء ومنهخلة جمارة » وقيل لاسالى ما كان وها لم يكن ؛ وقيل العظايم ای 
اثئفت عنه صفات النقصءوقيل وحعبل له جميم الكمال .المتكبر : قيل فىمعناه 
ماقيل. فى العظيم . الخالق البارىء : معناها واحد . اللمختص باختراع الاشياء . 
المصور : الختص باحداث الصور والتراكيب ٠الغفار‏ : المريد لازالة العقوبة عن 
مستتحقها. ألقبار . غالب لابغلب الوهاب : كثير العطاء.الرزاق يرزق من يشاء 
الفتاح : ميسر العسير » وقيل خالق الفتحأى النصرء وقيل الحا 5؛ وهو اما 
بالاخبار أو بالقضاء ومنه قوله تعالى ( ربئا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ) أى 
احك , وقيل الام المانم ومنه حكة اللجام ٠‏ العليم : العام جميم المملومات 
القابش ؛ الختس بالسلب ٠‏ الباسط اللختص بالتوسعة ٠‏ المافض : من الخفش 


و — 


وهو اط والوضم *الرافع : المعملى المئازل ٠المءر‏ :معطى العزة ٠‏ المذل:الأوحب 
اط الممزلة » السميع اليصير :ظاهر ٠‏ الحم : الام . وقيل هو الصجبحعلمه وقوه 
وفعله ٠‏ العدل : لايةبح منه مأيفعل *اللطيف :خالق اللطف ءوقيل العام بالفيات 
امير : العلم . وقيل الخبر للم الابعجل العتهاب ٠‏ العظم : قدمر ٠‏ الغقور؛ 
كالغمار ٠‏ الشكور : الجازى على الهكر » وفيل يثيب على الآلميل الكثير ؛ 
وقيل المثنى على من أطاعه ٠‏ العلى الكبير : كالمتكبر ٠‏ الحفيظ . العليم . وقيل 
لالشغله شیء عن شىء › وقيل ببتى صورالاشياء٠المقيت‏ . خالق الاأقوات . 
وقدل المقدر . وقيل الشبيد وهو أعالم بالغائب والاضر ٠‏ لأسيب . ااكاق 
مخلق مايكنى العباد . وقيل المحاسب باخباره المكافين ؟ا فعلوا٠‏ الجليل : كالمتكير 
الكري : ذو الجود » وقيل المقتتدر على الجود . وقيل العلى الرتبة » ومنه كرام 
المواشى » وقيل يعفر الذئوب الرقيب : كا لظ ٠‏ المجيب : ميب الادعية ٠‏ 
الواسم عالمكيم ع٠‏ الودود:المودود»كالحلوب والركوب»وقيل الواد أى يود ثناءه 
على المطيع وثوايهله *المجيد : اميل أفعاله . وقيل الكثير إفضاله : وقي ل لاليهارك 
فيا له من أوصاف المدح . الباعث : المعيد لاخلائق +ااشهيد : العالم بالغائب 
والحاضر »٠الحق‏ : العدل.وقيل الواجم لذاته .وقيل اللهق أىالصادق.وقيل مظبر 
الحق ٠الوكل‏ : المتكفل بأموراظاق» وقيل الموكول اليدذلك٠انقوى‏ . القادر 
على كل أمر ٠‏ المتين .هى النهايةف القدرة٠الولىالحافظ.لاولاية.الجيد ٠‏ المحدود 
المى . العالح #وقيل ا مبيءعن عدد كل معدود وقيل القادر ومنه عام أن أن 
محصوه أى لن تطيقوه٠المبدئء‏ . المتفضل بابتداء النعم ٠‏ المعيد . بعيدالماق 
الحبى . خالق المياة . المميت . خالق الموت . المى .ظاهر.القيوم. الباق الدائم 
وقيلالمدبر . الواجد :الغنى»وقيل العالم . الماجد. العالى ووقيلمنله من الولاية 
والتولية. الاحد . قد مر تفسيره الصمد . السيد . وقبل الحليم.وقيل العالى 
الدرجة . وقيل المدعو المسثول وقيل الصمد مالا جوف له . القادر المقتدر . 


۳۴۳ 
ظاهر المقدم المؤخر : يقدم من إشاء ويؤخر من إشاء ء الأول الأ خر : لم 
بزل ولايزال* الظاهر .ا لمعاو م بالا دلةالقاطعة. وقي ل الغالب* الباطن : الحتجب عن 
المواس>» وقيل العام باطفيات٠الوالى‏ . المالك ٠‏ المتعالى : كالعلى *البر . فاعل 
البى ٠‏ التواب : يرجع لفضله على عباده اذا ثابوا اليه ٠‏ المنتقم : المعاقب لمن 
عصاه*العقو . الماحى ٠‏ الرءوف : الى بد لاتخفيف مالك الك . يتصرف فيه 
ذو الجلال والاكرام . كالجليل ٠‏ المقسط . العادل ٠‏ الجامع . أى للخصوم بوم 
القضاء٠ااغنى‏ . لايفتقر الى شىء »المغنى . امسن لآاحوال املق » المانع : لا 
يشاء من المنافم ٠‏ الغمار النافم . منه الضرر والنفع . النور .اعادى . مخاق 
المدى ٠‏ البديع ' أى المبدع الباق . د آخر لهءالوارت . الباق يعدفناءاغاق 
ارشيد . العدل وقيل المرشد . الصيور . الحليم وفد مر . 
فبذه هى الأسماء المسنى تسأل الله ببركتها أن يفتح علينا أبواب الخير 


ويغفر لنا وي رحمنا إنه هو الغفور الرحم ٠‏ 





۷ 
« ألو قف السادس « 
ف السمعيات وفيه مراصد 
المرصد الأول فى النبوات . وفيه مقاصد 

المتسد الأول : فى معنى أانى . وهو لفظ منقول فى العرف عن ٠سماه‏ 
اللغوى . فقيل : هو المنىء من النيألانبائه عن اشتمالى»وقيل: م نالنبوة وهو 
الارتفاع لعأو شأنه » وقيل : هن النى وهو الطريق لانه وسيلة الىالله تعالى » 

وأما فى العرف : 

فبوعند أهل اق من قال الله أرسلتكء أو بلغبي عنى وتحودمن الألفاطء 
ولا شترط فيه شر طولا استعداد » بل اطمختص ار مته من يشاء منعياده » 
وهو أعلر حيث مجعل رسالاته ؛ وهذا بناء على القول بالقادر الخثار 

وأما الفلاسفة » فقالوا: هو من اجتمم فيه خواص ثلاث . 

أحدها : أن يكون له اطلاع على المغييات » ولا يسكنكر » لان النفوس 
الال اة جردة ءوها لسبة إلى انحر دات المنتقشة إصور مامحدث فى هذا العام 
لكومها ميادى له فقد نتصل بها وتشاحد ما فما فتدکیما ویو بده : ما ری 
انقو س وماعليما من التفاوث فى طرف الزيادةوالنقصان » متصاعدا الى النفو س 
القدسية » ومتنازلا الى المليد الذى لا يكاد يفقه قولا ) وكيف وقد بوجد 
فيون قلت شو اغلهارياضة » اومرض أو نوم,قلنا : مردود إذ الاطلاع على ميم 
المغيبات لابجب للنى اثفاقا » والبعض لا مختص به #اقررتم به » ثم إحالة ذلك 
على اختلاف النفوس وضعقها مع اتحادها بالنوع مشكل » وباق المقدمات خطابية 

وثائيها : ان يظرر منه الافعال الخارقه للعادة؛ لكو نهيولى هال مالعناصر 
مطدعة ل » منقادة لتصرقاته اناد بدنه لنممه ؛ ولا ستنكر » فان النفوس 

۲ - المواقف 
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الانسانبة وهى بتصوراتما مثووة ف المواد ما نشاهد من الاحمرار والاصفرار 
والتسخن » عند الخحل والوجل وااغضب ؛ ومن الوط من المواضم العالية 
القليلة العرض بتعبور السةوط ؛ وان كان مشاه فى غيرها أقل عرضا : فلا 
بببعدآن تقوى نفس النى <تى تحدث بارادته فىالارضٍ رياح وزلازل . وحرق 
وغرق . وهلاك أشخاص ظالة . وخراب مدن فاسدة » وكيف وتشاهد 
مثلها من أهل الرياضه والاخلاص . قلنا : هذا بناه عل تأثير النفوس فى 
الأجسام ؛ والمقارنه لا تعطيه : مم انه لا يختص بالنى 
وثالثها : ان ری الملا كة مصورة ٤‏ ويسمع كلام بم وحيا » ولايستنكر 
ان يحصل له فى يقظته مثل ما بحصل للناثم فى نومه ؛ لتجرد نفسهعن الشواغل 
البدنية وسهولة انجذابه إلى عالم القدس ؛ وربما صار ملك ويحصل بأدلى 
توجه . ذلنا : هذا تلبيس وتستر بعبارة لا بقولون إمعناها ٤‏ لا ليم لا بقولون 
ملاک يرون ؛ بل الملائكة عندمٌنفوس مجردةعولا كلام طم بسمع OE‏ 
خواص الأجسام » وماله الى مخيل مالا وجود له فى المقيقة » كا للمرضى 
والجانين على ما صر-وا به » ولو كان أحددنا آمرا وناهيا من قبل تفسه بما 
ووافق المصلحه وبلانم العقل لم يكن نبيا بأتفاق » فكيف من قبل ما يرجم 
الى مخيلات لا أصل لطا وربما خالف المعقول ؟ 
هذا : ثم امهم قالوا : من اجتمعت فيه هذه الخواص اتقادت لهالنفوس 
المختلفه ؛ مم ماجيلت عليه من الأباء » وذلت له المي المتفاوتة على ماهى 
عليه من اختلاف الا راء ؛ فيصير سبيا لفرار اأشربعة الى ما ينم التعاون 
الضرورى لنوع الالسان » من حيث انه لا يستقل با يحتاج اليه فى معاشه 
دون مشاركه من أبناء جنسه فى المعاملات وال معاوضات ء واولا شريعة ينقاد 
۵ا الحاص والعام لا شرأبت کل تفس إلى مايريده غيره » وطمح عين كل الى ما 
عند الأ“ خر ء صل التنازع » وأدىالىالتوائب والتشاجرءوااتة تقائلوالتناحر ) 


۹م — 
وتعل ارج والرج » واختل أمور المعاش والمعاد . فوجب ف الطبيعة ؛ 
لما علم من ثعول العنايةفما أعطى كل حيوان من الا لاث ‏ وهدى إلى ما فيه 
بقاؤه وبه قوامه ٤‏ سيا الانسان وهو اشر ف الأنواع؛سخر له ما عداه » وهذا 
من أعظ مصالمه أفترى الطبيعة تهمل ذلك ؟ كلا !!! 

المقصد الثالى :فى حقيقه اللعجزة : وهى عندنا ما قعبد به إظبارصدقمن 
ادعى أنه رسول الله » والبحث عن شرائطها » و كيفيةحموطاء ووجددلالتها 

البحث الآول فى شرائطها : وهى سبع 

الأول : أن يكون فعل الله أو ما يقوم مقامه » لآن التمديق منه لا 
#صل ١ا‏ ليس من قبله . وقولنا : أو ما بقوم مة-امه » ليتناول مثل ما اذا 
قال : ممحزقى أن أضم بدى على رأمسى وأئملاتقدرون عليه» ففعل وعسهزوا 
فأنه معسجز » ولا فعل الله ئمة » فا عدم خاق القدرة ليس فعلا » ومن جعل 
الثرك وجوديا حذفه 

الثاتى : أن نكون خارتا لاعادة » اذ لا امجاز دونه » وشرط قوم ألا 
يكون مقدورا للنى » وليس بشىء » لآن قدرته مع عدم قدرةغيرهمادةمعجز 

ألثالث : أن يتعذر معارضته فان ذلك حقيقة الاعجاز 

ارابم : أن يكون ظاهرا على بد مدعى النبوة ليعل أنه تصديق له وهل 
لشارط التصرح بالتحدى ؟ الحق أنه لا ؛ بل بكنى قرائن الأحوال» مثل ان 
يقال له : ان كنت نبيا فأظهر معجزا » ففعل 

الحامس : أن يكون موافقا الدعوى » فاو قال : معجزنى أن أحبى مية 
ففعل خارنا آخر لم يدل على صدقه 

السادس : الا يكون ما ادعاه وأظبره مكذبا له » فاو قال : ممجزلى أن 
ينطاق هذا الضب » فقال انه كاذب لم يعلم به صدقه بلازداد اعتقاد مكذبه » 
نعم لو قال معجزى أن أحبي هذا الميت » فأحياه فكذبهقفيه احمال؛والصحيح 
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سا ؤم د 

أنه لا رج بذلك عن «كونه معحزا » لآن المعجز احياؤه وهو بعد ذلك 
مختار فى تعديقه وتكذنيه » و يتعاق به دعرى » وقيل : هذا اذا ماش عده 
زمانا » ولو خر متا فى الحال بطل الامداز » لابه كان أحبى للتكذيب » 

والحق. أنه لا فرق لوجود الاختيار فى الصمورتين » والظاهر انه لا يجب 
تعيين المعحز . ٠‏ 

المادم : أن لا يكون متقدما عن الدعوى بل مقارنا طاء لآن ال"تصديق 
قبل الدعوى لا يعقل » فلو تال معهزنى ما قد ظبر على يدى قيل لم يدل على 
صدقه ولطالب به بعد فلو عدز كان كاذيا قلعا » نان قال هذا الصندوق فيه 
كذا وكذا وتد عامنا خلوه واستدر بين أيدينا من غلقه الى فتحه ؛ فان ظبر 
6 قال كان معحز ا» وان حاز خلقه فيه قيل التحدى » لآن المعجز إخياره عن 
الغيب » واحمال ان العلم بالغي... خلق فيه قبل التحدى بناء على جواز اظبار 
الممدز على يد الكاذب وسنيطله . فان قيل ؛ فا تقولون فى كلام عيمى ف المهد» 
وتساقط الرطب المبى عليه من النخلة اليابمة » وفى معحزات رسولم من 
شق لطنه » وعمل قلبه » وأظلال الخامة » وتملم الححر واللدر عليه . قلنا : 
إنا هى كرامات وظبورها على الأولياء جازء وال نبياء قبل بو ملايقصرون 
عن درجة الآولياء ؛ 

وقد قال القاضى : ان عيمى كان نبیاف‌صباه لقوله وجعلئىنبيا ؛ ولا عتنع 
من القادر المختار انيخلق ف الطفلما هو شرظ النبوه من كل العمل وغيره ولا 
مخنى بعده » مع أنه لم بتكام سد هذه الكلمة ببنت شفة الى أوانه ؛ ولم يظهر 
الدعوة بعد ان تكم بها الى ان تكامل فيه شرالّطها . وقوله : وجعانى ابيا 
كقول النى عليه الملام « كنت نبياوادم بين الما وااطين > فمذاف المتقدم . 

وأما المتأخر : فامابزمان سير بعتادمثله فظاهر ٤و‏ إما زمان‌متطاول مثل آن 


يقول : معحزى ان محصل كذا بعد شهر -خصل » فاتفقوا على انهمعجز :فقيل : 
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إخباره عرى الغيب فيكون مةارنا وانا انتنى التكليف متابعته حينئذ ؛ لأآن 
شرطه العام بكونه مء<زا وقبل حصوله فيكو نمةأخرا . وقيل: لصيرقوله 
معجزا عند <مرولهفيكون متأخراءواطق : ان المتأخر علدنا يكونه معحزا 

البحث ااثالى : فى كيقية حهوطا : عندنا انه فء ل الفاعل الختار » بظبرها 
على يد من بريد تعبديقه عشيكته للا تعلق بهمشبئته . وقالالفلاسفة : تنقسم الى 
رك وقول وفعل » أما الترك فثل ان عسل عن القوت المعتادبرهة من اازمان 
مخلاف العادة » وسجيه ا جذاب النفس الى عالم انقدس ؛ واشتغاها عن ليل 
مادة البدن فلا تحتاج الى البدن عم نشاهده فى المرضىءأن النفسلاشتغاها 
كقاومتهالمرض تنكف عن ال:حليل فتمسك عن القوتمالوأمسك فى صحتهشطره 
هلك . وأما القول . فكالخيار بالغيب » وسبيه مامر . وأما الفعل : فيأن 
يفعل فملا لا ثنى به منة غيره » من نتق جبل » أو شق بحر . وقد تقدم 

البحث الثّلث : فى كيفية دلالنها : وهى عندنا اجراء اشعادته ماق العلم 
بالع.دق عقيه ؛ فأن اظبار المعدز على يد اأسكاذب وان كن ممكناعقلا » فعاوم 
انتفاوه مادة كسائر العاديات لآن من قال أنا نى ثم ثثق اليل وأوقفه على 
دوم وقال ان کذبتمولی وقم عایک وان صدقتہوٹی انەرف عن 
فكايا هوا بتصديقه بعد عنوم واذا موا تکده قرب هنېم عام بالفرورة 
أنه صادق فى ذعواه؛والعادة قاضية بامتناع ذلك من الكاذب . 

وقد ضر وا لمذا مثلا : قالوا : إذا ادعى الرجل عشهد الجم الغفير الى 
رسول هذا الملك اليم £ قال للملك إن كنت صادةا تالف عادتك وقم هن 
الموضع المعتاد لك من السرير واقعد عكان لا تعتاده » فنتعل ؛ كان ذلك نازلا 
ميزلة التعيديق لصريح مقاله ولم شك أحدصيدقه بقريئة الحال .وليس هذا 
منباب قياس الغائئب عل الشاهد ؛ بل ندعى ف افده العلم الضرورة العادية . 
ونذكر هذا للتفهيم وزيادة التقرير . 
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وثالت المعزلة : خلق المعحز على بدالكاذب ممتئع» لان فيه إيوام صدقه 
وهو اضلال قبيح من الله 

قال الشيخ و بعض أصحابنا : انه غير مقدور لآن ها دلالة على الصدق 
قطعا قلا بد ها من وجه دلالة وإن ا تعلمه بعيئه ؛ فان دل على الصدق كان 
الكاذب صادقا و إلا اتفك مما بازمه 

وقال القاضى : اقترانظرورالمعدزةبالصدقهو أ حدالعاديات ‏ اذا جوز نا 
اغراقاعء عر اها جاز إخلاء المعجز عن اعتةاد الصدق. وحينئذ موز اظهاره 
على بد الكاذب » وأما بدون ذلك فلا » لان العلم يصدق الكاذب محال . 

تذنيب : من الناس من انكر امكان المعجزة ومنهم من أنكر دلالتها » 
ومنهم انكر العلم مها ء وستاتيك شبههم بأجو بتها 

المقصد الثالث: فى امكان البعثة . وححتنا فيه إثبات نبوة مد مكب فان 
الدال على الوقوع دال على الامكان 

وقالت الفلاسقه : امم! واجبة عقّلا ؛ لما مر . وقال بعض المعزلة:حجسعل 
الله . وبعضبم : 'ذا علم الله من امة أمهم يو مئون والا حسن 

وقال أبو هاشم : تنم خلوه عن تعريف شرعيات لا يستقل العقل بها 

وحوزه الأبالى لتقرير الواجمات العقايةواتق رير الشر بمةالمتقدمة . وقبل 
إذا ادرست وهو بماء على أصلر لا .خم نافان ادعينا الامكن العام" 

وغرضنا قارد شيه الكرن وم طوائف : الأول من أحاطا. الثانية من 
قال لا مخاو عن التكابف وانه متنم . الثالثة من قال ى العقل كفاية . الرابعة 
من قال بامتناع المعدزة ولا تتصور دونما . الخامسة من منم دلالتها. السادسة 
من سام ومنع آمکای العام ا اتو ار . اساعه من منم وقوغها 
الآولى من قال باس تجيلة البمثه حي بر حوه اس 
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إلى العلم به إذ لمله من القاء الجن » فانم أجعم على وجوده . 

الثالى : ان من باق اليه الوحى ان كان «سمانا وجب ان يكون مرثيا 
۽ إلا کان ذلاك منه ستصيلا ٠‏ 

النااث : التصديق مما يتوقف على |اعلم بوحوه المرسل وما يجوز عليه 
وما لا جوز واءه لا يحصل إلا بغامض النظر وهوغير مقدربزمان ؛ فللمكلف 
الاستمبال ودعوى عدم العلم . ويلزم إخام النى و:.تى البعثة عبثا » وإلا زم 
التكايف عا لا طاق > واه فیح عقلا . 

وجواب الأول والثانى : ان المرسل ينص سدليلا أويخلق عل؛ ضروريا فيه 

والثداث : ما على أصلنا فلا شبب. الامبال مم العلم العادي الحاصل عن 
المعجر . وأما عند المعاره فانلائق بأسابم وان صرحوا مخلافه منم الاموال 
لآن فيه تفوبت» مملحتهم وما هو الا كن يقول أولده: بين يديك سيء ضاد 
أو ديلاك آخر » فلا تسلك هذا الطريق فقال دعي أسلك الى ان أشاهد 
السدم أو المملك : اليس ذلكمستةبحاق نظر ااعقلاء ؟ ولو هلك ألم يكن ملوما 
مذموما ؟ ومن منعه ذلك أليس منسويا إلى فعل ماتوحبه الشغقة والحنو . 

الثانية من قال ؛ البمثة لا تلو عن التكايف لآ نهفاندةم! باتفاق ثم ان التكاريف 
متنم أو حوه 

الأول: ثبت الجبر وان فعل العيدواقم بقدر اله :وان فعل إما معلوم الوقوم 
أو مع لوم اللا وقوع والتكليف <يلكذ مببح 

الثانى : التكايف اضر ار للا يتزمة من انتعب بالقمل أو العقاب ااترك وهو 
قبيح, 

اثالث :التكليف امالالفرض زهو .نا .4اد الرض يعود الى ال وعو مزه 
أو الى العبد وهو امأ اضرار وهو منّم مالاع ع؛ أ تم و بف جل النفم 


- مه رعذ هك د الةو ل . ales‏ معارض عاقية من المضرة اأعظسة 
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بالكفار والعمباة 

الرابم : التكابف إما مع اكفعل ولا فائدة فيه لوجوبه » واما قبل الفعل 
وانه تكليف عا لا يطاق لان الفعل قبل الفعل مال ؛ ومر جوزه لا يقول 
بوقوعه ولا ان كل تكليف كذلك 

الحامس ‏ وهو لبءعض الصوفية ‏ أن التكليف بالأفعال الشاقة يشغل عن 
التفكر فى معرفة اللتعالىوما يجب لهويجوز وعتنم عليه » ولاشك أن الممبلحة 
المتوقعة من هذا الفائت ترلى على ما يتوقع مما كلف به فكان ممتنعا عقلا . 

وجواب الأول ما مر فى مسألة خلق الأعمال . 

والثانى ما فى التكاليف من المصااح الدنيوية والاخروية يربى كثيرا على 
المضرة فيها 

والثالث أله فرع حك العقل ووجوب الغرض فى أفمالهتعالى مم ما أجبنا 
به الثالى 

والرابع : عندنا ٠‏ أن القدرة مم الفعل . وعند المءتزلة ان ااتكليف قبل 
الفدل ؛ فى الال بالايقاعى ثانى الخال وذلك كاللأحداث وهو ثما لا شك فيه ؛ 
فا هو جوابيم فهو جوابنا . 

والخامس . ان ذلك أحد أغراض التكايف ؛ وسائر التكاليف معيئة عليه 
ووسيلة الى صلاح المعاش المعين على صفاء الأوقات عن المشوشات التى يربى 
شغلها على شغل التكاليف . 

الثالنة من قال فى الحقل مندوحة عن البعثة وث البراهمة والصابئةوالتناسخية 
غيد أن من البراهمةمن قال بنبوة آدم فقط .ومنهم من قال بنبوة ابراهيم فط 
ومن الصابئة من قال بأموة شيث وأدراس فقعل. واحتدوا بان ما حكم العقل 
بحسنه يفعل ؛ وما حكم بقبحه ترك . K2 les‏ فيه بحسن ولاقبيح يفعل عند 
الماحذلان الماحة ناجزة ولا يعارضهامجر دالاحمال . ويتركعندعءد مباللاحتياط 
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والجواب : بعد تسليم حك المقل أن الشرع فاته تفصيل ما أعطاه المقل 
احلا » وسان ما يقدمسر عنه العقل . فان القاثلين محم العقل لا ينكرون أن 
من الافعال مأ لا يم فيه كوظائف العبادات وتعيين الحدود وتعليم ما يتقع 
ومابضر من الا فعال 6 وذلك كالطبيب يعرف الاأدوية وطيائمهاوخواصما مما 
لو أمكن معر فتها للعامة بالتجربة » فنى دهر طوبل بحرمون فيه من قوائدها 
ويقعون ف المبالك قبل استكاها مع ان اشتخاطم بذلك وجب إتعا ب النفس 
وتعطل الصناءات والشعْل عن معام المعاش » فاذا تساموه من الطبيب خفت 
الموؤنة وانتفعوا به وسلموا من للك المضار . ولا قال ف إمكان معرفةه فنى 
عن الطبيب . كيف والنى يعلم مالالمام إلامن جبة الله . وفما تقدم من تقرير 
مذهب المحكياء تتمة لهذا اا-كلام. 

الرابعة :من قال بامتناع المعجرة لآن وير خرق العادةسفسطة ولوجوزناه 
لاز القلاب الجيل ذهيا ؛ وماء البحر دما ودهئا » وأواتى البيت رجالا ؛ 
وتولد هذا الشيخ دفعة بلا أب وأم » وكون من ظبرت المعجزة على يده غير 
من أدعى النبوة بأن يعدم المدعى ويوجد مثله » ولا خن ما فيه من البط 
والأخلال بالقواعد .والجواب : أن خر قالعاداتليس أعج من أول خاق 
الممدواتوالارض وما بينبما ؛ ومن اتعدامها الذى نقول به ؛ والجزم بعدم 
وقوع بعضها لا يناى إمكامها ؛ وذلك ا فى المعو ساث» فنا جزم بان حول 
الجسم المعين فى الميز المعين لا بمتنم فرض عدمه بدله مع الجزم به لاحس » 
والعادة أحد طرق العلم كالمس .ثم إن خرق العادةاعجازا وكرامةمادة ستمرة 

الامسة : من قال ظبور المعجزة لا بدل على الصدن لاحمالات : 

الآول : كونه من فعله لامن فعل اقه » » إما مخالفة تفه لماير النفوس» 
أو لمزاج خاص ف بدله . أو لكونه ساحرا » وقد أجمعم على حقيته ) 
أو لطلمم اختص عر فته © أو لخامية لعش المركيات كالمغناطيس والكبر باء 
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الثالى : استناده إلى بعض الملائكة أ والك اطين أوالى 'لاتصذلات الكو كبية 
وهو قد أحاط من سناعة التجامة عا لى مط به غيره ٠‏ فاحد ماعل وفوعدمن 
الغراف. معدزا لتفمه . اثلث أن بكرن أثرامة لامعسمره , 

الرالع : أن لا يقصد به التصديق اد لا عم م واجنا ؛ ولا يبعين ع 
اذ لعله غير التصديق » كامهامهليحترز عنه بالاحتباد فيثاب . اءزاك1ءأشابهات 
أواتصديق فى آخْر 

الخامض : أنه لا يازم من تصديق الله صدةه !لا اذا عم استدالةالكذب 
على الله ولم يعلم اذ لا يقبح عند م منه شىء . 

السادس : لعل التحدى لم يبلغ من هو قادر على المعارضة أو لعله تر كبا 
مواضعة فى اعلاء كلته لينال من دولته حظا - 

السلم : لعليم استهانوا » ولا وحافوه آحر لذ شو گنه أو شغلهم 
ما محتاجون اليه فى تقو م ميعشةهم عن.. ظ 

لاثامن : لعله مورض ولح بظهر لان .أو لور 9 أخقاه صا به عند 
استرلا مم وطمسوا أثاره . ومم قيام هذه الاحمالات لاببقى لطا دلالة 
على الصدق . الحواب الاحلى :- 
ماقررناه غير مرة من أن التتجوبزاتالعقلية لاتنافى العلي العادى . والتفصيى . 

عن الأول : أثابنا أن لا مؤثر فى الوجود الا الله والسحر ومحومالا 
ان لم بلغ حد الاعجاز كفاق البحر واحياء المولى 6 هو مذهب جميع 
العقلاء فظاهر واذناة فاما دوزدهم ى النيوة والتحدى فظاهر أنضا . أومعه 
فلا بد من ألا يخقدات عنى يده . أو أن بقدر غي م عل مءرسته ٠‏ و الا كان 
تصديها للكاذب وانه محال . 

وعن الثانى : ان لا خااق الا الله , 
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لا تبلغ درجة المعجزة . وقيل لا تقم على القصد . 

وقال القامى : موز اذا لم ثقم على طريق التعظم والميلاء لآن ذلك 
ليس من شعار الع المين وهم ذلك عتاز بأنبامم دعوى الولابة دون الندوة . 
وعلى التقادير فالفرق بينها وبين المعدزة ظاه 

وعن اأر الع : أنا لا قول بالغرض بل ول ان خلقها يدل على تصديق 
له قاكم بذاته . 

وعن الخامس : قدمرامتناع الكذب عليه . 

وعن السادس :اذا أ عا يعلم بالضرورة أنه خارق للعادة وعحز من فى 
قطره عن العارضة علم ضرورة صدقه . 

وعن السابم : بعلم عادة المبادرة الى معارضة من يدعى الاتفراد بأمر 
جايل فيه التفوق على أهل زمانه واستتباعوم و الحكم عليهم فى أنشسهم و ماهم 
وعدم الاءراض عنما حيث لاينتدب له أحد والقدح فيهسفطمة . وحينئذ 
فدلالته من جبة الدسرفة واضدة . 

وعن الثامن . كا غلم بالعادة وجوب معارضته علم وجوب اظهارها اذ به 
يم الممقصودواحال المالم لليعض فى عن الآوقات والأمذكن لايوجب ا ماله 
فى اليم » فلو وقعت معارضة لاستحال ماده أحه او عأ مطلفا . 

السادسة : من قال : العلم ب#صول امز لا يكن لمن لي يشاهده الا 
بالوار ولكنه لا بيد العام » وجوه : 

الأول : أهل التوائر موز الكذب على كل واحد منهم فكذا الكل 
اذ ليس كدب الكل الا كذب كل واحد ٠‏ 

الثانى : أن حكم كل طيقة حكر هاقبلها بواحد فن من جوز إفدة الملة 
لاعلم أحاز افادة التسءة والتسعين له قطعا ول يمد.رهف عدد وادماء الفر نمكم 
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اثالث : لو أوجب التواتر العلم لاوجبه خبر الواحد واللازم منتف . 
بان الملازمة : أن التوائر لا يشترط فيه اجماع أهله اتفاقا » بل ممصمل لبر 
واحى إعدك وأحد 6 فاو جب له هو ابر الأخير . 

الرابم : شر ماه أستواء الطرفين والواسطة م6 ولا سیل الى العلم به 

الخامس : ان التوار غير مضبوط بعدد ؛ بل ضابعاه عند حصول العام 
بلك ٠١‏ فاثيات العام يد معصادرة ' 

وجواتب الأول : فلم مساواة حم الكل e‏ كل واحدكلا رق دن قوة 
العشرة على محر بك مالا بقوى عليه كل واحد . 

والثاى : أن <ميول العلم عنده عندنا يخلق الله تعالى إباه ٠‏ وقد دك خلقه 
بعاد دون عدد ؛ حكيف وأنه مختلف بالوقائم والخبرين وااسامعين . 

والثالث : أما عندنا فلا نه ماق الل . وأما عند المكاء والممنزلة فلان 
الأخبار أسياب معدة وک ود لا جام المسبب كالأركة للحصول ف المذهى 
نم انا جد من أنفسنا ان الخبر الأول ريد ظا ويقوى بالثانى والثالث إلى 
ما لا أتوى ەنە ¢ فيازم أن امو جب له هو ااخبر الاخير بشرط سيق أمثاله . 

وعن الرابع والخامس : أنا ندعى العلم لخر ورى الحاصمل من التواثر الواقع 
عل شرطه . لا نا أستدل بالتوائر على ما ادعيناه والفرق بين الا هرين ظاهر . 

السابعة : من اعترف بامكان البعثة ومثم وقوعبا قالوا : تتبعنا الشرائم 
فوجدناها مشتلة على مالايوافق العقل والمكة » فعامنا ألما ليست من عند 
الله وذلككباحة ذبح المروان وإنلامة وحمل الأوع والعطش ف أيام معيئة ) 
والمنممنالملاذ التى بها صلاح البدن , وتكليف الا"فمال الشاقة . كطى الفياقى 
وكديارة بعض المواضم والوقوف ببعض والسعى فى بعض والطواف ببعض 
مم عاثلباومضاهاة اجانين والصببيان فى التعرى و كش ف الرأسوالرصلا الى هرى. 
وتقبيل حجر لامزية لهعلى سار الاأحجار . وكتحريمالنظر إلى المرة الشوهاء 


ع 
دون الامة المسناء وكحرمة أخذ الفضل فى صفقة وجوازه فى صفقتين مع 
استوانهما فى الماح والمغاسد . الجواب : بعد نسلم حك العقلفغايته عدم 
الوقوف على المكةولا يازم منه عدمبا . ولعل مصاع ةاستأر الله بالعلم بباء 
على أن فى التعيدعا لا تعلم حكته تطويعا للنفس الابية وملسكةقبرها فها فيه 
الحكمة وزبادةا بتلاء فى التعرض للثواب أوالعتاب 

المفصد الرابع : فى اثبات نبوة مد مي وفيه مسالك  :‏ 





المسلك الاو ل وهو العمدة :. أ نه ادعى النيوة وظبرث المسجزة على 
بده أما الا'ولى فتوارة تواترا الحقة بالعيان وأماالثانية فعزة القرانوغيره 

لم في الآ : اما له تمدى به ققد توا وآيت التحدي كثره . 
وأما أنه لم يعارض فلا نه لو عورض لتوائر سها والخصوم أكثر من حصى 
البطحاء وأحر ص الئاس على اشاعة ما مطل دعواه . وأما اجنئ يكون 
معحزا فقد مر »؛ والسكلام عبى هذه الطربقة سؤالا وحبوايا يعلم من الفصل 
المتقدم . ولننكام الا ن فى وجه إعجازه وق شبه القادحين فيه ف فمباين : 

افص الا ول ف وحه اعحازه . وقد اختاف فيه 

فقيل هو ما اشتمل عليه من النظم الغريب الخالف لنظم العرب وَنثرمم فى 
مطالعه ومقاطعه وفواصله وعلية بعض المءتزلة . وقيل كوه فى الدردة العالية 
من البلاغة التى لم يعبد هابا ؛ وعليه الجاحظ . قالوا : البلاغة التعبير بالافظ 
أأر الع عن اہی المبحيح بلا زيادة ولا نقعبان اليا نوهلر تب البلاغةمةناهية؟ 

والحق أن الموجود منها متئاه دون الممكن » ثم أصل البلائغة فى القراث 
متفق عليه لا ينكره من له أدى ييز ومعرفة بعبياغة الكلام ۽ وأما كرنه فى 
الدرجة العالية غير المستادة وبهذا يمصل الاعجاز ولا حاجة بنا إلى بياث أنه 
الغاية فيها » فلان من تتم القران وجد فيه فنونها مىافادة المعانىالكثيرة 
بالامغل القذيل “وغ وبالتأكيد وأنواعالتشبيه » والثيل والاستعارة وحن 
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المطالم والمفاط. » والمواصل و"تغدع والتأخير . والفصل والوسل اللائق 
اتام » ومر عن الط انث رانعاذ والفارد ... إلى غير ذلك محيث 
لابرىالمتصفمله :أميز نوعا مها الاوجده فيه اس مابكون ء ولا بقدرأحد 
من الباغاء وان أستفرغ وسعه إلا على نوع أو نوعين منه ورعا لو رام غسيره 
ل بواته ۽ ومى كان أعرف بالعر بية وفنون بلاغتها كان أعرف باعجازااق را ن . 

وكال القاضى: هو .وع الأمرين . وقيل هو اشياره عن العيس حو : 
وم من بعد غايهم سيغلبون » وذلك كثير . وقيل عدم اختلافه وتناقضا 
مع ما فيه من الطول 2 ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاظ 
كثيرا» وقيل بالصرؤة » فقال الاستاذ والنطام : صر فهم الله ممقدرتهوم » وقال 
المرثفى : بل سلبوم العلوم التى تاج الباق المعارضة . 

الفصل الثانى فى شيه القادحين فى اعجازه والتذعى عنها . 

قالوا وجه الاعجاز مهب أن يكون بينا لن يستدل به عليه . واختلافكم 
فيه دليل خفائه . ثم ما ذكرتم من الوجوه لا يصلح للاعجاز . أما النظم 
الريب فلا نه أمر سل »جا بعد “ماعه . وأبضا اقات مسيامة على وزنه . 

وأما البلاغة فلوجوه . 

الأول . اذانظرنا إلى أبلغ خطبة للخطباء وقعميدة للشعراء » ثم قسناه 
إلى أقصر سورة من القرآنوتزيمون التحدى بها ويتناوطها قوله تعالى « فأتوا 
بمورة من مثله > لم بد الفرق بيناء بل ربما زعم أن الأقصم معارضها . 
ولايد ف المعدز من ظهور التفاوت الى حد تذتنى معه الرسة . 

الثانى . أن الصبحابة اختاموا فى بعض القرآن حتى قال ابن مسعود بأن 
الفائحة والمعوذتين ليسث من القرآن مم أمها أشهر سوره ولو كانت بلاغتها 
بلغت حد الاعجاز ليزت به فلم يختلفوا . 

الثالت . م عند جم القران إذا ای الواحد بالا بة والا يتين يضعوها 
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فى المصحف الا ببنة أو عين ؛ والتقرير مامر . 

الرابع : لكل صناهة مراتب وليس طا حد معين » ولابد فى كلى زمان 
من فائق أبناءها » فلملتمدا كان أفع.س أهل عصيره» ولوكاز ذلك معجز ا لكان 
كلى من فاق أقرانه فى صناعة معحز| ؛ وهو ضرورى أأمطلان . 
وأما مذهب التقاضى فلان ضم غير المعجز الى مثله لا يصيره معحزا . 

وأما الاخبار بالغيب فاوجوه . 

الأول . أنه جائز كرامة الا أن يتكرر إكى أن يصير معجزا » ومرائيا 
غير مضبوطة » فكيف يعام بلوغ القرآن مرقبة الاعجاز؟!.. 

الثانى . أنهيقع من المنحمين والكبئة وليس بمعدز اتفاأنا . 

الثالث : انه يازم حينكذ الا بكون ما خلا عنه من القران معجزا : 
واما عدم الاختلاف والتناقضفيه مع طوله فاوجوه . 

الأول . قال « وما عاسناه الشعر » » وف القرآن مأ هوشعر حو قوله 
« ومن تق الله بعل له عخرجا ويوزقه من حب ثلايحتسب» وفوله«ويخزهم 
وينصرك عليهم ويشف صدور قوم مكؤمتين »سيا اذا تصرف فيه بأدنى 
تغيير فانه بوجد فيه شىء كثير . 

الثاتى : أنفيهكذباإذقال«مافرطنا فى الكتاب من شىء »> «ولارطب ولا 
بابس إلا فى كتاب مبين» ولاشك أنه لايشتمل على أكثر العاوم. 

الثالث : أن فيه اختلاة إذ فيه اللحن نحو « ان هذان لساحران » ء قال 
عمانإن فيه نا » وستقيمه العرب بألمنتهم . 

ارا لع ٠‏ . فيه تكرار بلا فاندة ف سوره ة الرحمن ؛ وكاهة مومى وعيسى 
كذلك ؛ وفيه ابضاح الواضح مو تلك عشرة كاملة وأى خلل أعظومن الكلام 
الغير المفيد ؟! 

الحامس . أنه ننى عنه الاختلاف حيث قال . «ولو كان من عند غير الله 
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لوجدوا فيه اختلاف كثيرا .» فى معرض الاحتجاج لعدم الاختلاف فيه على 
كونه من عند الله » ثم نهد فيهاختلافا كثيرا . لآنه إما فى اللفظ أو المعنى 
والأولإما بتيديل اللفظأو التركيب أو الإيادة أوالنقصان:والكلمو جود فيه : 

أماتيديل اللفظ قثل كالصوف اللمتفوش بدل «كالعين >وقامضوا إلى ذکر 
اله يدل « فاسعوا » وفكانت كالحجارة بدل 5 فهى كاللمحارة » والسارةون 
والسارقات بدل5 والمارق والسارقة» . 

وأما تمديل التركيب فنحو: «ضير بت عليرم المسكنة والذلة »> بدل « الذلة 
والممكنة » وو حاءت سكرة الحق ,ا موت بدل « الموت بالق > . 

وأما الزيادة والنقصان فنحو « ألنى أولى بالؤمنين من ألفسوم وأزواجه 
أمباتهم وهو أب مم 6 وله آم ولسعون نمحة أن »© . 

وأما فى المعنى : فندر«رنا باعد بين أسفارنا» و<ر با بعد بين أسفارنا» 
والآول دماء والثانى خبر » و« هل يستطيم ربك »© بالغيبة وضم الباء » وهل 
أستطيع ربك بالخطاب وفتح الباء . 

السادس : أنه يوجد فى كثير هن العاب والقمبائد الطوال + محرث لو 
ھا أبلغ البلخاء لم يمثر فيها على سقطة ؛ فطلا عن التناقض والاختلاف > 
ويظبر ذلك كل الور فى مقدار أقمر سورة محدى بها . 

وأما بالةول بألصرفة فاوجوه : 

الأول : الاحاع قبل هؤلاء على أن القرآن معجز » ولو قال أنا أقوم 
ونم لا تقدرون عليه وكان كسذلك لم يكن قيامه معجزاء.لعجز عن القيام 

النالى:لوسلبوا القدرة لتماطقو بدعادةولتوائرذلك»فاذقيل: اغالم ينذا كروه 
لكلا يمير حجة عليبم ٠‏ قاءا. إن كان ذلك موجياً لتصديقه امتئم عادة 
تواطۇ| الخلق الكثير على مكابرته و إن لى يكن هوجبابل احتءل السحر وغيره 
مثلا لتناطقوا به وحماوه عليه . 
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الثالث . كانوا يعارضونه عا اعتيد منهم قبل التحدى به انهم لم بتحدوا 
بانشاء مثله بل بالاثيان به . 

والمواب : قوطم اختلافجم فى وجه اعجازمدليل الفاء » قلنا الاختلاف 
والخفاء وإن وقم فى أحاد الوجوه فلا اختلاف بيننا ؛ ولاخفاء فى أنه بما فبه 
من البلاغة والنظم. الغريب والاخبار عن الغيب واشماله على الحكمة البالغة 
علمأو صملا معجز . وائما وقع لحلاف فى وجبه لاختلاف الآأنظارومبلغ أصحاءها 
من العلم و ليس اذا لم يكن معز ابالنظر إلى أحد ما بيناه يازم أن لابكونمعجزا 
مجملتها ولاجملة منها . وكأى من بليغ يقدر على اانظم أو النثر ولايقدر على 
الا خر ولا يازم من القدرة على أحده) القدرة على اميم » وليس كل ما ثبت 
لكل واحديثبت للكل ٠‏ 

هذا : وانا تار أنه معجز بملاغته ٠‏ وأماالشبه :فالجواب 

عن الأولى أن الفرق كان ينا لمن محدى به ؛ ولذلك لم يعارض » وغيرثم 
مى عن ذلاك لقصوره فى صناعة البلاغة والقييز بين مرا تبها . 

“مقياس أقصرسورة الى أطول خطية او قصيدة جورعن سواء المبول ؛ 
وأنضًا فيكفيئا كون القرآن بجملته أو بسوره الطوال.مءجزا , قال الوليد ين 
المغيرة بعد طول #اولته للاعارضة وتوقع الناس ذلك منه : عر ضْ هذا الكلام 
علرخطب الطياءوشعر الشعراء فلم أجده منها . 

وعن الثانية : أن الا حاد لا تعارض القاطم » ثم امهم لم يختلفوا فى نزوله 
على محمد وبلوغه ف البلاغة حد الاعجاز ؛ وأما البسملة فالملاففى كومبهاا ية 
من كل سورة لافى كونها مناافرا ن . | 

وعن الثالثة . أن اختلافهم فى موضعه وف التقديم والتأخير ب فلن النبى 
كان دواظب عل قراءته فى صلاته . هذا وإن الخير الغوف بالقرانقد فيد 
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الل وهوالمدعى ولا علينا أن نثيت بالثوائر أو بالقرائن .تملا يضر عدماعجا: 
الا ية والا يتين . 

وعن الرابعة : أن المعجز يظبر فى كل زمان من جنس ما يغلب على أهله 
ويبلغو فيهالغابةالقعروى فيففون فيه على الحد المعتاد ؛ حتى اذا شاعدوا 
ما هوخارج عن حدالعناءة علموا أنه من عند الله ؛ وذلك كالسحر فى زمن 
مومى ولا عل السحرة أن حد السحر مخيبل وتوهم ثم رأوا عصاه اشَليت 
ثعبانا يتلقف سحرثم الذي كنوا يأقكونه علموا أنه خارج عن المحر 
فا"منوا به » وفرعون لقصوره يظن أنه كبيرم الذى يعلمهم السحرء 

وكذا الطبق زمن عيسى وبعاميم علموا أن إحياء المونى وإبراء الاكه 
ليس حد الصناعة بل من عند الله ؛ 

هذا والبلاغة قد بلغت فى عبد الرسول عليه السلام إلى الدرجة العليا 
وكان بها نخادم حتى علقوا القصائد السبع يباب الكعبة نحديا بمعارضتها؛ 
وكتب السير تشهد بذلك » فاما أنى يما عجز.عن مثله جيم البلمغاء مع ماظهر 
عنهم هن كيرة المنازعة والتشاجرو ]كار ثبوله<تى أن منهم همات على كفره 
ومنهم من أسلم لوضوج بوة ألنى عنده » ومنرم من أسل على نفرة منه 
للصغار > ومنهم من اشتغل بالمعارضة الركيكة التى هى ضحكة للحقلاء وومنهم 
وثالا كير ون - عن عدل الى الحاربةوتعر يضر الندس والمال الدمار فعلم أن ذلك 
من عند الله قطعا . سامنا لكن لم لايكون معجزا بالاخبارعنالغيب 

وحد المعجز منه تقضى به العادة وقد بلغ فى القرآن ذلك المبلم ولسنا 
الآ لتفصيله ويه خرج جواب الشبهتين : سامنا لكن لم لايبوز أن يكون 
المعجز ما انتنىعنه الاختلاف . وأما الشبه : فالجواب . 

عن الأولى : أن ماف الث رآ ليس بوزن الشعر إنها يصير اليه بتغير ما : من 
إشباع أو زيادة أو نقصان ؛ ْم إن الشعر ماقعيد وزنه وتناسب مصار بعةواتماد 
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س ووم م 
رويه ؛ وما يقم من ذلك فى ثثر البلغاء اتفاقا على الشذوذ لابعد شعرا ولا الله 
شاعرا . ومن قال لغلامه : أدخل الموق واشتر اللحم واطبخ :لم يعد بهذا 
القدر شاعرا ضرورة . 

وعن الثانية : أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ فلا إشكل أو بالمسوم 
الوص ا يمحتاج اليه ى ام الادين . 

وعن الثالثة : أن للتكرار فوائد : منها زيادة التقرير؛ومنها إظبار القدرة 
على إيراد المحنى الواحد بعبارات مختلفةف الاغجاز والأطناب؛ وهو إحدى شعي 
البلاغة و أماقو له إن هذا لساحر ان فقيل غاط من‌الكاتب و ةرا بهءوقللغةغو: 

« إن أباها وأبا أباها قد بلا فى العد غابتاها 

وقيل مخصوص بهذا زيد فيه النون فط كافعل فى الذين .وقيل ضمير ااشأن 
مقدر هبنا واللام تدخل خير المبتدأ .. إلى غير ذلك مما هو مذكور فىكتب 
العرمية ؛ وقول عمانإن فيه -أنا أى فى الكتابة ؛ وأماقولهتلكعشرة كاملةفدفم 
لتومم غير المقصودولو بوجه نعيد مثل أن يظن أن المراد:السبعة تمامها. 

وعن الرابعة : أن مانقلى منه "حادا فردود ؛ وما نقل مثواآرا فهو ما ال 
ارسول عليه السلام 3 أنزل اأقرآن على سبعة أحر فكاباكافشاف». 

وعن الامسة : أن المراد الاختلاف ف البلاغة ؛ فآن السكلام الطويلولو 
من أبلغ شخص لااو عن غث ومين ور كيك ومنين عادة ؛ أوالمراداختلاف 
أهل الكتاب فيا أخبر عن القصص لعدم ثيوما عندث ؛ 

وأماالصرفة فنقول: أن الا عجازئيس بها ولكن ندعيها أو كون القران 
معحزا وأبأ ما ارك عمل الطاوب ٠.‏ 

الكلام فى سار المعجزات » وهى أنواع : 

الأول : انشقاق القمر على مادل عليه قوله تعالى : إقتربت الساعة وانشق 
القمر . 


0-7 الال ا 


اثاق : كلام الججادات؛قال أنس : كنا عند رس ول الله صلى الله عليهوسلم 
فأخذ كفا من حصی فسيحن فى بذه حتى “فعا التمبيح #وقال جعفر بن محمد 
الصادق هن أنه : أنه مرض رسول الله صلى الله عليه وسام قأتاه جيريل 
عليه السلام بطبق فيه رمان وعنب فسمبح ذلك العنب والرمانءولا دما لاعباس 
وأهله أمن له أسكفة الباب وجيطان البيت ؛ ولا طلب الأعرالى منهالشاهد 
على نبوته دعا الشحرة وهى على شط الوادى فأقيلت نخد الآرض خدا 
حتى قامت بين يديه وشهدت له بالنبوة ورجعت إلى منبتها ؛ وكلام الذراع 
الملسمومة مشهور . 

الثالث : كلام اليوانات العجم : شبد له الذثب بالنموة » والظبية التى 
ربطها الأعرانتى سألته الاطلاق لترضع خشفيبا وضمنت الرجوع فرجعت ثم 
سأل الأعرالى أن يطلقهافاًطلق,افانطلقت وهى تشبد أذلا إل إلاالله وأ مهدارصول 
الله ؛ وشهدت الناقة بيراءة صاحيها من السرقة » ولكل قصة فى كتب السير . 

ارأبم : حركه الجادات : منها قعبة الشجرة » وماروى ابن عباس أنه قال 
لأعرابى : أرأمت أودعوت هذا العذق قدعاه لثاءه م قال أرجم فر جع .وحنين 
الجذعاليه مشهور . 

الخامس : إشباع الخلق الكثير من الطءام القليل . 

السادس ؛ نبوع الماء من بين أصبابعه » رواه أنس 

ااسابم : إخباره بالغيب : فنهماورد به القران ومنهمانطق به اللاحاديث 
الصحيحة . ومن مث عن هذا الجنس وجده كثيرا. 

ثم نقول : كل واحدةمن هذه وإن لم نتوائر فالقدرالمشترك يينها متوائر 
كشداعة على وسخاوة حاتم وهو كاف . 

المسلك الثالى _وارتضاهالجاحظ والغزالى _. الاستدلال بأحوالهقي ل النبوة 
وحال الدعوة وبعد تمامها ؛ وأخلاقه المظيمة » وأحكامه الحكيمة »وإقدامه 
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حيث حر الا بطال ۽ ولولا ثقته بعصمة الله إياه من الناس لامتنم ذلك عادة ؛ 
وأله ل يلون حالهوقد تلونت به الأجوال من أمور من تتبع اعم أن كل واحد 
منها ‏ و إن كان لاإبدل على نبوثه لكن مجم عبا- ممالا صل إلا للا نبياء ؛ فلا 
برد ما محى عن أفاضل المحكماء من الا"خلاق المجيبة التىجعلها الناس قدوة 
لأحواهم فى الدنيا والا خرة. 

المملك الثالث : إخبار الأنبياء المتقدمين عليه عن نبوته - عليه الملام 
فى التوراة والاجيل . فان قيل : إن زعم جىء صفته منصلا أنهجىء فى 
السنة الفلانية فى البلدة الفلانية وصفته كيت وكيث فاعلدوا أنه نى فباطل » 
لأنا تمد التوراة والاتميل خاليين عن ذلك ؛ وأما ذكره جملا فان سام فلا 
يدل على النبوة بل على ظبور إنسان كامل أو لعله شخص آخر لم يظهر بعد . 
قلنا ؛ المعتمد ظرور المعحزة على بده وهذه الوجود الآخر للتكدلة وزيادة 
التقرير * 

المسلك الرابع  :‏ وارتضاه الامام الرازى ‏ أنه عليه الملام إدعى بين 
قوم لاكتاب هم ولاحكة فيم أنى بعلت بالكقاب والحكة لأتمم مكارم 
الأخلاق وأ كل الئاس ف قوم العلمرة والعملية وأنور العالم بالايمان والعمل 
الصاح ۽ ففعل ذلك وأظبر دينه غلى الدب ن كله كا وعذه الله ؛ ولا معنى للندوة 
إلا ذلك وهذا قريب من مسلك الحكماء . 

واعل أن المنكرين لبعئته عليه السلام خاصة قومان  :‏ 

أحدها : القادحون فى معحزته كالاصارى وقد مر مافيه كفاية . 

وثائيبما : اليبود إلا العيموية فامم سلموا بعتته لكن إلى امرب خاصة 
لا إلى املق كافة » واحتجوا بوجهين : 

الأول : أن نبوته مقتضى تمخ من قبله باتفانمنكم ؛ لكن النمخ مال » 
لآنهبدل علي الجول أو البداء » وكلاها محالعلياقهتعالى » ببائه : أنه لو كان فبه 
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مصاحة لا يعلمها فالجهل » وإن كن يعامها فرأى رءايتها أولا ثم أهملها بلا. 
ميب ثانيا فالبداء . والجواب : أنه لامجب رعاية المصلحة عندنا » وإن وجب 
فربما حدثث ٠صاحة‏ لم تكن حاصلة قبل فان المصالم مختلف بحسب الآونات ؛ 
كشرب الدواء الخاص فى وقت دون وقت ٠‏ فرعا كانت المصماحة ىوقت ثبوت 
الحد وفى آخر ارتفاعه » وكيف والمحكوم عليه هنا ليس يمتحد . 

الثالى : أن مومى ننى تسخ دينه ولابد من الاعتراف بصدقهلكونه نيبا ء 
دياه : أنه توائرعنه « تمسكوا بالسبت مادامت السءوات والآرش »6 وأا 
إما أن يكونقد صرح بدوام ديئه أو بعدم دوامه أوسكت عنهما ٤‏ والآخيران 
باطلان ٠‏ أما الثالى فاه لو قال ذلك لتوائر لكوثه من الأمور العظيمة التى 
تتوفزالدواعى على نقلها سيا من الاعداء ومن يدعى تسخ دينه وذلك أقوى 
حجة له فيه . وأما الثالث فلاأنه يقتفى ثبوت دينه مرة واحدة وعدم تكرره 
وإنه معلوم الانتفاء لتقرره الى أوان النسخ؛ والجواب : منم ثوار ذلك عن 
موءى ولو كان كذلك لاحتج به على تمد ولو اتج به لنقل متواتر! . وأما 
. الترديد فنختار أنه صرح بدوامه إلى ظهور الناسخو إنها ليتقل ثواترا إما لقلة 
الدواعى إلى نقله لما فيه من الحجة عليهم ؛ و إما لقلة الناقلين فى بعض ااطيقات 
لان البيود جرت طم وقائم ردتهم إلى أقل القليل ممى لامحصل التوائر بنقله . 

المقصد الخامس : فى عه مة الأنبياه .أجم أهل الال والشر ائم عل عميسسهم 
عن تعمد الكذب فيا دل المعحن على صا قهم فيه كدعوى الرسالة وما «ملغوئه: 
عن الله . وفى جواز صدوره عاوم على سبيل المهو والنسيان خلاف : 
فنعه الأستاذ وكثير من الأائمة ؛ لدلالةالمعجزة على صدقهم ؛ وجوزه القاضى 
معبيرامنه إلى عدم دخوله فى التصديق المقصود بالمعحرة . 

وأما سائر الذنوب فبى إما كفر أو غيره 


أها الكفر : فأجعت الآمة على عصمتوم منه ۽ غير أن الأزارقة ‏ من 
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الموارج -. جوزوا عايمم‌الدذب وكل ذنب مَندث كفر . وجوز الشيعة إظراره 
ثقية » وذلك شذى إلى إخقاءالاعوة إذ أو لى الاوقاتبالتقية وقت الاعوة للضعف 
وكثرة الالفين 

وأما غير ا!كفر :هاما كبائر أو صخائر » كل منهما ما مدا وإما سبوا 

أماالكيائر عمدا فئعه الجبور ؛ والا كارع امتناع»ععا . وقاات المعئزلة 
اه على أصوطم . : عتنم ذلك عقلا » وأماسهوا ؤوزه الا كثرون. 

وأماالمخائر عمد كوزه الجبور إلا الإباتى » وأما سبوا فبوحائز اتائ 
إلا المبغائر المسية كسرقة حية أو لقمة ؛ وقال الجاحظ : إشرط أن يبوا 
عليه فينتهوا عنه ) وقد تيعه فيه كثير من المتأخرين وبه تقول , هذا كله 
بعد الوحى © 

وأما قبله قال الجبور : لايعتئم أن يصدر عنبم كبيرة إذ لا دلالة 
للمعجزة عليه ولا حك للعقل ؛ وقال أ كثر المعتزلة : تمتنم الكبيرةو إنتاب مها 
لأنه يوجب النفرة وهى تملع عن اثباعه فتفوت مصلحة اأبعئة . ومنهم من 
مئع ما ينفرمطاتا كعبر الآمبات واافسور فى الأ باء » والصخاثر السية دون 
غيرها . وقالت الروافض ؛ لا يجوز علبهم صغيرة ولا كبيرة فكيف بعد 
الوحى ؟!. لنا وحوه : ع 

الأول : لوصدرمئهم الذئب رم اتباعبم » وأنه واجب للاججاع ولةوله 
تعالى : « قل إن كنم لمحيو ن الله اتی وای مبب اله . ظ 

الثاتى : لو أذنبوا ردت شبادتهم إذلا شهادة تفاسق بالاجاع ؛ ولقوله 
تعالى : « إن اء فاسق بنرأ فتبيئوا > ؛ واللازم باطل بالاجاع ؛ ولآن هن 
لا تقبل شهادته فى القلبل من متاع الدنيا كيف قسمم شمادته فى الدبن القيم 
إلى وم القرامه . 

الثالث : إن صدر عنهم وجب زجرمٌ “ لعموم وجوب الأمر بالعروف. 
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والنهى عن المنكر ء وإبذاؤم حرام إجاعا » ولةوله : « ان الذين بؤذون الله 
ورسوله . . »الا ؛ ولدخلوا نت : « ومن بعص الله ورسولة ذان له نار 
جوم »» وقوله « ألا لعنة اله على الظالمين » »> وقوله لوما ومذمة ٠‏ لم 
تقولون مالا تفعاون 6 و« أتأمرون الناص بالبر وتذسون أنفسك »> 

الرابع : ولكانوا أسواً عالا من عصاة الآمة : إذ يضاعف طم العذاب ع 
إذ الأعلى رئية استحق أشد العذاب لمقابلته أعظم النعم بالمعصية » ولذلك 
ضوعف حد ار » وقيل لنساء النى « لستن كأحد من النساء »  :‏ من 
يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لا العذاب » . 

الحامس : ول ينالوا عبده تعالى لقوله < لابنال عبدى الظالمين » وى 
عبد أعظم من النبوة . 

السادس : ولكانوا غير مخلصين » لآن الذنب باغواء الشيطان » وهو 
لايغوى المخاصين لقوله تعالى : اغوم ا جين إلا عبادك منم الخلصين» 
واللازم باطل لقوله تعالى فى حق إبراهيم واسحق ويعقوب : « إنا أخلصنام 
تخالصة ذكري الدار» » وفى بوسف : «إنه من عبادنا الخلصين» . 

العابم ‏ قوله تعالى : « ولقد صدق عليمم إبليس ظنه فاتبهوه إلا فر يما 
من الأؤمنين > » #الذين لم يتبعوه إن كانوا ثم الألبياء فذاك » وإلا فالانساء 
بالطريق الأولى » أو تقول لو كان ذللك الفريق غير الآنبياء لكانوا أفضل من 
الآنداء » لقوله تعالى ' « إن اكرمكم عند الله اتاک 

الثامن : أنه تعالى قسم المكافين إلى <رب الله ودرب أأشيطان » فلو 
أذنيوا لكانوا من <زب الشيطان فيكو نون خاسرين لقوله تعالى : « ألا إن 
حزب الشيطان ث الماسرون» . 

التاسم : قوله تعالى فى حق ابراهم وإسحق ويعقوب : ١‏ | بم كانوا 
يسارعون فى الميرات » والجم المحلى يالا لف واللام للعموم ؛ وقوله : pelg»‏ 
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عندنا لمن المصطفين الاأخيار» . وها يتناولان جيم الافعال والتروك » لمبحة 
الاستثناء » فبذه ححج العصمة » وأنت تمل أن دلالتبا ق محل النزاع _وهي 
عصمتبم عن الكبيرة سبوا وعن الصغيرة مدا ليست بالقوية . 

واحتج الخالف بتصص الا نبياء توم صدور الذنب عنم . 

والجوابإجالا : أن ماكان منها منقولا بالا حاد وجب ردها : لآن نسية 
الخطأ الى الرواة أهون من لمية المعاصى الى الاندياء : وما ثبت مما توائرا ٠‏ 
فا دام له مل آخر هلاه عليه ولعرفه فر ظاهره ؛ لدلائر العصمة : ومالم 
يد له حيصا حملناه على أنه كاثقيل البعثة : أومن قبيل ترك الاولى ؛ أو صخائر 
صدرت عنهم سهواولالفية تسميئه دنيا ولا الاستغفارمنة ولا الاعتراف يكو نه 
ظلما مهم ؛ اذ لعل ذلك لعظهعندم أوأن قصدوا به هذما من أتفسهم . ومن 
جوز المغائر عمدا ذله زيادة فسحة ٠.‏ 2 ولتفعبل ماأجلناهتمصيلا : 

فنه قصة آدم , عليه السلام . وتفيوةو| فى الْدَسك بها من ستة أوجه : 

الأول : قول تعالى : « وعمى أدم ربه >مؤكدا بقوله : «فغوى» 

الثالى : قوله تعالى : «فتابعليه»ولن تكون التوية الا عن الذنب 

الثالث : مخالفته النهى عن أكل الشجرة . 

اارابم : قوله تعالى ؛ 2 فتكونا من الظالمين»” 

الحامس : قوله تعالى : «ربنا ظامنا أنفسنا وان ل تفر لنا وتر حمنالىكوان 
من الخامسرين »© . 

السادس : قوله ٠‏ فازط الشيطان ءنها فأخرجبما تماكانا فيه > قلنا 
كيف بدعى أنه فى الجئة ولا أمة له كان نبيا ؟! وهل كا نالاجتباء بالنبوة الا 
بعد تلك القمة ؟ 6 وهل الوقيعة فى الانبياء عثل هذا الظاهر دفعه الآ 
للعمهوالجبل المفرط ؟ . 

وقد ,تمسك فى ذنيه بقوله تعالى (هو الذى خلقك من تفي واحدةوجعل 


ل 
منها زوجبا ليسكن اليا فلما تغشاها جلت حلا خفينا .. الآية ) . 
والجواب . أن أكثر المفسر بن على أن الطاب لقر يش » والنفس الواحدة قهمى 
وجعل هنها زوجها . أى جعلها عربية من جنم ؛ واشراكهما . تسميتهها 
أبئاءها بعيد متاف وعيد الءزى وعيد الدار وعبى قعى ؛ فايس الضير فى 
جعلا لدم وحواء » وإ صح أله لادم فين الدليل على الشرك فى 
الالوهية كولءله هو الميل إلى طاعة الشيطان وقبول وسوسته مم الرجوع عنه 
إلىالله تعالى وذلاك غير داخل نحت الاختيار » أو لعله قيل النبوة . 
ومنه قصة ابراهم عليه السسلام » وأظرر مايوم الأنب أمران : - 
الأول * قوله « هذا رى » ؛ ولا نى أنه صدر عنه قبل تمام النظر فى 
معرفة الل وم دنه ودين الندوة ؟! 
الثانى . قوله ( رب أرنى كيف تبي الموتى ) » والشك فى قدرة الله كفر 
وفى الآاية تريح باأنه طلبه لآن فى عين اليقين من الط ينة ماليسف ملاليةين 
فان لاوم بأحداث الوساوس والدفادغ سلطانا على القاب عند علٍ اليقين دون 
عين البقين . . هذا وتد قل ابن عباس . كان الله وعد أن يبعث نبيا يمي 
بدمائه الموتى ؛ فأراد أن يعلم أهو هو ؟ كيف والشك فى قدرة الله تعالى 
كفروأثم لاتقولون به ؟! 
ومئه قعبه مومى عليه ااسلام والدسك بها من وجوه 
الأول . قوله .2فو كرهمومى فقغى عليه» ولح يكن قتله بحق ؛ لقوله . 
2 هذا من عمل الد بعطان»وقوة رب إنى ظفات نقفسى»6 وقولهه فملتها إذا 
واا من الضالين» . الجواب . أنه كان قبل اأندوة . 
الثانى . أنه إذن طم فى إظبار السحر » لقوله . «ألقوا ما اتم ملقون» 
الجواب أنه ّ يكن حراما حيذكذ ؛ ؛ أو علم أنهم بلقون إذن م آم لاء 
بدليل . ماأتم ملقون . أو أداد إظهار معجزته ولاركم إلابذلك كان واجبا 
أوأرادإنكتم #قين » غو فا توا إو رمن مله . الى قوله. إنك: ذنم صادقين . 


س پم سے 

الثالث . دوق الإلواح وأخذبرأس أخيه عجره اليه »» وهارون کان نیا 
فانكان له ذنب فذاك هو المطلوب » والافايذاوٌه ذنب ٠‏ الجواب . لم يكن ذلك 
علىسبيل الابذاء » بل كان بدنيه الى فسه ايتفحص منه حقيقة الحالنفاف 
هارون أن بعتقد بنو اسرائيل خلافه لسوء ظنهم عومى . 

الرابم . قوله لخضر . لقدجئتشيعًاً امرا » وشيئانكرا . قلنا منحيث 
الظاهر أو أراد عجيا وفعل الحضر لم يكن منكرا . 

ومنه . قصة داود » وااقعمةمختلقةللحشوءة ؛ اذ لايليق ادخالالذم الشتيسع 
فى أثناء المدائح العظام » بل سور قوم قعرهللايقاع به » فلمارأوه مستيقظا 
اختر عأحده الحصومة » ولس ةالكذب الى اللصو ص أو من نسبته الى الملالكة . 

ومنه » قعبة سلمان من وجهين : 

الاول ؛ اد عرض عليه بالعشىااصافتات المجياد الا ئة » الجواب 4لا دلالة 
فيه على فوت المملاة معأنه إذا كان فونمالالنسيان لم يكنذئبا ؛ وقوله أحببت 
حب الخير مبالغة فى المب:؛ وعن ذ كر رلى أى بسببه لا بالموى» لآن رباط 
اطيل بأمره؛وفطفق مسحاءمعناء ؛ يكس حرؤوسها وأعناقها | كراما لما » وجل 
على فطع اضعيف ‏ اذ لادلالةإلفظ عليه “ورجو ع صمير( ثوارت ) الى الشعس 
أبعد المحتملين 

الثانى : ولقد فتنا سلمان » الجواب : النى عليه السلام قال سلمان : 
أطوف الليلة على ماثة امرأة تلد كلامرأة ولدا يقائل فى سبيل الله فلم محمل 
إلا واحدة فولدت نصف غلام لخادت به القابلة فألقته على كرسيه بين يديه ؛ 
ولو أنه قال : إنشاء الله » كان كا قال » فالابتلاءانماكانلترك الاستثناء . وقيل, 
مرض حتی صار کجمد بلااروج . وقيل ولد لله ولد نغاف الشياطينأن اك 
فأمر السحاب أن بحدله وأمر الريح أن تحمل اليه غذاءه »فاتفالقى على كرسيه 

۱ الثالث . قوله . هب لى ملكا لابنبئي لأحد من يعدى حمد . الجواب , 


معجز كل نى من جنس مايفتخر به أهل زمائه وكان هو الك أوأراد أن ملك 
اللانيا موروث قطاب ملك الدي نا وأراد الملك العظيم مع القناعة . 

ومنه . قصمة يونس . والجواب . لحل غضبه كان على قوم كفرة فظن أن 
لن تقدر عليه . أى أن نضيق عليه ٠‏ وإلى كنت من الظالمين أي لنفسى بترك 
الأوللى.ولا تكن كصاحب الموت» أى فى قلة العببر . 

ومله . قصة نبينا كيه - والاحتجاج بها من وجوه . 

الآول . ووجدك ضالا فبدى ٠‏ الجواب . أنه قبل النبوة » أو ضالا فى 
أمور الدنا : لقوله . « ماضل صاحيك وماغوى » , 

الثانى . ماروى أنه قرأ بعد قوله . « أفر يتم اللاتوالعزىومناة الثالثة 
الأخرى » « تلك الغرانيق العلى . منها الشفاعة تر تحى »> فأتاه جبريل وقال . 
تلوت على إلناس مالم أئله عليك ؛ فتزل . « وما أرسلنا من قبلك من دسول 
ولانې إلا إذا ى ألتى الشيطان فى أمنيته .. الخ » . الجواب . أنه من إلقاه 
الشيطان » وإلا كن ذلك كفرا. وأبنا . ربعا كان قرا نا وتكون الاشارة إلى 
ا ملالكة ففخ تلاوت للايهام.. أو المراد مايتمناه بوسوسة الشيطان . أو هو 
استفبام إنكار ' 

الثالث . قصة زيد وزينب . الجواب . أنه بأمر الله تعالى لنسخ ماكان 
فى الجاهلية من تحريم أزواج الاأدعياء ؛ وإنا أخنى فى نفسه ذلك ؛ خوقاً من 
طعن المنافقين فقيل له . < ولخشى الناس وال أحق أن شاه ٠»‏ وقيل ؛ 
كانت أبنة #ة النى عليه السلام وطمعت أن يتزوجها النى فنشزت على زيد 
فطاقبا ۽ وما يقال إنه أحيبا فيا يبب صيانة النى عن مثله و إن صح فيل القلب 
غير مقدور وفيه ابتلاء الزوج بنطليقها والنى بالمبالغة فحفظ النظرحذرا عن 
الخيانة في الوحى أو التعرض للطعن ٠‏ 

الړابم ۽ ماكان لنبي أن يكون له أسري ‏ إلى توله؛ع داب عظيم » الجواب 


۳۹١‏ سے 


أنه عتاب على ترك الا ولى فان التحريم مستفاد من هذه الاي 

الحامس ؛ٍ عنما اه عنك ل أذنت طم ؟ والءفو » إنما يكون عن الأنبٍ ٠‏ 
الجواب : أنه تلطف ف الخطاب وإلا فلا عئاب بعد العفو ؛ وقلنا ذلك بترك 
الأ ولى فيا يتعاق بالصال الدئيوية 

السادس : ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ؛ الجواب ,قبل النيوة 
أو ترك الاولى أو للثقل الذى كان عليه من العم لاصرار قومه 

السابع قوله . (ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما تأخر) و(واستغفر 
لذنبك ) و ( لد تاب الله على النى ) . الجواب : أنه قبل النبوة » وحبله على 
ماتقدم النبوة وما تأخر عنها لا دلالة لافظ عليه . أو ترك الأولى . أو نسب 
اليه ذنب قومه . وأما ما يقال أن المصدر مضاف الى المفعول » فالمعنى ذئب 
قومك اليك فلا لانى ضعفه » فأن ذلك ف المصادر اأتعدية. 

الثامن : قوله ( عبس وتوك أن جاده الاعمى ) . الجواب . أنه تركالاول 
مما يليق مخلقه العظيم 

التاسع : قول( ولاتطردالدین يدعو نرب ېم بالغداةوالعشى)ا ل جواب . الى 
لايدل على الوقوع . 

العاشر : يأأيبالاني اثقالله ؛ ياأيها ارسول بلغ ماأئول اليك . الجوابمامر 
مع أن الامر والنبى من أقوى أسباب العصمة ٠‏ 

الحادى عشر : ل أشركت ليحيطن ملك » المواب .الشرطية لا تقتفى 
سحةق الطرفين » أو المراد الشرك اللنى ودو الالتفات الى التساس » او المراد 
بالحطاب غيره © قال ابن عياس زضى اله علرءا » نزل القرآث على » 
اياك اعنى فاسمعى باجارة ٠‏ 

اثثانى مشر : فان كنت فى شك مما انزلنا اليك فاس_أل الذين بقرءون 
الككتاب من قبلك لقد جاءك الحق.من ربك فلا تكونن من الممترين»الجواب 


0 

شرطية » والفائدة فى الرجوع الى أهل الك.تاب زيادة قوته وطما نينته اولعرفة 
كيفية نبوة ساثر الانبياء 

واعل انا ا طولنا فى مثل هذا ليعلم ان مساألة نسيان الانبياء وتعمدثم 
العبغائر لاقاطم فيه فيا أو اثيانا مع قيام الاحمال الءقلى ؛ اذ لو فرض تقيضه 
لم يازم منه محال لذاته وظبور المعجزة على بده لادليل فيه على ذلك 

المقصمد السادس : ى حقيقةالعصمة . وهى عندناأن لايخلق لله فيهمذنبا » 

وعند الأسكاء . ملكة غنم عن الفجور و صل بالعلم علب المعامى 
ومناقب الطاءات » وتتأكد بتابم الوحى بالا'وامروالنواهى ؛ والاعتراش على 
مال_در عنهم من المغائر . وئرك الا ولى » فان العيفات النفسائية تكون 
أحوالا ثم تصير ملكات بالتدريج . 

وقال قوم . تكون خامبية فى نفس الشخص » أو فى بدله » يتنم لسبوم 
صدور الذنب عنه .ويكذيه أنه لوكان ذلك لااستحق المدح بذلك » وأننا 
فالاججاع على أنهم مكلفون بترك الذنوب مثابون به » ولو كاز الذنب ممتئعا عنهم 
ما كان كذلك ءوأيضا فقوله « قل إِنا أنا بشر مثلم يوحى إلى » » يدل على 
ممائلتهم لسائر الناس فيا برجم إلى البشرية » والامتياز بالوحى لاغير. 

المقصد السابم : فى غعصمة الملائكة . وقد اختاف فيها فللنافى وجبان ٠‏ 

الأول . ماح الله عنوم من قوم ٠‏ عل فيبها من يسك فيبا 
ويسفك الدماء و نحن لمبح محمدك ونقدس لك »؛ ٠‏ ولامخنى مافيه منوجوء 
المعصية ؛ إذ فيه غيبة لمن عله الله خليفة بذكر مثاليه ء وفيه العحب وتزكية 
النفس » وفيه أمهم قالوا ماقالوه رجا بالظن واتباع الظن فى مثله غير جائزءوفيه 
إنكار على الله فها يفعله )وهو من أعظم ا معاصى 

الثالى: إبليس عاص وهومنالملاأكة بدليل استثنانه منهم فىقوله «فسجد 
الملائكة كلهم أجمعون الا ابليس» ويدايل أن قوله تعالى 2 واذ قلنا للملامكة 
اسجدوا » قد تناوله والا لما استحق الهم » ولماقيل له ما منمك أذلانمجد 


۷ 

اذ أمرتك ؟ والحواب: 

عن الا ول: أنه استفسارعن الحكمة » والغيبة اظبار مثالبالمغتاب » وذك 
اما يتصور لمن لايعامه » وكذلك التذكية » ولا رجم بالظن »؛ وقد علموا ذلك 
تعلم الله أو بغيره 

وعن الثانى: أن ابليس كان من الجن » وصح الاستئناء وثناوله الأمرللخلية 
وكون طائفة من الملائكة مسمين بالمن خلاف الظاهر مم أن ذكره ى معرض 
التعليل لاستكياره وعصيانه يأباه 

وللمثبت الايات الدالة على عصمتهم نحو قوله تمالى (لابعصون الله ماامرثم 
ويفعاون ما يؤمرون) و ( يسيحون الليسل والنبار لا يمترون ) و (يخافون 
ربهم من فوقهم ويفعلون ما يثؤمرون ) والجواب ايم ذلكاذا ثبت مومها 
أعيانا وازمانا » ومعاصى ء ولا قاطمفيه ؛ وان الظن لابذنى فى مثله عن 
المق شيئًا ٠‏ 

المقصد الثامن فى #فغميل الانبياء على الملائكة؛ لانزاع فى امهم افضل من 
الملائكة السفاية » انها التزاع فى الملاكة العاوية » فقال أ كثر أم._حابنا 
الا نبياء أفضل ء وعليه الشيعة ٠‏ وقالت المعتزلة والمليمى - منا - الملائكة 
أفضلء وعليه الفلاسفة. احتج أصحابنا بوجوهأرلعة:- 

الاول:قوله تعالى « واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم > وأمر الادنى 
بالسجود للافضل هو السابق الى الفهم ؛ دعكسه على خلاف المحكة ٠‏ لابقال 
السجود بقم على اتحاء فلعله لم يكن سجود تعظيم ٠‏ لاأنا تقول « أرأبتك 
هذا الذى كرمت على » » و« أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين « 
بدل على أنه اسجاد تكرمة ويئنى سائر الاحهالات 

الثانى:قوله تعالى « وعلم آدم الاأسماء كلها » والعالم أفضل من غيره لان 
الا بة سيقت لذلك ولةوله « قل هليمتوى الذين يعامون والذينلا يعلمون » 


۹۸ س 

الثالث : أن للبشر عوائق عن العيادة من شووته وغضبه وحاحاتهالشافلة 
لأوقانه » وليس للملائكة شىء من ذلك » ولا شك أزالعبادة مع هذه العوائق 
أدخل فى الأخلاص وأغق » فتكون أفضل » لقوله عليه السلام « أفضل 
الأعمال أحمرها » أى أشقبا . 

ارايم : الانسان ركب تركيبا بين الملك والبهيمة فبعقل له حظ ٠ن‏ 
الملائكة وبطبيعته له حظ من البهيءة »م أن من غاب طبرءته عقله فبوشرمن 
الببانم لقوله تعالى - أولئك كالأنعاع بل ث أضْل . وقوله . إن شر الدواب 
عند اله . الا بة . وذلك يقتضى أن يكون من غلب عقله طييعته خيرا من 
الملائكة. احتج الم . بوجوه عقاية ونقلية .2 أما العقلية فسته. 

الأول:الملائكة أرواح مجردة كالانها بالفعل بخلاف السغليات والتام اقل 
من غيره ٠‏ 

الثالى :الروحائيات متعلقة بإطيا كل العلوبة واانفوس الالسانية متعاقة 
بالاجمام . السفاية الكائنة الفاسدة ونسية النفوس كهسية الاجساد 

اثالث : الروحانيات مبرأة عن الشبوة والغضب وهما المبداً للشرور كبا 

الرابع : الروحانيات نورانية لطيفة والجممانيات مركيبة من المادة والصورة 
والمادة ظامانية مانعة . 

االحامس : الروحائيات قويةعل أفعال شاقة كالرلازل والسحب لا ياحقبا 
بذلك فتور . مخلاف الجممانيات 

السادس : الروحائيات أعلم لأحاطتها بما كان فى الاعمر الآول وبما 
سيكون . فى الازمنة الا تية وبالامو د الغائية » وعلومهم كلية فعلية فطرية 
أمنة من الغلط ؛ والجسمائيات مخلافه. 

والجواب ؛ ان ذلك كله مينى على القواعد الفاسفية التى لان لميا ولا 
نقول ما . 


۳۹۹ 

وأما التقلرة فسيعة : - 

الآول : قوله تعالى. ولا أقول لك إلى ملك . فأنه فى معرض التواضم 

والجواب : لانسلم أنه فى معرض التواضم بل لما نزل » والذين كذبوا 
1 عسبم العذاب ا كانوا يفسةون » والراد قريش استعجلوه بالعذاب 
بكا به فنزلت : لاأقول لک عندى خزائن الله »ولا أعل الغيبولاأقوللم 
الى ملك . بيانا لآنه ليس له انزال العذاب من خزائن الله » ولا يعلم متى يذل 
بهم العذاب ولا هو ملك فيقدر على انزال العذاب ما يحمكى أن جبريل قاب 
بأحد جناحمه الو تفكات فقد دلت الا رة على أن الملك أقدر وأقوى . فابن 
حديث الافضلية ؟ 

الثانى : قوله تعالى : مانهاها ربكا عن هذه الشحرة الا أن تكونا ملكين 
اذ يغهم منه أنه حرضبماعل الآكل من الشحرة لما منما عنه بآن المقصود بالمنم 
قصور كا عن درحة الملائكة فكلا منها ليحممل لكما ذلك الشرف 

والجواب :انهمارأيا الملائكة أحسن صورة وأعظم خلقاوأ كلقوة فناها 
مثل ذلك وخيل أليهما أنه الكيال والفضيلة 

الثالث قوله تعالى : ان يستنكف المسيح أن يكو زعيدا ل ولا الملائكة 
المقربون وهر صريح فى تفضيل الملائكة على المسيح كا يقال لاأنا أقدر على 
هذا ولا من هو فوق فى اتقو ولا بقال من هودوى . 

الجواب : أن النصارى استعظاموا المسيس !١‏ رأوه قلارا على احياء الموى 
ولكونه بلا أب والملامكة فوقه فيبما فأنهم قادرون على مالا يقدر عليه 
ولکو م بلا أب ولا أم هذا لم يستنكفوا من العبودية ولم يعر ذلك سببا 
لادعام الألوهية . فاأسيح أولى بذلك . وليس ذلك من الأفضلية فى شىء . 

الرابم قوله تعالی : ومن عنده لایمتکبرون عن عبادته . والمراد بکو جم 
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ل 
غنده ليس القرب المع . بل قرب الشرف والرتبة. وأيضا: عله دللا على 
آم اذالم يستكبروا فير أولى أن لايستكيروا فذلك دليل أفضليتهم 

الحواب : المعارضة بقوله . فى مقعد سدق عند مليك مقتدر » وبقول 
الرسول حكاية عن الله . أنا عند المنكسرة قلوبهم . وك بين من يكو زعند الله 
ومن يكون الله عنده.وأماالاستدلال بعدم الاستكبار فيكو نهم أقو ىلا أفضل 

الخامس : ان الملائكة معاموا الآنبياء قال تعالى : علمه شديد القوى . 
وقال:نزل به الر وح الآمين . على قلبك . والمعلم أفضل 

الجواب . نم المبلغون والمعلم هو الله 

السادس : الملائمكة رسل الله الى الانبباء . واارسولأقربالى المرسل من 
المرسل اليه كالنى بالنسية الى أمته فتكون أَفضل 

المواب : فيجب أن يكون واحد من عاد الناس اذا أرسله ملك الىملك 
أفضل من الملك المرسل اليه 

السابع : اطراد تقديم ذكر الملائكة على ذكر الانبياء والمفصول لايقدم 
على سييل الاطراد 

المواب : أن ذلك بسب ثرتيب الوجود أو الايمان فأن وجود الملائكة 
أخنى فلاعان به أقوى 

المقصد التاسم : فى كرامات الأولياء وها جائزةعند ناواقعة خلافاللاستاذ 
أنى اسحق والطليمى منا وغير ألى الحمين من المعتزلة . انا : أما جوازها 
فظاهر على أصولنا ؛ وأما وقوعها فلقصة هري » وقعمة أصفءوقصية أصحاب 
الكبف »2 وشىء منها لم يكن معحزة لفقد شرطه وهومقارئةالدعوى والتحدى 
احتيج من لم وز الوارق عا مر بجوابه »ومن جوزها وأنكر : احتج بأنها 
لاتتميز عن المعجزة فلا تكون المعدزة دالة على النبوة وينسدياب أثيامها. 

والجواب : أنها تتديز بالتحدى مع ادعاء النبوة وعدمه 


الام 
الأرصد الثانى : فى المعاد . وفية مقاصد 

المقصد الأول : فى اعادة المعدوم » وهى 50 عندنا » خلافا للفلاسفة ) 
والتناسخية » وبعض الكرامية » وأبى الحسين البممرى ؛ 

لنا: أنهلاعتنم وجودهالثااى لذاته ولا للوازمه . والالم يوجدابتداء ؛ فأن 
قيل : العود أخص من الوجود . ولا يازم من امكان العم إمكان الأخص . 
ولا من امتناع الأخص امتناع الآعم . قلنا : الوجود أمر واحد لاخثلف 
اتداء وامادة وكذلك الا ياد فاذا يتلازمان . امكانا » ووجوم » وامتئاعا ؛ 
ولو حوزنا كون الشىء مكنا فى زمان ممتنعا فى زمان آخر معللا أن الوجود 
في الزمان الثالى أخص من الوجود مطلقا ومغاير للوجود فى الزمان الأول 
بحسب الاضافة لاز الانقلاب من الامتناع الى الوجوب ٠‏ وفيه خالفةليدءبة 
المقلءواغناءللحوادثعن المحعدث » وسد لباب اثيات الصانم ؛ 

ويعكن أن يقال : الامادةأهون من الابتداء . وله المثلالاعلى .ل هاستفاد 
بالوجود الأول ملكة الاتصاف بالوجود . 

والخصم بدعى الضرورة تارة . ويلتجىء الى الاستدلال أخرى . 

أماالضرورة فقالوا : نخلل العدم بين الثىه ونفسه حال بالضرورةفيكون 
الوجودبعد العدم غير الوجود قبله . فلا يكون المعاد هو المبتداً بعينه؛ 

وأما الاستدلال قبو من وجوه. 

الأول : إنما يكون المعاد معادا بعينه إذا أعيد جميمعوارضهومتهاالوقت 
فيازم أن يعاد فى وقته الآول»وكل ماوقع فى وقته الأول فرو مبتدأ . فيكون 
حيتكذ ميتداً من حيث أنه معاد.هذا خلف . 

المواب : إبما اللازم إمادة عوارضه المشخصة والوقت ليس منها ضرورة 
أن زيدا الموجود فى هذه الساعة هو الموجود قباها حسمب الامر الخارجى 
ومايقال : أنا نعلم بالضرورة أن الموجود مم قيد كونه فى هذا الزمان غير 


۷ س 


الموجود مع قيد كونه قبل هذا الزمان »فأمر وممى » والتخاير إنما هو بمحمب 
الذعن دون الخارج 3 

ويك أنه وقم هذا البحث لابن سينا مم أحد تلامذته وكان مصرا على 
التغاير . فقال له : إن كان الامر على مائزعي فلايازمنى الجوابلا لى غير من كان 
يباحثك فبہث وماد الى الحق » واعترف بعدم التغاير ف الواقم؛ ول سامنا 
أن الوقت داخل فى العوارض وأنه معاد بوقته الا'ول فلم قلتم: إن الواقع فى 
وقته الأول يكون مبتداً وإما يكون كذلك أن لولم يكن وقته معادا معه . 

الثالى :لوف رصنا إعادته بعينه واللهقادر على إنجادمثله مستا ثفا فلتفر ضهمو جو دا 
وحينكئذ لايتميز المعاد عن المستأنف ويلزمالاثنينية بدو نز الامتيازوهوضرورى 
البطلات . 

الجواب : منم عدم الاي . بل يمايزان بلهوية 6 يهاي مبتداً عن مبتداً 
مم الغاثل .وكلى اثنينممايزان بالهوية سواء كانا مبتدأ ين أو معادين أواحدهما 
مبتداً والاً خر معادا وأى اختصاص هذا بالمبتداً والمعاد . 

الثالث : الحم بأن هذا عين الآول يستدعى غيزه حال العدم وأنه عمال . 

الجواب : على أصل المعتزلة وهو كون المعدوم شيعا ظاهر وعلى أصلنا 
له نانم استد عاءولاتميز . بل الفيز إعامحصل حال الأعادةوهو أمرو ممى لاحقيقةله 

المقصد الثاى : فى حشر الا حساد . 

أجم أهل الملل عن آخْرثمٌ على جوازه ووقوعه ٠‏ وأنكرهما الفلاسفة . 

أما الجواز : فلاان جع الاجزاء على ماكانت عليه و إادةالتأليف الخم.وص 
فيها أمر ممكن کا مر ؛ والله عالم بتلك الا جزاء » قادر على جبعها وتأليفها لا 
بينا من موم عامه وقدرته ؛ وصحة القبول والفعل :وجب الصحة قطما . 

وأما الوقوع : فلا ن الصادق أخبر عنه ف مواشم لانحصى بعبارات لاثة ب 
التأويل حتى صار معاوما بالضشرورة كونه ون ¿ الدين ؛ وكل ما أخير به الصادق 


لاس 


فهو حق. ا حت المنكر بوحهين: 

الأول : لو أكل أنسان أنمانا ميث صار المأكولجزءا منه.فتلك الأجزاء 
إما أن تعاد فيبا وهو تحال . أو فى أحدها فلا يكون الأ خر معادا بعينه . 

المواب ؛ أن المعاد إعا هو الأجزاء الأصلية وهى الباقية من أول العمر 
إلى آخره لاجميع الا جزاء » وهذه فالا كلفضل فأنا نعم أن الانمان باق مدة 
مره » وأجزاء الغذاء تتوارد عليه وثزول عنه . 

الثانى ٠‏ لوحشر . فأما لالغرضوهو عبث؛ وإما لعُرض . إماعائد إلى الله 
وهو مزه عنه ؛ أو الى العيد » وهو إما الابلام وإنه منتف اماما وسديمة 
العقل لقبده وعدم ملاءمته للحكة والمناءة ؛ و إما الا لداذوهوأيضا باطل لان 
اللذة إنما هو دفم الألم بالاستقراءوأنه لوترك لم يكن ل ألم ؛ والآيلام لبدفم 
فيلتذ . لايصاح غرضا أذ لامعنى له 

المواب : تختار آنه لالغرض . وحكاية العيث واتقبح العقلى قدمرجوابه. 
ولانسل أن الغرض, هو إما الابلام > أوالألداذ ولعل فيه غرضا آآخر لانعلمه » 
سامنا. لكن لالس أن اللذة دفم الألم . غارته أن فى دفم الالم لذة ء وأما أنها 
ليست الاهو فلا » ولم لايبوز أن تكون أمرا آخر محصل معه تارة ودونه 
أخرى ؟ . . سامنا ذلك فى اللذات الانيوية . فلم قلم إن اللذات الآخروية 
كذلك ؟ والايم ز أن تكون اللذات الآخرو يةمشاببة للد موبةصورة ومذالفة 
ا حقيقة فتكون حقيقة هذددفم الال :وحتقةتلكأمرا آخرولاجال للوحدان 
والاستقراء فيها 
تذنيب :- هل يعدم اللالأجزاء البدنية م يعبدها يفن قبا بعيدفيماالتأليف؟ 

الحق أنه لم يشبت بشت ذلك ولا جزم فيهتفيا ولا اثياتا لعدم الدليل وما منج 

من قوله تعال ( كل شيء هالك الاوجبه ) ضعيف ؛ فأن التفريقهلاك ؛ 

أن موك ل شاه خروجه عن صفاته المطلوية منه وزوال التأليف الأى به 


۷ 


تصبلح الااجزاء لافعاها وتم منافعما . والتةريق كذلك 

المقصد الثالث : فى <كاية مذهي الحكماء المنكرين لمر الا جساد فى 
أمر ا أعاذ . 

قالوا : اانفس الناطقة لاتقيل الفناء لامها بسيطة وهى موجودة بالفمل » 
فلو قبلت الفناء لكان البسيط فعل وقوةو ا نمال ء لا نحصو لأمرين متنافيين 
لابكو ن إلا لين متغايرين وهو يتاق البماطة ۽ ثم أمها إما جاهلة و إمامالمة 

أما الجاهلة : فتتألم بعد المفارقة أبدا . وذلك لشعورها بنقصائها نقصانا 
لأمطمم لما فى زواله ؛ 

وأما العالمة :اما ها هئات رديئةاكتسبتها علابسة البدنومباشرة الرذائل 
المقتضاة للطبيعة وميلبها إلى الشروات أولا ؛ فأن كانت تأت بها مادامت ياقية 
فيها لكنها تزول طاقبة الاأمر بحسب شدة رسوخها يها وضعفه لاا اعا 
حصلت طا لاركون الى البدن وجرا تحيتهاله وذلك نما ينسى بطوك العبد به 
_ ا ل 0 
أبدا مبتبجة بأدراك كا للها. هذا ماعليه جورم »> 

وقال قوم منهم : وم أهل التناسخ.إنها تبت جردة النفوس الكاملة الى 
أخرجت قوتها إلى الفعل ؛ وأما الناقصة فانها #تردد فى الآ بدان الانسانية 
ولسدى أسعخاءٍ وقيل ربا تنازلت الى الميوانية ولسمى مسخايوقيل: الى النيائية 
والسمى رسخا ؛ وقيل الى الجادية ويسعى فسخا ؛ هذا فى الم:نازلة » وأما 
المتصاعدة فقد تتتخلصر: ن الآ بدان لصيرورتماكاملة ما هر » وقد "تعلق يعض 
الاجر اءالسماوية لبقاء حاجةهاالى الاستكمال . ولا يخفى أن ذلك كلهرجم بالظن 
بناء على قدم النفوس وعر دها 

المقصد الرأ بع : المنة والثار هل هما عخلوةتان ؟ 

ذهب أصحاينا وأبو على الجبائى وأ بوااسين البصرى الىأنهما مخاوقتان» 


ع ن0 لس 


وأنكره أ كثر المعتزلة وقالوا انما لقان يوم الجزاء . لنا وجبان : 

الآو ل: قعبة آدم وحواءواسكامهما الحنةو اخراجہما عنما پاازلة۔عل‌مانطق 
به الكتاب » و إذا كانت الجنة عخلوقة فكذا النار + إذ لاقائل بالفصل 

الثانى : قو له تعالى فى صفتهما:< أعدت لمتقين» < أعدت للكافرين » بلفظ 
الماضى ؛ وهو صرح فى وجودها . 

وأما المنكرون : متمسك عياد بدليل العقل ؛ وأبو هاشم بدليل السمع» 
قالعياد : لو وجدتا فامافىءالمالآفلاكأو العناصرأو فىمالحآخر .والثلائة بأمللة . 

أما الاول : فلا الافلاك لاتقيل ارق والالتقام » فلا يخالطها شى من 
الكائنات الفاسدات . 

وما الثانى : فلا نه قول بالتناسخ ولا تقولون به » وقداً بطل بدليله 

وأّما اثالث : فلا'ن الفلك بسيط وشكلهالكرة » ولوو جدعالم آآخر لكان كريا 
أيضا قيتفرض بينبما خلاء وأنه محال . 

الجواب : لانسل امتناع الحرق على الأفلاك » وقد تكلمنا على مأخذه » 

ولا نسل انه فى مالم العناصر قول بالتناسخ » وإئما نكون كذلك لوقلا بإعادما 
فى بدا نأخر » ولا فسلم أن وجود طلم آخر محال» وقدتکامناعل ذلك فلانعيده 

احتج أبنو هاثم بوجهين. - 

الاول : وله تعالى < أ كلها دانم » مم قوله « کل شىء هائك الأوجبه » 
فلو كانت مخلوقة وجب هلاك أ كلها فلم يكن دائًا - 

الجواب : د ]كبا دانم » بدلا أى كلا فنى منه شىء جىء ببدلهقان دوام 
أكل بعيئه غير متصور ودلت لايناق هلاكه » أو تقول : المراد انه «الك فى 
حد ذاته لضعف الوجود الآمكانى فالتحق بالك المعدوم » أو تقول : إبجه 
تعدمان آنا نم تعادان وذلك كاف فى هلا كبما . 

الثاني : قوله تعالى : « عرضها السموات والآرض © ولا يتصور ذلك الا 


۷ 


إعد فناء المموات والأرض لامتناع تداخل الا جمام - 

الجواب : المر ادأمها كعر ض السموات والار ض لامتناع أن بکون عر ضا 
عر ضهما بعينه لاحالاليقاء ولا بعد الفناء » وللته ر محف 3 أخرى أن عرضها 
كعرض السهواتوالارض عفيدمل هذا علىئلك5! يقال أبو يوسف أبو حنيفة 

المقصد الحامس : فى فروع لامعتزلة على أصلهم فى حكم العقل والايهاب 
على الله »والنظر ههنا ف الثواب والعقاب » 

أما الثواب. فأوجبه معتزلة اليعمرةلا نالتكاليف الشاقة ليست الا لنفعنا 
وهو بالثواب علييا . يانه : أنها اما لا لغرض وهو يٿ قبي ؛ وإما لغرض 
عائد الى الله وهو منزه؛ أو الى العيد اما فى الدنيا وانهمشقة بلاحظء واما فى 
الأ خزة وذلك اما تعذيبه وهو قبيح أو تفعه وهو المطلوب . 

ا لجواب : منم وجوب الغرض وقدمر مراراء وأماالمقاب ففيه محثان : _ 

البحث الأول : أوجب جميم المعتزلة والوارج ءقاب صاحب الكبيرة 
لوجهين : - 

الأول : انه أوعد بالعقاب وأخير به» فو لم عاقب ازم الألف فى وعيده 
والكذب فى خبره وانه محال .الجواب : قارته وقوع العقابفأين وجوبه ؟ 

الثالى : أنه إذا عل المذنب انه لايعاقب على ذنبه كان ذلاك ثقريرا له على 
ذئبه وأغراء للغير عليه وانه قبيح مناف لمعمو دالدعوة . 

الجو اب : منع تضمنه للتقرير والاغراء ؛ اذ ثعول الوءيد وتعريض الكل 
لاءتهاب وظن الوفاء يالو عيدفيه هن الزجر والردع مالامخفى ؛ واحمال العفو عن 
البعش احهالا مرجوالايناف ذلك . 

البح ث الثانى : قالتالعةزلة واو ارج: صاحب الكبيرة لدف النار و لاخر ج 
عنها أبداءوصمدتهم أن الفاءق يستدق العقاب واستحةاق الاب مضرة خالمة 


دائة ؛ واستحقاق الثواب منفعة خالصة ذائمة وام بينرءا محال . 


س# ۷ 


الجوابنمنم الاستحقان ومنم قيد الدوام؛ 9 إنه قد يتساقطان ويدخل 
نة تفضلا ‏ قال تعالى : « الذى أحلنا دار المقامة من فضله »> أو بتر جح 
جانب الثواب لآن اأسيئة لاتمزى الا بمثلها والمسنة مجزى بعش أمثاطها الى 
سيم )اة ويضاءف اشن يشاء » واستعانوا من النقل بوجبين:- 

الاول : با يات تشعر بالخاود كقوله تعالى : < من كدب مديئة وأحاطت 

له خطيئته فأولئك أصحاب النار ثم فيها خالدون » وقوله < ومن يعص الله 

ش ورسوله وعد حدوده يدخله نارا خالدا فيبا 4 وقوله 0 ومن يقتل مۇمنا 
متعمدا جزاؤه ج خالدا فما » قالوا : واللود حقيقة فى الدوام لةولهتعالى : 
«وماجعلنا لبشر من قبلكاللد» مم انه تعالى قد جعل لكثيرمنبم الم ثالطويل 

والجواب : لانم أن من له حسنات من الامان والطامات فد أحاطت 
نه خطرئة وأن من اكتسب كبيرة قد تعدى سدودهيل بعص .ددودهءوالمراد 
من قتل مومنا لاأنه مؤمن ولايكون ذلك القاتل الا كافرا. سامنا : لكر 
الحلود هو المكث الطويل؛وماذ كر معارض عا يقال : حبس لد »ووقف: لك 
وخلد الله ملك والااية حماناها على الدوام لقرينة الال . 

الثاى : قوله « وإن الفجار انى جحم باو مما بو مالین ومام عنبابثائيين» 
ولو خرجوا عنها لكانوا غائبينعنها. 

الجواب : عنما وعما قبلها ف الوجهالاول:المعارضة ,الآ ياتالدالة على الوعد 
بالثواب لو « فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره » و 2 وييجزى الذين احسنوا 
بالحمنى »> و« هل‌جزاء الا حسان إلا الا حسان» وهو عند يناق استحقاق 
العقاب . وإن سانا : فيحب مخصيصها بالا ياتالدالة على اختصاص العذاب 
بالكفار حو قوله تعالى : « إنا قد أوحى إلينا أنالعذاب على من كذب وتولى » 
وقوله : < إن الرى الوم والسوء على الكافرين » وقوله « كلا التى 
فيها فوج .. 6 الى قوله 2 فكذبنا وقلنا مانزل الله من شىء؟ . 


واعلم أن اختصاص العذاب بالكفار هذهب مقائل بن سليان ؛ والمرجئة 
ملا بظاهر هذه الآ يات لكنا مخصصبا بالعذاب الم بد -جمعا بينبا ودين الا دلة 
ألدالةعلى وعيد الفساق . 

المقسد السادس : فى تقرير مذهب أصحابنا وفيه مباحث :- 

الاول : الوا الثواب فضل وعد به قيقى به من غير وجوب؛ لآن الخلف 
فى الوعد نقس:ءالى الله غنه والعقاب عدل فله أن يتصرف فيه ول العفو عنه لا نه 
فضل ولا يعداللف ف الوعيد نقصا عند العقلاء . 

الثالى : أجمم المسلمون على أن الكفار #لدون ف الثار أ بدالاينقطم عدامهم 


وأنكره طائقة لوجوه * 
الأول : أن القوة الجسمائية ما تقدم متئاهية فلا بد من فنالا . 
الجواب منم تناهيها وقد ٣ر‏ 


الثانى : دوام الاحراق مع بقاء المياة خروج عن قضيةالعقل . 

الجواب: هذا بناء على شرط اابنية واعتدال المؤاج ولا نقول به بل هى 
مخاق اللهتعالوقد يخلقهاداما أبدا أويلق فى الى قوة لامخرب مءبابفيته بالناريج 
خلقها فىالممندر وهو حيوان مأواه النار . 

الثالث : النار يجب افناؤها الرطوبة بالتجر.ة قليلاقليلافتنتهى بال خرة 
إلىعدمما وثتفتت الاجزاء فلا تبق المياة . 

الجواب: فناء الرطوبةبالنارغير واجبعندنا بل هو بأفناء الله تعالى ؛ أو 
يفنيها ومخلق بدها مثلها . 

قالالجاحظ والعنيرى : هذا فى الكفر المعاندءوأما المبالغ فىاجتهاده اذا لم 
مبتك للا لام و تاج له دلائل الأق فعذور» وكيف يكلف عا لدسق وسسه؟ 
وبعذب بعا م بقع فيه تقصير من قله ؟ 

واعل : أن الكتاب والسنة والاجماع ببطل ذلك؛ اذ بعلم قطما أن كغار 


كلا 


عبد الرسول الذرين قتلوا وحكم مخاودم فى النار لم يكونوا عن آخْرث معاندين 
بل متهم من يعتقد الكفر بعد بذل اللجبود » ومنهم من بتى على الشك بعد 
افراغالوسم لكن خم الله على قأومهم ول لشرح صدورمٌ للاأسلام » ولم ينقل 
عن أحد قبل الخالفين هذا الفرق . 

الثالث : غير الكفار من العصاة ومرتكى الكبائر لاتخلد فى النار لقوله 
« فن يعمل مئقال ذرة خيرا يره» فأماأنيكون ذلك قبل دخول النار وهوباطل 
بالاجاع أو بعد خروجه عنها وفيه المطلوب 

المقتصد المابع : فى الاحباط. بنى المعتزلة على استحقاق العقاب ومنافاته 
للثواب احياط الطاءات بالمعاصى ثم اختلفوا» 

فقال جور المعترلة : ععصيةواحدة بط جيم الطامات حتى أن من عبد 
اللہ طول عمرہ م شرب جرعة خر فهو كن ل بعبده ابدا ولايخنى فساده : 

وقال الجباتى : حبط من الطامات بقدر المعاصى فأن بقى له زائد أئيب 
به والا فلا ولا يخفى أن نك وليس ابطال الطاعات بالمعاصى أولى من العكس 
بل العكس أولى لما مر . 

وقال أبوهائم: بل بوازذبين طاعانه ومعاصيه فأيهما رجح <بطالا خر 

وما أبطلنا الأصل بطل الفرع . ثم تقول للي: كلى واحدمن الاستحقاقين 
لو أبطل الا خر فأما معا قيكون الشىء موجودا حال كونه معدوما أولا بل 
ينعدم أحدها فيبطل الأآخر ء ثم يكرعليه هلبه وأنه باطل لآنه كان قاصرا 
عن الغلية قبلحتى صار اوه فكيف اذا صار مخلويا 

تذني : قد اتفق المدتزلة على أنه لايتسناوى الثواب والعقاب والانساقطا 
فلا يكون مة ثواب ولا عةاب وانه ععال. فعند الجبالىعقلا عوعند ألى هاثئم 
للاجاع على أن لاخروج عنهما ٠‏ 

والجواب : ۾ لايبوز أن ,ثاب لما مر من أن جانب الثواب أرجح 


— ۰ - 


ولجواز التفضل » ويموز أن لايئاب ولابعاقب ويكون من أهل الاأعراف م 
ورد به الحديث الصمحيح > ووز أن مجمم له بين الثواب والعقات كا رى 
أحدنا يدوم له غهه وفرحه والمه ولذته ذلك لايخلص له أحدها . 

المقصد الثامن : فى أن الله يعفو عن الكبائر : الاجماع على أنه عفو 
فتالتالمعتزلة:عفوعن الصغار قبل التوبة وعن نلكيائر بعدها ‏ لنا وجهان :- 

الأول : أن العفو من لايعذب على الذنب مم استتدقاقه ولايقولون بق 
غير صورة النزاع . 

الثانى : الأ يات الدالة عليه نحو قولهويغفر مادون ذلك لمن يشاء»وة إن 
الله يغفر الذنوب جميعا »و « وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم »©. 

المقصد التاسع : فى شفاعة خد صلل الله تعالى عليه وعلى آ له وسلم - 
أجمم الآمةعلى أصل الشفاءة» وه عند نالأهل الكبائر من الآهة لقوله علي هالسلام: 
؟ شفاءت لأهل الكبائر من أمتى » ولقوله تعالى: «واس نمر لذنبك وله منين 
والمؤمنات » أى ولذنب المؤمنين لدلالة القرينة ؛ وطلم المغفرة شفاعة ‏ 
وقالتالمسسزلة: أنما هى ازيادة الثواب لا لدرء العقاب لقوله تعالى 2 واتقوابوما 
لاتزى نفس عن نفس شيا ولا يقيل منها عدل ولاتنفعما شفاعة »© وهو عام 
فى شفاعةالنى وغيره 

الجواب : أنه لاحمو م له ف الاعيان ؛لآن الضمير لقوم معيئينفلا يازمأن 
لاتنفم الشفاءة غير#» ولاق الاأزمان؛ لآنه لوقت مخصوص قلا بازمعدم تفعها 
فى غير ذلك الوقت ‏ 

المقصد العاشر : فى التوبة : وفه محئان : 

الأو ل : فى حقيقتها » وهى الندم على معصية هن حيث هى معصية مع 
عزم أن لايعود اليها اذا قدر عليها » فقولنا:منحيث هى معصية لآنمن ندم 


على شراب اجر 1 قية دن الصداع ويف العقل والاأخلال بالمال والعرض / 


ا 


يكن ثائبا » وقولنا: مع عزم أن لايعوداليماء زيادة تقربر لان النادم على الآمر 
لايكون الا كذلك »6 ولذلك ورد فى الديث ١‏ الندم توبة »6 وقولنا:اذا قدر . 
لان من ساب القدرة على الرنا وانقطم طمعه عن عود القدرة اذا عزمعى ركه 
لم يكن ذلك توبة منه . 

الثاتى . فى أحكاميا 6 - 

الأول : الزاني المجبوب إذا ندم على الرناوعزم أن لايعود اليدعل تقدير 
القدرة فمل بكون ذلك تو ب؟متمهأ بو هاشے وقال به الا خر و ن.والأخذواشم 

الثانى : ان قلنا لايقبل فن تاب لمرضخيف فهل يقيل لوجودالتوبة أملا 
لانه لیس باختياره كالاعان عند الاس 

اثالث : شرط المعتزلة فيها أمورا ثلاثة » رد المظالم . وان لايعاود ذلك 
الذن » وأنيمة دي الندم ؛ وهي عندنا غيرواجبة فيها » 

أمارد المظالح: ذواجب رأسه لامدخل له فى الندم على ذنب آخر » 

وأما أن لا يعاود ملا: فلات الشخص قد يندم على الآمر زمانا م 
يبدو له > واه مقاب القلوب 

وأمااستدامته لاندم: فلاثن الشارع أقام الحكى مقامماهو حاص لبالنعل م 
ف الاعان ولما فى التكطيف بها من الأرج المننى عن الدين 

الرابم : لطم فى التوبةالوقتة مثل أن لايذنيٍسنة؛والمفعلةتحو أن يتوب 
عن الزئا دون شرب الجر خلاف مبنى على أن الندم إذا كان لكونه ذنبا عم 
الأوقاث والذنوب. 

المامس : أنهم أوجبوا قبول التوبة على الله بناء على أصلهم الفاسد 

المادس : الظاهر أن التو به طاعة فيئاب عليها لآمها مأمور بها قال الله 
قمالى« وتو وا الى ا جميعا أيها الؤمنون » والآمر ظاهر فى الوجوب 
لكنه غير قاطم لواز أن يكون رخصة وايذانا بقبوها ودفعا للقنوط ؛ لقوله 


بارس سب 


تعالى « لاتقنطوا من رحمة الله © لاتيأسوا من روح اله » الث اللهيغفر 
الآذنوب حميعا » 

القصدالحادىعشر :احياءالموتى فى قبورثم“ومسألةمنكر ونکیر م ءوعداب 
القيرللكافر واللفاسقعكلبا حق عندناء واتفقعليه سلف الأمةقءلظرورالخلاف» 
والا كثر بعده . وأنكره ضرار بن رو ٤‏ ولشر المرإسى » وأكثر المتآخربن 
من المسزلة. لنا وحبان : 

الأول : قوله تعالى : 3 ألنأر يعرضون علم ا غدوا وعشيا ويوم تقوم 
الماعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب > عطف عذاب القيامة عليه قعل أنه 
غيره وليس غير عذاب القبر اتماقا فو هوءوبهذهب أبوالهذيل العلاق ؛وإشر 
إن المعتمر» إلى أن الكافر بهذب فما بين الافختين ألضا » 

وأما ماذهب اليهالصاللى من المعتزلة» وابن جربر الطبرى» وطائفة من 
الكراميةء من جو بز ذلكعلى المونى من غير احياء؛نفروج عن المءقول . 

التاتى : قوله تعالى : > وينا امتز'اثنتين واحييتنااثنتين».وماهو إلاالاماتة» 
ثم الاحياء فى القبر ؛ ثم الآماتة فيه » ثم الاحياء للحشر » ومن قال بالاحياء 
فيه قال بالمسألة والعذاب. هذا : والاأحاديت الدالة عليه أكتر من أن تحدى 
بميث تواتر القدر المعترك . اختج المنكر بقوله نعالى. 
«لايذوقونفيما الموتإلا الو تالا ولى »ولو أحيوا فى القبر لذاقوا موثتين . 

المواب : أن ذلك وصف لأهل الجنة» وال مير فى فيهاللحنةأى لابذوق 
أهل الجنة في الجئة للوت فلا ينقطم تعيمهم . والا الموثة الا'ول للجنس لا 
للوحدة نحو 2 ان الانمان لنى خسر 6 وليس فيهاننىتعددالموت.فبذامعارضة 
مااحتححنا به من الا يتين 2 

قالوا إا عن العمل بالظواهر اذا لم تكن مخالفةللمعقول»ودليل خالفتها 
للمسقول أنا رى شخصايصلب ويبقى مصاوباالى أنتذهي أجراؤه ولاتشاهد 


س م س 


فيه احياء ولا مسألة . والذول بهما مع عدمالمشاهدة سفمطة » وأبلغ مئه؛ 
منأً كلتهالمباع والطيود وتفرقت أجزاؤءفى يطونها وحواصلها » وأبلغ منه 
من أحرق وذرى أجزاوه فى الرياحالعاصفةثعالا وجنوبا وقبولا ودبورا » فنا 
نعم عدم احيائه ومسألته » وعذابهضرورة. 

وقد محير الاصحاب ف التفمىعنهذا . فقالوا فصورةالمصلوب: لابعد 
فى الاحياء والمسألة مم عدم المشاهدة م فى صاحب السكتة » وكا فرؤيةالنى 
جبريل عليبها ااسلام وهو بين أظهر أصحا به مع ستره عنم ٤‏ 

وأما الصورة الأخرى فان ذلك مينى على اشتراط البنية وهو ممنوع 
عندنا » فلابعد فى أن تعاد الحياة الى الأجزاء أو بعضهاوان5نخلاف العادة 
قان خوارق العادة غير متنعة فى مقدور الل تعال . 

المقصد الثاى عشير : فى أن جميم ماجاء به الشرع من الصراطءواليزانء 
والساب» وقراءة الكتب» والموض المورود» وشهادة الاعضاء ؛ حق > 

والعمدوّق اشانها: امكاها فى نقفسبا اذ لابازم من فرض وقوعم| محال لذائه 
مع أخبارالصادقعنها » وأجبمعليه المسلمون قبل ظبورالخالف.و نطق به الكتاب 
حو قوله :< فاهدوثم الى صراط المحم ؛ وقفوثم آمهم ممكولون » وقوله: 
«والوزن يومكّذ الحق © وقوله:2و نضم الموازينالقسطليوم القيامة >وقوله: 
< فسوق يحاسب حسابا يسيرا 6معالاججاععلتسمية يوم القيامة يوم الحماب» 
وقوله :2 :أما من أوفى كتابه سميته » وقوله: < اقرأً كتابك»وقوله:2 يوم 
تشہد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلبم عا نو يعملون » وقوله: « انا 
أعطيناك الكوثر » مم قوله لأصحابه وقد قالوا له أبن نطليك يوم الحشر؟ 
فقال : على الصراط بأوعل الميزان» أوعلى الموض . وكتب الأحاديث طالخحة 
بذلك محرث ثواثر القدر المدترك 

واعلم أن الصراط جسر دود على ظهر جهتم يعبر عليه المؤمن وغير 


ل م 


المؤمن» وأنكره أكثرالمعتولة» وتردد قولالجبالى فيه هيا واثيانا.قالوا. من أثبته 
وصفه بأنه أدق من الشعر وأحد من غرار السيف 6اورد بهالحديث ولايعكن 
العبور عليه وان أمكن فنيه تمذيب المؤمنين ولاعذابعليهم يوم القيامة . 

الجواب القادر المتارمكن من العيور عليه» ولسبله على ا أو مئين» يأجاء 
فالمديث فى صفات الجائزين عليه أن منهم من هو كالبرق الخاطف» ومنهم من 
هو كارح الهابة» ومتهم من هو كالجواء» ومنهم من تجوز رجلاهوتعلق يداه 
ومنهم هن حر على وحهه 

وأا الممزان .فأذكره المعتزلةعن آخرثم لان الاأعمال أعراض وان أمكن 
اعادنها فلا يمكن وزنها إذلاتوصف باللفة والثقل» وأيضاءغالوزن للعم بمقدارها 
وهى معلومة لله تعالى فلافائدة فيه فيكول قبيحا. تنزه عنه الرب تعالى 

والجواب : أنه ورد فالحديث أن كتب الا سمال هى التىتوزن. وحديث 
الغرض من الوزن والقبح العقلى قد مر مرارا 

الرصد الثالث فى الاسماءوالأحكام وفيه مقاصد 

المقصد الأول فى حقيقة الاعان. اعلم أن الا'ممانفى اللغة التصديق .قال 
تعالى حكاية عن اخوة يوسف ‏ وماأنت يمن لنا » أى بمصدق » وقال عليه 
السلام:الا يمان أن ومن بالله وملائكته وكتيه “ورسله أى تصدق , وأما ف 
الشرع وهو متعاق هاذكرنا من الا حكام فبو عندنا وعليه أكثرالامةكالقاضى 
والآستاذ التصديق الرسول فيا عل مجرئه به ضرورة » فتفصيلا فيا علم #فصيلا 
واجالا فيا عل اججالا . 

وقيل ٠‏ هو المعرفة » فقوم بلله ؟ وقوم بالله وعا حاءت به الرسل . 

وقالت الكرامية . هو كلتا الشبادة . 


وقالت طائفة . التصديق مع الكلءتينوير وىهذا عن ألى حنيفة رحمهافه. 


وړم س 


وتال قوم : إنه أعمال الجوارح » فذهب الوارج والعلاف وعبد الجبار 
الى أنه الطامات فرضا أو تملا . وذهب الجبانى وابنه وأكثر المعتزلة البصصرية 
إلى أنه الطاءات المفترضة دونالنوافل. 

وقال السلف وأصحاب الآثر : إنه مجموع هذه الثلاثة فبوتصديقهالجنان 
واقرار باللسان؛وتمل بالاركان . 

ووجه ااضبط: أنالايمان عن فعل القلب والإوارح فرو إما فعل القلب 
فقط وهو المعرفة أو التصديق ؛ وإمافمل الجوارح فقط وهو إما اللسان 
وهو الكلمتان أو غيره وهو العمل بالطامات وإما فعل القلب والجوارح معا 
والجارحة إما اللسان أو سائر الجوارح ؛ لنأوجوه. 

الاثول : الآآيات الدالة على بحلية القاب للاعان حو أوائك كتب فى 
قاوبهم الامان ولما يدخل الايمان فى فلويم وقليه ملم بالاعانءومنهالأيات 
الدالة على اخم والطبع على القلوب وب بده دطه الثبى صل الله عليه وسل ابم 
ثبت قلي غلى دينك وقواه لاأسامة وقد قتل من قال لا أله | إلا الله هلا 
شققت‌قابه.! 

الثانى : جاء الاعان مقرونا بالعمل الصالح ف غير موضع من‌الكتاب غو 
اين آمنوا وعماوا المالحات فدل على التغاإر . 

الثالث . أنه قرن بضدالعمل الصا لعو« و إن طامتان من ا مۇم نين اقثنارا» 
ومنه مفهوم قوله . ( الي نآمنوا وليليسوا إعانمم بطل ) 

خان قرل . فز لامعاو نه النصديق,الاساننأن هل اللغة لابعامون من التعدديق 
إلا ذلك ؟ قلنا .لوفرض عدم وم صدقت لممنى أو وضعه لمعنى غير التصديق 
لمكن المتلفظ به مصدتا قطما عفالتصيد.ق إما معنى هذه اللفظة أو هذه الافظة 
لدلالتها على ممناها » فيجب الزم بعلم العقلاء ضرورة بالتصديق القلى ؛ 

م - ۲۵ مواقف 


¬ ۳۹ س 


ويؤيده قوله تعالى . ( ومنالناس من بقول آمنا باش وبالیو مالا خروماة 
ع منين) وقوله "« قالت الأعراب أ منا . الأ ية » 

احتس الكر امية : بأنه توائر أن الرسول والصبحابة والتابعين كائرأ يقنعون 
بالكامتين من الى ممالا إستفسر وذعن عامهويءله »فيكو زباعانه عحر دااكلمتين: 

المواب : معارضته الجاع على أن المنافق كأقر » و شدو قوله : « قل 
م تتومنوا ولكن قولوا أسامنا» ولانزاع فى أنه إسمى. إعانا لغة » وأنه بتر آب 
عليه أسكام الاعان ظاهراء وأا النزاع فها بينه وبين الل ٠‏ 

تم تقول : يازءكم أن من صدق بقلبه وث بالتكم بالكلمتين فنعه مانع من 
خرس وغيرهأن يكو نكافرا » وهو خلاف الاججاع . 

اديج المعنزلة بوجوه : مها مابدل على إثبات مذهيوم ؛ ومنها مايدل 
على ابطال مذهب اعم » القسم الأول أربعة : 

الآول : فل الواجبات هو الدين » والدين هو الاسلام ؛ والاسلام هو 
الابمان ؛ تفعل الواجبات هو الاعان . أما أن فعل الواجبات هو الدين ثلةوله 
تعالى بعد ذكر العبادة ‏ وإقام الصلاة وإتياء الزكاة وذلك دين القيمة » وأما 
أن الدين هو الاسلام فلقوله تعالى : ( إن الدين عند ان الاسلام ) وأماأن 
الاسلام هو الاعان » فلا ن الايان لوكان غير الاسلام لا قبل من مبتخ.هلقوله 
تعالى : ( ومن ببتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ) ولاستثناء المسامين من 
الأو منئين فى ذوله : ( فأخْرجنا من كأن فيها . . . الآابة) قلا : لفظ ذلك 
إشارة الى الاخلاص » لا نه واحد مذكر فلا يصح إشارة الى الكثير والمؤنث »> 
وهو أولى من تقدير الذى ذكرثم : إذ فيه تقرير اللة . هذا : والثالثة إن 
لصح لو كان الاعان دينا غير الاسلام » وفيه معبادرة لای . 

الثانى : ( وما كان الله لرضيع إعانم ( أى صلاتجم إلى بيت المقدس » 
قلنا : بل التصديق بها . 
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اثالث . قاطم الطريق ليس بؤمن ئلا نه بخزى لقو له تعالى فيهم . ( وم 
فى الا خرة عذاب الءار ) مم فوله تعالى . ( ربا إنك من تدخل النار فقد 
أخزيته ) والمۇمن لامخرى لقوله تعالى. ( يوم لامخزى الله النى والذين امنوا 
معه ) قلنا . هو مخصوص بالصحابة » ولاقاطم طريق فيهم . 

الرابم . نحو قولهعليهاسلام (لايزئى الزانىحينيزىوهومهن)(لاإعاذ 
ن لاأمالة له ) قانا . مبالغة . ثم إنمها معارضة بالا'حادرث الدالة على أنه مؤمن 
وأنه يدخل المئة » حتى قال لا بى ذر لما بالغ فى السئؤال عنه ( وإن زنى وإن 
مرق على رغم أنف أبى ذر) . 

القمم الثانى . الوجوه الدالة على بطلان مذهب الهم » وهى ثلاثة ,- 

الأول . لوكان الاعان هو التمبديق لا كان المرء مثرمنا حين لايكون 
معندقا » كالنائم حال نومه » والغافل حين غفاته » وأنهخلاف الاجاع . قلنا . 
المؤمن من آمن فى الال أوفى الماضى » لا لاأنه حقبقة فيه » بل لان الشارع 
بعطى الجكى <ك العقق » وإلا ورد عليهم مثله فى الا عمال . 

الثاني . من صدق وسجد للش.س يذبئى أن يكون مثرمنا » والاجاععل 
خلافه . قلنا . هو دليل غدم ااتصديق ؛ حتى لو عل أنه لم لسحدطاعلى بيبل 
التعظيم واعتقاد الالطية لم يم يكفره فما بينه وبين الله 

الثالت . ( ومايؤمن أ كثرث. بالل إلا وم مشركون ) والتصديق جيم 
ماجاء به الرسول لاعهامم الشرك » لان التوحيد ما علم مجيكه به . قلنا . ذلك 
مشترك الاارام , لان الشرك مناف للايعان إجاط » ثم ان الاعان المعدىبالباء 
هوالتصديق » والتصديق باللهلايناف|اشرك ؛ إذلعله بوجودهوصفائهلابالتوحيد 

احتج الأتخرون بقوله عليه ااسلام . ( الامان بضم وسبعون شعبة 
'علاها قول لا إله إلا ان ؛ وأدناها اماطة الاأذى عن الطريق ) . 

الجواب . ان المراد شعب الاعان قطعا » لاتهسالاعان فاق إءاطة الاذى 
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عن الطريق ليس داخلا فى أصل الاعان » <تى يكون فاقده غير مث من بالاجباع 

المقصد الثائى : فى أن الاعان هل يزيد وينقص؟ أثبتهطائفة و تفاه خرون 
قال الامام الرازى وكثير من المتكلمين : هو فر ع تفسير الاعان » فان قلنا . 
هو التصديق فلا بقيلبماء لا'ن الواجب هواليقين » وأنهلابقبلالتفاوت لا ن 
التفاوت إنما هو لاحمال النقيض » وهوولو بأعدوجهينافاليقين. واذقلنا .هو 
الأحمال فرةمابها وهو ظاهر . واعأق أن التصديق يقيل الزيادةو النقصان بوجهين 

الأول : القوة والضعف . قولم . الواجب اليين والفاوت لاحمالالنقيوض 
قلنا . لانم أن التفاوت لذلك » ثم ذلك يقتفى أن يكون إعان النى واحاد 
الآمة سواء وأنه بأطل إجاطا ؛ ولقول ابراهيم « عليه السلام »:ولكن ليطا 
قلى. والظاهر أن ااظن الغالب الذى لامخطر معه امال النقيض بالبال حكه 
حك اليقين . 

الثانى : التصديق التفصبلى فى أفراد ماعل مجيئه به جزء من الايمان يئاب 
عليه ثوابه على تصديقه بالا مال » والنصوس دالة على قبوله طها . 

المقصد اثالث : فى الكفر وهو خلاف الاعان . فبو عندنا .عدمتصديق 
الرسول فى عض ماعل مجرئه به ضمر ورة . فان قيل أشاد الزنار ولابس الغيار 
بالاخثيار لايكون كافرا ؛ قلنا . حعلنا الشىء علامةللتكذيب شكناعليه يذلك 
وهو عند كل طائفة مقابل مافسر به الايمان » فقالت الأوارج : كل معصية 
كفر وقد أبطلناه . وقالت المءتزلة المعاصى ثملاثة . إذ 

منها ماريدل على الجهلبالله ووحدته » ومايجوز عليه ومالا جوز » وبرسالة 
رسوله كالقاء المصمحف فى القاذورات والتلفظ بكلهات دالة على ذلك فرو كفر . 

ومنها مالا يدل على ذلك وهو قسمان : قسم يخرج إلى مئزلة بين المنزلتين 
لاحك على صاحبما بالكفر لسار أعماله ولا بالابمان لامهامه عدمالتصديق و يعير 
عنهاالكبار . 
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ومنها مالارج ككشف العورة والسفه ويسمى بالمغائر . وسنزيده 
بيانا فى المقصد الذى يتاوه . 

تذنيب ٠‏ فى ت#صيل الكفار » الانسان إما معترف بندوة مد « صلى الله 
تعالى عليه وس 6 أولا » والثاتى إما معثرف بالنبوة ف الو #اليبودوالتصارى 
وغيرم > وإما غير معترف بها وهو إما معترف بالقادر الختار وم البراهمة » 
أولاءوم الدهر ية.ثم إتكارم لنبوته < صلى الله عليه وسل 6 إما عن عناد وإما 

عن اجماد .والمءثرف بتيوتهه عله السلام »6 إما مخطى ٠‏ فى أصل وسثيين أنه 
ليس بكافر : أولاء وهو إما عن برهان وهو ثاج باتفاق » أو عن تقليد وقد 
اختلف فيه ۽ فن قال إنه ناج فلان النى ( صلى الله عليه وسلٍ ) حم باسلام 
من لم يعل منهذلك وم الاكثرون ومن قال إنه غير ناج فلاان التصديق بالنبوة 
يضمن الةم بدلالة المعدزة “ونه يضمن العم بما يجب اعتقاده وإن لم يكن 
له تنقيح الآدلة ومحريرها . 

المقصد الرابع : فى أن مر تكب الكبيرة من أه ل الصلاة مؤمن » وقدنقدم 
اله فى ماله حقيقة الايان ء وغرضنا سبنا ذكر مذهب الخالفين وا جواب 
عن شببةهم . 

ذهب الخوارج إلى أنه كافر » والحسن البصرى إلى أنه منافق » والمعتزله 
إلى أنه لامك من ولاكافر . ححة الموارج وجوه . 

الأول : قوله تعالى : « ومن لم 54 ما أنزل الله فأوقكث الكافرون » 
قلنا . المراد من لم يحم بشىء مما أنول الل أصلا . أو هو التوراة بقرينة 
ماقيله وهو 3 إنا أنزلنا التوراة © الا ية وأمتنا غير متعيدين الحم مما 
فيختص اليهود . 

الثانى . < وهل يهازى إلا الكفور » . قلنا ' «تروك الظاهر إذ يجازى 
غير الكقور وهو اتاب » ولقوله تعالى . < ايو تمزى كل تقس بما كسبت ». 
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اثالث . قولهتعالى بعد جاب المح . « ومن كر فانالله غنى عن العالمين ». 
قلا . اراد من جحد وجوه 

الرابم . « إن العذاب على من كذب وثولى » . قلنا . متروك الظاهر 
للاتملق على عذاب شارب الجر والراتى مع أنه غيرمكذب لله تعالى ؛ بلاليبود 
والنصارى ؛ ورعا بازموم التكذيب » لكن فر ق نين المكذب ومن يازمهالتكذيب.. 

الحامس . قوله تعالى . « فأنذرتك ارا تلظى لايصليها إلا الأشتى الذى 
كذب وتولى » 6 والفاسق نصلاها . قلدا . لعل ذلك نار خاصة . 

المادس . قوله تعالى فى <ق من خفت موازيئه . 2 1 تكن آياق تتلى 
علي فكنم بها تكذبون » ؟., والفاسق يمن خفت موازينه . قلنا . بل 
قلت بالاعان . 

السابم . « يوم تبيض وجوه ونسود وجوه » . والفاسق ثمن وجبه 
مسود. قلنا . لالم أن كل فاسق كذلك بل هى واردة فى بعض الكفار 
لقوله . « أكقرتم بعد إعانم ». 

الثامن . أنه من أصعاب المشأمة وقال تعالى . ( والدين كفروا با يتنا 2 
أصحاب‌المشأمة ) . قلنا . هومن باب إيهام العكس » وينتقضبالزانىوالمارق » 
مع عدم تكذيبهما 

التاسم . ( ومن كفر بعد ذلك فأولئك م الفاسةون ) . وأنه يقتفى 
حصمر المبتدأً فى البر . قلنا . ممنوع لآن الكافر ابتداء كذلك . 

العاشر . ( إنه لابيأس من روح الله إلاالقوم الكافرون ) . والفاسق الس 
من روح الله » قلنا ممنوع للرحاء . 

الحادى عشر : 3 إنك من تدخل النار فقد أخزيته » مع قوله : « إن 
الری اليو م واا وء على السكافرين »> ٠‏ فلنا : المفرد الحلى باللام لاموم له » 
أو المراد به اللخزى الكامل : 

الثالى عشعر : « وأمامن أوتى كتابه إثماله » الى قوله « إنه كاذلايؤمن 
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باه العظيم 6 . قلنا : ذكر قسمين لايد ل على عدمالثاثمم أالتخصيص ظاهر . 

الثالث عشر : د ألا لعنة الله على الظالمين » . قلنا : يترم تكفير الانبياء 
حيث اعترفوا بظلمهم . 

الرابع عشر : قوله تعالى : « وأما الذين فسقوا أأوامٌ الثار » الأية . 
قلنا: يقتضى أن كل فاسق مكذب بالقيامة وأنه باضل قطعا . 

الاعس عشر : قوله تعالى : < يتساءلوزعن الجرمينماسلكك سر » إلى 
قوله : « وكنانكذب بيوم الدبن »> قلا : قد مر جوابه . 

السادس عثير : قوله تعالى : « وسي قالذين كفرو] » الى قوله ؛ «وسيق 
الين انقوا » . وقد مر مثله . 

السابم عشير ؛ قوله عليه الملام  :‏ من ترك صلاة متعمدا فقد كفر » 
وقوله عليه ال لام :( من مات وم حح فليمت ان شاء يهوديا وان شاء 
نصرانيا ) . قلنا : الا حاد لاتعارض الاجاع . 

الثامن عثر : ولاية الله وعداوته ضدان فلا واسطةديئهماو ولايةالل إعان 
فعداوته كر . قانا : لانسم عدم الواسطة بين كل ضدين . 

احتج من ذم انه منافق بو حبين :- 

الأول : قولهعليهالصلاة والملاء : ( آبة المنافقثلاث : إذا وعذ أخلف؛ 
وإذا حدث كذب » وإذا إئتس خان ) . قلنا : هو تروك الظاهر لآن من 
وعد غيره أن يخاع عليه خلءة تفيسة لم أخلفهلم ير جعن الاعان الى النفاق إجاما 

الثالى : أن من اعتقد أن فى هذا المحرحية لميدخل يددفيهفاذا زعم ذلك 
نم أدخل يدة فيه عل أنه قاله لاعن اعتقاده.فائا:مضرة الأية عاجلة محةقة لاف 
عاب الذئب لامها آجلة إذ يجوز التوبة والعفوء فافترقا . 

احتج الممتزلة بوجهين : - 

الاو ل : أن الماسى لوسم منا مامر عولاكافرا بالاجاع لام كنواشيهون 
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عليه الحد ولابقتلونه ولايحكون بردته ويدفئونه فى مقابر المسلمين ء 
وأيضاءفيازم بينونةالمرأة عجردرى الروج إياهاباازنى منغير لعان و قضاء 
قاض ٤لا‏ نه إن صدق فهى كافرة » وأنْ كلذب فبو كفر .قانا :هومئ من وقدمر 
الكلام فيه . 
الثانى : ماقاله واصل بن عطاء لعمرو بن عبيد فرجم الى مذهبه وهو أن 
فسته معلوم ؛ و إعانه مختلف فيه » فنترك الختلف فيه » وتأخذ بالمتفق عليه . 
قلنا : قد مر أنه مؤمن قطءا ولاخلاف فيه ممن قبله بل قد أجم على أنه إما 
مؤمن أو كافر فالقول بالواسطةخرق للاجاع فيكون باطلا . 
المقصد الخامس : فى أن الخالف للق من أهل القبلة هل يكفر أم لا؟ 
جمهور المتكلمين والفقباء على أنه لايكفر أحد من أهل القيلة والمعتزلة الذبن 
قبل ألى الطسين محامقوا فكفرو| الا أصحاب . فعارضه بعشنابالمثل »وقد كفر 
المجسمة مخالفوثمٌ . وقال الاستاذ : كل مخالف يكفر نا فنحن نكفره » وإلا فلا. 
لنا : أن المسائل التى اختلف فيها أهل القبلة من كون الله تعالى عالطا بعلم 
أو موجدا لفعل العبد أو غير متحبز ولافى جبة ونحوهالم يبحث الني( صلى 
ألله عليه وسل ) عن اعتقاد من < باسلامه فيا ولا الصحابة ولا التابعون » 
فمل أن الخطأ فيا ليس قادحا فى حقيقة الاسلام فانقيل : لعله(عليه السلا م 
عرف منهم ذلك فل يبحث عنما € م پہیدث عن عامهم بعامه وقد رت۹ مم و جوب 
اعتقادها . قلنا:مكابرة»و العلرو القدرةمارتوقغ عليه ثروت اہو تهفكان الأعتراف 
يها دليلا للعلم بهما . 
ولنذ کر الان ماكفر به بعش اهل القيلة ونتفصل عنبا وفيه أنحاث : 
الأول : كفرت المعتزلة ى أمور : 
الأول : ننى الصفات لآن حقيقة الله ذات موصوفة بهذه الميفات فنكره 
جاهل بلله » والجاهل بالله كافر . قلنا : الجهل بالله من بعض الوجوه لابضر ) 
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وإلا نزم تكفير المعتزلة والاأشاعرة بعضبم بعضا فا اختلفوا فيه . 

الثالى : إنكارث إكاد الله لفعل العبد » و إنهكفر. 

أما أولا:فلا نهم جعلوهغير قادر على فعل العبد وجعلوا العيدغير قادر على 
فعله تعالىفبو إثبات للشر يك كا هو مذهب الجوس ؛ 

وأما ثائيا : فللاجاع على التضرع الى الله ىأنبرزقهمالايمان و ينكرونه 
لأنهم يقولون : قد فعل الله من اللطف ما أمكن لوجوبه عليه . قائا المجوس 
كفروا بغيره » وخرق الاجاع ليس بكفر » ثم من يازمه الكفر ولايعم به 
ل قم أنه كافر ؟ 

الثالث ؛ قولم بخلق القر أن وفى الحديث الصحرح : ( هن قإل : القرآن 
تخلوق فبو كافر ) . قلنا : أحاد » أو المراد بالفلوق الْتلق أى المفترى . 

الرابم : قد أجمم هن قبلهم على أن مأشاء الل کان ومام بدأل بکن و۵ 
ينكر ونه . قله : عنم الاجاع » وتام كون مخالفه كافرا. 

الخامس : قوهم : المعدوم شىء وانه تمرح عمذهب أهل ايو لىسا اة 
الأحوال لان ذانه عند وجوده . قلنا : والالزام غير الالتزام ؛ والازومغير 
القول به . 

السادس : إنكارم الروية وقد قال تعالى : ( هل ث باقاء ربهم كافرون ) . 
وَلئا : الللققاء مجاز فلعل اأراد به لقاء ثواب الله » فان المفسرين قالوا : الحراد به 
الوصول إلى دار الثواب . 

الثانى : تكقير المعتزلة الاأصماب بأمور : 

الأول : إنكار كون العيد قاعلا لمعل لآنه مسد باب أثبات الصانم إِذ طربقه 
قياس الغائب على الشاهد . قلنا : قد تقدم لنا فى إثبات امام وجوه لايمتاج 
فيها الى هذا القياس . 

الثافى : نسبة فعل العبك الى الله تعالي يلزمه كونه فاعلا رانم خازٍ اظهار 
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المعجزة على بد الكاذب » وجاز الكذب عليه » وفيه ابطال الشرائع بالكلية ٠‏ 
قلئا : قد أجبنا عله . 

الثالث : إثيات الصفات قول بقدماء وقد كفر النصارى للقول يقدماء 
ثلاثة فكيف الستة أو السيعة ؟ قانا قد مر جوابه ٠‏ 

الرابم : قوطم : القرآن قدم فانه يقتضى عدم كون المسموع قرآنا 
لحدوثه قطعا . قلنا : مشترك الاازام الا أن تقولوا : مالسمعه حكاية كلام 
الله فنقول مثله . 

الثالك . قد كفر المجسمة بوجوه. 

الأول : أن تجسيمه جبل به . وقد مر جوابه * 

الثاتى : أنه عابد لخير الله كعابد الصنم . قلنا : بل معتقد ف الله المالق 
الرازق العالم القادر مالايجوز عليه مما قد جاه به الشرع عل تأويل ولم بؤوله 
مخلاف عايد الم : 

الثااث : ١‏ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مرجم » وماذلك 
إلا لام جعلوا غير ا إِطا فازم الشرك ودؤلاء كذلك . قلنا : ممنوع 
والمستئند ماتقدم . 

الرابم : قد كفر الروافض والْوارج بوجوه 5 

الأول.أن القدح فى أكابر الصحابة تكذيب للرسول حيث أثنى عليهم 
وعظمهم . قلنا : لاثماء عليهم خاصة ولاثم داخلون فيهعندم ؛ أو الثناء عليهم 
لشرطسلامة العاقبة ولم توجد عند ٠‏ 

الثانى : الاحجاع على تكفير من كفر ءظاء الصحابة . قانا. هو لايسلم 
كونهم من أكابر الصحابة وعفانم 
الثالث : قوله عليه السلام : ( من قال لأاخيه المسلم : ياافر »فقد بء به 
أحدها ) ٠‏ فليا : أحاد والمراد مع اعتقاد أنه مسلم فان من ن عملا نه بودي 
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أو نصرانی فقال له : ياكافرء لم يكن ذلك كفرا بالاحجاع . 

وستزيد ذا قتا إذا فصلنا الفرق فى ذيل هذا الكتاب . 

الرصد الرابع فى الا مامة ومياحشا 

عندنا من الفروع > وانما ذكر اها فی عل الكلام تأسياون قلمناوفيهمةاصد. 

المقصد الأول :فى وجوب لصب الآمام ولابد من تعريفها أولا ؛ 

قال قوم : الأمامة رياسة عامة فى أمور الدين والدنيا ؛ ونقض بالنبوة 

والآوك أنيقال : هى خلافة الرسول فى أقامةالدين بحيث يبب اتباعه على 
كافة الآمةعوبهذا القيديخر ج من ينصبه الامام فى ناحية » والجنيد ٠‏ والآمر 
بالمعروف؛وإذاءرفت هذا فنقول : نص بالامام عندنا واج عليناسعها » وقالت 
المعنزلة والريدية : بل عقلا » وقال الجاحظ : بل عقلا وسمما » وقاات الآمامية 
والاسماعيلية : بل على الله ؛ الا أن الأمامية أوجدوه لفظ قوانين الشرع . 
والاسماءيلية .ليكون معرة لله . وقالت الموارج : لامجب أملا : ومنهم من 
فصل ؛ فقال بعضهم : بيجب عند الآمن دون الفتنة؛وقال قوم . بالعكس . 

لنا ؛ أما عدم وجوبه على الله وعلينا عقلا فقد مر . وأما وجوبه علينا 
سما فاو حبين : 

الأول : أنه تواتراجاع المسلين فالصدر الأول بعد وفاة الى ( وة ) 
على امتناع خلو الوقت عن إمام ؛ حتى قال أبو بكر رضى الله عنه فى خطيته : 
ألا إن تمداقد مات : ولابد هذا الدين تمن يقوم به ؛ فيادر الكر الىقيوله ؛ 
وتركوا له أثم الأشياء ؛ وهو دفن رسول الله مي » ولم بزل الئاس على ذلك 
فى كى عصر الى زمائنا هذا من نصب إمام متبع فى كل عدسر » فان قيل : لابد 
للاأجاع من مستند ولوكان لتقل ؛ لتوفر الدواعى . قلنا : استذنى عن تتله 
الا جاع أو كان من قبيل مالاعكن نقله من قران الأحوالالتيلايمكن معرفتبا 


1 
إلا المشاهدة والعيان لمن كان فى زمن النى عليه السلام . 

الثانى : أن فيه دفم ضرر مظنون وأنه واجب اجام . 

بيانه. أنا نعم علما يارب الضر ورةأنمقصودالشارع فياشرع منالمعاملات» 
والمناكحاتوالرادءو المدودءوالمقاصات؛واظهارشعار الشرع ف الأعيادو الجعات 
انماهو مما مائدة إلى املق معاشا ومعاداء وذلك لا نمالا بامام يكو ذمن قبل 
الشارع يرجعون اليه فها يعن طم ؛ فانهم ‏ مع اختلاف الأهواء “ ولشتت 
الأراء ؛ ومابينهم من الشحناء ‏ قلما ينقاد بمضهم لبعض فيفغى ذلك الى 
التنازع والتوائب ء ور عا أدى الى هلام جديعا » ويشهد لهالتجربة » والفان 
القائة عند موت الولاة الى نمي آخر يحيث لوتمادى لعطلت المعايش » وصار 
كل أحد مشغولا محفظ ماله وتفسه نحث قأنم سيفه وذلك يتودى الىرفمالدين 
وهلاك جيم المسامين ؛ فان قيل : وفيه اضرار » وأنه منفى بقوله عليه 
الملام :2 لاضرر ولاضرار فى الأسلام 5» ومانه من ثلاثة أوحه : 

الأول : تولية الانسان على من هو مثله ليحك عليه فيا هتدى اليه وفيا 
لايبتدى إضرار به لاحمالة . 

الثالى : قد لمتنكف عنه بعضهم ا جرت به العادة » فيفغى الىالفتنة. 

الثالث : أنه لامجب عصمته ) سيأى > فيتصور منه الكفر والفسوق » 
فان لم يعزل أضر بالآمة بكفره وفسقه » وإن عزل أدى الى الفتنة . قانا : 
الاضرار اللازم من ركه أ كثر بكثير . ودفم الضرر الأعظ عندالتعار ض واجب 

احتج المانم بوجوه : 

الأول : وفر الناس على مصبالم مما مث عليه طباعيم وأديائم فلا 
حادة الى نصب من بتحم عم فیا إستقاون به » وبدل عليه انتظام أحوال 
العربان والبوادى الارجين عن حك السلطان . 

الثاتى : الانتفاع بالامام إنما يكون بالوصول البه ولايخفى تعذر وصول 


¥ 


اماد الرعية اليه فى كل مايعن طم من الآمور الدنيوية مادة . 

الثالث : للامامة شروط قاما توجد فى كل عصر » فان أتاموا فقدها ل 
وأتوا بالواجب » وإلا يقيموه فقدثركوا الواجب .2 واللإواب 

عن الأول : أنه وإن كان ممكنا عقلا ممتنع عادة لما رى من ثوران 
الفتن والاختلافات عند موت الولاة . ولذلك صادفنا العربان واليوادىكالدئاب 
الشاردة والأسود الضارية لاببتى بعضهم على بعض » ولا بحافظ فى الغالب على 
سئة ولا فرض » وليس الشوفهي الى العمل عوجب ديئهم قاليا» ولذلك يل : 
مايزع السلطان أكثر مما يزع القرآن ء وقيل .السيف والسئان» يفعلان مالابفعل 
البرهات . 

وعن الثاتى : لانسلم أن الانتفاع بالامام إِنما يكون بالوصول اليه » بل 
بوصول أحكامه وسياسته » ونصيه من يرجعون أيه . 

وعن الثالث : أن تركهم لنصبه لتعذره وعدم شرط الامامة ليس ترك 
للواجب ؛ إذ لا وجوب . 

ثم قال الموجبون : إن أصل دفم المضرة واجب قطعا . فكذلك المضرة 
المظنونة » وذلك مثل أن يعرف الانسان أن كل مسموم يجب اجتنابه “مين 
أن هذا الطعام مسوم فان العقل الصريح يقفى بوجوب اجتنابه » وكذا 
من عل أن الحائط الساقط لاعبوز الوقوف تحته » ثم ظن أن هذا المائط 
بمقط » فالعقل الصريح يقضى بوجوب ألايقف حته. وا لواب منم حكالعقل 

احتج الموجب على الله : بأنه لطف » لكون العبد معه أقرب الى الطاعة 
وأبعد عن المعصية » واللطف واجب عليه تعالى . 

والجواب :- بعد منم وجوب اللطف - أن اللطف انما محصل بأمام 
ظاهر قاهر ٤‏ وأتم لانوجيونه » فالذى توجبونه ليس بلطف ؛ والذىهوللف 
لاتوجيونه . 
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حجة الخوارج : ان نصيه يثير الفتمة : لآن الآهواء مغتلفة » فيدعى كل 
قوم إمامة شخص وصلوحه لها دون الا خر » فيقم ااتشاجر والتناجز»والتجرية 
شاهدة بذلك . والجواب: أنه يجب عندنا تقدم الأعلى » فآن لساويا فالأورع 2 
وإن تساويا فالأسن : و بذلاك تندفم الفشة . 

وأما المارقون منم فةالوا تارة : هو حال الفتنة بزيدها » وتارة : حال 
الأمن لاحاجة اليه . 

المقصد الثانى : فى شروط الامامة . الجبور على أن أهل الاأمامة مجتبد 





فى الأصول واتفروع ليقوم بأمور الدبن ذو رأى ليقوم بأمور الك شجاع 
ليقوىعل الذب عن الْوزة » وقيل لالشترط هذه صما تلا نهالاتو حدذؤيكون 
إشمتراطها عيثا أو تكلينا عا لابطاق : ومسةلزما للمفاسد التى عكن دفعها,نصب 
فاقدها ؛ نم مب أن يكون عدلا لقلا جور » عاقلا ليلح للتصرفات ء بالغا 
لقصور عقل الصبى » ذكرا إذ الذساء ناقصات عقل ودين » حرا لقلا يشخله 
خدمة السيد وللا محتةر فيعصى > فهذه الصبفات شر وط بالاجاع > 

وهبنا صفات فى اشتراطها خلاف : 

الأولى : أن يكوق قرشيا ؛ ومنعه اأوارج وبعض اأعبزلة . لنا: قول 
عليه الملام : « الأئة من قر يش »© ثم إن الصحابة م اواجمضمونهذا الحديث 
وأجمعوا عليه فصار قاطما . 

احتجوا بقولهعايه السلام . ١‏ السهم وااطاعة ولو عيدأ حبعيا © 
قلنا : ذلك فيمن أمره الامام على مسرية أو غيرها 

الثانية : أن كو هائعيا » شرطه الشيعة . 

الثالثة : أن يكون طالما تحميم مسائل الدين » وقد شرطه الأمامية . 

الراسة . ظبور المعحزة على بده > إذ به بعلم صدقه فى دعوى الامامة 
والعصمة » ويه قال الغلاة » ويبطل الثلاثة . أنا ندل على خلافة أبى بكر ولا 
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ےب له شیء مما ذكر . 

الحامسة . أن يكون معصوما ء شرطا الأمامية والاماعيليةوببطله . أن 
أبا بكر لاحب عصبمته اتفاقا . احتحوا بوجبين. 

الأول : أن الحاجة الى الامام إما للتعليم ولو جاز جوله لما صلح لذلك ؛ 
واما لجواز المطأ على غيره فى الآحكام ؛ فلو جاز عليه أيضا لم هسل الغرض . 
الجواب. منع كون الحاجة اليه لأحدهاء بل لما تقدم . 

الثاتى . قوله تعالى ( لاينال عبدى الظالمين ) وغير المعصوم ظالم فلا ينال 
عبد الامامة . الجواب . لانمل أن الظالم من ليس بمعصوم » بل من ارئكب 
معصية مسقطة للعدالة مع عدم التوبة والاصلاح . 

المقصصد اثالث . فما يثيت به الاأمامة وأنها تنيت بالنص من الرسول ومن 





الامام السابق بالاجاع ؛ وتثبت بيعة أهل ال والعقد خلاظ للشيعة . 

لنا .بوت امامة ألى بكر بالبيعة كا سيأتى » احتجوا بوجوه. 

الأول . الامامة نبابة الله تعالى والرسول فلا ثبت بقول الغير » قلنا . 
ذلك دليل لنياية الله ورسوله أصباه علامة كرما بها كعلاماتسائر الاحكام . 

الثاتى . لاتصرف لاأهل البيعة فى غيرثٌ فلا يصير فعلهم حجة على من 
عدا . قلنا . ا كان أمارة من جبة الله ورسوله يسقط هذا اكلام . 

وأيضا . ذينتقض بالشاهد والحام إذ يبب اتباعبما لعل الشارع قوط) 
دليلاعلى <ك اف وإن كانا لاتعسرف طه فى اأشهود عايه والحكوم عليه . 

الثالث . أن القضاء أمر جزثى ولاينعقد بالببعة فكيف الامامة العظمى ؟ 
قلنا لانسلم عدم انعقاد ااقضاء بالبيعة للخلاف فيه » وإن سلم » فذلك عند 
وجود الامام لامكان الرجوع اليه فى هذا المهمءوأما عند عدمه فلا بد من 
القول بانعقاده بالبيعة تحصيلا الممبالح اانوطة به ودرءا للمفاسد المتوقعةدونه 

الرابم . إذريا تبايع أقوام على أئة فى بلد أو بلادفروٌ دى الى الفتنةو بعود 


ما44 س 

ثفعه ضرا . 

الخامس . - وهو تمدتهم - أن العصمة والعلم مجميع مسائل الدين وعدم 
الكفر شرط ولايعلبها أهل البيعة » وقد مر جوابهما . 

وإذا ثبت <عرو ل الامامةبالاختياروالبيعة فاعام أن ذلك لايفتقر إلى الاجباع 
إذ م يقم عليه دليل من العقل أو السمم بل الواحد والاثنان من أهل الل 
والعقد كاف لعامنا أنث الصحابة عم صلابتهم فالدين اك”ذوا بذلك»كعقد 
مر لأبى بكر»وءقد عيد الرحمن بن عورف لعمان » و لشارطوا اجماع دن 
فى المديئة فضلا عن إجاع الآمه . هذا ولم ينكر عليه أحد وعليه انطوت 
الا مصار إلى وقتنا هذا ءوقال بعش الاأصحاب . جب كون ذلك ,عشبد نينة 
مادلة كفا للخمام فى ادماء من يزعم عقدالامامة لهسرا قبلمن عقدله جهراً؛ 
وهذا من المسائل الاجتبادية » ثماذا اتفق التعدد تفحص عن المتقدم فأمغى 
وأو أصر الا خر فبومن. البغاة؛ و لاوز العقد لا مامين فم قم متضابق الاقطار 
أماى متسعها نحيث لامع الواحد تدبيره فبو محل الاجةباد 

وللا مةخلم الأمام بمبب يوجبهوإنأدىالىالفتئة احتمل أدفى المضرتين 

تذنيب : قال الجارودية من الريدية : الآمامة شورى ف أولاد السن 
والحمسين » فكل فاطمى خرج «السيف داعيا إلى-اأق وكان عالما شيجاط فهو 
إمام ؛ فلذلك جوزوا تعدد الأمة وهو خلاف الاجماع . 

المقصد الرابع : فى الأمام المق بعد رسولات وهو عندناابوبكر » 
وعند الشيعة عل رضى الله عنهما . لننا وجهان : 

الأول : أن طريقه إما انس أو الاجاع »أما انس فام برجد لماسيانى 9 
وأما الاجاع فلم يوجد على غير ابى بكر اتفاقا 

الثالى . الاجاع على أحد الثلاثة الى بكر وعلى والعياس ثم امهما لم يناذما 
أ بكر »ولولم يكن على الحق لنازماه ما نازط على معاوية لان العادة تقضى 
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بالمنازعة فى مثل ذلك ء ولآن ترك المنازعة مم إهكانها مخل بالعصمة . وأثم 
توجبونها ؛ لايقال : لانم الامكان لآنا تقول : على فى غاية الشحاعة؛وفاطمة 
مع عاو متصيها زوجته»والسن والحسين ولداه > والعباس مع عأو منصيه معه 
روى أنه قال : أمذد بدك أبابعك <تى يقول الناس بابع عم رسول الله ابن سمه 
فلا مختلف فيك اثنان ؛ والزبير مع شجاعته كان معه حتى قيل : إنه سل 
السيف وقال : لا أرضى بخلافة أبى بكر . وقال أبو سفيان : أَرضيم يابنى 
عيد مناف أن يلى عليكم تيمى والله لأملان الوادى خيلا ورجلا . وكرهت 
الأنصار خلافة ألى بكر فقالوا : منا أمير ومنكم أمير ؛ ولو كان على أمامةعلى 
نص جلى لأظبروه قطعا . وكيف !! وأبو بكر عندثم شيخ ضعيف جبان . 
لا مال له ولا رجال . ولا شوكةه" . وكلام الشيءة يدور على أمور :.س 

أحدها : أن الامام يهب أن يكون معصوما لما مر » وأَبو بكر لم يكن 
محصبو ما افا لا سنذكره . والجواب : هع وجوب العصمة » وقد تقدم 

وثائيها : البيعة لاتمملح طريقا الى اثبات الامامة » وإمامة أبى بكر إنما 
تستند اليبا اثفاتا . الجواب : مامر 

وثالئها : على أفضل الملائق ‏ ولا يوز إمامة المفضول . وسيأق 
تقريرا وجوابا. 

ورالعها : ننى أهاية الامامة عن ألى بكر » لوجوه : 

الأول : أنه كن ظالما . وقال تعالى : < لاينال عبدى الظاللين » بان 
كونه ظالما : أنه كان كافرا قبل البعثة » وقدقالتعالى:2والكافرون ث الظالمون» 
وأيضا فنع فاطمة إرنها لفدك وقد كانت مستحقة لنصفها لآنهقال تعالى:«وان 
كانت واحدة فلبا الاميف © وفاطمة معصومة لقوله تعالى : ١‏ ا يريد الله 
ليذهب عنك الرجس أهل البيت » في معرض الامتنان وأاتعظم » ولقوله 

م-5” المواقفه 
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عليه السلام : 2 فاطمة إضءة منى » وانه عليه السلام معصوم فكذا يضعته » 
فتكون صادقة فى دعواها الارث . قلما : شرائطالامامةماتقدم وكان مستجمعا 
طاء بدل عليه كتب السير والنواريخ » ولا نسلم كونه ظالما . قوط : كان 
كافرا قبل البعثة تقدم الكلام فيه . قوطم : خالف الا ية فى منع الارث . 
قانا : لمعارضتها بقوله عليه السلام : < تمن معاشر الا نبياء لاثورثء مار كنام 
صدقة » حجية خبر الواحد والترجيح مما لاحاجة بنا اليه » لآنه كان حا يا 
معه من رسول الله » وعل دلالته على ماله عليه » لانتفاء الاحهالات بقريئة 
الحال. قوم : فاطمة معصومة » قانا : منوع » لآ أهل البيتيتناو ل أزواجه 
وأقرباءه يا رواه الضحاك » ولم يكونوا معصومين . وقوله عليه السلام : 
« بضعة منى »© مجاز قطعا . وعصمة النبى قد تقدم مافيها ولا بحب مساواة 
البعض اة . فان قيل : ادعت أنه تاها وشهد على والمسن والمسين وا مكلثوم 
فرد أبو بكر شهادتهم . قلنا : أما الحمن والسين فللفرعية . وأما على وام 
كلثوم فلقصورها عن نصاب البينة . ولعله لم بر الحم يقاهد وعين , لا نه 
متعب كثير من العلماء 

الا :لم يوله النى عليه الملام شما فى حال حياته وحيث لعثه إلىمكة 
ليقراً سورة براءة على أهلها عزكه باتباعه عليا وقال : : لااببلغ عتى الا رجل منى 
وم ره أهلا لتبليخ ذلك » فان يكون أهلا للامامة العظمى ؟ ! . قلنا : بل 
أمره على المجيج سنة تسم » وأمره بالصلاة بالناس فى مرضه . واا اتبعه 
عليا ؛ لاأن مادة العرب فى أخذ العهود أن يتولاه الرجل بنفمه أو أحد من 
بی تمه ٤‏ ول يعزله عما ولاه من أمر اللجيج . قوط : عزله عن الصلاة » 
كذب » ومائقاوه فيه مختلق » والروايات متعاضدة على ذلك 

اثالث : : شرط الامام أن يكون أعل الاأمة ء بل لما بجميع الاحكام ما 
مر ؛ وغ يكن أبى بكر کناب له حرق جا انار وكان بقول : : أنا مسلم 
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وقطم يسار السارق وهوخلاف الشرع » وقال لجدة أله عن ميرامها: لاأجد 
ك فى كتاب الله وسنة رسوكه» ارجعىحتى أسأل الناس » فأخبر أن رسول 
الله جعل ها السدس . قلنا : الاأصل منوع » وإنما الواجب الاجتباد » ولا 
قتغى كر ن جيم الاحكاع عتيدة عنده ء وأنه ممتبد : إذ مامن ممأل _ فی 
الغالب ‏ إلا وله فيبا قول مشهور عند أهل العل . واحراق ماءة لاجتهاده 
وعدم قول تو بته ٤‏ لا نه زندیق ؛ ولا تقل وة الزنديق فى الأصح . وأما 
قطع اليسار فاعله من غلط الجلاد» أو رآه فى الثالثة وهو راي الا كش . 
ووقوفه فى م-ألة الجدة ورجوعه الى الصحابة » لاأنه غير بدع من المحتبد 
البحث عن مدارك الاحكام 

الرايع :حمر -- مع أنه يمه وناصره » وله العبد من قبله -- قد ذهه 
حيث شفع اليه عبد الرحمن بن ألى بكر فى الأطيئة » فقال : دويبة سوءءوهو 
خير من أبيه » وأنكر عايه عدم قتل خالد بن الوليد حيث قتل مالك بن 
نويرة وتزوج بزوجته وقال . ل وليت الآمى لاأقيدنك به . وقال : إن ببعة 
ألى بك ركانت فلتة وق الله شرهاء فن عاد إلى مثلها فاقتلوه . قلنا : نسبةالام 
إليه من الأكاذيب الباردة » فان عمر - مم كال عقله وكانت إمامته بعبك أبى 
بكر إليه والقدح فى أبى بكر قدح فى إمامته ¬ كيف بتمبور منه ذلك ؟ 
وإنكاره قتل خالد من إنعار الجتبدين بعضهم على بعض فيا أدى إليهاجتبادم 
وأما قوله فى بيعة ألى بكر فعئاه أن الاقدامعل مثله بلا مشاورةالغير و ميل 
الاتفاق منه » مظنة للفتنة » فلا بقدمن عليه أحد . على أنى أقدمت عليه 
قمامت وتيسر الاس بلا تبعة ؛ ثم إنك خبير بأنأمثال هذملاتعارض الاجماع 
على إمامته المستلزم للاجاع على أهليته للامامة . 

وخامسها : ادماء النص على إمامة على إجالا وتفصيلا . 

أما إجالا فقالوا : نعل وجود نص جلى وإن ل ببلغنا بعينه » لوجهين :-- 
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الأول : أن مادة الرسول تقغى باستخلافه على الآمة عند غيبته عنبم ؛ 
6 كن يمتخلف على المدينة عند نهوضه للغزوات » ولال بذلك ألبتة ولا 
بترك أهل البلد فوضى » فكيف يوز أن يخلى الأآمة يأجعبا عندالغييةالكبيرى 
التى لارجوع بعدها بلا إمام ؟! . وأيضا شفقته على الآمة معاومة ؛ وعلمهم فى 
أمى خميس كققضاء الحاجة دقائق آدابه » فكيف لابعين طم من يصلح حاطم 
نه مءاشا ومعادا . 

المواب : أنه لاع أن الصمحابة يقومون بذلك » ولايخلون به » لم يفعل 
ذلك لعدم الحاجة إليه . ثم عدم النص معلوم قطعا ء لآآنه لو وجد لتوار وم 
يمكن ستره عادة . وأيضًا لو وجد نص جلى على إمامة على لمنم به غيره ععرن 
الامامة » ما متم أبو بكر الانصار بقوله «عليه الملام» : «الأعة من قريش» 
مم كونه خبر واحد قأطاعوه وتركوا الامامه لاأجله » فكيف بتصورآن:وجد 
نص جلى متواتر فى على وهو بين قوم لايعصون خبر الواحد فى رك الآمامة 
وشام فى السلابة فى الدين مايشبد به بذلم الأموال والا'تفس ومباجرمم 
الأهلوالوطن » وقتابم الا ولاد والآ باء والأقارب فى نمسرةالدبن يلم لامج 
عليهم بذلاك بل ولايقول أحد منهم عند طول التزاع فى أعى الامامة مابالكم 
تتنازعون والنص قد عين فلانا؟ . ولو زعم زاعم أنه فعل ذلك فل يقباوه 
كان مماهتا منكرا للضرورة . 

وأما تفصيلا فالكتاب والمئة » أما الكتاب فن وجبين :- 

الأول : « وأولو الأرحام م أولى ببعض فى كتاب الله » والاً ب 
مامة فى الا مور كلها لص.دة الاستئناء ومنها الأمامة ؛ وعلى من أولىالا رحام 
دون ألى بكر . 

واو اب : منع العموم: وة الاستثناء معار ض إصمحةالتقسيم ٠‏ 


الثانى :« إغا وليك الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيموت الصلاة 
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ويئرئون الزكاة وثم راكمون »6 والولى إما المتصرف » وإما الناصر تقليلا 
للاشتراك » والناصر غير «سراد لعموم النصرة » قال تعالى : « والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعءض » . فهو المتصرفءوالمتصرف ف الاأمة هو 
الامام . وأجم أعة التفسير أن المراد على ولا جاع على أن غيره غير مراد . 

والجواب : أن المراد هو الناصر والا دل على أمامته حال حياة الرسول . 
ولاأن مائكررفيه صيغ الهم كيف يمل على الواحد ؟. ولآن ذلكغيرمناسب 
لما قبلما . وهو قوله : « ياأيها الذين آمنوا لانتخذوا اليبود والنصارى أولياء 
عضهم اولياء بعش > . وما بمدها وهو قوله:<ومن يتول الله ورسولهوالذين 
آمنوا فان حزب اله م الغالبون > 

وأما المنة فن وجوه :+ 

الأول : خبر الغدير . وهو أنه عليه السلام أحفر القوم وال هم : 
الست أولى بک من أت ؟ قالوا : بلى »قال : فن كنت مولاه فعلى مولاه . 
للبم وال سن والاه . رعاد من مده . وانەر من تعره وأخذل من خذله 
وجه الاستدلال .أن المراد بالمولى هو الأول ليطابق مقدمة الحديث . ولأنه 
يقال للمعتق,والمعتق » وابن العم #والجارءوالمليف 4 والناصرءوالا ولى بالتمعرف 
والستة الا'ولى غير مرادة قطعا ولا"مها تشترك فى الولاية فيجب الجل عليها 
دفعا للاشتراك . 

الجواب : منع صبحة الحديث ودعوى الضرورة مكابرة. كيف ول يثقله 
أ كثر أصحاب الحديث!! ولان عليا لم يكن يوم الغدير مع الني . فأنه كان 
باون رإن سل فروات لم يرووا مقدمة الحديث . واأراد باأولى : الناصر . 
بدليل آخر الحديث » ولآن مفعل بمدنى أفعل لم يذكره أحد وواز هو 
أولى من كذا دون مولى من كذا ء وأوك الرجلين أو الرجالك دون مول . 
وإن سم فأين الدليل على أن المراد الأو بالتصرف والتدبيرء بل فى أمر من 
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الأمور يا قال الله تعالى: « أن أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه > وتقول 
التلامذة : تحن أولى باستاذنا » ويقول الاتباع : تمن أولى بملطائنا ؛ ولصحة 
الاستفسار والتقسيم .. 

الثاتى : قوله عليه الملام :<أنتمنى عتزلة هرون من مومى» ومن ال منازل 
الثابتة هرون . استحقاقه للقيام مقامه بعد وفاته لو عاش إلا أن ذلك كان له 
ممم المئزلة فى النبوة وانتنى ههنابدليل الاستثناء .الجواب : منمعصحةالحديث. 
أو المراد استخلافه على قومه فى وله : أخلفنى فى قومى لاس.تخلافه على 
المديئة ولابازم دوامه بعد وفائه » ولايكون عدم دوامه عزلا له ء ولاعزله 
إذا انتقل إلى مرتية أعلى وهو الاستقلال بالنيوة منفرا » كف والظاهر 
متروك!!الآن من منازلهرون كونه أخا ونبيا . هذا > وثفاذ أمر هرون بعد 
ونة مومى لنبوته لاللخلافة وقد أن النيوةفيلزم ننى مسببه . 

الثالث : قوله عليه الملام:2 ساموا على على بأمر ةا لۇ منين »ا لواب : مع 
سمة الحديث للقاطم المتقدم وكذا قوله «أنت أخى وومبي وخليفتى من 
بعدى وقاضى دينى» وقوله :2 إنهسيدالمسامين وأمامالمتقين وقائدالغر المحجلين » 
وبعد الأجوية المفسلة؛هذه النصوص معارضة بالنصوص الدالةعلى أمامة ألى بكر 
رضى أله عنه وهی من وجوه :س 

الأول قوله تعالى :س ( وعد الله الذين آمنوا منك وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم فى الأرض ) وأقل الجعثلائة ووعد اللهحق . وليوجد إلاخلافة 
الخلفاء الاربعة فهى التى وعد الله بها 

الثالى قوله تعالى : ( قل للمخلفين من الآءراب ستدعون إلى قوم 
اول باس شديد تقائاونهم أو إسلمون ) وليس الداعى مدا لقوله تعالى : 
سيقول الخلفون إلى قوله قل ان تتبعونا . ولا عليا لآنه لم پتفق له قتال 
لطلب الاسلام , ولامن بعده للبم عندنا ظلمة وعندم كثار . فلا ليق 
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مهم قوله: ( نان تطيعوا يتم الله أجرا حسنا ) فبو أحد اطلفاء الثلاثة . 
وبازم خلافة أبى بكر لعدم القائل بالفصل . 

الثالث : لو كانت أمامة أبى بكر باطلة لما كان معط عند الله » لكنه منظم 
وأفضل الل عنده وسازیده شرحا 

الرابع : كانت ااصحابة وعلى بقولون له : ياخليفة رسول الله ؛ وقد قال 
تعالى فهم « أولئك م الممادقون » 

الحامس : لوكانت الامامة حق على ولم تعنه الآمة عليه» لكانوا شر الآمم» 
لكنهم خير أمة يأمرون بالمعرون وينوون ءن المنكر . 

المادس : قوله عليه الملام : ( اقتدوا بالذبن من بعدي ألى بكر 
وعمر ) » وأقل مرائب الآمر الجواز . قالت الشيعة : هذا خبر واحد . قلنا: 
ليس أقل من خير ااطير والمتزلة » وثم يدعون فيا يوافق مذهبهم التوائر 
وفيا مغالفه الا حاد مكنا . 

السابع : قوله عليه الملام : ( الخلافة بعدى ثلاثون سئةء ثم مير 
ملكا عضوضا ) . 

الثامن : أنه صَكْنةٍ استخلف أبا بكر ف الصلاة وماعزله فيبق إماما فيهاء 
فكذا فى غبرهاء إذ لاقائل بالفصل » ولدذلك قال على رضى الله عنه : قدمك 
رسول الله فى أمر ديئنا » أفلا تقدمك فى أمر دنيانا؟ 

( تذنيب ) إمامة الأثمة الثلاثةتعل مايثيت منها ببدض الوجوه المذكورة» 
وطريقه فى حق ر نص أبى بكر » وفى حق عمان وعلى البيعة . 

المقصد الخامس : فى أفضل ااناس بعد رسول الله »هو عندنا وأكثر 
قدماء الممتزلة أبوبكر وضى الله عنه ؛ وعند الشيعة وأ كثر متأخرى المدترلة 
على . لنا وحجوه:- 

الأول : قوله تمالى : « وسيجنيها الأنتى » الى بوي ماله برک ۽ 
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قال أكثر المفسرين -- واعتمد عليه العلماء - : إنها نزلت فى ألى بكر » فبو 
أكرم عند الله لقوله تعالى : « إن أ کرم عند ان أنقا؟ » وهو الأفضل . 
وأيضًا فقوله :< ومالآحد عنده من نعمة تمزى» يصرفه عن على » إذ عنده 
نعمة التربية وهى نعمة نجزى . 

الثاى .قوله عليه السلام : ( اقتدوا بالذين مرك بعدى أى بكروعر) 
م الأمر فبدخل فى المطاب على وهو يشعر بالأفضلية » إذ لابو مر الافضل 
ولاالمساوى بالاقتداء سما عندة . 

النالث. قوله عليه السلام لآلى الدرداء : ( والله ماطلعت ثعس ولا غريت 
بعدالنببين والمرسلين على رجل أفضل من ألى بكر ) . 

الرابع .قوله عليه الملام لأبى بكر وتمر : (ها سيدا كبول أهل الجنة 


ماخلا النبيين والمرسلين ) . 
الخامس . قوله عليه السلام : ( ماينبغى لقوم فيهم أبو بكر أن يتقدم 
عليه غيره ) . 


المادس : تقديمه فى المملاة » مع أمها أفضل العبادات » وقوله: (يأبى 
الله ورسوله إلا أبابكر ) 

السابع . قوله عليه السلام : ( خير أمتى أبو بكر ثم مر ) . 

الذامن. قوله عليه السلام: (لوكنتمتخذاخليلا - دون ربى-ملاتنخذت 
أبابكر خليلا » ولكن هو شریکی فی دینی » وصاحي الذى أوجيت لهسحبتىق 
الغار؛ وخليفتى فى أمى ) . 

التاسع "وله عليه الملام : ( وآين مثل أبى بكر ؟كذبى الناش وصدةى 
وآمن بى » وزوجنى ابلته » وجهزلى ماله » وواسانی بنفسه » وجاهد معى 
ساعة الحوف ) 


العاشر . قول على رضي الله عنه : ( خير الناس - بعد النديين ‏ 
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أبو بكر ثم مر ثم اثأعل. وقوله إذ قیل له ماتومی ؟ ما أوصى رسول الل 
حتى أوصى ؛ ولكن إن أراد الله بالناس خيرا ججعهم على خيرم ماجعبم- بعد 
نبيهم -- على خيرم . طم فيه مسلكان. 

المسلك الأول : مابدل عليه إجالا وهو وجوه . 

الأول : آبة المباهلة . وجه الاحتجاج : أن قوله : « وأتفسنا » لم يرد 
به تفس ألنى » بل المراد به على » دلت عليه الاخبار الصحيحة » وليس نفس 
على تمس مد » المراد المساواة » فترك العمل به فى فطبيلة النبوة وت ححة 
فى الباق » وقد يعنع أن المراد على » بل جيم قراياته » وخدمه داخلون فيه » 
يدل عليه صيغة المع . 

الثانى : خبر الطير وهو قوله : الوم ائتنى بأحب خلقك إليك بأكل معى 
هذا الطير » فأتى على . واللحية من الله كثرة الثواب والتعظيم . وأجيب بأنه 
لايقيد كونه أحب اليه فى كل شىء لصحة التقسيم »و إدخال لفظالكل والبءض. 

الثالث : قوله عليهالسلام فى ذى الثدية : ( يقتله خير الملق ) ؛ وقدقتله 
على » وأجيب أنه مباشر قتله » فيكون من باشره من أمحابه خيرا منهع 
وأيضًا فخصوص بالنى » ويضعف حينةذ تمومه للباق . 

الرابع : قوله عليه السلام : ( أخي ووزيرى وخير من أثركةه بعدى 
يِقَغى دبنى » وينجز وعدى ؛ على بن أَلى طالب ) . وأجيب بأنه يدل على أنه 
خير من يتركه قاضيا ومنجزا » فلا يثناول الكل . 

الحامس : قوله عليه السلام لفاطمة : ( أما ترضين ألى زوجتك من خير 
أمتى ؟) . وأجيب بأنه لابلزم كونه خيرا منك وجه؛ولعل المراد خيرم ها 

المادس : قوله عليه الملام :( خير مر ا رکه عدي على ) ؛ 
وأجيب بماعى . 

المابع : قوله عليه السلام : ( أنا سيد العالمين » وط سيد العرب ). 


ءاج سا 


أجيب: بأن السيادة الارتفاع لا الا فضاية » وإن سل فهو كاغلير لامموم له . 

الثامن: قوله عليه السلام ثفاطمة : ( إن اللهاطلع على أهل الارضواختار 
من باك ناذه نيا ۽ ثم اطلع ثائية واختارمنهم بعلك) . وأجيب بأنهلاحموم 
فيه » فلعله أختاره للحهاد ‏ أو لبعلية فاطمة . 

التاسع: أنه عليه السلام لما آخى بين المسحابة » الخده أخا لنفسه . قيل 
لادلالة » إذاءل ذلك نزيادة شفقته عليه لاقرابة وزيادة الا لفة واخدمة . 

العاشر : قوله عليه السلام بعد مابعث أيا بكر ومر إلى خيبر فرجما 
منهزمين : دلا عطين الراية البوم رجلا يحب الله ورسوله » ويحبهالله ورسوله 
كرادا غير فرار » وأعطاها عليا . وذلك یدل على ان ما وصفه به ل بوجد 
ففغيره . فقيل : ننى المجموع لايجب أن يكون بنفى كل جزء منه » بل جوز 
أن يكون بننى كونه كرارا غير فرار » ولابازم حينگذ الا فضلية مطلةا . 

ا لادی عشر : قول تعالى فى حق النى : « فان الله هو مولاه وجيريل 
وصالخ المؤمنين > + والمراد بصا المؤمنين على »كا تفله كثير من المفسرين . 
فقيل : معارض عا عليه الاكثر من العمومءوقوم : من أن ارادا بو بكر وجمر 

الثالى عشر قوله عليه السلام : « من أراد أن ينظر إلى آدم فى علمهء 
وإلى ثوح ف تقواه ٤‏ وإلى ابراهيم فى حامه » و إلى مومى فى هيبته ‏ وإلى 
عيسى فى عبادته » فلينظر إلى ان أَنى طالب » ۽ فقد ساواه بالا نبياء » وم 
أفضل من سائر الصحابة إجاما . وأجيب بأنه تشبيه ولا يدل على المساواة 
وإلا كان على أفضل من الانبياء : لمشاركته لكل فى فضيلته » واختمياسه 
بفضيلة الآ نخرين ؛ والاجاع على أن الا نبياء أفضل من الا'ولياء . 

المسلك الثالى : مايدل عليه تفصيلا : وهو أن فضيلة المرء على غيره إن 
ثكون باله من الكمالات ؛ وقد اجتمع فى عل منها ماتفرق فى المبدابة » 


۽ 
وى امور : 
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الأول : العم » وعلى عل اأمبحابة » لاه كان فى غاية الذكاء والحرص على 
التعل ؛ وغد صلى الله عليه وسلم أعل الناس وأحرصهم على إرشاده ؛ وكا 
ق مبغره فى ححره » وف کیره ختذاً له » يدخل عايه كل وقت ؛ وذلكيقتضى 
باوغه فى العم كل مبلغ . وأما أبو بكر فاتصل مخدمته فى كبره وكان يصل إليه 
فى الوم مرة أو مرئين» ولقوله عليه الملام : < أقضاك على » والقضاء 
يمتاج إلى جيم العلوم ؛ فلا يعارضه حو : ( أفرضك زيد » وأفرؤة أبى)؛ 
ولقوله تعالى : ( وتعيها أذن واعية ) » وأ كثر المفسرين على أنه على .ولا نه 
نهى ممر عن رجم من ولدت لمتة أشهر » وعن رجم الهاملة ؛ فقال مر 
( اولا على طلك ممر 1)ء ولقول على : ( لو كسرت لى الوسادة ثم جاست 
علدا لقضيت بين أهل التوراة بتوراجم > وين أهل الاميل ایام ٤‏ وبين 
أهل الزبور بزبورثم » وبين أهل الغرقان برقم ي والله مامن اة نولت 
ف بر أو حر »أو سهل » أو جبل ؛ أو سماء » أو أرض,أوليل»أ وهار ؛ إلا 
وأنا أعل فيمن أزلت » وف أى شىء أزلت ) ولأن عليا ذكر فى خطبتههن 
أسرار التوحيد والعدل والنبوة والقضاء والقدر مالم يع مثله فى كلام المبعمابة 
ولان جيع الفرق ينتميوذ أليه فى الآصول والفروع4وكذا المتصوفة فى عم 
تعبفية الساطن » وابن عياض ركدس المفسرين تلميذه »وكان فى الفقه والقصاحة 
ف الدرحة القصبوى ؛ وعم النحو عا ظير منه » وهو الذي أمر أا الا سود 
الدؤلى بتدوينهءو؟ ذاعل الشجاعةوممارسةالاأساحةءوكذا علم الفدوةوالا خلاق 

الثالى * الزهد ؛ اشتهر عنه أنه مع انساع أبواب الدنيا عليه رك 
التنتم ومعن ف الما كل والملابس ؛ حتى قال للدنيا : ( طلقتك ثلاثا 1! ) 

ألثالث : الكرم ؛ كان يوئر لاوج على نفسه وأهله » <تى تصدق ى 
الصلاة امه » ونزل مانول » وتصدق فى الى صياءه المنذور بما كان قطوره, 
ونزل فيه ( وبطع.ون الطعام على حبه مسكينا ويقها وأسهدا ) 


ب 41# سدم 


الرابع : الشجاعه ؛ ثوائر مكاخته للحروب ولقاء الا" بطال وقتل أكابر 
الجاهلية » حتى قال عليه السلام يوم الاحزاب : ( لضربة على خير من عبادة 
الثقلين ) » وتواتر وقالعه فى خيبر وغيره 

الخامس : حسن خلقه » حتى نمب الى الدمابة 

المادس : مزبد قوئه » حتى قلع باب خيبر بيده ؛ وقال : ( ماقلعت باب 
خيبر بقوة جمسمانية » لكن بقوة إطرة ) 

السابع : : أسبه وقربه من الرسول لسيا ومساهرة » وهوغير خنى. وعياس 
وان كان عم النى عليه الملام » لكن ع كان أشا عبد الله من الا'ب “وأ بوطالب 
أغاه من الاب والام 

الثامن : اختعاصه بصاحبة كفاطمة » وولدين كالحسن واللسينءوهاسيدا 
شياب أهل النة ع م أولاد أولاده » تمن اتتمق إلا نام على فضلهم على العالمين 
حتى كان أبو يؤبد سقاء فى دار جعفر الصادق رضى الله عنه؛ومعر وف الكرحى 
بواب دار على بن مومى الرضًا 

والجواب عن الكل : أنه يدل على الفضيلة » وأما الا'فضاية فلاء كيف 
ومرجعا الى كثرة الثواب!! وذلك يعود الى الاكتساب والاخلاص ومابعود 
الى نصرة الاسلام وما" ثر فى تقوية الدن 

واعلم ان مسألة الافضلية لامطمع فيها فى لمزم واليقين » وليست مسألة 
ينتعدق بها حمل فيكتنى قيها بالظن ؛ والنصوص المذكورة من الطرقين ‏ لعد 
تعارضها ‏ لاتفيد القطع على مالا يخنى على منصف ؛ لكنا وجدنا السلف قالوا 
بأن الا'فضل أبى بكر ثم ممر معمان ثم على ؛ وحسن ظنئا بهم ,يقضى نملو 
لجبعرفوأ ذلك ء لما أطبقوا عليه » ؤوجب عليئا اتباعہم ف ذلك ٤و‏ تمو دض ماهو 
الق فيه الى الله 

المتعبد السادس : فى أمامة الفذول مع وجود الفاضل ؛ منعه قوم لا'نه 


5 


قبيح عقلا ؛ فان من ألزم الشافعى حضور درس عض أحاد الفقباء والحمل 
نمتواه » عد سفيها قاضيا بغير قضيةالعقل . وجوزه الاكثرون » إذ لعله أصام 
للامامة من الفاضل » إِذ امثير فى ولاية كل أمر معرفة «صاه ومفاسده 
وقوة القيام يلوازمه ؛ ورب مةضول فعلمه وعملههو بالزعامةأعرف؛ولشرائطبا 
أقوم . وفصل قوم فقالوا : نصبالا'فضل إن أثار فتنة ل يجب » وإلا وجب 

المقصد السايع : أنه يجب تعظيم الصحابه كلهم والكف عن القدح فيهم ؛ 
لاأن الله عظمهم وأثنى عليهم فى غير موضع من كتابه ؛ وااوسول قد أحبيم 
وأثنى عليهم فى أحاديث كثيرة . 

م ان من تأمل سيرتهم » ووقف على ما ثرم » وجدم فى الدين عو بذهم 
أموالم وأتمسهم فى نصرة الله ورسوله ؛ل يتخالجه شك فى عظم شأنهم » 
وبراءتهم عما ينسب اليهم الميطلون من المطاعن ؛ ومنعه ذلك عن الطعن فيهم 
ودأى ذلك مجائبا للايمان . وتحن لانلوث كتابنا بأمئال ذلك » وهى مذكورة 
فى المطولات مع التفمى عذبها 

وأما الفتن والمروب الواقعة بين الصحابة » #الحشامية أنكروا وقوعباء 
ولاشك أنه مكابرة للتوائر فى قتل عمان ووقعة الجل وصفين . والمعترفون 
بوقوعيا منبع من سكت عن الكلام » فان أرادوا أنه اشتغال بما لابعنى » 
فلا بأس به » إذ قال الشافمى : تلك دماه طبر الله عنها أيدينا » فلنطهر عنها 
[لسنتنا . وان أرادوا أنا لانم أوقعت أم لا ؟ فباطل لوةوعبا قطعا . واتفق 
العمرية ( أصحاب تمرو بن عبيد ) والواصلية ( أصحاب واصل بن عطاء) 
على رد شهادة الفريقين » قالوا : لو شهد الجيع بياقة يللم تقبلباء أما العمرية 
فلا'نهم يرون فسق المي » وأما الواصلية فلا"مهم يفسقون أحد الفريقين 
لابعيته »فلا يعلم عدالةشىء منبما . والذى عليه المهور:أنالحطىء قتلة عمان 
وحار بوعلى ‏ لا مهما إمامان » فيحرم القتل والخالفة قطعا 
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(رخائة )ف الاأمربالعروف والنهى عن المنكر. أوجبه قوم»ومنعه الخرون» 
والحق أنه ايع للدأمور به والمنهىعنه فيكو الا مربالواجب واجباءوبالمندوب 
مندوبا » والنهي.عن ارام واجبا » وعن المكروه متدويا ءٍ ثم إنه فرض كقاية 
لافرض عين » فاذا قام به قوم سقط عن الآ خرين » لاأنغرضه محل بذلك؛ 
واذا ظن كل طائفة أنه لم يقم به الّخر » أثم الكل بتركه . وهو عندنا من 
الفروع » وعند المعمنزلة من الا صول. ولوجوبه شرطان :س 

أحدها . أن يظن أنه لابصمير موجيا لثوران فتنة » والا لم يهب »وكذا 
إذا ظن أنه لايفغى إلى المقصود ؛ بل يستحب حينئذ ؛ اظهارا لشعارالاسلام 

وثائيهما . عدم التجمس ء للكتاب والمئة . أما الكتاب فقوله تعالى : 
« ولا تممموا » وقوله : « ان الذين بون أن تشيم الفاحشة فى الذين 
آمئوا »> الا ية 

وأما المنة فقوله عليه السلام : ( من تتبع عورة أخيه تتبع الل عورته ٤‏ 
ومن تتبع لله عورته فضحه على رءوس الاشباد الا ولين والاخرين) , 
وقوله عليه الملام : ( من ابتلى بشىء من هذه القاذورات فليمترها ) . وعلم 
من سيرته عليه السلاءأنه كازلابتجمسعن المنكرات » بل إسترها » ويكره 
إظبآرها . جعلنا الله من اقيم المدىءواقتدى برسول الله وأصحابهوالصالحين 
من عياده » إنه ولى الحداية والتوفيق . والجد لله رب العالمين ؛ والصلاة على 
ندية همد وال وأصحابه أجعين ' 

9 تذبيل »فى ذكر الفرق التى أشار إليبا الزسول صلى ا عليه وسل 
بقوله : ( ستفترق أمتى ثلائا وسبعين فرقة »كلها فى النار إلا واحدة . وهى 
ما أنا عليه وأصمابى ) . وكان ذلك من معحزاته » حرث وقع ما أخير به . 

اعلم أن كيار الفرق الاسلامية ثمانية : المعنزلة » والشيعة » والخحوارج ؛ 
والمرجئة © والنجارية » والجيرية » والمشببة » والناجية . 


سس 0\$ سس 
الفرقة الا ولى: المع رة » أصعاب واصل بن عطاء العزال . 


أعتزل عن جاس الحسن البصرى ؛ وأخذ بقرر أن مر تكب الكبيرةليس 
عؤمن ولاكافر » ويثبت له المزلة بين المنزلتين . قال الحمن : قد اعتزل عنا 
واصل . ويلقيون بالقدرية » لاسنادم أفعال العباد إلى قدرنهم » و م قالوا : 
إن من يقول بالقدر خيره وشره من الله » أولى بامم القدرية . ويرده قوله 
عليه السلام ( القدرية حوس هذه الآمة ) » وقوله عليه السلام . ( ث خصاء 
لله فى القدر ) . ولقيوا أتفسبم بأصماب العدل والتوحيد » لوطم بوجوب 
الأصلح وتفى المنفات القدعة . وقالوا ججيعا بأن القدم أخص وصفالله.وبننى 
الصفات ؛ وبأن كلامه مخاوق حدث ؛ وبأنه غير م فى الآخرة » والحمن 
والقبح عقليان » ويجب عليه رءاية المكمة فى أفعاله » وثواب المطيع والتائب » 
وعقاب صاحب الكبيرة ؛ ثم افترقو! عشرين فرقة يكفر بعضوم بعضا م منهم 
١‏ الواصاي:ٌ : قالوا بننى الصفات وبالقدرعوامتناع إضافةالشر إلى اللهءوبالتزلة 
ِينالمتزلتين » وذهبوا الىالمك بتخداعةأحداافر يقينمن عمانوةاتليهءوجوزوا 
أن يكون عمان لام منا ولا كافرا» وأن يخلد فى النار . وكذا مى ومقانلوه» 
وحكوا بأن عليا وطلحة والزيير بعد وقعة امل لو شهدوا علىباقة بقلةإتقبل 
كشبادة المتلاعنين . 
ب العم بر : مثلهم » إلا أنهم فسقوا الفريقين . 
۳ اا بلي :( أصعاب ألى اطذيل العلاف ) قالوا يمناء متقدورات الله ؛ وأن 
أهل الخلدين يصيرون إلى مود »ولدلك'عمى المعتزلة أبااطذيل جودى الأ خرة 
وإن الله عام بعلم هو ذاته » قادر بقدرة فى ذاثه » ومريد بارادة لاق محل » 
وبعض كلامه لافى محل وهوكن ؛وإرادئةغير المراد » والحجة فيا فأب لاتقو 
إلا مخير عشرين فيم واحد من أهل الجنة. 


س ا — 


۽ - الام : ( أصاب إراهم بن سيار النظام ) .قالوا . لايقدراشأنيفعل 
بعباده فى الدنيا مالاصلاح لحم فيه ؛ولا أن تزيد أو ينقسمنثواب وعقاب 
وكونه مر بدالفعله أنه خالقه » ولفعل العبد أنه آمى به ؛ والانمان هو الروح 
والبدن آلتها ؛ والأعراض أجسام » والجوهر مثولف من الاأعراض ؟ والعلم 
مثل الجهل » والامان هثل الكفر » والله خلق الملق دفعة» والتقدم والتأخر 
فى الكون والظبور » ونظم القرآن ليس محر ؛ والتوائر يحتمل الكذب» 
والاجماع والقياس ليس بمحة » وبالطفرة » ومالوا إلى الرفض ووجوب النس 
على الاأمام وثيوته » لكن كتمه سمر . وقالوا . من خان فيا دون نصاب الزكاة 
أو ظلم به لاأفمق . 

١‏ ارو وار :) أصماب الأسوارى ( .زادوا أناششتعالى لابقدر على مأ أخير 
بعدمه أو علم عدمه » والانسان قادر عايه . 

5 ارو ساف ( أصحاب أبى جعفر الآسكاف)قالوا: الهلايقدر على ظل العقلاء 
مخلاف ظل الصبيان وانجانين . 

۷ - ري ( أصرحاب المعقرين : ابن ميشر » وابن حرب ) زادوا : أن فى 
فساق الآمة من هو شر من الزئادقة والجوس ء والاجاع على حد الشرب 
خطأًءوسارق المية منخلم عن الا يان . 

۸ الكمر ير ( هو لشر بن المعتمر ) قالوا : الأعراض من الالوان » والطعوم 
واارواتح وغيرها تقم متولدة. والقدرة : سلامة الينية » والله قادرط تعذيب 
الطفل ظالما > ولو عذبه لكان عأقلا عاصيا . وفيه تناقض . 

۹ الْرداءيم ( هوأبو مومی عیسی بن صبيح المزدار » وهو تاميذ إشر ) 
قال : الله قادر على أن يكذب ويظل ؛ وجوز أن بقع فعل من ظاعلين تولدا > 
والناس قادرون على مثل القران وأحمن منه نظياء ومن لابس السلطان كافر 
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لايوارث وكذا من قال بخلق الأعمال » ولروية . 
١١٠-الريسامي‏ ( هو هشامبن جمرو الخوطى ) قالوا . لايطلق امم الوكيل على 
الله . لاستدمائه موكلا . ولايقال : ألف الله بين القاوب » والأعراض لاتدل 
على الله ولارسوله » ولا دلالة فى القرانعلى حلال وحرام » والامامة لاتنعقد 
مع الاختلاف ؛ والجنة والنار لم تخلقا يعد ؛ ولم يحاصر عجان وم بقتل » ومن 
افد صلاة افتتحبا أولا ؛ فأول.صلاته محصية منهى عنه . 
-١‏ العالحي: ( أصحاب المبالمى ) جوزوا قيام العلم والقدرة والارادة 
والسمع والبصر بالميت ؛ وخلوالجوهر عن الأعراض . 
؟١_الحابط:‏ ( هو أحد بن حابط من أصحاب النظام ) قالوا : لاعالم إهان 
قدي هو الله تعالى » وحدث هو الذى يحاسب الناس ف الآ خرة 
مب الحرييٌ ( هو فضبل الحدبى ) زادوا التناسخ وأن كل حيوان مكلف 


- كمي ( هو معمر بنعبادالسلمى )قالوا : الله لم يخلق شيثاغير الأجسام 
ولادوصف بالقدم » ولايعلم فس هءوالاتسان لافمل له غير الارادة 

16 -التماميئ ( هو مامة بن أشرس القيرى ) قالوا : الأفعال المتولدة لافاعل 
طاء والمعرفة متولدة من النظر وأنهاواجبة قبل الشرع » واليبود والنصارى 
وال دوس والرنادقة تصير ون ترابا » لابدخاون جنة ولانارا » وكذا البهاتم 
والأطفال » والاستطاعة سلامة الأ لة »ومن لاعلم خالقه من الكفار معذور » 
والممارف كلها ضرورية » ولا فعل للا أسان غير الارادة » وماعداها حادث 
بلا حدث ء والعالم فعل الله بطيعة 

5 اا ( أصداب ألى الحمسين بن أبى مرو الحباط )قالوا:بالقدر ولسمية 


المعدوم شيئا وجوهرا وغر ضا » وأنأرادة الكو نةغير مكرة ولاكاره » وهى 
احين الموافف 


مو ل 
فى أفعال تفسه الخلق » وفى أفعال عباده الأمر » وكونه ميما بصبيرا أنه مالم 
متعلقهما . وكونه برى ذاته أو غيره أنه يعلمه . 

1 الام ( هو ممرو بن بحر الجاحظ ) قالوا : المعارف كلها ضرورية » 
ولاإرادة ف الشاهد ؛ إماهى عدمالسهو بولفعل الغير اميل إليه ؛ وإن الاجسام 
ذوات طبائم ؛ ويمتنم انعدام الجواهر » والنار تهذب إليها أهلباء لا أن الله 
بدخاما » والير والشر من فعل العبد » والقرآن جسد ينقلب تارة زجلا 
وتارة امرأة . 
4 - الكعبي: ( هو أبوالقامم بن مد الكعبى )ثالوا : فعل الرب واقم بغير 
إدادته » ولايرى تمه ولاغيره إلا ععنى أنه بعابه . 
9 الهسائب: (هواً بو عل الجباتى ) قالوا: إرادة الرب حادثةلافى محل ؛ والعالم 
يفُنى بفناء لافى محل » واشمتكم كلام مخلقه فى. جسم ؛ ولايرى ف الا خرة 
والعيد خالق لفعله »وه رتكب الكبيرة لام من ولاكافر » وإذا مات بلا توبة 
مخلد قالنار ؟ ولاكرامات للا ولياء » ويجب لمن بتكاف إكالعقله وتهرئة أسباب 
التكايف له ؛ والا'نبياء معصومون ؛ وشارك فربا أبا هاشم ثم اتفرد بأن الله 
طلم بلا صنفة ولاحالة توجب العالمية ؛ وكو نهسميعا بصير أ نهدحى لا آفةبه؛وبيجوز 
الايلامللعوض 
٠‏ ال سإ تفرد أو هاشم عن أبيه بامكان استحقاق الم والعقاب بلا 
معصية ؛ وبأنه لاتوبة عن كبيرة مع الاصرار على غيرها ماما بقبحه » ولامم 
عدم القدرة » ولايتعلق عم ععلوميز على التفصيل » ولله أحوال لامعاومة 
ولاجبولة » ولاقدعة ولاحادثة . 
الفرقة الثائية الشيعة : وث اثنتان وعشرولت فرقة ؛ يكفر بعضهم 
بعضا » أصوطم ثلاثفرق : غلاة » وزيدية » وإمامية .أما الخلاةفمانيةعشر . 


س ي 
١‏ السمائ : قال عبدالله بن سيأ لعلى . أنت الاله حتا » قال . وأنه لمعت؛ 
وإعاقتل ابن ماج شر طانا » وعلى فى السحاب » والرعد صوته »> وألبرقسوطهء 
وأنه ينزل إلى الآرش وعاها عدلا ؛ وهؤلاء ,قولون عند سماع الرعد . 
عليك السلام ياأمير ال مؤمنين 
؟ا- اللأملي : قال أبو كامل بكفر المحابة برك بيعة على » وبكفر على بنرك 
طلب التق » وبالتناسخ » وأنالامامةنوريتناسخ ) وقد تصير شخص نبوة. 
الميائيمٌ : قال بيان بن سمعان الهيمى . الله على صورة إنسان ؛ ويهلك كله 
إلا وجبه ٤‏ وروح الله حلت فى على »م فى ابه خد بن المنفية + م فى ابنه 
اف هاشم 6م ف سان . 
٤‏ - القمر يم : قال مغيرة بن سعيد العحلى . الله جسم على صورة إنمان من 
ثور على رأسه تاج ؛ وقلبه منيع الحكنة » ولما أراد أن يخلق الملق تكلبالامم 
الأعظم فطار فوقع اجا على رأسه » م كتب على كمه آعمال العباد فعضب 
من المعاصى فعرق صل منه بمران . أحدها ملح مظلم » والآ آخر حأو نير » 
م اطلام فى البحر ااثير افأبهم فيه ظله فانتزعه مخمل منه الشمس والقدر وأفتى 
الباق نقيأ اشر باك » لم خلق الاق من #بحرين . فالكفرمنالمظلم » والاعان 
من الثير » ثم أرسل مدا والناس فى ضلال ؛ وعرضالامانة_وهى منع على 
عن الامامة_على السمو ات والأرض والجبال ؛ وأبين أن يح ملنها و أشفقن منها 
وحملها الاثسان وهو أبو بكر »جلها بأمرممر » إشرط أن مج ل اللافة بعدهله . 
وقولهتعالى : « كثل الشيطان » الآآية نزلتف أبى بكر وتمر ٠‏ والامامالمنتفار 
زكريا بن عد بن على بن المسين وهو حى فى جبل حاجر . وقيل المغيرة . 
a‏ العناميَ : قال عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ذى المناحين : 
الأرواح تتناسخ » وكان روح الله فى آدم ثم فى شيث ء ثم الأنبياء والآمة 


س ١چ‏ س 


ختى انتبت إلى على وأولاده الثلاثة ؛ ثم الى عبد الله هذا » وهو حى جيل 
بأصفبان » و أنكروا القيامة » واستحاوا المحر مات . 
- النصور : (هو أبو منصور العجلى ) قالوا : الآمامة صارت لمحمد بن 
على بن المسين » عرج إلى السماء ومسح الله رأسه بيده وقال . يابنى اذهب فبلغ 
عنى . وهو ااكمف . والرسل لاتنقطم . والجنة رجل أمرنا بعوالاته وهو 
الامام ؛ والنار بالضد وهو ضده . وكذا الفرائش والحرمات . 
۷ - اللاب : (هو أبو المطاب الاسدى ) قالوا : الاعة أنبياء ؛ وأبو 
الحطاب ني ففرضوا طاعته » بل الأمة أطة » والمسنان اا اله » وجعفر إله 
لكن أبو الخطاب أفضل منه ومن على » ولستحاون شهادة اازور لوافقههم عل 
خائفيهم » والامام بعد قتله معءر . والطنة نعم الدنياء والثار لامها : 
واستباحوا الحرمات وترك الفرائض . وقيل الامام بزيغ . وأن كل م من 
بوحى إليه » وفيهم من هو خَير من جبريل وميكائيل كوثم لايموتون » بل 
يرفعون إلى الملكوت . وقيل هو مرو بن بنان العجلى » ei!‏ ګوتون . 
4 اهراسم : قالوا: مد يعلى أشبه من الغراب بالغراب“فغاط جبریل من 
على الى تمد فيلمعنون صاحب الريش » يعنون به جيريل. 
9 - الرْمرٌ » ذموا مدا لان عليا هو الاله وقد بعثه ليدعو اائاس إليه فدعا 
إلى نفسه.وقيل بلطيتهها » وم ف التقديم خلاف» وقيل بلي ةخسة أشخاس : 
هأءوفاطمة»والمسنان . ولا يقولون فاطمة محاشيا عن وصمةالتأنيث 
١‏ - الررشاميمٌ : ( أصحاب الهشامين ٠‏ ابن الحم واين سال ) قالوا : اللهجمد» 
فقال ابن الحم : هو طويل عريض هميق متساو » وهو كالسبيكةالبيضاء » 
يتلا لآ من كل جانفب ؛ وله لون وطءم وراحة وصمة ؛ وليدت هذه السمفات 
المذكورة غيده ويقوم ويقعد ؛ ويعلم مانحث الى بشعاع يتفصل عنه إلبه * 


ا 

وهو سبة أشبار باشبار تفه » تماص سرش بلا تثفاوث بيئهما . و إرادته 
ح رکه هی لاعينه ولاغيرهء ونا يعل الاأشياه بعد کو ماعا لاقديم ولاحادث 
وكلامه صبفةله؛لا ماوق ولاغيره» والا'عر اضلائدلط البارى:والايمةمعمومؤن 
دون الاتبياء . 

وقال ابن سالم : هو عل صورة إنمان » وله وفرة سوداء ؛ونصفه الأعلى 
يجوف . 
١١‏ - رار : ( هو زرارة بى أين ) قالوا محدوث السفات وقيلها لاحياة 
البوسم : هو يوأس بن عبد ال رمن القمى » قال : الله تعالى عل العرش 
محل الملائكة » وهو أقوى منبا » كالكرى محمله رجلاه . 
۴ ا اء : هو عمد بن النعيان الملقب لشيطان الطاق »قال : إنه نور 
فير جممانى ؛ على صورة إنسان » و إنما يعم الأشياء بعد كونها . 
4 - 'ل رامعم : قالوا . الامامة محمد بن الحنقية ثم ابنه عيد الله » لم على 
ابن عبد الله بن عباس © م أولاده إلى المتسيور ء ثم حل الاله فى أبى مام 
وإنه ل يقتل » واستحاوا الحارم ‏ 
٠٠‏ - الوص قالوا : الله فوض خلق الدئيا الى مد » وقيل الى عل 
۹ ليرا :جوزوا البداء على الله 
۷ المرب واو ساقي قالوا : حل الله ى على 
۸ رر اعا ولقبوا بمہمة لقاب : 

بالباطنية: لقوطم بباطن الكتاب دو نظاهره . 

وبالةرامطة: لآن اوم حمدان قرمط » وهى احدى قرى واسط. 

والمحرمية : لاباحتيم الحرمات والحارم . 


- و4 لس 


وبالسيعية : لآنهم زيموا أن النطقاءبالشرائم أى الرسل سبعة : آم ع 
ونوح > وإبراهم » ومومى ؛ وعيدسى » وشمد ) وڅد لمبدى يسابع النطقاء ‏ 
وبين كل اثنين سبعة أعْة بتمموق شريعته ولا بد فى كل عصر من سيعة بهم 
يقتدى وبهم يبتدى : إمام ,ؤدى عن الهو ححة يؤدى عنه » وذو معبةعص 
العم من الحجة » وأبواب وم الدماة »فأ كبر يرفم درحات المؤمنين » ومأذون 
داخف العبود على الطالبين » ومكابء يحتّج ويرغب الى الداعى ككلب الصائد » 
ومؤمن يتبعه . قالوا : ذلك السمواتث والأرضين وأيام الأسبوع والسيارة 
وهى المدبرات أمرا » كل منها سيعة . 

وبالبابكية : اذ اتبع طائفة منهم بابك المزى بأ لذر برجان . 

وباحمرة : للبسبم الجرةفى أيام بابك ؛ أو تسميتهم المسلمين حميرا . 

وبالاسماعيلية : لاثياهم الامامة لاسماءرل بن جخفر » وقيل لانتتساب 
زعيمهم إلى مد بن ا"ماعيل . 

وأصلدعوتهم على ابطال الشرائم » لأن الغيارية وم طائفة من الجوس 
راموا عندشو که الاسلام 7او بل ألشرائم على وجوه تود الى قواعد اسلائ 
ورأسهم #دأن قرمط ؛ وقيل عبد الله ان ميمون القداح 

وشم فى الدعوة مرائب : 

الذوق : وهو تفرس حال المدعو هل هو قابل للدعوة أم لا ؟ ولدلك 
منعوا القاء البذر فى السبخة » والتشكم ف ديت فيه مراج 

م التأئيس باسمالة كلا أحد كا كيل اليه من زهد وخلاعة 

م التشكيك فى أركان الشربعة جقطماتالمورءوقضاء صوم المائش دون 
قضاء سلاها » والمُسل من المنى دون الدول » وعدد الركمات ؛ ليتعلق فلم 
كرأجمتهم فيها 

5 الربط : أخذ الميثاق منهمحسب اعتقاده ألا يفشى م سرا ؛ وحوالته 


سح ل س 


على الامام فى حل ما أشكل عليه 

2 التدليس : وهو دعوى موافقة أكبر الدبن والدنيالمم ء حت بزدادهبله 

م الناسيس : وهو عهيد مقدمات يقبلبا المدعو . 

ثم الع : وهو الطمأنيئة الى اسقاط الاممال المدئية 

نم السلخ عن الاعتقادات » و-ينكذ يأخذون فى استعجال اللذات 
وتأويل الشرائع . 

ومن مد هبم : أن الله لامو جود ولاأمعدوم وربما خلطوا كلامم يكلام 
الفلاسقة . وحين ظبر امن بن حمد المبباح جدد الدءوة على أنه المجة 

وحاصل كلامه ماتقدم فى الا<تياج الى ا لمعل 

وأما الزيدية فثلاث فرق :- 

١-الجار‏ ودر أصحاب ألى الجارود #قالوا بالامرعل على" وصبفالاتسمية»والصحابة 
كفروا بمخالفته. والامامة بعد الحسن والحسيزنشورى فى أولادهاء فن خر رج 
منهم بالسيف وهو ما شجاع نهو امام . واختلفوا فى الامام المنتظر . أهو حدبن 
فيد الله ؟ وأنه لم يقتل » أو تمد بن التقامم بن على ؟ أو ع بن یر صاحب 
الكوفة ؟ 
# _ الا ( هو سلبان جرير ) قالوا . الامامة شورى » وانما تتعقد 
برجلين من خبار المسامين » وأبو بكر وعر إمامان وان أخطا الأمة فى البيعة 
طا . وكهروا عمان وطلحة واازبير وعائشة 
۳ بترم : ( هو تير الثوى ) توقفوا فى عمان 

وأما الامام.ة فتقالوا بالنس|-للى على إمامة على » وكفروا الصحابةوودموا 

» وساقوا الامامة إلى <هفر الصادق » واختلفوا فى المخصوص عليه بعذه ؛ 
وتشعب متأخرو# إلى ممنزلة و إلى أخبارية » وإلى مشبهة وسلفية وملتحقة 
بالفرق الضالة . 


ل كباج لس 


ظ الفرقة الثألئة : اتأوارج . وهم سبع قرف : 
١‏ ب المكمئ وث الذين خرجوا على عل" عند التحكيم وكفروه » و اثنا عشر 
ألف رجل » قالوا . من نصب من قريش وغيرثم وعدل فهو إمام ؛ ولمبوجبوا 
نصب الامام؛ وكفروا عمان وأكثر العحابة ومرتكب الكبيرة 
۲ - لبس ( هو بيهس بن الهيدم بن حابر ) قالوا . الاعان:الاقرار والعلم 
لله وبما جاء به الرسول ؛ فن وقع فيا لايعرف أحلال هو أم حرام ؟ فم وكافر 
لوجوب الفحص عليه . وقيل لا » <تى يرفم الى الامام فيحده.وقيل.لاحرام 
إلا مافى قول تعالى ( قل لاأجد فيا أوحى الى محرما ‏ ) الآ بة وقيل : إذا 
كفر الامام كرت الرعية حاضرا أو فائيا . والاطفاك 6 بام اعانا وكفرا . 
والسكر من شراب حلال لايع اخذ صاحيه عا قال وفعل.وقيل هوهم الكبيرة 
كفر . ووافقوا القدرية 
- 'بورارقم : ( هو نافع بن الاأزرق ) قالوا . كفر على بالتحكيم » وابن 
ملجم حق ؛ وكفرت المرحاية والقعدة عن القتال . ونحرم الثقية . وجوزقتل 
أولاد اللخالفين وأسامهم . ولا دجم على الرانى . ولا حد للقذف على النساء . 
وأستفال المشر كين فى النارمع أبالهم.ويجوز كان كافرا ومرتك ب الكبيرةكافر 
5- الهرات : ( هو دة بن عامر النجنى ) متهم العاذرية عذروابالجهالات 
فى الفروع ء وقالوا . لاحاجة إلى الامام “ ووز هم نصبه © وخالفوا 
الازارقة فى غير التكفير . 
ه . انرصفري : ( أصحاب زياد بن الأصفر ) محالفون الأزارقة فى حفير 
القعدةوفى اسقاط الرجم؛ وف أطفال الكفار » ومنم التقيةفى القول » وقالوا. 
ا معصية امو جبة الحد لا اسعى صاحيها إلابها ؛ ومالاحد فيه لعظيه كترك الصلاة 
والصوم كفر . وقيل تزوج المؤمنة من الكافر ف دار التقية دون العلانية . 


27# اسم 


" - أررباضي : ( هو عبد الله بن إباض ) قالوا . ع+الفونا كفارغيرمشركين 
وز متاكحتيم وغنيمة أموالمم من سلاحيم و كراعبم عندا مر ب دوز غيره 8 
ودارم دار الاسلام إلا معسكر ساطائهم » وتقبل شهادة خالفييم عليبه ٤‏ 
ومر تكب الكبيرة موحد غير مؤمن » والاستطاعة قبل الفعل » وفعل العبد 
خاوق لله تعالى م ويفنى العالم كله بنفناه أصل التسكليف . ومر تكب الكبيرة افر 
كفر نعمة لاملة»وتوقفوا فى أولاد الكفار ؛ وفى النفاق أهو شرك ؟ ؛ وجواز 
بعثة رسول بلا دايل » وتكايف أثباعه ؛ وكثمروا عليا وأ كثر المبحابة > 
وافترقوا أربعاً : 

الآولى : المفعبية ( هو أبو حفص بن ألى المقدام ) زادوا أن بين الابمان 
والشرك معرفة الله تعالى ؛ فن عرف الله وكفر يما سواه أو بارئكاب كبيرة 
فكافر لامشرك . 

الثانية : اليزيدية ( أصحاب يزيد بن أنيمة ) قالوا , سيبعث ني من العسجم 
يكتاب يكتب ف السما ويثرك شريعة محمد إلى هلة العمابئة ؛ وأصحاب المدود 
مشر کون » وکل ذنب شرك . 

الثالثة : الحارثية ( أصصحاب ألى المارث الاباضى )خالفوا الأبإضيةفالقدر 
وف الاستطاعة قبل الفعل . 

الرابعة : القائلون بطاعة لابراد بها الله ؛ 
۷ العباررة( هو عبد الرحمن ن تجرد ) زادوا على النجدات وجوب البراءة 
عن الطفل حتى بدعى الاسلام ءويجب دعاؤه إليه إذا بلع وأطفال المشركين 
فى النار » وثم عشر فرق ٠‏ 

الأولى : الميمونية ( هو ميمون بن عمران ) قالوا بالقدر والاستطاعة 
قبل اافعل » وأن الله يريد الخمير دون الشر ؛ ولايريد المعاصى ؛ وأطفالالكفار 
في الجنة “وير وى عنهم تويز ذكاح البنات للبنين وللبئات » ولآولاد الاخوة 


س "اج للد 


والأخوات ؛ وإذكار سورة بوسف . 

الثانية : الجزية ( هو حمزة بن أدرك ) وافقومم إلا أنهم قالوا : أطفال 
امكفار فى الثار . 

الثالثة : الشعيبية ( هو شعيب بن متمد ) وهو كلميمونية إلا فى القدر . 

اارابعة : الحازمية ( هو حازم بن عاصم ) وافةوا الشعيبية . 

الماممة : اللفية ( أصحاب خاف ) أضافوا القدر خيره وشره إلى الله ء 
وحكوا بأن أطفال المشركين فى النار بلا عمل وشرك , 

السادسة : الاأطرافية ؛ عذروا أهل الأطراف فبا يمرفوه»ووافةوا أهل 
المنة فى أصوطم » وفى نفى القدر . 

السابعة : المعلومية » ثم كالحازمية إلا أن المؤمن عندثممن عرف الله جميم 
أسمائه ؛ وفعل العبد ماوق لله تعالى . 

الثامئة : الحبولية ؛ قالوا : يكنى معرفته تعالى ببعض أسمانه » وفعل العيد 
اوق له . 

التاسعة : الصلتية ( هو عمان بن أبسى الات » وقيل ااصلت بن الصامت) 
م المجاردة لكن قالوا : من أسلم واستجار بنا توليئاه ويرئنا من أطفاله ؛ 
وروی عن يحضم أن الأطفال لاولاية لم ولاعداوة . 

العاشرة : الثعالية ( هو ثعلب بن عامر ) قالوا بولاية اللأطفال ؛ وقدنقل 
عنهم أن الأطفال لاحم ى ؛ ويرون أخذ الركاة من العبيد إذا استغنواء 
وإعطاءها للحم إذا افتقروا » وتفرةوا أربم فرق . 

الأولى : الأخنسية (أصحاب أخنس بن قيس) ث كالثعالبة إلا نهم توقةوا 
فيمن هو فى دار التقية إلا من علم حاله . وحرموا الاغتيال بالقتل وأاسرقة » 
ونقل عنهم تزوج المسامات من مشرق قومهم . 

الثانية : المعبدية ( هو معبد بن عبد الرحمن ) خالفوم فى التزويج من 
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المشر كين » وخالفوا الثعالية فى زكاة العبيد. 

الثالثة : الشيبانية ( هو شيبان بن سمة ) تالوا بالجير ونى القدرة الحادية- 

الرابعة : المكرمية( هو مكرم العحلى ) قالوا : تارك الصلاة كافر لجبلهباك» 
وكذا كل كبيرة » وموالاة الله ومعاداته لعباده ؛ باعتبار العاقبة » فكذا تمن 
فاذن فرق الخحوارج عشرون . 

الفرقة الر ابعة : أأرجئة » لقبوا به لمم يرجئون العمل عن النية» 

أو لأنبم يقولون : لايضسرمع الايجازمعصية » قهم يعطونالرجاء ؛ وفرةبم خخس, 
١‏ الوئسم (هو بوأس الذيرى ) قالوا . الاعان المعرفة بلله والخحضوع ل 
والحبة بالقلب ؛ ولايضر معبها ترك الطامات » وإبليس كان مارفا بلله ؛ وإنما 
كفر باستكياره . 
؟ ب العسري ؛ أصحاب عبيد المكذب ؛ زادوا أن عل الله لم بزل شيدًا غيره ) 
وانه تعالى على صورة الانسان | 
۳ المُسائ : أصحاب غسان الكوف » قلوا. الاجان المعرفة بالله ورسوله 
وعاجاء من عندها إجالا ؛ وهو يزيد ولائقس : وذلك مثل أن يقول. 
قد فرض الله الحج ولا أدرى أين الكعبة ؟ ولعلها بير مكة ؛ وبعث ممدا 
ولاأدرى أهو الذى بالمدينة ؟ أم غيره ؟ وغسان كان ححكيه عن ألي حنيفة . 
وهو افتراء . 
4- التو با : أصحاب ثوبان المرجىء » قالوا . الايمان هو المعرفة والاقرار . 
الله وبرسله وبكل مالامجوز ف العقل أن ينفعله ؛ واتفقوا على أنه تعالى لومنها 
عن ماص اعفاعن كلى »نهو مثله ؛ وكذا لوأخر جواحدامن انار ؛ ولأ موا 
خرو ج المؤمنين من النار » واختص غيلان بالقدر واشروج من حيث إبه 
قال يجوز أن لايكون الامام قرشيا . 
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ه التومئي: : أمرحاب ألىمعاذالئوءنى » قالوا . الاعانهو امع فةوالته ديق 
والحسة والاخلاص والاقرار ؛ وثرك كله أو بعضه كفر » وليس بعضه إعانا 
ولابءضه » وكل «عصية لم م.م على أنه كفر فصاحيه يقال فيه : إنه فسق 
وعدى ولايقال إنه فاسق »6 ومن ترك الصلاة مستحلا كفر ©» وشة القضاء / 
يكفر وومن فتل ابيا أو لطمه كفر له دلل لتكذبيه وبغضه ؛ وبه قال 
ابن الرأوندى ولشعر الأر يمى وقالا . المجود لاهم علامة الكفر . فده هى 
المرجئة اطالعة ؛ ومنهم من حمع اليه القدر كالصالمى وأبى ثعر وحمد بن 
شميب وغيلان. 
الفر قة الخامسة :ااتجار ية؛ أصحاب دين الحسينالنجار » #موافقون 

لأهل المنة فى خلق الافعال » وأن الاستطاءة مع الفعل » والعبد يكدسب 
فعله » وللمعتزلة فى نتى العيفات وحدوث اكلام . وفرقهم ثلاث . 

الأوى :البرغوثية » قالوا: كلامالله إذا قرىءعرض » وإذا كدب فبوجسم 

الثانية: الزعغفرانية » قالوا : كلام الله غيره » وكل ماهو غيره مخاوق » ومن 
قال : كلام الله غير لوق فهو كافر . 

النالثة :المستدركة'» استدر كواعليهم وقالوا إنه مخلوق مطلقا » لكناوافقنا 
المنة والاجاع فى ثفيه وأولناه بما هذه حكايته ؛ وقالوا : أقوال مخائفينا كلها 
کذب » حتی قولم لاإله إلا الله 

الفرقة السادسة:البرية » والجير اسناد فعل العيد إلى الله “والجبرية 

متوسطة » ثبت للعيد كسا كالاشعرية . وخالصية » لائثيته كالجهمية » وثم 
أصحاب جبم بن صفوان » قالوا . لاقدرة للعبد أسلا » والله لابعلم الشىء قبل 
وقوعه ء وعامه حادث لافى ل ء ولا يتميف با يوصف به غيرهكالعل والقدرة 
والجنة والنار :نمئيان » ووافقوا المعتزلة فى ننى الرؤّبة وخاق الاكلام وامجاب 
المعرفة بالعقل 
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الفرقة السابعة:الشبية » شبهوا ال بالخاوقات وان اختلهوا فی طررقه» 

فوم مشيهة غلاة ااشيعة 5 تقدم ؛ 

ومنهم مشبهة الحشوية كضر وكبحسواطجيمى ؛ قالوا هو جمم من 
لم ودم ؛ وله الاعضاء حتى قال يمضهم .اعفوق عن اللحرة والفرجوساوقى 
جما وراءه . 

ومنهم مشيهة الكر امية أمابأبى عبد الله حد ن كرام وأقوالهم متعددة 
غير أنها لاتنتهى الى من يعبأ به فافتعسرنا على ماقاله زعيمهم: وهو أن الله على 
العرش من جبة العلو » ويهوزعليه المركة والازول واختلفوا أعلا” المرش 
أم لا ؟ ٠‏ وال يعضوم : بلهو محاذ للعرش واختلف . أببعد متناه ؟أوغيره ؟ 
ومنوم من أطلق عليه لفل الجسم © ثم هل هو متناه من الجبات ؟ أو من 
جبة نحت » أولا ؟ وتحل الحوادث فى ذاته » وزحموا أنه إعا يقدر عليها دون 
المارجةعن ذاته؛ ويب أن يكو نأول خلقه حيا » يصح منهالاستدلالووالنبوة 
والرسالة صفتان سوى الوحى والمعجزة والعصمة ؛ وصاحيها رسول ؛ وجب 
على الله ارسالهلاغير» وهوحینگد مرسل ؛ وكل مرسل رسول بلاعكس» ويموز 
عزله دون |أرسول ؛ وليس من المكمة رسول واحد ؛ وجوزوا إمامين كعلى 
ومعاوية » إلاأن إمامةعلى على وفق ااسئة ؛ لحلاف معاوية » كن بمب طاعة 
رعيته له » والايعان قول الذر فى الآزل : بلى » وهو باق ف الكل إلا المرتديئ 
وايمان المنافق كيان الآنبياء » والكام تان ليستا بان الا بعد الردة 

فبذه هى الغرق الضالة الین قال فيهم رسول الله صلى الله تعالى عليه و سام 
كلهم فى النار 

وأما الفرقة الناجية المستتناة: الأين قال فيهم «< ثم الدينعلى ماأناعايه 


وا صدا بى »فهم الاشاعرة والسلف من المحدئين وأهل المنةوالجاعة 
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ومذهيهم خال عن بدع «ؤلاء » وقد أجعوا على حدوث العام ؛ ووجود 
البارىتعالى » وأنهلاخالق سواه » وأنه قدي » متصف بالعلم والقدرة وسائر 
صفاتاللال علاشبيه له ولا ضْد ولا ند » ولا يحل فى ثىء » ولا يقوم بذاته 
حادث ؛ليسفق حيزولاجبة » ولا يبرح عليه الحركه" والانتقال » ولاالجبل ولا 
الكذبءولا شىء من صفات النقص ؛ مرئى لمك مئين ف الا خرة > ماشاء ال كان 
ومالميشاً لم يكن » غنى لاحتاج الى شىء ولاب عليه شىء ان أثاب قيفضلة » 
وان عاقب فيعدله : لاغرض لفءله » ولا حا سواه » لايوصف فها يفعل أو 
4 مود ولاظم » وهوغير متبعض» ولاله حد ولامهاية؛ولهالزيادة واانةصان 
فى عغاوقاته » والمعاد حق »؛ وكذا اللجازاة»وا اسبة؛والصراطءوالميزان»وخلق 
الجنة والنارءوخلود أهل المنة فيها والكقار فى النار ؛ ويمهوز العفو» والشنماعة 
حق » وبعثة الرسل بالمعجزات <ق من آدم إلى تمد » وأهل: ببعة الرضوان 
وأهل بدر من أهل الْنة ؛ والامام هب نصبه على المكلفين » والامام الحق 
بعد رسول الله أبو بكر سم عمر »م عمانء ثم عل » والافضاية بهذا الترئيب . ولا 
نكغر أحدا من أهل القبلة إلا ما فيه ننى للصبائع القادر العليم »أو شرك أو 
إكار للنبوة > أوماعام تجيهعليه الملام به ضرورة » أو جم عليه كاستحلال 
الحرمات » وأما ماعداه فالقائل به ميتدع غير كفر . وللفقباء فى معاملتهم 
حلاف هو خارج عن فننا هذا . 

وليكن هذا آخر اكلام من كتاب المواقف ؛ ونسأل الله تعالى أن يثيت 
قليناعلى ديئه » ولايزبغه بعداطداية ؛ ويعصمناعن العواية » ويوفةنا للاقتداء 
برسول الله وأصحابه والتابعين طمياحسان » ويعقوعن طغيانالقلم » ومالايخاو 


عنه البشرمن السهل والزلل » وأن يعاملنايفضله ورحمته » إنه هو الغفور الرحيم. 
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الموقف الآول ف المقدمات وفيه مراصد 
المرصد الأول فيا يحب تقدمه فى كل عل وفيه مقاصد 
المقصد الأول فى تعريف عل الكلام 
23 الناى فى موضوع 2 8 
و أثالك فىفادة « ر 
« الرابع فى مرتبة ‏ « م 
2 الخامس فى مسائل 2 < 
« السادس فى تسميته ه « 
المرصد الا فى تعريف مطلق العلم وفيه ثلائة مذاهب 
» لثالث فى أقسام العلم وفيه مقاصد 
المقصد الأول فى تقسبم العلم إلى تصور وتصديق 
« الثاىق تقسيم العلم الحادث إلى ضرورى ومكتسب 
د الثالث فى تقسيم التصور والتصديق الى ضرورى ونظرى 
« الرابع فى نقض مذاهب ضعيفة فى هذه المسألة 


١١-69 
١-١ 


المرصد الرايع ف بات العلوم الضرورية وأنهبا تتشم إلى 14 - (؟ 


الوجدانيات والحسبات والبدمبياتوالناسفيهمافرقأربع 
الفرقة الأولى المعترفون بالحسيات والبدمبيات 

و الثانية القادحون فى الحسيات فقط 

« الثالثة و« « ابد.بيات ه 

« الرابعة المنكرون لما جميعا 

المرصد الخامس ف النظر وفيه مقاصد 

المقصد الا ول فى تعريفه 

« الٹائی النظر ينقسم إلى صحیح وفاسد _ 
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لمةصدالثالك النظر الصحيح يفيد العلل عند امور ۲۳ 


« الرابع فى كيفبة افادة النظر العم ۲۷ 
د الخامس فى شرط النظر 7 
و السادس ف معرفة الله تعالى ٠‏ 
د السابع فى الخلاف فى أول واجب على المكلف 0 
و النامن فى الاظر الفاسد هل يستازم الجبل ؟ ۳۳ 
2 اناسع : فى شرط افادة النظر الع عند أبن سينا ۰ء 
و العاشر : الخلاف ف أن العلم بدلالة الدليل يغاي العلم بالمدلول ؟ ٣٤‏ 
المرصد السادس فى الطريق وفيه مقأصد f‏ 
المقصد الأول فى تحديده وتقسيمه ۳4 
و الثاق فى معرقة المعرف قبل عريفه . والنعريف بالمثال واللقظى ۴٠١‏ 
و اثالث فى الاستدلال بالقياس» والاستقراء» والقثيل . 
د الرابع فی ان صور القاس #س 1 
و الخامس فى ذكر طريقين ضعيفين للقياس ۳۷ 
و السادس ف المقدمات القطعية والظنية ۳۸ 
و السابع فى تقس الدلیل الى عقلى ونقل ومركب منهما ۳۹ 


م« _النامن فى افادة الدلائل الاقلية اليقين , 4 
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الوقف الثانى فالا مور العامة وفيه مقدمةومراصد 4١‏ _ ه٠‏ 


المقدمة فى تقسيم المعلومات ٤‏ 

المرصد الاول ف الوجود والعدم وفيه مقاصد ۳ — 04 

المقصد الول فى تعريف الوجود 1 

د الثانى فى أنه مشترك 1 

د الثالثف أنهزائد عل الماهة أو نفسما أوجزؤها ٤۸‏ 

2 الرابع فالوجود الذهى 5 

و الخامى فى تماين المعسومات 0 

« السادس فى شيشة المعدوم ۰٠‏ 

د السابعقالمذاهب فى الخال o۷‏ 
المرصد النانى فى الماهية وفيه مقاصد ۹ — A‏ 

المقصد الاول فى تيز الماهةعبا عداها 0۹ 

« ألثانى فى اعتبار الماهية بالقياس الى عوارضبا 3 

د التالكفى رأى افلاطون فى وجود مجره أزلى (عال الثل) .. 

د الرابع فى تقسيم الهية الى بسيطة وهركبة 1 

و الخامس فى تقسيم الاجراء للماهية المركية . 

و السادس فى أن الماهات مجعولة أم لا 1۲ 

د السابع المركب إما ذات وإما صفة ۳ 

و الام فى تركب الماهة ٠‏ 


و الناسع فى احتياج أجزاء الماهية المركة بعضها الى بعض 3 
د العاشرفيت ركب الماهية من الجنس والفصل وكون الفصل علة .. 
د الحادى عشر فى أن الماهية تقبل الشركة دون التعين 10 
د ألثانى عشر فى أن النعين إن علل بالماهية انحصر نوعبا فالشخص ,> 
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المرصد الثالك ف الوجوب والإمكان والامتناع وفه مقأصد YA—71۸‏ 


المقصد الأول فى أن تصوراتها ضروريه 

و التانى فى أن هذه الا موراعتارية 

« الثالك فى أححاث الواجب لذاته 

و الرابع فى أححاث الممكن لذاته 

د الخامس فى أعاث القديم 

ه السادس قى أحاث الحدوث 

المرصد الرابع فى الوحدة والكثرة وفيه مقاصد 

المعصد الأول فى أن الوحدة تساوق الوجود 

« النانىتى الخلاف فى وجودهها 

ه الثالث فى أن مقابلة الوحدة والكثرة ليست ذاتية 

د الرابع فى أن مراتب الأعداد أنواع متخالفة بلماهية 

د الخامس فى أقسام الواحد 

د السادس فى أنواع الوحدة 

د السابع الاثئان هما الغيران 

ه الثامن الاثنان لايتحدان 

د التاسع الاثنان عند أهل الحق ثلالةأقسام 

« العاشر امّاثلان لامجتمعان 

ه الحادى عشر المتقابلان عند الحكاء 

المرصد الخامس ف العلة والمعلول وفيه مقاصد 

المقصد الأول فى أقسام الملة 

د الانى الواحد بااشخص لايعلل بعلتين مستملتين 


« أثالث فى استناد الأثار المتعددة الى المؤثر الواحد البسيط 
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المقصد الرابع البسيط لايكون قابلا وذاءلا عند الحكاء 
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الخامس القوة الج مانية لاتفيد أثراً غير متناه عند الحجاء 
السادس الدور وكونه متنعا 

السابع 2 وجوب وجود العلة مع المعلول 

التامنفى النسلسل وكو نه ممالا 

التاسع فى الفرق بين جزء العلة وشرطها 

العاشر فى بان العلة والمعلول عند مثبى الأ<وال وفيه مسائل 


المسألة الاثولى : فى تعريف العلة والمعلول 


D 


2 


و 


» 


» 


» 


الثانية : فى أن حك العلة لايتعدى غلبا 

النالثة : فى أن العلة وجودية باتفاقهم 

الرابعة : فى إطراد العلة العقلية وانعكاسبا 

الخامسة : فى أن إيحاب'لعلة لمءاولهاليس بشرط إتفاقاً 
السادسة : هل يست حكان عختلفان بعلة وأ<دة 
السابعة : هل يبت حك واحد بعلتين 

الثامنة : فى الفرق بينالعلةوالشرط 


ر ست 


الموقف الثالثفى الا عراض. وفيه مقدمة ومراصد 14155 


المقدمة فى تقس الصفات ۹1 
المرصد الأول فى أعحاث العرض الكاية : وفيه مقاصد ٠١4 ٩1‏ 
المقصد الأول : فى تعريف العرض ۹ 
2 الثانى : فى أقسام العرض عند المتكلمين ۹۷ 
د الثالث :فى أقسام العرض عند الحكاء ( الكلام عل المقولات ) ... 
2 الرابع : فى إثبات العرض ۹۹ 
د الخامس: لاينتقل العرض من محل إلى حل ۰ 
د السادس : لايقومالعرض بالعرض 
2 السابع : لايق العرض زمانين عند الاشعرى ٠‏ 
95 الثامن : لايقوم العرض بمحلين ۳ 
المرصد الثانى فى الك » وفيه مقاصد € ۰ 
المقصد الوا : فى خواص الك ٤‏ 
و الاقى:ى أقسام الم بالذات 0 
د التالث : فى يبان الا بعاد الثلائة 9 
2 الرابع : فى أقسام الك بالعرض ٠66‏ 
و الخامس : فى رأى المتكلمين والحكاء فى العدد .. 
« السادس: فى رأى المتكامين والحكاء فى المقدار ١‏ 
د السابع : فى رأى المتكلمين والحكاء فى الزمان ۱۰۸ 
د الأمن : فى حقيقة الزمان» وفيه مذاهب : 1۰ 
2 التاسع : فى حقيقّة المكان وفيه احتهالات وفروع ١‏ 
المرصد الثالث فى الكيفيات وفيه مقدمة وفصول ونا 


المقدمة فى تعريف الكيف وأقسامه 1۲۰ 


س 4 س 
الفصل الأول فى الكفيات الحسوسة وأنواءبا خة 
الوع الأول الملموسات » وفه مقاصد 

المقصد الول : فى الحرارة وقها مبادث 
« الثاق: فى الرطوبة واليبوسة وفيهما مباحث 
و الثالث : فى الاعهاد » وفيه مياحث 
« “الرابع : فى تعريف الصلابة واللين 
ه الخامس :فى تعريف الملاسة والخحشونة 
النوع الثانى المبصرات وهى الألوان والأضواء 
القسم الأول : فى الألوان وفيه مقاصد 
المقصد الأول : فى وجود اللون وسبه 
3 الثانى : الضوء شرط وجود الاون أو رئيته ؟ 
2 النالث :فى أن الظلية عدم الضوء 
القسم الثانى : فى الأضواء وفه مقاصد 
المقصد الآول : فى أن الضوء أجسام صغار ووجه بطلائه 
د النانى :فى مراتب الضوء 
د الثالث : هل يتكينالحواءبالضىء ؟ 
2 الرابع : فى لازم الضوء ( الشعاع والريق ) 
النوع الثالث : المسموعات وهى الأصوات والحروف 
القسم الأول : فى الصرت وفه مقاصد 
المقصد الأول : فى الفرق بين ماهية الصوتوسبه 
د الثانى: فى أن الصوت كفيةتائمة باطراء 
د الثالت : الصروت موجودنىالخارج 


» الرابع : فى صدى الصوت 
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س ه41 س 


القسم الثانى : فى ا مروف وفيه مقاصد ۷ — 1۳4 
المقصد الول : فى تعريف احرف ۷ 
5 الثآنتى : فى أقسام الحروف 

و اثالث : هل بمكن الابتداء بالسا كن ؟ 

2 الرابع : هل يمكن المع بين السا كنين ؟ 

النوع الرابع المذوقات وه الطعوم وفيبا مقصدان 2 ۱۳۸ - ۱۳۹ 


المقصد الا"ول : فى أصول المذوقات ( بسائطها ) ۳۸ 
د الثانى : فى فروع المنوقات ( مركاتبا) .. 
النوع الخامس فى المثسمومات وأسعائها ۱۳۹ 
الفصل التانى فى الكيفيات النفسانية وهى أنواع ۹ — ۱1۰ 
النوع الا'ول : الحياة وفيها مقاصد ۹ 1٠‏ ! 
المقصد الأول : فى تعريفها ٠‏ 1۳۹ 
و ألثانى: فى شروطبا. 1 
« الالث فى تعريف الموث . 0 
النوع النانى : العلل وفيه مقاصد 4م :ا 
المقصد الأول : فى تعريف العلم . 1 
2 الثانى : فى تعلق العل الواحد الحادث معلومين وفه مذاهب ۱٤١‏ 
د اثالث :فى الجهل المركب وحقيقته 4۲ 


و الراب : فى الجهل البسيط والسهو والخفلة والذهولواانسيان ‏ م؛١‏ 
الخامس : إدراكات الحواس عم أم لا؟ . 

السادس : فى تمابز الصور العقلية عن الخارجية ( عند الحكاء) 2 م١‏ 
د الابع :فى تقس العل الى تفصيلى وإجمالى 1 
و الثامن :فى عل الثىء بالفعل والقوة ( لبءض المخكلمين ) 0 


e 


المقصد التاسع : فى تقسيم العلم إلى فعلىواتفعالى 75 


2 


2 


» 


2 


العاشر فى مراتب العقل عندالحكاء 3 
الحادى عشر : فى تفسير العقل الذى هر مناط التكليف 45 
الثانى عشر : فى نسبة العلمين اذا تعلغا بمعلومين أو بمعلوم 

النالك عشر : فى انقلاب العلم الضرورى نظريا والعدكس 


3 الرابع عشر : فى استناد العلم الضرورى الى النظرى ١‏ 
و «الخامس عشر : فى إثبات عل بلا معلوم ونفيه 2 

و السادس عشر : فى بان محل العم الحادث ۱4۸ 
النوع الثالث : الإرادة وفيه مقاصد ۸ ون!| 
المقصد الأول : فى تعريف الإرادة 14۸ 


ظِ 


» 


الان : ف ببان إجاب الإرادةالمراد ۰٠‏ 
الثالث : اعتقاد النفع أو ميل يبعه شرط للإرادة أم لا 4إ 


2 الرابع : مغايرة الإرادةللشموة 

و الخامس :مغابرة الإرادة للثمى 

« السادس : فى استلزام إرادة الثىء كراهة ضده وعدمه 

« السابع : فى إفادة الإرادة صفة لمتءلقها 0٠‏ 

النوع الرابع : القدرة وفيه مقاصد .نلأ س/ان| 
المنصد الأول : فى تعريف القدرة 10٠‏ 

« التائ : هل بجوز مقدور بين قادرين ؟ 1۱ 

د الثالك : رأى بشر وضرار وهشام فى معنى القدرة 

2 الرابع : فى طاريق إثبات القدرة ۱١‏ 

و الخامس : القدرة حال الفعل أو قبله 

5 السادس : الممنوع عن الفعل قادر عليه ؟ jor‏ 


المقصد السابع : فى مورد تعلق القدرة 1o‏ 
و الثامن : فى معنى العجن ١65‏ 
2 التاسع : المقدور تبع للعلم أوالإرادة؟ < 
5 العاشر : هل النوم ضد للقدرة ؟ 100 


د الحادى عشر : القدرة امحركة عنة ويسرة تتدر على التصعيد؟ ٠١١‏ 
2 الثانى عشر : القدرة مغايرة للبزاج 


و اثالث عشر : فى تعريف اللق و تقس مه \e¥‏ 
التوع ا لخامس : بقة الكفيات الف انية وفه مقصدأان ٠۵١۸‏ س ٠٠١‏ 
المتصد الأول : فى تعريف اللذة والألم 10۸ 
د النانى: فى تعريف الصحة والمرض 19۹ 


الفصل الثالث : فى الكيفرات1ل#:صة بالكياترفه مقصدان ١4١-١٠.‏ 
المةصذ الأول : فى عروض الكيفيات الكم وحدها أو مع ثىء آخر ٠١١‏ 
« الثانى فى تعريف الا“شكال الهندسية 


الفصل الرابع : فى الكيفيات الاستعدادية ل 
المرصد الرابع : فى النسب وفيه مقدمة وفصلان ۱ - ۷۷ 
ااقدمة ى إث.اتالمقولا تالنسيةوانكارها ۱٦۱‏ 
الفصلالا”ول : فىمباحثالمتكامين فالا" كوانوقيه مقاصد ١+9‏ 
المقصد الآول : فى اعتراف المتكامين بالا'ين أو الكائنية ۱1۲ 
د الانى : فى أنواع الكون الا“ربعة 
2 اثالث : فى وجود الكون وأنواعه ۳ 
د الرابع :فا اختاف كر نممتحركا 1 
د الخامس : فى وجود الجوهر الفرد ۱6 
و السادس : ف تطضاد الا" كوان واختلافا 110 


المقصدالسابع : فى اختلافات للمعتزلة على أصوهم ( فى أ<كامالكون ) 7م 
الفصل الثانى : ف مباحث الان عند الجكاء وفبه مقاصد 1۷ س ۷۷) 


المقصد الا”ول : فى تعريف الحركة ۱1۷ 
د الثانى : الحركة تقال لمعشين. ۱۸ 
د النالث :فيا يقع فيه الحركة من المقولات ... 
د الرابع : فى علة الحركة الطبيعية ۷۱ 
« الخامس : فىأنالحركة تقتضى أموراً ستة 
و السادس : فى وحدات الجر 1۷ 
2 السابع : ف تقسيم الحركات إلى متضادة وغير متضادة ۱۳ 
د النامن : فى سبب تضاد الحركات ( المبدأ والمنتوى ) 
« التاسع : الحرکة أیست کا بالذات بل بالعرض ۱۷4 
هو العاشر :فى مادرصف بالحركة 1o‏ 
د الحادى عشر : فى تقس الحركة إلى سربعة وبطيثة وسدهما 
و الث عشر : علة البطء عند المكا, . تلام 


« الثالت عشر : الخلاف فى حصول السكون بين ح ركتينمسنة.متين ... 
الرصد الخامس فى الاضافة وفيه مقاصد  ۱۸١ - ١۷۷‏ 


المتصد الآول : فى تعريف الأبوة ۷۷ 
و الثاى : فراص المضاف ۱۷۸ 
و الثالث : ق عدم استقلال الاضانة بالوجود 
« الرابع : فى تقسمات تلحق الاضافة ۱4 


ر الخامس ؛ ف التقدم والاأخر وأوجه النقدم عند الحكاء والمتكلمين:/, 


اأوقف الرابع ف المواهر وه مةد ومرأصد الما 10( 


المقدمة فى تقسيم الجوهر AY‏ 
ار صد الاول فى اسم وفيه فصول +44-14؟ 

الفصل الأول فى حقيقة الجسم وأجزائه وفيه مقاصد ۱۸۳ س ۱۹۹ 
المقصد الأول : فى حد الجسم م 
« أثانى : ليس الجسم جوع أعراض #تمعة 1 

د الثالث: فى قبولالجسم البسيط القسمة 7 


« الرابع : فى حجة المكلمين على تركيب الجسم من أجزاء بالفعلمتناهية . ٠‏ 
د الاس :ف حجةا لكا ءعلتر .كيب الجسم من أجن اء بالقوةغيرمتناهة6م١‏ 


و السادس : فى تحرير مذهب الحكاء 4۲ 
د السابع : ف دليل الحكاء عى إثبات الميولى والصورة ٠‏ 
« الثامن : فى تفريعات للحكاء على الميول | 
الفصل التانى فى أقسام الجسم وأحكام كل منها وفيه مقدمةوأقسام 1 ,ولام 
المقدمة : فى تقسيم الجسم إلى مركب ولسيط 145 
القسم الآول : فى الآفلاك وفيه مقاصد »+ سا سام 
المقصد الآول : زعم الحكاء أن الافلاك تسعة ٠‏ 
« ألانى : ف الحدد وأحكامه ۲۰۱ 
« الثالث : فى فلك الوابت ¥ 
« الرابع : فى فلك الشمس ۲۹ 
2 الخامس : فى أفلاك القمر ۰ 
« السادس :فى أفلاك الخسةالاقة ۹۱ 
القسم الثانى فى الكوا كب وفيه مقاصد ۳ 0ا۳ 


المعصد الأول : في الملال والردر - 


س مم[ اسم 


المقصد التانى : فى خسوف القمر 


1۳ 

« الثالث :فى كسوف الشمس ٠‏ 
« الرابع : فى بحو القمر وفيه آراء 14" 
« الخامس: فى الجرة 10 
الق النالك فى العناصر وفيه مقاصد ماما — Y4‏ 
المقصد الأول : المتأخرون على أن العناصر أربعة أقسام ۲10 
« الثانى : فى أن الأرض كرية ۷ 
د الثالك : فى ان الماء كرى ۸ 
, الرابع : الآرض فى وسط الكل 6.6 
« الخامس: ليس للا رض عند الافلاك قدر عحسوس ۰۰ 
« السادس : الآأرض ساكنة أو هاوية إلى أسفل أبدا 4" 
د السابع :فى الكلام على خط الاستواء وسيب اختلاف الملوان ‏ .بم 
١‏ الثامن : سبب الصبح كرة البخار تنكيف بالضوء ۲۲۱ 
ه التاسع : فى الأرض تلال ووهاد لأسباب خارجية ٠‏ 
« العاشر : فى سيب تكون الجال 0" 
ه الحادى عشر : أن العناصر الأربعة تقل الكون والفساد ۰۰ 
« الثأنى عشر : العناصصر الأربعة أركان للمركيات انف 
« الثالك عشر : طبقات العناصر سبع (ri‏ 


القسم الرابع فى المركبات الى لها مزاج . وفيه فصول ثلاثة وم ۲٤۲‏ 


الفصل الأول : فى ا مزاج وفيه مقاصد YA — Yé‏ 
المقصد الأول : فى حد المزاج 4 
د الثانى : فى أقسام المراج ۲٦‏ 
الفصل التانى : فى المعادن وه رقيان ۲۲۸ 


س ۹ س 


الفصل النالث فى المركبات الى لما نفس وفيه مقدمة وثلانة أقسامهبم 


المقدمة : فى تعريف النفس و 
القسم الآول : فى النفس النباتية عم 
5 الثاتى : فى النفس الحيوانية وهو أنواع Yo‏ 
و النالث :فى النفس الإنسمانية 15١‏ 
« الخامس :فى المركيات الى لامزاج لها tf‏ 
المرصد الثانى فى عوارض الأجسام وف مقاصد 044 — o1‏ 
المقصد الأول : فى أن الاجسام محدية 4٤‏ 
و الثانى : فى صمة فناء العالم ۲0٠‏ 
و النالث : الا"جسام باقية خلافاً النظام ۰ 
و الرابع : الجواهر يمتنع عليها التداخل ۲01 
و الخامس :وحدة الجوهر ووحدة حيزه متلازمان ۰ 
2 السادس : الجسم هل لو عن العرض وضده ؟ Yor‏ 
: السابع : الا بعاد متناهية سواءكانت فى ملاء أو خلاء Yor‏ 
« الثامن : قال الحكاء لا عالم غير هذا العالم م 
المرصد الثالث فى النفس وفيه مقاأصد YY — YoY‏ 
المقصد الأول : فى النفوس الفلكية rov‏ 
« الثانى : فى أن النفوس الإنسانية بجردة ليست جممانية ولاجسما ,رهم 
و الثالث :فى أن النفس الناطقة حادئة 2-5 
و الرابع ب تعلق النفس بالبدن تعلقالعاث.ق بالمعشوق 1 
المرصد الرابع فى العقل وفيه مقاصد ۲ — ۳10 
القصد الا'ول : فى إثات العقل ۹۲ 
د الثاى : فى ترئيب الموجردات عل رأى الحكاء ۳۹۳ 


« الثالث :فى أحكام العقول وهى سبعة ۰ 


الموقف الخامس ف الالهيات وفيه سيعة مراصد ٣۳۹-۲۹۹‏ 


المرصد الول : فى الذات وفيه مقاصد 5 ليم 
المقصد الا“ول : فى إثات الصانع وفه مسالا ۳۹ 
و الثانى : فى أن ذاته تعالى مخالفة لسائر الذوات ۳4 
د الثالك:فى أن وجوده نفس ماهته أو زائد - 
المرصد الثانى : فى تثزمبه وفيه مقأصد ايا سس VA‏ 
المقصد الا'ول :فى أنه تعالى ليس فى جبة ولامكان 1 
2 الثانى : فى أنه نعالى ليس بحسم VY‏ 
د التالث : فأنه تعالىليس جوهراً ولاعرضا 0 
2 الرابع : فى أنه تعالى اس ف‌زمان V4‏ 
د الخامس : فى أنه تعالى لايتحد بغيره . 
ه السادس :فى أنه تعالى تنح أن يقوم بذاته حادث Yo‏ 
٠‏ السابع : فى أنه تعالى لايتصف بثىء من الأعراض المحسوسة ۷ب 
المرصد الثالث : فى تو<يده تعالى وهو مقصد واحد ۷۸4 
المرصد الرأبع : فى الصفات الوجودية وفيه مقاصد 11-4 
المقصد الول : فى إثبات الصفات على وجهعام ۷۹ 


« الثانی : فى قدرته تعالى وفيه عحثان الا ول فى اثبات القدرة ‏ إم» 
الثانى فى عموم القدرة AY‏ 
و الثالث :فى عليه تعالى وفيه عثان الا"ول فى اثيات امل A0‏ 


ْ الثاى ف عموم العم AV‏ 

3 الرابع : فى أنه تعالى حى ۹۰ 

و الخامس :فى أنه تعالى مريد وفيدحثانالاول ف اثبات الارادة  ۹١‏ 
الثاى ى قدم الارادة 


» السادس : فى أنه تعالى يع إصير 4۲ 


14 سم 


المقصد السابع : فى أنه تعالى متکم 4۳ 

41 التامن : فى صفات اختلف فبها وفيه مقدمة ومسائل‎ ٠ 

المرصد الخامس : قما يجوز عليه تعالى وفيه مقصدان 2 وو»- ١ام,‏ 

المقصد الا*ول: فى الرؤية وفيه ثلاث مقامات 44 
الاأول فى صحتها 

الثانى فى وقوعبا 0 

النالك فى شه المذكرين وردها ‏ ۷١ء۳‏ 

المقصد النانى : فى العم حقيقة الله وفيه مقامان الاول الوقوع وام 

التانى الجواز ۳۱۱ 

الم صد السادس : فى أفعاله تعالى » وفيه مقاصد ۳۱۱ — ۲ 

المقصد الا ول : فى أفعال العباد الاختيارية ۳1۹ 

۳۱٦ الثانى : فى التوليد وفروعه‎ ٠ 


» الثالث : فى البحث عن أمور صرح بها القرآن وأوطما المعترلة ۳1۹ 
0 الرابع :أنه تعالى مر بد جميع الکائنات غير مريد لما لايكون Ye‏ 


» الخامس :ى الحسن والح YY‏ 
« السادس : جعت الامة علأن اه لايفعلالقبسم ولا تركالواجب ٣۲۸‏ 


٣۳١ 2١١ الثامن: فى أن أفعال الله تعالى ليست معللة بالا/غراض‎ ٠ 

المرصد السابع : فى أسماء الله تعالى وفيه مقاصد FY‏ — لا 

المقصد الا“ول : الاسم غير النسمية rrr‏ 
و ألثالت : لس ميته تعالى بالا ماء توقىفة 


الوقف السادس ف الى معيات وقمه مراصد 5 $e‏ 


المرصد الأول : فى الابوات وفيه مقاصد Ye — YY‏ 
المقصد الأول : فى معنى النى rr‏ 
ه الثالى: فى حقيةة المعجزة وفيه مباحث م 

د النالث : ف إمكان العثة 4x‏ 

3 الرابع : فى إثبات نبوة مد م وفيهمسالك ۳4 

« الخامس : فى عصمة الآنبياء ورد الشبه الواردة فى قصصهم ١‏ 8ه 

« السادس : فى حقيقة العصمة ۳1 

» السابع : فى عصمة اللائ ۰ 

« النامن : فى تفضيل الا نياء عل املاش لس 

, التاسح : فى كرامات الأولاء 2 
المرصد الثانى : فى المعاد وفيه مقاصد الا — A4‏ 
المقصد الأول : فى إعادة المعدوم ۴۷۱ 
« التانى : فى حشر الاجساد PY‏ 

« الثالك:فى حكاية مذهب الحكاء المنكرين حشر الأجساد ٠‏ بم 

۰ الرابع : الجنة والنار هل هما مخلوقتان ؟‎ ٥ 


د الخامس :فى الكلام على الثواب والعقاب على أصل المعترلة ‏ بم 
« السادس : فى تقرير مذهب أصحابنا فى الثواب والعقاب ۸ 2 


ر السابع : فى الاحباط ۴ 
و الثامن :فى أن الله يعفو عن الكبائر ۳۸۰ 
» التاسع: فى شغاعة دو ۰۰ 
2 العاشر : فى التوبة» وقيه حثان ۰ 


د الحادى عشر : ف إحياء الموق فى قبودمم ومألتسكر وتكير لو | روي 
وعذاب القير للكافر والفاسق 


مم ٣١‏ س 


المقصد النانى عشر : فى الصراط واليزان والحساب وقراءة الكتب سيرم 
والحرض المورود وشبادة الاعضاء 
المرصد الثالث : فى الاسماء والا"حكام وفيهمقاصد 4مم هوم 


المعصد الا ول : فى حقيمّة الإيمان ۸٤‏ 
: الاى:فى أن الإيمان هل زید وینقص ؟ PAR‏ 
د الثالك :فى الكفر ۰ 


ه الرابع : فى أن مر تكب الكبيرة من أهل الصلاة مؤمن ۳۸۹ 
ه الخامس :فى أن اخالف للحق من أهل القبلة هل يكفر أملا؟ بوم 


المرصد الرابع : فى الإمامة ومباحثها ۵ 414 
المقصد الول : فى وجوب نصب الامام ولايد من تعريفها أولا ۳۹۵ 
« الثانى : فى شروط الإمامة ۳۹۸ 
2 الثالث : فما يبت به الإمامة ۳۹۹ 
د الرابع :فى الإمام الحق بعد رسول اله ل {٠‏ 
هد الخامس : فى أفضل الاس بعد رسول الہ خلال £۷ 
« السادس : فى إمامة المفضول مع وجود الفاضل £1۲ 
د السابع : فى أنه يحب تعظيم الصحابة كلهم والكفعنالقدحفيوم 41 
تذييل فى ذ كر الفرق الي أشار اليبا الرسول 15 
الفرقة الأولى : المعتزلة» وهى عشرون فرقة 10 
« ألثانية : الشيعة » وهى اثثتان وعشرون فرقة 41۸ 
2 الثالثة : الخوارج ؛ وم سبع فرق 4{ 
« الرأيعة : المرجئة وهى جس 4¥ 
و الخحامسة : النجارية » وهى ثلاث فرق A‏ 
3 السادسة : الجبرئة ۰ 
د السابعة : المشسبة ۳۹ 


» الناجية ( الا”شاعرة والسلف من الحدثين وأهل السنة والجاعة ) ٣م‏ 


ا س 
ترجمه المؤلف 

اسه ونسبه : هوع د ال رحمنين|حمد بن عبدالغفار بن احمدالإيجىالشيرازى 
ويذ کر أنه من نسل أنى بكر الصديق رضى الله عنه 

لفنه لقبه : عضد الدين » وقاضى القضاة » وشيخ العلماء » وشبيخ الشافعية ببلاده 

مو إده : ولد بإيج من نواحى شيراز سنة مانين وستهاثة» وقيل بعدالسعائة 

عليه : كان إماما فى المعقولات ؛ محقهًا مدققا , عارنا بالأصلين_الكلام 
وأصول الفقه ‏ وا معانى » والبيان . والنحو» مشاركا فى الفقه والفنون 

شو خه : أخذ عن مشايخ عصره» ولازم الشيخ زين الدين» - أو تاج 
الدبن الم تلميذ القاضى ناصر الدين البيضاوى 

تلامذته : أنيمب تلامذة أخذوا شهرة عظيمة فى الآفاق منهم : الشمس 
الكرمانى» والضاء العفيق » وسعد الدين التفتازاى 

مۇلفاته : كتاب امراقف) ف عل الكلام مطبوع 

الجواهر مختصر الموائف و ر« ر 








العقائد العضدية هد <« «١‏ 
كتاب الفوائد الغياثية المعاتى والبيان 


رسالة : فوع لوطع ا طبع 
د « أدب الحث والناظرة 

صفاته : كان كرم النفس » نافد الكلمةء كثير الال أكثرمن الانعام على 
طلبة العم » و[ كرام الوافدين عليه 

إقامته ومنصيه :كان أكثر اتامته أولا بمدينة سلطانية وفى عبد ألى سعيد 
ولى قضاء المالك ثم اتتقل إلى إيج واتخذها مقره الدائم 

محتته ووفاته : وقع بینه وبين الأبرى منازعات وماجريات كثيرة أدت 
إلى غضب صاحب كرمان عليه » لخبسه بقلعة در ئميان » ويق مسجونا يها 
إلى أن مات سنة ست وخمسين وسبعائة 
() الخلاف ن النسمية والمسمي واحد (م) أله لنياث الدن وزير خدانده . 


س 


(1) شرح السيد الشريف على بن مد الجرجاى 7" . 

«١ )(‏ شس الددن تمد بن يوسف الكرماق 19 . 

65 ١م‏ سيف الددن الأببرى . 

(( « المولى علاء الدين على الطوسى 7" . 

(o)‏ و المحقق المولى حيدر الهروى . بقال : أقول: 
حواثى على شر ح السيد 

() حاشية للمولى حدسن جلى بن مد شاه الفناری ‏ . 

(0) « للمولى احمد بن سلمان بن كال . 

() « للقاضى شمس الدين مد بن احمد البساطى . 

(8) « للمولى احمد بن عبد الآول القزويى 0 . 

(ه) « لستان الدين يوسف المعروف بعجر سنان التبريزى ٠‏ 

(9) « للبو سنان ياشا يوسف خضر . 

(0) « للسيدعقق ميرزجان الشيرازى .)١‏ 

(0) « لعبد الحكم السالكوت اللاهررى " . 


() هو أدون شروحه » وأحسنها إفادة » وتعر ض كثير لحل مخلقاته . وكشف معطضلاته . 

(۲) هو تاديد الممنف وأول من شرح الكتاب فما نعل - 

(۳) هو تمر لكنه مشتمل عل أعحا ت كثيرة .. 

() هى لطيفة مفيدة وقال إنه أدرج فيها حواشى خواجه زاده وعليما تقرير لابن النالى » 

(ه) هى عل الا"مور العامة . 

() هى الى مام الامور العامة وننبذ فى الا“عراض ٠‏ 

(۷) هى إلى المقصد اللاس س فى سكون الارض ب من القسم الثالك ( العناصر من المرقف 
لرابع فى الجواهر , 


١ 
3 — 
” س‎ ۴۳ 
۽ س(‎ 
هم — و«‎ 
3 — 5 
س ر‎ ۷ 
س و‎ ۸ 
سساو‎ 4 
( ط٠‎ 
« - ١ 
و«‎ - 1 
س‎ 
م«‎ - ١4 
3 1١ه‎ 


2 


2 


2 


و 


2 


و 


د 


» 


2» 


2 


23 


على شرح السيد للمولى اسماعيل - قره كال 


مصطق بن يوسف ‏ خواجه زاده ١‏ 
لطف الله بن حسن التوقاتى المقتول (؟) 
عمد شاه بن عبل الفنارى 

عمد بن أحمد حافظ عجه ۳ 

عى الدين جمد بن الخطيب 47) 

سيد على العجمى 

فتح الله الشروانى كا 

مصلم ألدين عمد بن صلاح الدن اللارى 
مد بن صاری کرز ٩٩‏ 

حسن بن عيد الصمد السمسوق )۷( 
صال بن جلال 

عبد الرحمن بن صاجل أمير 

يوسف سن حسين الكرملس (0) 

لان المۇيد 





(1) هى إلى أثاء مباحت الوجود وآخرها كلة : لايتم المقصود والمطلوب وتو ! 
03 هى على أوائله وأورد فيها لطائف وتحقيقات تعجب هنبا النظار , 


(م) هى على بعش مواضع من شرح المواقف ٠‏ 
() فى عل أوائله . 
(ه) حكتب عل الموتف الخاءس فى الالميات . 
أوائله . 
الوقف الحامس فى الالميات . 
و السادس ف البوات ٠‏ 
أوائل شرح الموائف . 


(5) «م 
(0) 2م 
(4) « 


» )5( 


2 
2 
2 
و 


( على شرح السيد للمولى الشسيخ غرس الدين أحمد بن ابراه‎ - ٠5 


/ا١‏ - مو 
۸~ « 
۹~ 2 
۰س )ر 
1١‏ « 
۳ لق 
7 حسام 
15 — و« 


2 


2 


2 


2 


2 


3 


» 


2 


» 


2 


و2 


و 
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لحسام الدين حسين بن عبد الرحمن 27 
محمد بن مارك س دك شاه الفزويىق ‏ 


لقوام الدين بوسف بن حسن ‏ 

لای العقل الكازروى 

الفاضل مسعود الشروانى (4) 

لجلال الدين محمد بن أسعد الدوانى'" 

لمولانا خضر شاه بن عبد اللطيف 

محمد زأهد بن محمد اسل العلوى سميرزاهد17١)‏ 


رسالة فى الجواب عند سبع إشكالات على شرح المواتف 


للدولى مصلم الدين مصطق القصطلاتى .. 


رسالة ف أسئلة عن مياحث الجواهر من شرح الموافئف 


للمولل سيدق المبدى 


رسالة فى الا“جوبة عن إشكالات ألجبدى 


لمولانا نور الدين يوسف - صارى كرز ‏ 


وحاشية أوطها أما بعد تقدم امد لمن اليه كل أرب الخ فبذه حواشى لابد 
منها لكل من له طلب وآأنها سميت بتارضها تكلات الآدب. 


رب العالمين . 
)١(‏ كتب على الفلكيات 
0) « « أوالله 
(۴) « من مبحث الاغلاظ الحسية حائية مفيدة رتبها عل مقدمة وفصلين وذائمة 


(4) « على الموقف الخامس ف الالحيات حاشيه مقبولة وخرج السيوطى أحاديثه 


(0) « عل تعريف الكلام فقط 
د عل الموقف الثالى ف الاءور العامة 


00 


